نل رورانت 
و لايل دہ 


Ae‏ فور وت 
zs juo‏ 


هذا المجلد ‏ وان يكن وحدة مستقلة بذاتها ‏ هو القسمم الثالث من کتب 
تاریخ الحضارة ull‏ كان ا جلد الأو ل فما “راث الشرق » وا جلد الثانى حياة 
اليونان . وإذا سمحت لنا ظروف الحرب CoML‏ ووهبنا الله اعمة الصحة 
فسيكون انجاد الرابع وهو عصر الإيمان fane‏ لنشر فى عام ۱۹۵۰ . واحطة 
gi‏ نسير علہا فى هذا العملهى الخطة التار يحية التركيبية ء 9( تفتذی بدراسة 
النواحى iA‏ فى حياة الشعب وعمله وثقافته و تفاعلها وتأثر کل منها 
فى الأخرى . 


أما الطريقة التحليلية فى كتابة التاريخ ‏ وهی كذلكطريقة لاغنى عنها ٠ن‏ 
الناحية العلمية ولاتقل الحاءجة. إلما عن الحا جة إلى الطريقة التركيبية ‏ فهى 
ual‏ تدرس ناحية واحدة من ی deis — iyi‏ السياسوة 
أو الاقتصادية أو الخلقية أو الدينية أو العامية أو الفاسفية أو الأدرة أو الفنية ‏ 
فى حضارة بعینہا أو جميع حضارات العام . وعيب هذه الطريقة Ul TR‏ 
تفصل جزءاً من كل فصلا يشوهه . أما عيب الطريقة ال رکربیة فهو آنها » إذ 
تتطاب من عقل واحد أن يعتمد على معرفته الشخصية فى حديثه عن كل ناحية 
من نواحی إحدى الدنیات المعقددة التى: تد آلاف السنن ؛ انا تطلب 
الستحیل . وليس فى وسع من يتصدى إلى هذا العمل أن يتجنب الأخطاء فى 
الدقائق والتفاصیل» ولكن العقل ا ائم بحب الفلسفة ‏ و هی إدراك الأشراء عن 
طريق علافاتها بعضها ببعض — هی الطريقة الوحردة الى يستطيم مها عقل 
لا یقدر بغبر هذه الطريقة أن يقنع بسير آغوار الماضى . إن فى وسعنا أن نطاب 
TETTE‏ من هللا افجلد g‏ عام ١5944‏ ونار اخرب AU‏ الثانية 

مشتملة . (الٹرجم) 

) ۳۲ لد‎ » =o) 


2 ore 


الفلسفة عن طريق dal‏ » وذلك بدراسة ما بين الأشياء من علافات ف الکان» 

أو أن نطلها عن طريق dal py E‏ ما بن الحوادث من صلات ف الزمان» 
dy‏ مقدورنا أن نعرف عن طبيعة الإنسان بدراسة سلوكه ael y‏ فى خلال 
ستن قرناً مق الزمان st‏ مما نعرفه عنها بقراءة مولفات أفلاطون 
الفلسفة كلها أمام التاریخ في هذه COLT‏ 

حية » أو إذا لم taa‏ لنا دراسته ظلات حياتنا الحاضرة . أليس قيام مدينة. 
رومة AR a‏ من بلدة صخرة فى مفترق الطرق <تى سادت dall‏ اعروت 
CCP‏ وما ol o^ MI‏ وسلام على رقعة واسعة من الأرض تك من‌جز رة 
القرم إلى مضيق جپل طارق € ومن نهر الفرات إلى سور هدريان » وما 

نشرته من أصول الحضارة القديمة فى dle‏ البحز الأبيض التوسط وفى غرب 

أوربا » وما قامت به من کفاح للاحتفاظ بماكها Ball‏ من من أن تطغى عليه بحار 

"ETT FE‏ ن کل جوانبه e‏ م تصدعها NT‏ البطىء ¢ وانہیار ها 

e) هذا كله‎ ol ¢ "PD و ردما المشئوم فى ظلات الجهالة‎ 4 mi p 

مسرحية مثلها الإنسان » اللهم إلا إذا ظننا أن bel‏ ما وأكثر روعة تلاك 

المسرحية TS‏ التی بدأت ون وق قيصر والمسيح ley‏ لوجه Als T‏ 

۱ پیایت pilate‏ والتى als‏ حتی أضوت حفنة reel V‏ المضطهدين 

المطاردين ما gal‏ من صاز lay dos‏ قاست هه ن اضطهاد lay‏ حل e‏ من 

" رعب وهول » تقول <تى أضوت هذه Aad]‏ هر ن السيحيين ilb d‏ الأمر 

حلیفة Bed‏ سر اطوریة فى ٤ gu‏ تم سیدتما 2 " وريثتها بعد ۰ تصرم أجلها 


٩4۱۱ الإنليزية طبعة نيويورك سنة‎ ir. ار‎ Homan, All Too Human (e) 
۰۱۷ لد الثاني سے‎ | 


سے ٣‏ ہے 


ولكن ذه المسرحية الكبيرة بالنسبة لنا مءنى Bel‏ ما يبدو بالنطر إلى فخامع؟ 
وطول زمانہا وانساع السرح الثى تمثل عليه : ذللك أنها تشبه شا غيباً gio‏ 
الدلالة حضارة هذه الأيام c‏ والمشاكل القائمة ہا > وتلق Mele‏ ضوءآینلرنا 
بسوء pall‏ . وهذا هو ما نفيده من دراسة محضارة من اسلاضارات دراسة 
تشمل جميع نواحما وأدوار حیاتہا ۔۔ فی وسعنا ades‏ الدراسة الشاملة أن نوازن 
كل مرحلة من مراحلها وکل ناحية من نواحيها Le‏ يقابلها من مر احل وعناصر 
فى جری قافتا نحن » فنتخذ من هذه الوازنة ء وعا أعقب المر احل الماضية 
الشبمة بمرحلتنا الحاضرة » عظة لنا تبعث فينا العذر أو الإقدام > وما أشبه 
الکفاح الذى قام بين الحضارة الرومانية والهميجية فى داخل الوم اطورية 
رخارجها بالكفاح eli‏ فى العام فى هذه الأيام ۔ وق مشا کل رومة البیولوچیة 
وا حلاها pei‏ معام تهدینا نحن سواء السپیل € وإن الصراع الطائفی الذى قام 
بين وللدى جرا كس The Cracchi‏ وين جلس الشيوخ ثم بەن ماریوس وسلا 
Marius & Sulla‏ ¢ وین قيصر وهی ؛ وبین أنطو نيوس و [ كتاقيان NUES‏ 
الصراع القائم بیننا فى هذه الأيام VM‏ لا تكاد شخبو ناره حتی تشتعل 7 
جديد ؛ فتلتهم فترات الس Vgl‏ € وان فیا كانت تيذله شحو ب البحر الأبيض 
المتوسط من جهو- الستیلس لتحتفظ لنفسها بقبس من ضياء hyhi‏ تنتزعه 
من تلك الدولة الطاغية لنذيرا با ينتظرنا نحن من واحب ثقيل . 


وإن قصة رومة فى ف واقع الأمر قصتنا نحن . 


> 4] 


أصل الىومان 


اليا ب الاول 


QA — ۰‏ ق . م 


past‏ الأول 
إيطاليا 


ليتصور القارئ فى شیاله صورة ضياع ساكنة فى أودية ابلبال » ومروج 
فسیحة على منحدراتها » وشبرات معلقة فى وهاد التلال » وحقول par‏ اء 
أو صفراء تمتد إلى SELES‏ البحار الزرقاء 6 وقری وہلدان يخم ااسکون 
وانمول حين تسطع علها شمس الظهبرة ۰ فإذا مالت نحو المغيب انتعشت, 
وسرت فہا الحياة » ومدن حيط ما الأتربة والأقذار ولکن كل ما فها 
حميل من أصغر IS‏ اخ إلى el‏ الکنائس الکبری — لقد كانت هذه هی 
صورة ایطالیا منذ gii‏ عام > ولا تزال هى صورتما فى هله الأيام . 
وقد تحدث يلنى Pliny‏ الا کر عن بلاده( فقال عا : « ليس لی ظهر 
ارض آو نخت قبة السماء بلاد تماثلها فى Ule‏ وروعة مناظرها ٤‏ م 
وأنشد e‏ فرجیل يقول : « هنا الربيع الدام والصيف حى d‏ غير PES‏ ۱ 
هنا تلد الأنعام مرتين فی العام > وتثمر الأشوار مرن( » . ولقد 
كانت أتجاره الورد Paestum eu d‏ نهر فی السسنة مرن 
وكانت فى مال البلاد سپولة خصصية ERS‏ كسوولة منتوا Mantua‏ 


ہے M‏ ہی 


و بطم gall‏ من eoe‏ المعشوشبة Ou‏ . وتمتد فى شب ابلزرا 
العظيمة سلسلة جبال الأبنين امتداد العمود الفقری فى جسم الانسان » FS‏ 
مها شاطئ البلاد Gaal‏ الر ياح الثمالية الشرقية الباردة e ests‏ آہسار 
وی الأرض Yle‏ وتنحدر مسرعة لتصبه فى خلجان البحر ذات النظر 
الحلاب . وتقوم جبال الألب فى الشمال لتصد عن البلاد المغرين » du‏ 
سائر أطراف البلاد فإن أمو اج البحر الصاخبة تتلاطم بشطثان كثير منها وعر 
قائم صعب الرتق . ad‏ كانت هذه البلاد فى تاريخها القدی خليقة Ob‏ نجزی 


۱ 


أهلها A‏ خر "TP el hl‏ 6 وکانت ذات موقع حرف هام ی حوض 
البحر الأبيض التوسط عکنبا من السيطرة على العالم القديم . 


وكانت Mim‏ مصدر كوان ہا کا كانت مصدر Wa‏ رروعتها c‏ ذلك 
أن الزلازل OL sly‏ البركائية كانت من حن إلى حين aby‏ جھود الأجيال 
التعددة وتطمرها نى أطباق الرماد أو تحرقها بحم البردكين » ولكن الموت 
كان فى هذه البلاد » کا هو فى معظم بلاد dlall‏ » مصسدراً للحياة ونعمة 
من أنعمها . ذلك أن الحم المختاطة بالمواد العضوية كانت مورداً لإخصاب 
iv‏ يتضب له على مدى الأيام معین*) . لقد كانت بعض الأرضين 
منحدرة وعرة لا تصلح للزراعة » وكان بعضہا الآحر مناقع تنتشر منها می 
اللاریا ؛ ولكن الكثير منها قد بلغ ٠ن‏ حصب الربة ما جعل پولیپیوس 
Polybius‏ يعجب من وفرة الطعام وقلة ae‏ فى إبطالیا القدعن(*۲ » ریقول 
۳ ونم الانسان أن يدرك مقدار ما خرجه من الغلات ونوعها حن 
يشاهد نشاط Wal‏ وقوٹہم وشجاءتهم . ویظن ألفيرى هنا ol.‏ 
و الشجرة -- الادمية » تلتعش فى ابطالیا خر ما تلتعش فى سائر بلاد 
الما . بل إن الطالب اطیاب ى هله الأيام نفسها ليعيريه بعض الوجل 


) ه ) هكذا يسمية الامبری ودو الذى يسميه العامة فى مصر بالأوز الدراق Olor‏ واه 
J)  .Cygnum „lall‏ ا مر جم (. 


E R 


مس هوة مشاعر ذلك الشعب الدهش الحلاب ‏ من ade‏ المفتولة € 
ومن سرعة حبه وغضبه » ومن عيوئه الكتومة E‏ الر اقة التہة ؛ Oly‏ 
انکریاء وا میا اللذين كانا منشأ عظمة. إيطاليا » واللذين قطعا أوصاها 
أيام ماريوس Marius‏ وقيصر pae dy Caesar‏ انهضة الأوربية » 
لا زالان جریان ge‏ الآن فى الدم الإيطالى فى انتظار قضية عادلة أو حجة 
ilb‏ . والر جال كلهم إلا القلیل النادر منہم مکتملو الرجولة وسیمو الق c‏ 
والنساء كلهن ثقریباً حسان » نزن بالقوة والشجاءة . وهل ف العالم بلاد 
أنجبت من العباقرة مثل ما أنجبت الأمهات الإيطالبات طوال الثلاثين TE‏ 
T.‏ پشملها تار تللك البلاد ؟ وهل ف didi‏ بلاد غير إيطاليا كانت قطب 
رحی E‏ فى نظم لاس أولا ثم فى الدين » ثم فى الفن ؟ اقد ظلت 
رومه مدى سبعة عشر قرنا ب من کانو الرقیب Cato Censor‏ إلى ميكل 
أنجلو مركز العالم الغربى . 
آما أصل الإيطاليين فيقول عنه أرسطو : « يقول أصدق الناس [E‏ 
ف هذا اليلد إنه لما أصبح إبطالس Italus‏ ملك أثتثريا pl Ja, Oenotria‏ 
. البلاد een‏ نام يعودوا يسمون أنفسهم أثنتوریین بل تسموا Orel]‏ ء 
ولقد كانت Leal‏ هى مكان الإصبع الکبری فی الحذاء الإيطالى € ومعنى 
هذا اللفظ هو « آر ض dall‏ » لكثرة ماکان فما من الكروم . ويقول 
توکیدیدس Thucydides‏ إن ابطالس هذا كان ملك الصقليين الذین احتلوا 
pat l‏ يا b T‏ ربقهم JAY‏ جر ay‏ صقاية وتسميتها ہذا الاس . وکا 
أن الرومان قد أطاقوا على الهلينيين جیعاً ام م الأغارة قة » وهو اسم جماعة 
قليلة هاجرت من شمال Attica SST‏ إلى EMIS » ar‏ توسع الإغريق ف 
معنى إيطاليا J go‏ هذا الاسم جميع أرض شبه By Gh‏ من جنوب نہر 
الهو Po‏ إلى sail‏ طرفها ا جو . 


وما من شلك فى أن فصولا كشرة من تا Ul]‏ لا تزال مطمورة فى 
أطباق ثراها ارجم بالأهلن » ویدل ماكشف id‏ من آ ار ثقافة العصر 


4m‏ س 


المجری القدیم على أن س‌وفا كانت عامرة بالسكان قبل ميلاد المسيح بثلائن 
ألف عام على أقل تقدر . ثم ظهرت فما ثقافة تنتمی إلى العصر ا حجری 
الحدیث بین عامی ٩۰۰۰ ۰ ٠١٠٠٠١‏ قبل الیلاد : وكان أصحاب هذه الحضارة 
Gol‏ طوال الرؤوس تسمہم الروايات القدعة Liguri Cot‏ أو صقل 
c Siceli‏ وکانوا یصنعون الفخار الساذج احشن و بزپنونه بنقوش مؤلفة 
من e‏ ط . كذلاك كان هولاء m‏ ام O gias‏ أدوات وأسلحة من 
الحجارة الصقولة ويؤنسون الحيوان ويصيدونه هو والسملك c‏ ویدفنون 
موتاہم . ومنوم من کالوا بسکنون الکهوف ‏ ومنهم آخرون پسسکنون 
Tel st‏ من القش والطين . ومن هذه الاکو اخ الأسطوانية تدرج فن 
المارة تدرجاً مستمراً حتی وصل إلى « بيت رمي ولوس Romulus‏ » المستدير 
القائم على الپلائن Sly Palatine‏ هیکل Vesta tnd‏ فى الوق العامة 
Forum‏ وقبر هدرپان e)9 Hadrian‏ ۲ 

وغزت قبائل من أوربا الوسطى شا Us]‏ حوالى عام ۲۰۰۰ ق . م 
ولعل هذا الغزولم يكن الأول من نوعه . وقد آدعلوا d‏ البلاد ale‏ 
إقامة dU‏ على قوائم خشبية فى الاء لیتقوا یات الوحوش و الادمین ۰ 
واستقر هؤلاء الغزاة فى Ol pA‏ جاردا Garda‏ وكرمو Como‏ ومجیوری 
Meggiore‏ وغبرها من البحبرات الساحرة الى لا » di‏ تغرى الأجانب بالذهاب 
إلى إيطاليا ؛ ثم تزحوا فيا بعد إلى جنوب البلاد > فلما لم يدوا فما من 
البحيرات الکثر a‏ ماكانوا يحدونه فى الشمال » أقاموا مساکنہم على الأرض 
اليابسة » ولكنهم رفعوها La‏ على أسس من الآواثم الحشسبية . وكان 
من عادتہم أن میطوا هذه المساكن بالأسوار والحنادق » وقد انتقلت 
هذه العادة إلى غير إيطاليا وأضحت من الظاهر الألوفة فى المعسكرات 
الروماتية وق er ere‏ الوسطى . وكانوا يشتغلون برعی الاشےة 
والضأن c‏ وفلاحة الأرض € وصناعة الاسیج » وحرق الفخارء وصناعة 


العدد الجم من الآلات و الاسلحة اثر نزية » ومنها الأمشاط ومشابك الشعر 


ہے Yo‏ س 


والامواس واللاقط وغيرها من الأدوات التی لا يكاد الالسان يصدق آنبا 
ظهرت ئی ذلك المهد اليعيد . وكان الر نز قد ظهر ی إبطاليا فى أواخر 
آیام العصر الحجرى الحديث ر حوالى ۰ ق . م )0 . ركانوا 
ي رکون فضلات مناز ۳م ترام حول e‏ » وبلغ من کر تما أن أطلق على 
ees‏ اسم ثقافة CO adi cT... Terramare july‏ الأرضى — وهی نفايات 
غنية بالعاصر الخصبة . ومبلغ علمنا أن هؤلاء الأقو ام م الأسلاف الأقربون 
للكيرة العظمى من سكان [بطالیا فى العصور EZ‏ 


وأخذ المقيمون فى وادى البو من أبناء أهل هذه الأتماط ا تخدام 
الحديد عن GUT‏ > وصنعوا منه أدوات The‏ من أدواتهم السابقة » 
واستغانوا مها على نشر ثقافتهم i Mall‏ 45 من مركزها فى 5/55 Vilanova U‏ 
القريبة من مدينة بولونیا Bologna‏ ال أقاصى جنوب Yla‏ . ومن حقنا 
أن نعتقّد أن دماء الامر ین Umbrians‏ والسيبين Sabines‏ واللاتين Latins‏ 
ec als t ee‏ » كلها مستمدة من هولاء الأقوام : حدثت 
32 الوری حدیدة Sym‏ عام ۰ ق e.‏ أخضع 0ے القلانو فين 
وأنشأوا بين نر التيير وجبال Cae IM‏ حضارة فى جسلات الجلس 
آلپشر که ۔ 


. ية‎ MEYI Marl الط الطين الرقيق أو العجين» وقد اخثر نا هذا الفظ لتر حة کامة‎ (a) 
Cam M) 


س 7 س 


يكتنف تار التسكان غموض شديد يضايق المؤرخ أشد الضيق . لقد 
حك هؤلاء الأقوام مدينة رومة مائة عام أوأكثر من مائة » وخلفوا فى أتماط 
الحياة الرومانية UT‏ تجعل فهم هذه IAN‏ وفهم تار رومة متعذرين دون 
دراسة تاریخهم . ولكن الآداب الرومانية رغم هذه الا ثار قد أغفلت ذکر هم 
کا تغفل المرأة النصف الجهر بأنها جاوزت سن الشباب . ومع ذلك نزن 
الحضارة الإيطالية » أو ما سمل منها » Lag‏ من أيامهم ؛ فقد وجد Mae‏ 
بمخلفاتهم نحو ONT uie‏ نقش وكثير من أعمال الفن ء كنا وجدت شواهد 
على أدب ضائع يشمل الشعر والمسرحيات وكتب التاریے 02 غير أن لغتهم 
d‏ يحل من رموزها إلا عدد قليل من الالفاظ لا غناء فيه » ولا بزال العلاء 
الآن حیاری أمام ما يكتنف هذه المعضلة التسكانية من غموض أشد مما كاف 
يكتنف تاریخ مصر الفرعونیة قبل شمبليون . 


ومن أجل lia‏ لا زال الجدل yoy‏ حول اللسکانین : من ہم ؟ ومن أبن 
جاءوا إلى إيطاليا؟ وەی جاءوا الہا ؟ولعلالباحثين قدعلوا Ad‏ الروايات القية 
أسرع مما ينبغى ؛ ذلك أن المتحذلقين مولعون على الدوم بتفنید ما يقبله الناس 
من الار اء c‏ ويسوءهم ما ga‏ فى ie‏ منها . ولقد كان معظم OU Jio ll‏ 
والرومان برون أن من الفضایا التى لاتحداج إلى رهان أن التسكانيين قد جاءوا 
من آسية الصغر ی(۲۱۱ . والتی أن فى دينهم » وثیاہم » وفہم » شواهد كثيرة 
توحی بأصلهم الأسيوى » وان کان Cals‏ عناص ر کثبرة یلوح أنها من أصل 
إيطالى . وأغلب الظن أن حضارة [ترو ربا Etruria‏ قد clu‏ من الثقافة 


سم ۱۲ — 


الڈلانوفیة vilanovan‏ وأنہا تأثرت من الناحية التجارية #ضارات الیونان 
والشرق الأدنى » ol,‏ النسکانین أنفسهم » كنا کانوا هم ي«تقدون » قد 
غزوا البلاد من آسية الصغری ؛ والراجح أنهم جاءوا من بلاد لیدیا Lydia‏ 
ومهما يكن أصلهم op‏ تفوقهم فى التقتيل قد جعاهم هم الطبقة ا حا كة 
ی تسکانیا ۔ 

ولسنا نعرف المكان الذى رسوا فيه حن قدموا Le‏ إلى إيطاليا ء 
US],‏ نعرف أنہم شادوا أو فتحوا أو وسعوا مدنا کشرة - مدنا لاقرى 
من القش والطبن كما كانت الحال قبل مجیئہم ‏ بل بلاداً.مسورة ذات 
شوارع منظمة على قواعد هندسية وبیوتاً غير مقامة من الِن فحسب » بل 
مقامة كارتا من الاجر احروق أو الحجارة ٠‏ ثم ارتبطت انتا عشرة Ae‏ 
من هذه ا حلات فتکون ممما all‏ غير وثيق تسيطر عليه تا رکونای Tarquinii‏ 
( العروفة حتی هذه e‏ بام كرنيتو Corneto‏ ) ؛ وأرتيوم Arretium‏ 
J )‏ زو Arezzo‏ ( “أدبر وزيا Perusia‏ ) روجيا Perugia‏ ( و Veiiccló‏ 


. (ola Farnese ايولا فارفزی‎ ) 


وتضافرت ى هذه البلاد صعاب fall‏ فى SLA‏ والغابات مع التحاسد 
والتنافر المتأصلين فى الطبيعة البشرية ء كما تضافرا ى بلاد اليونان» على إنشاء 
دویلات من مدن مستقلة » إذا اتمدت لصد غارات أعدائها pel‏ ت کل ipa‏ 
سبلاءتيا NT‏ عنغيرها ؛ وكثيراً ما كانت تقف لتشاهد العدو ا خحار جى بغر 
tel get de‏ ہی خضعت كلها ies J‏ واحدة ق إثر و احدة . ولکن هذه الدن 
المتحالفة ظات طوال القرن السادس قبل اللاد أقوى سلطة سياسية فى ابطالا؛ 
وكان Ub‏ جيش حسن التنظم » به فرق من الفرسان ذائعة الصيت » وأسطول 
بحریکان d‏ وقتمن الأوقات هو المسيطر على البدر الذى لازال إلى الیومیسمی 


(» ) هذه هى الأسماء الرومائية » أما الأسماء التسكانية فير معروفة , 


ze" ہے‎ 

البحر الترهینی ( أو البحر الانروری أى التسکانی(*) . 

وقد بدأ اکم فى المدن. التسكانية کا بدأ فى رومة بالنظام اللی > ثم 
صار Ls at TR‏ تقوم به « الأسر الأولى » » Je ê‏ هذا الحم teju‏ 
للأسر ذات الأملاك عن حق اختبار الحكام الذين کانوا يبدلون فى كل عام . 
وى وسعنا أن نستدل مما de‏ قبور الأهلن من رسوم ملونة ونقوش محفورة 
على أن هذا النظام كان نظاماً (قطاعیاً جالصاً عتلك فيه الأعيان الأرض 
ويستمتعون a Ale‏ الأقنان والأرقاء الثلانوفيون بكدحهم من‌خمرات ؛ بعد 
à‏ يركوا ہم حاجتهم منها . وقد أصلحت أرض تسکانیا فى عهد هذا النظام» 
فجففت مستنقعاتها وقطعت غاباتها » وآنڈیٴ فى قراها نظام للرى » وق مدنها 
نظام للمجارى لم يكشف حتی الآن عا إعاثله فى بلاد الیونان ى ذلك العهد 
نفسه . وقد أنشأ المهندسون التسکانیون مجاری تحت الارض یسر فما ما زاد 
من مياه البحدرات » وطر قا فى الصخور والتلال(۱) . وأرى العال التسكانين 
فى ذلك العهد البعید وهو عام ۷۰۰ ق . م یستخرجون النحاس من شاطرء 
Ul]‏ الغرنى » والحديد من je‏ رة Elba W‏ » وری الحديد الغفل يصهر 
ف بدو أو ۳ Populonia‏ ¢ و rare‏ الطاوع یباع cC UU] Ael c^‏ 
وکان النجارالنسکانیون يتجرون مع جميع البلاد الواقهة ebla Je‏ البحرالثر هانی 
ويأتون بالکھرمان والقصدر والرصاص والحديد ge‏ بلاد أوربا AM‏ » 
وینقلونہا فى نبری الرين والرون وفوق جبال الألب » وییعون النتجات 
التسكانية فى جیع غور البحر الأبيض المتوسط الکبری . وما وافی عام ۵۰۰ 
ق . م أو نوہ حتى أصدرت المدن التسكانية الکری UF‏ حاصة مها . 


(ھ) كان اليرئان يسمرن. الإترسكيين Etruscans‏ ار ھیی Tyrrheni‏ رالتر سیی 
Tyrseni‏ . أما الرومان فکانوا erm‏ الاترسی Etrusci.‏ أو daly . Tusci Sil‏ الاسم 
TUM‏ مأخوذ كا axl‏ لفظ Tyrant‏ من 44'S‏ رها Tyrrha‏ ودی اسم غاب ی لیدیا . 
وااراجح أن كلمة poll ( Tower‏ ) مثقتة هى الأخرى من .هذا الأصل . 


Mí —‏ سے 


وتمثل الرسوم التى Why‏ على القبور هؤلاء الأقوام فى صورة BIS‏ 
قصار القاءات » ممتلئى الأجسام » كبار الرؤوس ٠‏ لا یکاد يوجد فرق 
بين ملاخهم وملامح أهل الأناضو ل » موردی البشرة وخاصة نساءهم ؛ 
ون تكن الأصباغ ا حمراء قدعة قدم احضارة COU‏ و و اشتورت نساؤهم 
با من <1“ . وتلمح فى وجوه بعض الرجال الرقة والنبل . وكانت احضارة 
فى ذلك العهد قد بلغت من الری مرحلة ad‏ كنا نستدل مما عكر وليه فى 
قبورهم من قناطر للأسنان الصناعية2"2؟ + وقد انتقل eel‏ طب الأسنان » 
كنا انتقل الطب والر احة ء من بلاد مصر CDU LM,‏ . وكانوا حميعاً رجالا 
ونساء يطيلون شعر الرأس « وکان رجاہم برسلون لحاہم . أما یاہم فكانت 
على الطراز Ionian Gos!‏ تتكون من قیص داخلى ومئزر خارجی هو الذی 
تطور حتى أصبح الکساء الرومانی العروف بامم التوجا Toga‏ . وكان 
الرجال والنساء على السواء مولعين AY‏ وقد عبر النقبون فى e‏ 
على کشر من dH‏ 


وإذا كان لنا أن نحم على القسکانیین من الصور المرحة التی نراها على 
قبورهم a‏ قلنا إن حياة هولاء الأقوام كان فما مشاق الحرب» T enig‏ 
وہجة الأعياد والألعاب . فكان الرجال یشنون ا حرب العوان » ويمارسون 
ےو مات Seite colo asas v See‏ اف انی 
adl‏ ؛ ويسوقون بأنفسهم عرباتهم فى الطرق ci JE‏ وكانت تجرها فى 
بع الأحيان أربعة ole:‏ تسیر T‏ صف . وکانوا يتبارون فى ری القرص 
والحربة » والقفز من فوق الأعمدة » وااسباق والمصاعة واللا AT‏ واليالدة . 
cuts,‏ هذه الألعاب تمتاز بقسوتها ء OV‏ التسكان كالرومان کانوا رون أن 
من انحطر آن يركوا الحضارة تبتعد کشر f‏ عن الوحشية . وكان قليلو الشجاءة 
منهم يتبارون فى رفع الأثقال > ولعب codi‏ والتفخ فى الناى » 


— 0 


والرقص . وتتخال الرسوم التى ف القبور مناظر من مرح الشراب زيل 
ما يخم علیہا من كآبة » وهی فى بعض الأحيان مقصورة على الرجال دون 
اللساء c‏ يتحدثون فما عن اللحمر » وف بعضها الاحر بختلط الرجال بالأساءه 
وهم Tye‏ يلبسون أحسن الثياب وينكئون م'نى مثنى على آرائك وثرة » 
يأكون ويشربون ۰ ويةوم على خدمتهم العبيد » وتسلهم الراقصات 
والغنیات(۲۱0» ونزدان الولمة أحياناً بمناظر محتضن فما الرجال اللساء . 


وأکر الظن أن السيدة الى تحتضن duy‏ من الحظايا الشبهات 
بحظایا اليونان ( المیدر يا ( Hetaira‏ . ولذا جاز لا أن نصدق ما يقوله 
الرومان فان فتيات تسکانیا كان يسمح gh‏ بالحصول على بائلتین عن طريق 
الدعارة » شأنهن فى هذا شأن فتيات آسية اليونانية » وفتيات السمورای 
الیابانیات(۱). و شاهد ذلك آنا ری شخصية فى إحدى مسرحيات پلوتس 
ee Plautus‏ فتاة تسعی لحصول على بائنة زواجها بامتهان جسمها 
على الطريقة CORSI‏ . ولكن النساء مع ذا كانت هن مازلة d ile‏ 
إثروريا » وتمثلهن الرسوم تمثيل من هن مقام عال فى جميع مناحى الحياة ء 
وكان الأبناء پنتسبون إلى أمهاتهم » وف ذلك Tad‏ ما يوحى ob‏ القوم 
من أصل آسیوی(۳). ولم يكن التعلم عندهم مقصوراً على الرجال » وشاهد 
ذلك أن تناكويل Tanaquil‏ زوجة تاركون الأول Tarquin‏ قد رعت 
فى العلوم الرياضية والطب راعتها ى تدبير الدسائس السياسية OD‏ ويقول 
المؤرخ اليونانى ٹیومپس Theopompus‏ إن الشساء فى إتروريا كن Ku‏ 
lelke‏ . ولکنا لا مد فبا وصل إلينا من العلومات ما يثبت وجود 
هذه الطونى الأفلاطونية ء بل إن كثيراً من الصسور JE‏ مناطر الروابط 
الزوجية ؛ A4,‏ المائلية ٠‏ والأطفال يسرحون ویمرحون حول ees‏ 
e‏ سواء فى سذاجتهم pha‏ 0( 


وكان ق الدين كل البواعث التی تدعو إلى كبح الأمهوات ء فقد خلع 
التسکانیون على آلتہم کل الصبفات الى تبعث الرهبة ى القلوب وتكبح 
جاح الفتيان والفتيات » AM e CAE,‏ والامهات ; وكان e)‏ 
UY!‏ هو Tinia Lig‏ التصرف ف الرعد والعرق . وکان من حوله isla‏ 
من الأرباب یآفرون o yaly‏ & لا E e‏ ذلك رأفة > وم الأرباب 
الإثنا عشر » وقد بلغوا من العظمة حداً يجعل جرد ذكر eriet‏ جريعة 
لاتغتفر » وطذا نستمیح القاری عذراً إذا أغفلنا نحن ذكر هذه الأسماء . 

Mania Wk Mantaus الأرباب رهبة هما هنتوس‎ ET Ad os, 
سيد العا م السفلى وسيدته . وكان لكليهما حشد عظم من الشياطين. ا جنحین‎ 
Mean وهن‎ Lasa لاسا‎ m وکان أشد الأرباب‎ . V^ yl, يأتمرون‎ 
مما »› 5 بقل‎ cal الأقدار التى تمسك بيدها سينا أو أفعى‎ ayy 
ومداد تستخدمها فی الكتابة » وبمطرقة ومسامير تدق ہا أوامرها اتی‎ 
ومعبوذاله‎ i diss لا تتحول عا . وأظرف من هذه الأرباب‎ 
أرواح الحقول‎ dis M صغيرة توضع على‎ JIE وكانت فى صورة‎ 
. والدور‎ 


ولعل العلل القدس ٤‏ عل معرفة الغيب بدراسة أكباد الضأن أو ab‏ ان 
الطر > قد جاء إلى التسكانيين من أرض بابل dy s‏ ن الرواية السكانية 
تقول إن الذى كشف لم عن هذا العم غلام مقدس هو حفيد تيليا » 
وقد خرج إلى الحياة من آخدود محراث » وفاه. ساعته o AKL ASA‏ 
وكانت الطقوس التسكانية تلتهى إلى النضحية بالضأن والثيران والادمین . 
فكان الضحایا من بنی OLIY‏ یبحون أويدخنون أحياء فى مزاتم العظاء . T‏ 
أسرى الحرب ۔یذیحون Ut‏ طباً لرضا اللمة » oA,‏ السبب:رجم 
الفرقیون ovo ele Alalia UYT Phoceaxs‏ ق de.‏ سوق. کری 
Caere‏ العامة » وی ہنحو BL‏ من à ingles JI‏ عام ۳۵۸ ق e‏ 


NS ہے‎ 


فى تارکوینای + ويلوح أن للنسكانى كان يعتقد أن فى وسعه أن يطلق روجا 
من ال حم نظير كل رجل يقلته من أعدائه©؟ . 

وكان e‏ مظاهر الدن SEI)‏ هو الإيمان بوجود الجحم فى الدار 
الآخرة ؛ فقد كانت روح OM‏ » کےا نراها فى الصور والنقوش التی على 
القبور » یسر ما الجن إلى Se‏ الدار الاحرة » حيث تتاح لها الفرصة نی 
يوم امساب الأخير للدفاع عن Gull‏ الحیاۃ الدنيا Bp.‏ عجزت عن 
تبرير هذه الأعمال حکم علبها بضروب ختلفة من التعذيب » كان ها پلا ریب 
أثر فى شعر فرچیل Virgil‏ ( المستمد من قصص منتوا اللسکانیة ) وى 
فكرة المسيحيين عن cu‏ > وف حجم Dante's Inferno. 2l»‏ السکای 
الڈی سرت إلية عن طريق هؤلاء المسيحيين من خلال عشرن قرناً من, 
الزمان e‏ وكان الأرباب عنجاة من هذا التعليب » کا كان فى وسع الأحياء 
من أصدقاء الموتى العذبن أن يقصروا آمد عذابہم با يقدمون من الادعية 
ost all,‏ . فإذا جحت الروح من هذا العذاب انتقلت من dal‏ السذبى إلى 
AN Lae‏ الأعلين لنستمتع معهم بالولائم ومظاهر الثرف والسلطان التى 
صورتها آمال الأحياء على القبور . 

وكان التسكانيو ن يدفنون موتاهم فى الأحوال العادية » وكان الموسرون 
منهم يوضعون فى توابيت الطن احروق أو الحجارة حفرت de‏ 
السطوح العليا أغطيتها صور أشخاص متكثين » يشبه بعضهم الوی 
الین كانوا فى التوابيت » ويشبه بعضهم الصورة اليونانية الباسمة التی كان 
الیونان الأقدمون يصورون ما أيلو Apollo‏ ؛ ولقد كان old‏ الصور 
ut tU!‏ فى فن "T‏ الوسطى . وكان ا موی فى بعض الأحيان 
يحرقون ؛ ویوضع رمادهم فى أوعية نزن llaf‏ بصور الأموات . وكان 
الوعاء أو القر فى بعض الأحيان فى صورة Call‏ » وف بعضہا الآخر 
كان القبر النحوت فى الصخر ee‏ إلى حجرات » bey‏ لحياة cA‏ 


ل ۸ سے 


فى الدار الآخرة بالأثاث والآنية والمزهريات » واللابس » والأسلحة e‏ 
والمرايا وأصباغ الزيئة والجواهر » وقد عبر فى قير فى کاری Caere‏ 
على هيكل Jes‏ عارب راقد على سرير من البر نز كامل الشكل » وال 
جائبه أسلحته وعجلته الرية € ووجدت فى حجرة حاف حجرة هذا 
الیت لى وجواهر لسيدة لعلها زوجته وقد اکسی الراب — الذى كان 
فى يوم من الأيام جسمها احبوب — بثياب عرسا(" . 


— — 


الفعسل التالت 
الفن النسکائی 


بکاد الفن التسکانی أن بکون وحده کل ما تمرف عن تاریخ التسكانين ؛ 
فنی وسعنا أن ais‏ فيه آداب الشعب وأحلاقة + وما كان للدين والطبقات 
من سلطان ء وماكان لصلاته بآسية الصغرى ومصر وبلاد Og)‏ ورومة 
من أثر فى تبدل أحوال هذا الشعب الاقتصادية والثقافية . OU A‏ هذا 
«الفن شدید التقيد بالعرف والتقالید الدينية » وإن كانت الهارة الفنية قد 
أكسبته الكثر من الحرية ؛ وكان يكشت عن حضارة وحشية مظلمة > 
ولكنه يعر عنها فى قوة ؛ وقد حدد IKA‏ الأولى وأنماطه للفن d AM‏ - 
الأبون ۱ والقبرصی e‏ والمصرى ٤‏ وسيطرت اماذج الیونانية على نحته 

وخزفہ . وأما فى العازة والتصوير op‏ الفن التسکانى كان Uc‏ خالصاً 
zara a.‏ 


ولا يتعدى ما بى من UT‏ فن العارة النسکائیة بضصع-.قظع ALIS.‏ مبعيررة 
وبعض الفبور ؛ ولا تزال أجزاء من. آسوار المدن الإترورية EB‏ حتى 
یوم — وهی مبان ثقيلة خالية من اللاط ولكنها شديدة.القاسكك قوية . وتدل 
پیوت آغنیاء النسكانيين .على ما كانت عليه أشكال البیوت الابطالية فى العهد 
Aa : e‏ کان sol J‏ منها بتکون من سور خارجی حجب سكان البیت 
عن أغين من: فى خارجه » ومن إيوان أو حجرة استقبال فى وسطه » 
وق سقف الإيوان فتحة ينزل منها الطر إلى صرح d‏ أسفل البیت ؛ ومن 
حول الإيوان , طائفة من الحجرات الصغيرة بواجهها فى أغاب olt‏ 
مدخل ذو عمد ٠.‏ وقد وصف ثر وفیوس Vitruvius‏ المهندس واليناء 
هيال التسكانيين وصفاً بنطبق d‏ بعض الأحيان. de‏ قبورم lal‏ 
ویستفاد من هذا" الوصف. آن. اليا كلل ٠‏ كانت d‏ جوهرها (OS ١‏ 


( ۲ -ج ۱ ملد ۳ ) 
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الطرز اليونانية » غير أن « الطراز التسکانی » قد ga‏ ب بعض التعدیل على, 
الطراز الدوری c‏ بأن ترك العمد We‏ من a‏ على قواعد » 
وجعل نسیة الطول إلى العرض d‏ جسم العبد RS‏ : ۵ بدل Hell‏ 
الأتيكية attic‏ الرشيقة وهی ٩‏ : ۳ ۔ وف وسعنا أن نصف SAM JKA‏ 
وصفاً موجزاً بقولنا إنه پتکون هن بناء رئيسى من الاجر ورواق من ' 
الحجارة c‏ ومن عوارض فوق العمد ومقصات من الحشب » ومن نقوش. 
وحلی من الطن احروق € ويقوم البناء كله على قاعدة متصلة أو ربوة » 
وبطل بالألوان الزاهية من داخله وخارجه . وكذلك نستطيع أن de dax‏ 
قدر ما وصل إليه علمنا Bley‏ التسكانيين ed‏ أدخلوا فى إيطاليا العقود 
والقباب فی الأبنية القامة لغير الأغراض الدينية - كأبواب الدن»وآسوارها 
ومجاری المياه ومصارفها . ويلو edic‏ جاءوا بپذه الأشكال الفخمة مه 
بلاد c Lydia bad‏ وکانت هذه قد أخلتها عن بلاد OBL‏ ۰ و کب 
d‏ يتبعوا تلك الطريةة البدیعة Ax b‏ تغطية مساحات واسعة من "n‏ 
بالأبئية WU‏ من العمد والعوارض الكشرة ا ختاطة المقبضة المملة . وقد 
ظلوا d‏ معظم الأحوال يتبعون الأساليب lala al‏ فم الیونان » وتركوا 
إلى رومة أن ترتفع بالأقواس والمنحنیات إلى ذروة الکال فتحدث بذلك 
oui‏ عظا فى فن العارة . 

owl‏ أشهر ما أخرجته بلاد إتروريا eh i‏ به كثير من متاحف 
dull‏ وان كان من بطوف ede‏ التاحف لا يرى ف هذا ا حزف من الکال 
ما يرر أن تحشد هذه الکیات الكبرة.منه . فالزهریات التسكانية » إذا 
لم تكن منقولة عن الأناط اليونائية ترتفم فوق الدرجة اوسعای فى تصميمهاء 


وهی فخمة خشنة فى صنعها » وبداثية همجية فى زيلتها . وليس E‏ فن من 


() وکانث تستخدم ق المقابر والمیاکل المصرية وق تصور ینوی . avant Bets‏ 
المقود الرومانية من القدم ما بلغت أى القود الباقية فى |تروریلا۳۳) , . 1 


الفنون قد شوه e‏ البشرى ها شوهه الحزف RET C‏ أو أخرج من 
الوجوه المتذكرة البشعة أو ا حبوانات الفظة » أو الشياطين المهولة » أو AYI‏ 
المروعة » أكثر ما آخرجه هذا UW: at uo. C» XE‏ الموداء الصنوعة 
فى القرن السادس قبل البلاد تسرى فا قوة.إيطالية » ولعاھا تمثل تطورا 
We‏ من LEN‏ لاقلانوفية . وقد Je oe‏ مزهريات جميلة فى قلسى Vulci‏ 
وتاركويناى - نقلت من أثينة أو صنعت على مثال الزهريات الأتيكية ذات 
الرسوم السوداء . ویلوح أن مزهرية فرأسوا: Francois‏ وهی جرة كبيرة 
ذات عروتين عثر علما فى شیوزی Chiusi‏ فرنسی یسمی hip‏ الامم س 
يلوح أن هذه . المزهرية من . صنم.الفنانن.الیونانین ء کلییا Clitias‏ 
وإرجتيمس Ergotimus‏ . أما XT‏ رماد. ull Gul‏ صنعت نى العهود 
المتأحرة » lly‏ رمت علما صور حراء على أرضية سوداء » فهى رشيقة 
الصنع ولکٹہا Lal‏ صناعة يونانية بلا ريب o‏ وان کثرتہا لتدل على أن 
صناع انلزف OS‏ قد سيطروا على الأسواق التسكانية dy‏ یقوا 
فا للصناع الوطنیین إلا المصنوعات التى .لا تمت إلى الفن.بصلة . وق وسعنا 
أن نقول عن فن: انلزف بوجه ple‏ .إن اللصوص de lil‏ حق خن ترکوا 
کل هذا اللدرف نی القبور النسكائية بعد انتهابها : 

لكننا لا نستطیع أن نستخف هذا الاستخفاف كله بفن الب نز التسکانی 
ذلك Gil ob‏ کانوا یصبون الصنوعات. Ml‏ تزية فى تروریا قد وصلوا 
Me,‏ الفن 00 الکال . ويكاد. ما ضتعوه هنه أن يبلن دن Sill‏ 5 
ما بلغته الآنية ا حزفیة » وحسبنا شاهداً على هذه الكمرة أن مدينة واحدة 
من مدنهم كان فہا de‏ قوم al‏ عثال di‏ . ويرجع معظم ما وصل 
إلينا من ااصنوعات الب زية إلى عهد سيطرة الرومان ,على .تلاك البلاد . 
وأشهر هذه الروائع الفنية. كلها تمثالان ھا تمثال الحطيب الذی يقف OV‏ 
فى متحف العادیات ق: مدينة Jh‏ نس Florence‏ “نحت به .هالة من المهابة 
الرومانية والتحفظ الرزی C‏ وقشال افولة الذی عبر عليه فى 


— ۲٢ مہ‎ 


أرزو Arezzo‏ عام ۳ الذی أعاد ad)‏ سليتى الفئان. الإيطالى بعض 
ما حطم من gal‏ ائه . وثانی الثثالين بشع النظر ء وأكر الظن Jud‏ 
الوحش cell‏ 4&5 بلر وفون Bellerophon‏ ؛ له رأس سد وجسمه » وذيل 
أفعى » وقد ثبت له فى ظهره رأس جدى » غير أن قوته وصقله Lila‏ 
ما ی aike‏ من شذوذ وغرابة . وقد حرج صناع الزنز التسكانيون 
آلاف SY‏ من الماثيل الصغيرة والسبوف » واللهوزات » والدروع » 
co dl,‏ » وآنية الطهو ولحفظ رماد الأموات » والقود dial, c‏ » 
والسلاسل c‏ والراوح » والرایا © والسرن © والمصابيح > وحاملات 
الشموع » بل صنعوا منه العربات تفسما . ومن بزر متحف الفن فى نيوبورك 
ير فى صدره عربة تسكانية جسمها ودواليما من ا حشب ولكن الر y‏ يكسو 
الحسم وإطار الدواليب » وقد نقش Ja d‏ مقدمها صور من ال ر غاي . 
فى الرشاقة . وكان كثير من الأدوات الر نزیة عفر عليه أشكال دقيقة جيلة . 
وكانت طريقتم فى هذا أن يغطوا السطح coll‏ يريدون at‏ بالشمع ء ثم 
ير" موا عليه الشكل الى پر بدونه بقلم معدلی ذى سن حادة » يغمسون 
طرفها فى بعض الاحاض c‏ فتحفر الحطوط التى زول عنها الشمع فى معدن 
jd‏ > ثم پذاب الشمع کلة بعدئذ . وكات الفنان AKA‏ وارث الفنانين 
الصری واليونانى » وندهما فى النقش على الفضة والذهب والعظام والعاج . 
آما للست d‏ الحجارة فل يكن. فى يوم ما فنا GW‏ إتروريا ‏ 
فقد كان الرخام فہا نادراً » ويبدو أن محاجر کرارا Carrara‏ ۸ تكن قد 
عرفت بعد . اکن الصلضال الحميل كان ف متناول الأيدى € وسرغان 
ما تشکل وظهر فى صور ONT‏ مؤلفة من نقوش و عائیل صغيرة وزينات 
للقبور والدور من الطين احروق . وقد أنشاً آحد الفنانين التسكانين فى 
أواخر القرن السادس قبل الیلاد مدرسة لتعلم فن النحت فى Veli cl‏ 
y‏ جت de‏ يديه a dis AI E AT‏ وهی JUE‏ أيلو قياى Apollo of Veii‏ 
الذى عبر عليه فى عام ۱۹۱١‏ فى موضع هذه المدرسة c‏ والذى ظل 


YY —‏ س 


إلى عهد قريب قائماً فى فلاجولیا Villa Quilia‏ فى رومة . وقد que‏ هذا 
gel‏ ابلذاب على غرار gau‏ آپلو الیونانیة والانيكية النحوتة فى ذلك 
الوقت ؛ وهو ذو وجه IK‏ يكون وجهاً Gua‏ کالذی نشاهده ی صورة 
موا لز Mona Lisa‏ , ویفر ثغرہ عن ابتسامة رقبقة وأسنان مائلة CL gla‏ 
وجسمه تسرى فيه دلائل الصحة والمال والحياة . ويطاق الطليان de‏ 
هذا العثال اسم ) Al‏ الذى 555 » .il Aqollo che Cammina‏ وقد 
ارتتی المثالون التسكانيون نی هذا العثال وفى غيره من الصور الممیلة الكشرة 
المنقوشة de‏ توابيت الموتى » ارثقوا LEY‏ .5:9 من صوز Par‏ 
والشباب إلى در جة الکمال . أما فى تمثال اللحطيب فقد أوجدوا م آو وارثوهم 
الرومان فناً من التصوير الواقعى . 


وقد تعاون فن الرسم IS Al‏ مع فن إيطاليا البونانية على نقل فن 
آخر من الفنون إلى رومة . ولقد وصف gh‏ الأكير Pliny‏ الظیات التى 
وجدت ف أرديا lel Ardea‏ » أقدم من رومة نفسها » c‏ وقال عن ءظلبات 
کشری إنها « آقدم من السابقة » وإنها « تفوقها روعة CON,‏ واستخدمسته ‏ 
فى الر سم الأوانى الحزفية c‏ وجدران النازل والقبور من الداخل + ولم يبق 
نا إلا مظلات القبور والرسوم على الزهریات » YS,‏ تبلغ من الکترة 
حداً نستطيع ana‏ أن نتقبع كل ما مر بفن التصو ر اللسکانی من أدوار مختلفة 
من طرز شرقية ومصرية Ge Jaw c‏ طريق الیونان والإسكندرية dl‏ 
طرز رومة وی . ونجد فى بعض القار القاذج الإيطالية الأولى. للنوافذ 
ومداخل الدور > والأعمدة ء وكلات pW‏ اب » وغير ها من الأشكال 
المندسیة المعارية > مصورة بالألوان على االحدران الداخلية » ولا تفترق 
فى شىء عا نجسدہ منها فى مدينة می , وكثيراً ما ری آلوان هذه 
لمظمات حائلة » ولكن القليل. منبا يبدو جديدا براقا إلى حد يدهش له 
الرائی » بعد أن مضى عليه اکثر من عشرین قرناً من الزمان آما من حيث 
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القواعد الفنية فان هذه الرسوم لا رقی إلى ما فوق الدرجة الوسسطی » 
فالصور القديمة لم £o‏ فہا قواعد النظور . 


dy‏ پستخدم الضوء والظل foi!‏ العمق والامتلاء » والصور رفيعة أشبه 
من هذه الناحية بالصور المصرية » ویخبل إلى الناظر إلہا أنه راها من 
خلال مرآ ة محدبة أفقية € والوجوه كلها جانبية آیا كانت ابحهة gil‏ تشر 
إلہا القدمان ؛ غير أن فن المنظور يظهر ف الغاذج المتأخرة » کا أن التناسب 
los‏ اء "E e‏ اعی عهارة وأمانة . لکن هذه الصور وتلاف 
يدو علها نزق ومرح وخبث لا يسع الانسان معها إلا أن يدهش مما كان 
حيط بالحیاۃ النسكانية من بہجة إذا كانت قبورهم مفرحة إلى هذا الحد . 


فهنا رسسوم نمال رجالا يقتتلون » أو يستمتعون عشاهدة القتال » 
أو بتصارعون ويثاقفون فی الجتلدات » ويصيدون الاساد واناز البرية 
بشجاءة الرجال الذين يرام النظارة ء أو یتوقعون أن روه » ويلا کون 
أو يصارعون فى ساحة الصراع والنظارة یتناقشون بقوة تفوق قوة المصارعين» 
و رکبون dot‏ أو يسوقون عرباتهم حول الدرج » أو يصيدون السسماث 
فى هدوء واطمثنان عظيمين . dia‏ أحل الرسوم زوجين یدفعان قارباً على 
مهل فى oye‏ هادئ LN‏ ألا ما أقدم tine‏ ار وی dose‏ قل 
قر من قبور کثری یری رجل وزوجته متكثين على أريكة » والرجل 
متوج الرأس بالغار » ويعاهد زوجته dy‏ يده کاس من الشراب على أن 
يكون Gal,‏ لها Cale‏ على الدوام » وتبتسم الزوجة وتصدقه وان كانت 
تعرف أنه يكذب علم! . 


و رم الصور اللسکانی على جدار مقرة أخرى ما رتسم فى ذهنه من 
صورة اللحئة . ویصور المرح الدائم » وبصرر الولدان برقصون ae Lai,‏ 
على أصوات ال مار JU‏ دوج والقيئارة . ویلوح أن الزمار » ci jl y‏ والصفارة 
والبوق » كانت مستلز مات کل i,‏ ه کل حفلة عرس أو جنازة « os‏ 


ست YVO‏ ہے 
حب الوسیقی والرقص كان من الظاهر ابحميلة فى الحضارة التسكانية > 
وأرى الصور المرسومة على جدران قير illl‏ کرنیتو Corneto‏ تدور 


حول نفسها فى جنون امور ی í ٦٢۸۵‏ 


a 2‏ ہت 


وكان طبیعیاً أن بوسع التسكان أملا کهم نحو الشھال واللحنوب » وأن 
بمدوا سلطانہم إلى قواعد جبال IM‏ وإلىمدن کپانیا Campania‏ اليونانية» 
ol,‏ يجدوا أنفسهم بعدئذ وجهاً اوجه phi‏ رومة BA‏ على الشاطئ 
^NI‏ من نہر التيير Tiber‏ + وقد أنشأوا é‏ مستعمرات فی فروا Verona‏ 
بدوا Padua‏ « ومنتوا Mantua‏ ¢ وپارما Parma‏ « ومودينا Modena‏ < 
Bologna UJ »»‏ « وق ال حہة DM‏ ی من جبال dJ Appenine exl‏ 
رمينى Rimini‏ » وراقنا Ravenna‏ < وأدريا Adria‏ € تا صغيرة می 
باسمها البحر الأدرياوى . وأحاطوا رومة عستقرات تسكانية فى فیدب: 
Fidnae‏ ور نیستی xml ( Paraeneste‏ ينا Palestrina‏ ( وكيوا Capua‏ « 
و لعلهم استقر وا lull‏ فى Musculum bs‏ ) » تسكانيا الصغری » ) 2 
وما وافى عام 518 ق . م - کا تقول رواية مشكوك فى bese‏ ولکنها تحدد 
هذا Jull‏ £ تحدیداً عبباً ‏ حتی استولى أحد المغامرين de OKA‏ عرش 
رومة »> وظلت الأمة الرومالية مدى ترن کامل تسيطر علہا قوة التسكانيين 
وتشكلون حضارتها ‏ 
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الف لالاح 


وعبر نہر aedi‏ حوالى عام ۱۰۰۰ ق » م جماعة مهاجرون من قلانوفا 
واستقروا d‏ لائیو 9 Latium‏ ¢ ولا يعر ف أحد هل غاب هؤلاء الھاجرون 
من وجدرم فى تلك ابلاد من السكان الأصلين الذين كانت ثقافتهم d‏ 
ذلك العهد لا ترق عن AM‏ أهل العصر ا چری الدیث ‏ أو آبادو هم i‏ 
أو اكتفوا بالاختلاط مم والزواج منم . ومهما يكن ما فعلوه مهم فد 
أخذت القری الزراعية التى كانت قائمة فى هذا الإقلم التاريخى العظم بین 
نہر التير وخلیج نابل Naples‏ جتمع وینغم بعضہا إلى بعض حتی تکون M^‏ 
عدد قليل من دويلات المدن المبتفلة التحاسدة التی لم تكن تتحد بعضها مع 
بعض إلا فى الأعياد الديئية السنوية أو فيا كان یقوم بينها من‌حروب . وكان ST‏ 
هذه المدن هی ألبا لنجا Alba Longa‏ القائمة عندسفح جبل ألبان Mt. Alban‏ « 
والراجح أن موضعها كان فى موضع قصر جندلفو Cnstel Gandlfo‏ الذى 
ad} ol‏ البابا فى أيام الصيف ف الوقت الحاضر . ومن UT‏ لجا حرك حاعة 
من اللانين ولعل ذلك كان d‏ القرن الثامن قبل الميلاد ‏ مدفوعين 
بحب الغزو أو بازدياد عددهم لكثرة من ولد هم من الحفدة والأبناء » 
تحركوا قرابة عشرين ميلا و الشمال الغرهى » وأنشأوا المدينة ااٹی صارت 
فیا بعد أعظم مدن العام 7ھ 

ولسنا نعرف عن نشأة رومة أكثر مما ذکرناہ فى النقرة السابقة الى 
ليس فما إلا ما هو فروض غير موثوق بصحتها . ولكن القصص الزومانية . 
تروی عن ذلك الأصل الشیء الکثر ads.‏ أنه لما حرق الغاليون المديئة فى 
عام ۳۹۰ ق . م احترقت فى أغلب الظن معظم مبلانبا التار يخية » فاتسع ا چال 
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أمام خبال أھلیہاء وأغرتهم وطنيتهم إلى تصو ر أصل الدینة فى صورة مطلقة من 
کل القیود c‏ فحددوا تار بنا ها فى الروم الذى يوافق الیوم الثانى والعشرين من 
or?‏ (ریل عام Voy‏ ق.م» وأخذوا 0,755 الحوادث ومزعام تأسيس دينة í‏ 
AU-C, auno urbis conditae‏ < و ois‏ مائة قصة و all‏ قصيدة تصف 
خرو ج إينياس Aeneas‏ ان NE‏ — قینوس (الزهرة) Aphrodite-Venus‏ 
من طروادة at p » pel‏ إلى ابطالیا AG‏ مدینة برام Priam‏ وما كان 
فہا من صور مقدسة c‏ بعد أن قاسى الأهوال فى البلاد الكثيرة الى مر مها ) 
ولاق ألوان العذاب من سكانما . وتزوج اینیاس من Lavnia LEY‏ ابنة مك 
لاتيوم » وتقول القصة إن عتور Numitor‏ أحد أحفادها جلس على عرش 
UT‏ لنجا حاضرة لانیوم بعد مانیة أجيال من هذا الزواج . ثم اغتصب العرش 
ur deos‏ أمليوس a~ tl Amulius‏ دن المدينة » وأراد أن يقذى 
على أسرة إينياس كلها فقتل جميع أبنائه الذكور » وأر غم ابلتہ الوحيدة 
ريا سلقيا Rhea Si via‏ على أن تصبح كاهنة لقستا Vesta‏ « 2 تترهب 
وتقسم أن تظل عذراء <تى ا مات . ولکن ريا رقدت Tay‏ على ble‏ 
جری ماء > وفتحت صدرها el QU)‏ )) واستغرقت فی الو e‏ 
وهی والقة أكثر هما جب بطهارة UM‏ والآدمين . وأسر حالها قلب 
اللریخ Mars‏ فحملت منه بتوأمين » فلما وضعتهما أمر آملیوس باغراقهما 
فى الهر » فوضعا فوق رمس » cuu,‏ علہما الأمواج فحماتہما إلى 
di‏ « وأرضعتهما. ذثبة Lupa)‏ ) أو فى رواية آعری = زوجة راع 
تدعی أكا لار Acca Larentia Lu‏ ويكنونا لوپا le> o3 Lupa‏ عارم 
کحب الاب . فلا شب رمیولوس Romulus‏ وروس Remus‏ فثلا 
آملیوس ء وأعادوا نُمتور إلى العرش » وسارا تحدوہما قوة. الشسباب 
وعزعته لک tis‏ لها مملكة على JW‏ رومة . 


dae) , يقصد طروادة‎ (a) 
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b‏ يكشت l^‏ الآثار عن ثىء As‏ هذه القصص الى 634 عن 
atas‏ رومة وعهدها الأول € ولعل فى هذه القصص شىء من الحقيقة » 
فليس ببعيد أن يكون اللاتن قد آرسلوا نفراً مهم ليشيدوا مدينة رومة 
لی يتخذوها حصا يقيهم شر اللسکان الذين كانوا يوسعون رقعة بلادمم 
ی ذلك الانجاه . وكان موقع المدياة على بعد عشرين ميلا من شاطی البحر » 
bs‏ يكن موقعاً ملاع للتجارة البحرية € و لکنسه كان من الستحب فى تلك 
الأيام أيام الفرصان Gy pall‏ النهابين أن تكون مواقع المدن بعيدة عن شاطی 
البحر قليلا : أما من حبث التجارة الداخلية فقد كانت رومة عند ملتق 
طریق التجارة » طريق النهر والطريق البری الممتد من الشمال إلى الجنوب > 
ول يكن موقعها بالموقع الصحى > فقد گانت الأمطار وفيضانات c Ae‏ 
ومياه العيون » تملا المناقع الكثيرة فى السهل LAL‏ بالمديئة » ومن ثم 
كانت شهرة التلال السبعة > وتقول الرواية إن أول ما استوطنه الهاجرون 
5 من هذه التلال هو تل پلاتن Palatine‏ ء ولعل سبب ذلك أن جزيرة قرب 
سفح هذا ااتل قد يسرت للمستعمرن s! PET‏ وإقامة جسر عليه م 
تم استوطنوا بعدئذ سفوح التلال افجاورة واحداً فى إثر واحد » وما لبثوا 
آن عبر وا النہر وشادوا الفاتيكان Vatican‏ والحانکیو لوم O Janiculum‏ . 
م حالفت القبائل الثلاث — اللاتن والسپنیون والتسکان - التى اسستوطنت 
dll‏ ۳ نشأت منها اتحاداً يسم ی parada spel‏ هو cell‏ 7 فيه d*‏ مهل 


مدینة رومة 8 


وتقول القصة القدية بعدئذ إن رمیولوس آراد أن db‏ بأزواج لرجاله» 
sels‏ ألعاباً عامة دعا إليها السبئيين وغيرهم من رجال القبائل الأخرى c‏ وبينا 
كان السباق جاریاً فى جراه إذ انقض الرومان على ساء السبنیین فاستولوا 


(a)‏ لقد كان فى رومة AST‏ من هذه التلال السبعة التواضمة c‏ ول تكن هذه 
م السبعة ۾ هی پمینبا فى جميع الأوقات . غير ul‏ فى أيام شيشرون ests]‏ هی Palatine‏ 
کا Capitoliae, Caelian, Esquiline, Aventine, Viminal,‏ 


-y 


علہن . وطردوا الر.جال من حلبة السباق » فا کان من تيتس تاتيوس 
Titus Tatius.‏ ملك قبيلة الکیورین Curites‏ السبنیة إلا أن شن الحرب على 
برومة » وسار ab gt‏ لغزوها . وفتحت isl Tarpeia kyy‏ الرومای الموكل 
بإحدى القلاع القائمة على الكبتولين باب القلعة إلى الغزاة . وقد جازوها de‏ 
عملها بأن دقوا عظامها بدروعهم » وأطلقت الأجيال التى جاءت من بعد ا مھا 
على « خرة تربيا » ال كان gh‏ من فوقها القصی علہم بالإعدام ليلقوا 
حتفهم . ولا ارب جنود تاتيوس من تل الپلاتن سعت نساء السبئيين ‏ 
اللا كن يشعرن E e‏ إلى عقد هدنة. 5 الطرفين > وحجرن فی 
هذا اہن سیخسرن آزواجهن إذا انتصر الكيوريون » وسیخضسرن إخوتمن 
أو آباءھن ذا انہزموا . ونجح النساء فى سعمون وأقنع رمیواوس تاتيوس ملك 
السبنین بأن يشاركه ملكه » و أن ea‏ قبيلته. إلى اللاتين » فتصبح من مواطنی 
رومة » ومن ذلك الوقت می أحرار رومة بالكيورين أو الكورين 
C(Quirites Curites)‏ . ولعل فى هذه القصة الحيالية كلها هی PT‏ 
7 قد صاغتا لتستی ما فتح السزئیمن 
Aude‏ رومة . ۱ ١‏ 

وحم رمیولوس رومة Taj‏ طويلا رفع بعدها إلى السماء فى عاصفة c‏ 
AI,‏ من بعد ذلك Th]‏ من AAT‏ الرومان انحبیین » يعبدونه پاسم کوبرینوس 
Quirinus‏ . ولا مات تائيوس Lal‏ اختار رؤساء الاسر i ASI‏ رجلا 
من الین يدعى ذوما مزليو س Numa Pompilius‏ ملكا علىرومة . eus‏ 
أن السلطة السياسية ا حقیقیة فيا. بن تأسيس رومة وسيطرة التسكان علا کانت 
فى أيدى هولاء الرؤساء أو السئاتوريين » على حن أنأعمال الملك كانت كأعمال 
o5 M‏ باسلیوس Archon basileus‏ ق iat diye‏ فى هذا الوقت عینه € 
ولا تخرج عن أعمال الكاهن PO SI‏ . وتصور الآقاصيص اللك نوما 
السبینی فى صورة شبيهة بالإمير اطور مار کس «Marcus Aurilius FEN‏ 
تصوره فیلسوفاً وقدیساً معاً . وبقول عنه Livy dd‏ ]€ : 

(1-ج ۱ جلد (t‏ 
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feo‏ على أن يبعث فى قلوب الشعب اناوت من AI‏ » ویجعل ذاك 
الحوت أقوى أثراً فى قلوب ... الأقوام الهمج+ وإذ كانت جهوده فى هذه 
السبيل لا توصله إلى الهدف الذى يسعى إليه إلا إذا كان مرجعها إلى حكة 
غر حكمة البشر » فقد ادعى أنه كان یلتی اليل Egeria Lath‏ الحورية , 
لقدسة ء وإنه يعمل بنصيحتها حين ینظم الطقوس والمرامم TRAD‏ التى هى 
أحب الطقوس إلى السماء c‏ ويعين الكهئة لكل له من COM AS‏ 


ولا eil‏ توما فى توحيد دن قبائل رومة ا ختلفة » وإزالة ما بينها من 
فروق ف الغبادات » قوى بذلك وحسدة الدولة وزادها استقرارا ۳۳ e‏ 
ويقول شيشرون إن نوماء حين وجه اھیام الرومان المولعين بالحرب والقتال 
إلى شئون الدين » نشر لواء السلام بن شعبه مدى أر بن COU‏ 

وأعاد خليفته تلس هستلیوس Hostilius‏ ۲۱۵۶ إلى الر ومان gre‏ 
العادية الى ألفوها من قبل « ولا رأى أن قوى الدولة آحذة فى SHE‏ 
لطول عهدها بالحمول dsl‏ يتطلم إلى حجة يتفرع ہا لإيقاد نار 
افرب(۳) » » واختار عدوا له مدينة آلبا لنجا الى كانت هى أصل مدينة ' 
رومة ومنشأها » فغزاها ودمرها عن آخيرها . ولا نكث ملك ألبا بوعده 
أن jal adis‏ به تلس فشد إلى Gade‏ سارتا فى Galdl‏ متضادين فزق 
جسمه. زر azada 7 i c OY‏ 02 سس Ancus Martius‏ بأساً فى 
اتباع هذه الفلسفة العسكرية » فقد كان أنكس de‏ کا يقول دي و کاسیوس 


: Dio Cassius 


أنه لا یکنی من ينشدون الل أن يمتنعوا عن أذى الناس ese‏ بل إنه US‏ 
اشندت رغبة الإنسان فى هذا الس اشتد تعرضه للأذى . وكان و ى أن الرغية. 
فى ا مدوء لا حمی الإنسان من الأذى إلا إذا حہا الاستعداد للحرب » ' 
وكذلك كات يعتقد أن الابتباج بالبعد wi JSEM ge‏ جية سرعان ما يقذى 
على الذين پسرفون فى حاستهم غذا البعد۳ , | 


۳ب 


OF eas | 


| سيطرة التسكانين 


وروی الأقاصيص بمدئذ أن دمر انس Demaratus‏ © وهوناجر ثرى F‏ 
من کورنث » جاء ليعيش فى تاركويناى حوالی عام ٥٦٦‏ ق.ه » ونزوج 3l pb‏ 
COLS.‏ " هاجر ابنه لوسلیوس تاركو يتيوس E Lucius Tarquinius‏ 
رومة وارتفعت مكانته فیھاء ولا مات أنكساءتصب العرش أو رفعه عليهحلفه 
من الأسر القسكانية فی المدينة » والاحمال الثانى أرجحمئ الأول : فيقول did‏ 
Livy‏ إنه أو ل ملك سعى إلى التاج وألتی خطبة يطلب فيها معونة السوقة أى. 
الواطنون الذين لا بستطیع‌ون أن يثبتوا انتسامم إلى الاباء الذين أسسوا 
المديئة + وزاد سلطان ا لکیة على الأشراف فی عهد تاركويئيوس رسکس 
Tarquinius Priscus‏ < كا alj‏ نفوذ T ox al‏ شئون رومة السياسية 
والهندسية والديئية والفنية » وحارب ناركون السپنیین وانتصر عليهم » وأخضع 
لا تیوم Latium‏ كلها لسلطانه e‏ وبقال ai]‏ استخدم موارد رومة ليجمل ہا 
تارکونیای وغن ها من‌الدن الإترورية ء ولکنه جاء Go‏ بالفنانين اللسکانین. 
والیونان إلى ule‏ ملکه وزینها بالمياكل الفخمة ویلوح أنه كان Jig‏ 
سلطان الأعمال التجارية والمالية النزاید على ساطان الأشراف ملاك 
الأراضى الزرناعية . | 


وح تركون الأول عانية و ثلاثين Ule‏ ثم قتله الأشراف غيلة لانبم isl)‏ 


(ه) ولمله آیضا أا فما جاریٰ لتنظيفها » sins‏ إليه الزرخون الرومان انشاه 
الکلوکا مکسپما Clonen Maxmal‏ أو io JUI‏ لكبرى » ولكن پض ME‏ یبقوث Me‏ 
Jal‏ إل القرث dul‏ قبل Cut‏ , 
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آن يحدوا من سلطان الملكية ويفرضوا عليها سلطان الدن » ولکن تناكويل 
Tanquil‏ أرملة 04550 تولت m‏ بنفسها » واستطاعت g^ ol‏ انا 
سر فیوس تليوس Servius Tallius‏ على العرش . ويقول شيشرون إن 
سرفيوس هذا هو أول ملك رومانی استطاع « أن يتولى اللاك دون أن بختارہ 
الشعب Oy‏ أى أن نختاره الأسر الكبيرة . وحکھذا الملاث البلادحعا Wie‏ ¢ 
وأنشأ حول. رومة خندةاً وسوراً لیحمما من الغارات » ولكن كبار SMU‏ 
ر ضواعن حکه ودروا c an EET‏ فقابل هذا بأن eo‏ 
الأثرياء می‌العامة (Plebs)‏ وأعاد تنظم امیش والناخبين یقوی بذلك مركزه» 
Ta‏ بإحصاء السكان والأملاك » وقسم الأهلين طبقات على أساس ثروتهم 
لا de‏ أساس مولدهم dac‏ بذلك الاشراف القدعة محتفظة LS‏ » 
ولکنه رفع tab Yale‏ من الا کر ری equites‏ ومعناها الفرسان — أى 
الرجال الذين كان فى مقدور كل منهم أنه das‏ جواداً وسلاحاً ینخرط ہما فى 
سلاث فرقة الفرسان فى امیش( . وتبين من الإحصاء أن هناك ۸۸۰۰۰۰ 
شخص بستطبعەون حمل السلاح . وإذا قدرنا أن أسرة كل جندى من هؤلاء 
ا نود تتألف منه ومن زوجه وولد واحد oye‏ 7 أسرة من أربع gal‏ 
عبداً UY > tis,‏ لا نکون طفن إذا قدرنا سكان رومة والبلاد ا حیطة ہا 
الحاضعة لسلطانها حوالی عام 85١‏ ققدم بنحو ۲۹۰,۰۰۰ eis Ped‏ 
سر فُیوس‌هولاء السکان لی نمس وئلائن قبياة جديدة » ورتما حسب مسكتها 
لا حسب طبقتها أو ما بينها من صلات القرابة c‏ وفعل بذاث ما فعسله 
کلیستنبز Ctleisthenes‏ نی أنيكا 4 بعد جيل من اوقت Linck t‏ 
ما کان الأشراف - أى الطبقة الى كانت تضع نفسها بفضل مولدها فوق 


a سياسى وقوة انتخابية . ولاقام تاركون آخر‎ hals الط,قات .. من‎ fle 


) 6 وهذا Tall‏ ممناہ القدم ذو ضلة بكامة Knight‏ ) فارس ( m xe yl‏ 6 رھ 
سرعان ما فقد els equites il‏ الأول وأصريم ععناہ الطبقة الودعلی الملیا أو 
رجال JAY‏ , | 


3 ۳٣۳٣٣- 


هو حفید تار کوینیوس رسكس erly Tarquinius Priscus‏ مر فيوس ` 
Servius‏ بأنه يكم حکا غير شرعی » استفتی سر فيوس الشعب فنال « ثقته 
الاجماعية » کا يقول Livy LA‏ ١ء‏ غير أن تارکوین لم تقنعه نثيجة هذا 
الاستفتاء فعمل على اغتيال pe‏ فيوس € وثادى بنفسه ملکا على رومة0©, 


و أصبحت d ESM‏ عهك تارکوینیوس سو ربس Tarquinius Superbus‏ 
و المتكبر » مطلقة السلطان » کا أصبح للنسکانین النفوذ الأعلى فى البلاد ء 
ولکن الاشراف کانوا من قبل برون أن الملك Rex‏ إن هو إلا السلطة التی یکل 
الہا مجلس PNE Lei Senate Cs‏ وأنه الكاهن الأكبر o‏ 
القوى ؛ ولذلك لم بستطیموا أن يصيروا طويلا على سلطانه غر ا حدود . ومن 
Va Jal‏ قتلوا تاركوينيوس برسکس وم يحاولوا الدفاع عن سرٹیوس . ولكن 
هذا المللك المدید كان شرا من اللك الأول » فقد أحاط نفسه بحرس خاص 
وحقر الأحرار بأن فرضعلهم السخرة شهوراً طوالا ء وأمر بصلبالمواطنين 
فى السوق العامة » وقتل bae‏ كبيراً من زعماء الطبقات العلیا فى البلاد » وحم 
ites‏ وحشیاً ساخراً أغضب جع lel‏ الرأى فبلا»۵6۰» . وظن هذا 
الاك أن النصر فى ميدان القتال يكسبه حب الشعب ورضاه » e‏ الروتلیین 
Rutili‏ والألشيين Volscians‏ . وبینا کان هو مع الحيش ف الميدان اجتمع مجلس 
الشیوخ وأعلن خلعه (۵۰۸ ق.م ) « وکان ذلك القلاباً Les‏ فی تاریخ )14.3 


(ه ) قل أن یوجد من eal‏ من عیل إلى 1-31 يأتوال التوربيس ü il Eltor País‏ 
فى التشكك e‏ واای ult‏ تصدیق كل ما پروی من تاریخ رومة قبل عام ۳ 8 م لأنه 
سب زعم هذا p»‏ #رد أساطير . وهو alta‏ ان تارکرین الأول GUI,‏ علمان de‏ 
شخص واحد م يوجد قط COD‏ . ويرى بمضمم أن اارواية المأثورة عن تاريخ Vo)‏ بعد 
رمپولرس يمكن قبوطا .م تمدیل فى uas‏ أجزائها ؛ وأن قبوله هذا « يفسر الظاهرة © 
تفسير ] خر ٤ا‏ يفره أى gil‏ ان آخر . 

(eo)‏ اکر الفان أن ما پروی عن تاریخ dT‏ تاركوين قد of.‏ الاعارة التسكائية 
ودماری te Yi‏ اطية الرومائية , ذلك أن معظم تاریخ ردهة الأرل ند کتبه رسال US‏ 
طبقة الأثران أر يعجبون ببذه الطبتة » کا كان کتاب تاريخ الأباطرة فیما بمد من pel‏ 
مجلس pu‏ أمثال تاستس Tacitus‏ , 


— ۳ — 


الق اشارس 


مولد الجمهورية 


وهنا تستحيل الرواية التاريحية أدباً 0 res‏ بر السياسة پشعر الغرام . 
انظر مثلا إلى ما يقوله لیثی‌و هو أن سکسٹس تاركوين Sextus Tarquin‏ أبن 
الملك كان فى معسکر أبيه فى إحدى MM‏ یناقش لوسيوس تارکوپنیوس 
4b Ki Ae Lucius Tarquiniu Collatinus "PI‏ ی Je‏ زو جتم‌ما 

وأمبما خر من الأخرى » فعرض ليه کلاننس أن lbs‏ على ظهری 
جوادمما إلى رومة ویفاجتا زوجتہما بزيارتهما فى أواخر الیل . فوجدا 
زوجة سکس فى id,‏ مع بعض ul, hele‏ لكريشيا Lucretia‏ زوجة 
کلاتنس فکانت تغزل الصوف لتنسج منه يابا لزوجها . وتاقت نفس 
سکتس لیجرب وفاء لکریشیا ويستمتع بحہا ۰ فا كان منه إلا أن عاد فى 
السر بعد بضعة eu‏ من ذلك الوقت إلى بيت لكريشيا وتغلب علہا بدهائه 
وقولہ . وأرسلت لكريشيا تستدعى أباها وزوجها puel, c‏ ما حدث 
فا ثم انتحرت بطعنة خنجر . وعلى أثر ذلك أهاب اوت da‏ رن 
رو Lucius Junius Brutus, y5‏ اُحد أصدقاء كلاتفس ع الصالین من 
die JE‏ ان بنا بر ال تارکوین كلهم من رومة . وکان هو تسه ابن 
أخى الملاك » ولکن تارکوین كان قد قتل آباه وآخاه» ونظاهر هوباطمنون حتی 
d‏ تاركو ين tes he be‏ ر لقتل Tm 7 asl‏ ولذلك سمى روٹس Brutus‏ أى 
الأبله . فلا وقعت هذه الحادثة ركب ق إلى العاصة لیقص قصة 
لكريشيا على مجلس الشروخ ء وما زال به حتى andl‏ بوجوب (خراج الأسرة 
| المالكة كلها من رومة . وكان الملك فى أثناء ذلك قد رك الیش وعاد مسرعاً إلى 
العاصمة. وعلم روتس هذا فسار إل الجيشعلىظهر جواده وقص‌علیه مرة آخری 


- Yo — 


قصة لكر يشيا وكسب بذاك RAT 43) gaa‏ 5 وفر تاركوين إل بلاد [روریا 
وطلب إلى أهلها' أن يعيدوه إلى عرشه 0610© . 


ودعيت فى رومة وقتئذ جمعیة من أهلها اجنود فاختارت بدل اللوك الذين 
کانوا حتارون مدی الحياة قنصلين abana?)‏ فى السلطان» کلاهما رقي ب على 
الآخر ومنافس cd‏ حکان مدة عام sod j‏ : وتقول الرواية إنالقنصلن الأولين 
کانا روتس وكلاتفس ولكن ثانهما استقال من منصبہ فاختر بدله ببليوس 
JE‏ پرس Publius Valirius‏ الذى لقب فما بعد پلکرلا Publicola‏ — ی 
» صديق الشعب ) » 43 تقدم لق ERE‏ بعدة قوانن ظلت من 
القواعد الأساسية فى دستور رومة وهی : أن كل من يحاول أن ينصب 
نفسه ملكا جوز قتله من غير MR‏ € وكل من حاول أن یٹول Lao‏ 
Tale‏ من غبر رضاء تحت يعاقب بالإعدام ؛ وکل .مواطن يحم أحد 
الحكام بإعدامه أز جلده gA‏ له أن يعرض آمره على الجمعية . وقالريوس 
هو الذى سن السنة التی كانت EE‏ على القنصل إذا أراد أن پدخل الجمعية 
أن يفصل رأس البلطة عن مقبضہا ومخفضہا إشارة إلى سيادة الشعب dis‏ 
أن عقوبة الإعدام فى وقت ddl‏ من حق الشعب وحدہ . 


. حررت رومة من سسلطان‎ Ui Lt, | : Oll هذه الثورة‎ gw els 
efe التسكانيين » والثانية آنا استبدلت بحم اللوك حك الأشراف الذين ظلوا‎ 
لهم بعد الثورة بلساءت‎ pel pls اطنين فلم‎ p إلى عهد قيصر . أما الفقراغ من‎ 
لم سر فيو س‎ le^ كانت عليه » فقد طلب إلہم أن ینز لوا عن الاراضی القی و‎ Le 


(٭) یری معظم العلماه من phl‏ نیہر Niebuhr‏ أن قصة لكريشيا من خلق ایال 
وشيكسبير . ولسنا عرف ما فى هله القصة من حفيقة وما فما من خيال الشعراء. ويرى 
البعض أن بروتس نفسه شخصية خرافية » ولکن أكير الظن أن الذین یقولون بهذا يسرنون 
فى تشککهم . 


(se)‏ أو تائدین يلقب كل Praetor 2434) Uh‏ — کا تقول blas‏ أخرى 


- ۳٣ ۔-‎ 


وخسروا ذلك القسط الضثیل من الماية من ساطان الأشراف وهو الذى كان. 
هم فى عهسد CASIN‏ . وقال الظافرون إن الثورة كانت نصراً Lite‏ 
لاحرية » ولکن الحرية فى لغة الأقوياء لا یقصد ما فى بعض الأحيان الا 
التحرر من القيود التى حول دون استغلال الضعفاء . 


وکان ela]‏ آل تاركوين من رومة » مضافاً إلى هزعة النسكانين. 
على يد الستعمرین اليونان فى كومية Cumae‏ عام OVE‏ تذبراً زوال زعامة 
القسكانين من وسط إيطاليا . ومن أجل هذا فإنه لما U-‏ الہم تاركوين » 
استجاب لدعوته لارس پورسنا f. Lars Porsena‏ کار P"‏ پیکلوزیوم, 
Clusium‏ فجمع acm‏ من مدن إتروريا المتحدة وزحف به على, 
رومة . ودرت ف رومة نفسها وق الوقت نفسه موافرة ری إلى إعادة. 
JT‏ تارکوین إلى عرشها . وقبض على المتامرین » وکان من بينهم ابا 
بروتس ۰ وضرب هذا القنصل لكل من جاء بعدہ من الرومان أحسن: 
الأمثلة ALL.‏ والجضوع FL‏ القانون » إذ شسهد بعينه ولديه يجلدان تم 
يضرب رأساهما وهو صامت لا ينبس ببنت شفة — أو لعل ode‏ قصة. 
تروى ولیست حقيقة واقعة . ودمر الرومان ال یسر العام على نہر التيير قبل أن 
يصل الم پورسنا + وقد خاد هوراشيس Horatius Cocles a‏ اسه 
فى الأغانى اللاتينية والإنجليزية بدفاعه عن راس هذا ا مسر2*) . ولكن 
رومة استسلمت ليور Ou‏ على الرغم من هذه الأسطورة وغبرها من الأساطر 
اتی راد ما المهزومون أن يكللوا هاماتهم با جد . ونزلت عن بعض أملاكها إلى 
فیای veii‏ و الدن لللاتينية التى كان ملو 0 ومة قد انتهبوها(*©. وأظهر پورسنا 
للمدينة المغلوبة پعض ا جاملة ]£5 يطلب dole]‏ تاركوين إلى عرشها . وكان الأشرا ra‏ 
فى [روریا قدطردوا منها Cal‏ الملوك وظلترومة بعدهذهالاضطرابات ضعيفة 


)*( انظر قصيدة لورد مکول فى مجموعة قصائده Lays of Aucieur Romeeut ihalli‏ 
( الم جم ) 


سے ۳۷ سے 
مدی‌جیل من الزمان » ولکن ما حلفته الثورة من EE‏ ظل ela Lal‏ الأثر . 
وقضت هذه الثورة على قوة التسكانيين'» ولكن ۲ ار النفوذ الأسكاق 
ودلائله ظلت باقیة فى الحضارة الرومالیة إلى آخر آیامها . ولعل أقل هذا 
النةوذ أثرا هو ما كان ی اللغة اللانينية ؛ بيد أن الأرقام الرومانية هی یق 
أغلب الظن أرقام CRAKS‏ » ولعل لفظ رومة نفسه مشتق من اللفظ 
OUS All‏ روەون Rumon‏ ومعناه :4 CU‏ , وكان الرومان يعتقدون edi‏ 
أحذوا عن [تروریا الاحتفالات التى كانت تقام عند عودة قائد روما 
منتصر » 'والأثواب الموشاة بإطار أرجوانى » والمقعد العاجى ( الشبيه مقاعد 
العربات ) الذى يجلس عليه ا حکام » والعصى والفژوس التی كان يحملها 
أمام كل قنصل الا عشر ضابطا » والتی کان رمز ما إلى حقه d‏ ضرب 
NE‏ وقتلهه2*؟ . وكانت UP‏ رومة تزدان يمقدم سفينة قبل أن يكون 
لرومة سفن بزمن طويل - وكانت هذه الصورة ترسم على العملة التسكانية 
Ty,‏ لنشاطها النجاری وسسلطانہا البحری . وكان من عادة الاشراث 
الرومان من القرن السابع إلى الرابع قبل البلاد أن برسلوا نام إلى الدن 
اللسکائیة ایتلقوا فا اتمسلم ui‏ ء وکان من بين ما بتلقونه مہا من 
العلوم الهندسية والمساحة والفنون ا Ju‏ ,92 وكانت الملابسالرومانية مأحوذة 
عن الملابس الاسکانية أو لعل هذه وتلك مأحوذتان عن أصل واحد . 
وجاء الممثلون الأولون إلى رومة تما جاء إلا historiones eet‏ 
من إتروريا . وإذا جاز لٹا أن نصدق لیثی فان تارکوینیوس برسکس هو 
(*) وقد وجدت فى أحد القبور التكانية فى فٹیولوئیا Vetulomea‏ بلطة من حدید 
ذات رأسين € ويد نحاطة بثانية تضبان حديدية CO‏ , وکائت البلطة ذات الرأسين تخد رمزا 
اسلطان من عهد لا يقل فى القدم عن ago‏ الضارة ااينوية فى کریت . ركان aU JM‏ پعلقون 
عل اجلطات رالقضبان انحیطة بها ام الزم - ( الفاشات ) . أما مدد الضیاط الائی عشر 
الذي حملون هذه البلطة والاین پسمون پالرومائية لكتررين Lietots‏ ( من Ligare‏ ومعناها 


بربط ) eo)‏ ال الائی عشر مدینة الى كانت یضمها الاحاد التسکاف ؛ وکائت کل راحدة 
مها ترسل ضابطاً يصسب الرئیس COO MAY‏ 


— A — 


QU واستورد خیول‎ « Circus Maximus بى أول ساحة کر ی‎ c 
والمصارعين للألعاب الرومائية من [تروریا م والئسکائیو نهم الذين أدخلوا فى‎ 
الذين وضعوا النساء فما فى مار لة تكن‎ e ee رومة المصارعات الوحشية » و‎ 
هن فی بلاد الیونان . وقد شاد المهندسون التسكانيون أسوار رومة ومصاريف‎ 
من مناقع وحمة إلى‎ eel وھ الذين استحالت على‎ » eag الفضلات من‎ 
Cul حاضرة محمية متمدينة . وأعذت رومة عن [روریا معظم مراسمها‎ 
عنها عادات زجر الطبر والعرافة والانباء بالغیب : ولقد ظلت‎ costs 
كل جيش رومانی إل أيام الامر اطور‎ d بالغيب جزءاً مقرراً‎ ul وظيفة‎ 
 سولویمر أى إلى عام ۳۱۳ ب . م) وكان الاعتقاد السائد أن‎ ( Julian U 
قد خطط حدود روهة سب اثر اسم والطقوس التسكانية . وعن‎ Romulus 
[تروریا آخذ الرومان حفلات عرسہم وما فیها من رموز إلى عادة الاسر‎ 
OV ap sb ONT, القديكة وحفلات جنار م ا آعذو | عنها موشيقاهم‎ 
رومة من النسکانین » کا كان الشارع الرومای الذی‎ dl e وكان‎ 
البیوت التسكانية ¢« ولعل الفنانين‎ ( Vicus Tuscus پعمل فيه الفنانون يسمى‎ 
UMS Gu أنفسهم قد تسربوا إلى رومة عن طريق لاتيوم من‎ 
الموق‎ dal, الاثر‎ acf وكان فن النحت فى رومة متأثر‎ . Campania 


انی كانت تغطى ہا صور الأمر — وهی عادة أخذت من إتروريا . 


وزین ا ثالون التسكانيون هياكل رومة وقصورها بالقاثيل الرنزیة 
وبالصور جسمة على الاجر واحفورة فيه . وخلف مهندسو البناء 5,315.31 
فى رومة « طرازا تسكانياً » لا زال ge‏ اليوم باقياً فى كنيسة القدیس بطرس . 
ولعل ملوك رومة النسكانيين هم الذين شادوا فيها أولى المارات الكبير 3 
وحولوها من طاثنة من الأكواخ الطينية أو العشش اللدشبية إلى مدينة 
مشيدة من ا حشب والاجر والحجارة . وم تشهد رومة مثل ماشهدته من 
GUM‏ فى عهد التسكانيين الا ی عهد قيصر . 


= ۳٩ a 


ولكن پلیغی لنا ألا نغلو فى هذا الوصف + فهما يبلغ ما sit‏ رومة 
عن جرانها من الكثرة فقد ظلت فى جیع مظاهر الحياة الأساسية محتفظة 
بطابعها الحاص + فليس ف E‏ النسکانی ما يوحى بمميزات لحلق الرومائی؛ 
وهی التأديب الذاتی وما فيه من جد » ووقار » والقسوة c‏ والحرأة e‏ 
والوطنية » والإخلاص » والصفتان الاخبرتان هما اللتان استطاع ہما 
الرومان على طول الزمن أن يفتحوا بلاد البحر الأبيض التوسط c‏ وأن 
by‏ فيا بعد + فلما تحررت رومة من سيطرة التسكائيين انفسح 
لمجال أمامها لمشيل تلاك ااسرحیة الفذة مسر io‏ عظمة الوثنية ثم اضمحلاها 
فى العالم القديم م 
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. الحمهورية الزرمائية‎ eal 

حروبها .م التسكانيين + هوراشيس ككليز . 
هانو يرتاد ساحل إفريقية الفرف . . 
all‏ العامة الأرل ء [نشاء منصب التر يون . 
کوریولانس a‏ 

الحم de‏ اسپورپون کاسیوس . 

سلسعاٹس یمین دكتائوراً ( ساکا بأبره ) . 
نة المشرة الارل . 

ا حداول gt!‏ مشر . 

الانشقاق all‏ للعامة . 

شر يمة کائیولیا فى الزواج » 

إنشاء نظام الرقابة , 

القائنون الول انم تزییف الانتشابات . 
الرومان يستولوت على قياى . 

الغالة يتهبون روءة o‏ 

قانون لیکیٹیا de‏ قائون آلدین . 

اخرب السمنية الارل . 

حرص اللاتین ؛ وا لال GUL‏ اللائيي . 
قانون فيليا يقفى مل حى لس الشيوخ ف اازفض , 
EX EON NNI‏ 

قانون پالیتلیا Cue‏ 0318 الاين . 

GIT الرومان ق مشاعب‎ ia ja 


. کل ترہفة لها لا تذل على‎ ۵9 ٠ آثرنا إبقاء الأسماء الرومانية هذه الناصب كا هی‎ (e) 
. أشعاز المرب هر تمریب لفظ تربيرن‎ gin حثوقنہا : رلمل لفظ آطربرن الذی جاه فى‎ 
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قانون uU‏ وخق استثتاف الأخکام ؛ قانون أوجليا وحق الائتخاب 
لوظائف الکهنة . 

ارب السمئية الثالثة . 

انشقاق العامة الأخيرة € قائون ھورٹنسیا وسلطان اطممية . 

روما تحتل معظم أجزاء إيطالها اليونائية .. 

پر وس ق Wal‏ وصقلیة . 

انتصارات وبر وس فى "or UB p‏ ۰ 

رومة تستول عل تارام ۰ 

الحرب البوئية الأولى . 

هرلکار برقة ینزو صقلیة . 

هز ما J seed!‏ القرطاجی قرب جزاثر امجادیا » صقلية ولاية رومائية . 
عرب ال نود المرتزقة على قرطاجنة . 

. الأول‎ Levius Androneus ونكس‎ ort ieee LEPOT 

قرطاجنة Ja‏ سر دائية وقورسقة إلى رومة . 

۱ فى أسپائیاء‎ usi) 

مسر حية نرشہرش Naevius‏ الأول , 

«Myris yl] محاربة قرصان‎ 

رومة تستولى على غالة الحنوبية . 

هائیبال یتول القيادة فق أسبانيا , 

ارب اليونية الثائية . 

هائيبال يعبر .جال الألب وپزم OU, JE‏ فی gaily‏ تسس Ticeinus‏ 
وتربيا i . Trebia‏ 

ھائیبال pje‏ الرومان عند igt‏ تززميى 1۲98086 ؛ فابيوس oe Se‏ 
Fabius Maximus‏ یسح دكتاتورا . 

.: Canas JIS هائيبال' عند‎ el jLasl 

معاهدة هانیبال وفليب الحامس . 

فلو تمن „Plautus,‏ ۱ 

الحرب المقدونية الأول . 

الرومان یستواون على سر قوسة . 

سهيى آفریکانس الأكبر فى أسهائها .. 
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ق .م 
sja ۲٠#‏ هزدروبال ق موقعة متووس . 
۲۰۳ استدماء هائیبال إلى إفريقية ۔ 
-rr‏ سهيو ہزم هائيبال فى اقعة زاما Zama‏ ؛ کونتی فابیوس پکتور یائر 


تاريخ رومة:الاول »: 
-Y‏ أسيانيا وولاية رومان 
Vavr-Yeu‏ ارب المقدونية الثانية . 


M 


. Innlus إئیرس‎ 20-944 
Magnesia وائعة“مجنبز پا‎ = NAA. 

Bachus با کس‎ tole ترم‎ = VAN 

سب كانو Si‏ کنر پتول الرقابة . 

۱ - ۱۱۸ المرب القدونية الثالثة . 

. Pydna دنا‎ 3l, -۸ 

۷- پولیپیوس فى رومة . 

. Teh Adelphi of Terance Jd jJ! سس الأدلی‎ 
. فى رومة‎ ple كر يدس‎ - 66 


و ۱۳۸-۱ الحرب على اللوزيتانين . 
ve — ۵‏ اخرب الپوئیة الثالثة : 
aS‏ ازقسازات adhi Y‏ تمل الزيينان ى vals‏ 
MX‏ — ۔پیو آفریکانس b‏ يدمر قرطاجنة € مومیوس Mummius‏ 
کورٹة Corinth‏ + امتداد الحکم JU, Jl‏ ال Ji‏ إفروقية 


۰ اایوژان‎ ays 


) ۳ ale » veme) 


اباب Q UI‏ 
الكفاح فى سبيل الدمقراطية 


ممه ۲۳۰۶ قم 


goo 
الأشراف والعامة‎ 


ترى أى الرومان كانوا هم الأشر اف Patricians‏ ؟ ری of Dad‏ 
رميولوس اختار مائة من رؤساء العشائر فى قبيلته ليعينوه على تشييد رومة 
ولیکون ope‏ مجلس شیوخه . وقد می كل واحد من هولاء الرجال فيا 
بعد پار of‏ ۱ الأب ١‏ ومی esl‏ وآحفادم پریٹی ای y odo D‏ 
من الآباء » . آما النظرية ا حدیثة التی تستمد حيائها من E‏ & التقاليد 
الأثورة e‏ فیحلو لها أن تفسر وجود هولاء الأشراف eel‏ غزاة غرباء 
re‏ سپنیون Sabines‏ غزوا لاتیوم Latium‏ وحکوا العامة (Plebs)‏ اللاتن 
بعد هذا sji‏ ووضعوھ فى مازلة دون منزلتهم هم ٠‏ ولا أن نعتقد ecl‏ 
کانوا يتألفون من عشائر تملكوا خير الأراضى بفضل تفوقهم الاقتصادى 
أو الحربى » ثم حولوا زعامتهم الزراعية إلى سيطرة سياسية » وقد ظلت 
ods‏ العشائر المنتصرة ‏ المخلى Manlii‏ « و siil‏ ی Valerii‏ ۰ والإميل 
Aemaelii‏ « والكر بل Fabii aui, ¢ Dornelii‏ « وافوراشی Horatii‏ 
والكلو دی Claudii‏ والليولى Lulii‏ الخ خسة قزون كاملة تمد رومة بالقواد 
العسكريين والقناصل» والقوائین . ولا انضمت القبائل‌الثلاث الأولى بعضها إلى 


= ۷ — 


بعض تكون من روساء عشائرها مجلس الشدیوخ یتألف من ایائة من 
الاعضاء . ول يكن هؤلاء الأعضاء رجال نعم وترف کا كان علفاؤم 
فھا بعد » فكثيرا ما كانوا ,عسکون seal‏ الفأس وانحراث » ویمیشون 
على أبسط الطعام » ويرتدون أثواباً من غزل بيوتهم ء وكان العامة يعجبون 


ميم حتى وقت كفاحهم . ويصفون كل ما پتصل مهم تقريباً بان Q^?‏ 
الطراز الأول أو الطبقة الأولى Oe Classiscus‏ . 


و کان پدانہم Tes (ax ET TE lal d‏ فى wo‏ 
السياسية رجال v equites SUEY‏ ومن هولاء من بلغوا من الٹراء ردجة 
أمكنتهم من أن يشقرا. طریقهم إلى مجلس الشیوخ » ویکولوا فيه القسم 
الثانى من الرجال « الأشراف و obe i‏ معهم » : وكان يطلق على هائين 
الطبقتن اسم 3 الر toss‏ ويلةبون ) بالصالحدن 1 Boni‏ « وذلك لان 
الحضارات القدعة كانت تقرن الفضيلة بالمرتية والكفاية والسلطان t‏ وکان 
معنى الفضيلة Virtus‏ عند الرومان هو الرجولة أى الصفات التى پتکو ن من 
جموعها الرجل b . vit‏ تكن كلمة Populus‏ » الناس » تشمل غير 
هاتين الطبقتن العاليتين » وكان هذا هو gall‏ الى پفهم فى بداية. الأمر 
o^‏ هذه الحروف الأربعة (Senatus Populusque Romanus) S P Q R‏ 

تی كانت تنقش فى زهو وخيلاء على عشرات الآلاف من COE‏ 
1 شقت الديمقراطية طريقها d‏ رومة نتفر ga‏ كلمة [e SU Populus‏ 
d‏ شلت dale‏ الشعب Tal‏ . 


كانت الكثرة الغالبة من المواطنين الرومان تتكون من هذه الطبقة . 
Los OUS;‏ الصناع والتجار » ومنها الأرقاء احررون وکٹر منہا فلاحون > 
رلعلهم كانوا فى بداية آمرهم أهل تلال الدينة الذین غلبوا على آمرهم » 
رکان er^‏ من یتصل بوصفه Clintes Jye‏ أو Wy‏ بشريف Patronus‏ 


£A x‏ ہے 


من طبقات Ue‏ 4 وکان هوؤلاء الأتباغ پساعدون الشريف فى وقت ال 
ویعملون تحت إمرته ى وقت الحرب » ویقترعون فى kad)‏ يأمرهم 
أن lje pi‏ وذلك ف نظير حمايته ald‏ وما يمنحهم من الأرض الزراعية : 

وکان من الأرقاء dal‏ الطبقات c‏ وكانوا فى عهد الاوك قليلى العدد 
کشری es S‏ » ولذلك كان سادتهم يحسنون معاملاتهم ویعدونہم 
اعضاء فوی نفع کر فی آرم . فلا كان القرن السادس قبل c AM‏ 
ؤبدأث رومة حیاۃ الفزو والفتح » بیع عسدد من آسری الحرب مطرد 
الزيادة إلى الأشراف ورجال الأعمال وإلى العامة آنفسهم » واحطت منزلة 
لرقیق . وکانت القوانن تببح معاملة العبد كا يعامل الانسان متاعه « ذللك ٠‏ 
UE‏ الوجهة النظرية » وطبقاً لعادات القدماء ء قد فقد حقه فى الیاةحن 
وقع فى الأسر » ون استعباده لم يكن إلا رحة به , Gaz‏ لحك الموت الذی ؛ 
استحقه بزعته . وکان يعهد إليه فى بعض الأحيان أن يدير أملاك سيده 
set,‏ النجارية وتصریف dipl‏ € وکثرا كان يصبح e‏ آوکاتباً أو 
مثلا أو صانم أو عاملا” أو تاجراً أو Gta‏ » ويؤدى إلى سسیدہ بعض 
ما صل عليه من آجر عمله > وكان فى وسعه مله الطريقة وبغيرها من 
الطرق أن ##صل من المال على ما يكفيه لشراء حريته » ومن ثم يصبح 
Í pàs‏ فى ela‏ العامة . 

ولم تكن طبقات كثيزة من الأهلين راضية عن حالما قانعة بحظها ء ذلك أن 
القناءة من الصفات النادرة بين بنى الانسان بقدر ما هی طبيغية بن الحيوان» 
ولم تستطع حکومة o^‏ ن الحکومات أن" رضى جميع رعاياها . وق رومة کاذرجال 
الأعمال eco AIAG‏ منعضوية ملسن الشيوخ » والأثرياء من العامة يألمون 
حرمانہم من أن تكون لم حقوق رجال الأعمال ؛ والفقراء یألون لفقرهم 
وحرمانہم من الحقوق السياسية وتعرضهم للاسترقاق إذا زوا عن الوفاء بما 
ede‏ من الديون . وكانت قوائن الحمهورية فى عهدها الأول تيبح.للدائن أن 


dA e 

يسجن المدين الذى يتكرر عجزه. عن الوفاء بدینه فى سجن انفر ادی 4 
وآن يبيعه بيع الرقيق بل أن يقتله ۔ وقد جاء فى القانون أن فى وسع 
الدائنين لشخص ما مجتمعن أن يقطعوا جسد المدين. العاجز عن الوفاه 
ویقسموہ فا بينهم - وهو جراء يلوح أنه لم Aa‏ قط( . وطلب العامة 


أن تلغى هذه القوانن > وأن epo CIR‏ عبء ما تراکم علیهم من الديؤن * 


وآن توزع الأرض التی ننال با حرب وتمتلكها الدولة على الفقراء بدل 
آن توهب للأغنياء أو تباع iel otel,‏ € وآن یکون من حق العامة 


أن يختاروا حكاماً وكهنة é‏ وأن زو جوا من الأشراف ورجال الا مال 4 


' أءلى الوظائف الحكوهية . وحاول‎ d یکون م مثل م ن طبقتهم‎ ol, 
هذه الحركة بإثارة الحروب اللحارجية » ولکنه‎ ae مجلس الشيوخ أن‎ 
دهش إذ رأى أن اللعوة إلى حمل السلاح ۸ يستجب ھا أحد . وق عام‎ 
المقدس‎ JAI علہم عدد كب من العامة ونزحوا إلى‎ ٤ eae TELI 
على مسبرة نحو ثلائة آمیال من المدينة » وأعلنوا أنهم‎ Anio على نہر أنيو‎ 


| لن يعملوا أو يحاربوا من أجل رومة حتى تجاب مطالهم . el,‏ 


M 


الشيوج إلى jaa e^‏ اسآ الدينية لإغراء العامة بالرجوع إلى رومة » 


ولکن هؤلاء أصروا على مطالہم ؛ فلما خشی أن تقع البلاد فى القريب ' 


بن نارى الغزو الحارجی والشقاق الداخلى وافق على إلغاء الديون 
أو تخقیغہا ؛ des‏ تعيين تربيو GO‏ وثلاثة إيديلان Aediles‏ تارون 
من بين العامة للدفاع عن مصالحهم . ورجع العامة إلى رومة ولکنہم 
أقسموا قبل رجوعهم ou M E‏ أن ia‏ كل رجل يعتدى على 
مثلم (OX SHS‏ 

وكانت هذه هی المعركة الأولى فى حرب الطبقات الى لم تفته إلا بانتہاء عهد 
i y geot‏ وبعد أن قضت علہا . وحدث ف عام 6۸ أن اقرح Jes‏ 


(a)‏ الر بون عام عن العامة مختار من بيهم والإيديل موظف يشر ف عل الیاف العامة 


. والألعاب والأسواق والشرطة . 


س Ôt‏ ہے 


"m‏ ريرس کاسروس Spurius Cassius‏ أن توزع على .النقراء الار اضی 
انى استولت علها رومة فی الحرب » فائهمة الأشراف بأنه يتحبب إلى 
الشعب ليكون ملكا على البلاد » وقتلوه . والراجح أن هذا الاقتراح 
, يكن أو ل الاقتراحات الزراعية الكثيرة التى leer! GY‏ حتفهم على يد 
أعضاء مملس الشيوخ ؛ والتى انتهت Sle,‏ ابنى چرا كس Gracchi‏ وقيصر. 
وق عام 4۳۹ وزع as‏ ريوس میلیرس Spurius Maelius‏ قمحا على 
الفقراء بأنمان مخفضة أو بغر من فی أثناء قحط أصاب رومة » فا كان 
. من مجلس الشیوخ إلا أن بعث برسول اغتاله فی منزله بتهمة أنه يعمل 
لينصب نفسه ملكا . وق عام ۶ dS‏ مارکس مانلیوس Marcus‏ 
Manlius‏ ۰ وکان قد صد الغزاة الیونان عن رومة ودافع عنها دفاع الأبطال» 
ol,‏ الحجة نفسها » وذلك بعد أن Gat‏ ماله ى آداء دیون الدید 
الماجز ù‏ عن الوقاء ١ | v‏ 
وكانت الخطوة التالية ا“ خطاها العامة d‏ سبيل نيل <ةوقهم أن 
طالبوا بأن تكون القوانين المدنية واضحة محددة مدولة . ذلك أن الكهنة 
والأشراف قد ظلوا حتی ذلك الوقت هم القائمین بتدوين القوائبن المكتوبة 
وتفبرها » وكالوا يحتفظون بسجلاتها سراً لا يطلع عليه غيرهم من 
الأهلين > ويتخدون من هذا الاحتكار ٤‏ وبما تتطلبه القوائین من مراسم € 
أسلحة يقاوءون مها كل دعوة إلى الإصلاح الاجتاعى . وعارض مجلس 
الشیوخ فى هذه المطالب ابحديدة معارضة طويلة » ولكنه وافق فى آخر 
الامر ) (tot ele‏ على أن يرسل إلى بلاد اليونان Ay. GL‏ من BW‏ 
من الأشراف لدراسة شرائع صولون Solon‏ وغبرہ من الشترعن . وكتابة 
تقرير عنها . فلما عاد الأعضاء اختارت الجمعية d)‏ عام )£0( عشرة 
رجال — دشر ای Decemviri‏ — لوضع قانون جدید » وخولتہم أعلى سلطة 
حکومية d‏ رومة مدى سندن . وكان رئيس هذه اللجنة رجلا رجعياً قوى 
الشكيمة یدعی آپیوس کاو دیوس Appius Claudius‏ » وكانت ثتيجة أعمالها 


١۹ —‏ ے 


أن حوات قوانی رومة القدیمة القائمة على العادة والعرف إلى الاثنتى عشرة 
لوحة الذائعة c cau‏ وعرضت على ال حمعیة فوائقت علہا بعد أن lae‏ 
بعض التعديل » وعرضتها فى السوق العامة لمن رید أن ul‏ — وكان Bm‏ 
على قراءتها . وكانت هذه الحادثة التی تبدو pb‏ أمرها تافهة غير جديرة 
بالعناية من AUN Dal hl‏ البالغة الأثر فی تاریخ رومة بوجه حاص وف تاريخ 
dul‏ کله بوجه عام ؛ ذلك آنا كانت أول ما دون من ذلك الصرح 
J sla‏ العظم الذى كان el‏ ماقامت به رومة من الأعمال وما قدمته إلى 
الحضارة من هبات . 
ولا انى العام الثانى من العامين اللذين تولت اللجنة فہما السلطة العنیا 

cl‏ أن تعيد الح إلى قنصل الأشراف وتربیونی العامة » وظلت بارس 
السلطة العليا ‏ وكانت سلطة أقل قیوداً من سلطة القنصل .والتربيون وأكتر 

منپا تحر رآمن التبعات . وتروى قصة آجری نرتاب فى let‏ — ارتیابنا فى قصة 
لكريشيا ‏ إن أبيوس كلوديوس شغف حباً بفرچینیا الحسناء إحدی بنات 

العامة ء وعمل غلى أن تعد من اہلحواری الرقيقات ليتمكن بذ لكمن الاستيلاء علہا 
لنفسه » وغضب لذلك آبوها لوسیوس قر چییوس Luciuis Virginus‏ و احتج 
على هذا العمل » ولا أ ی کلودیوس أن يصغى إلى احتجاجه قتل الرجل ابنته € 

وهرولإلىفرقتهواستعانبا على خلع الطاغية الحديد . « وانسحب» العامةالغاضبون 
مرة أخرى لالب لالمقدس» ونہجوا کایقول‌لیفی « نبج آبائهم وحذوا حذوهم 
فی اعتد الم » فامتنەوا عن كل عنف(  »‏ وعلم الأشراف أنالجيش يناصر العامة », 
فاجتمعوا فى دار مجلس الشیوخ » وخلعوا العشرة الحكام؛ ونفوا کلودیوس > 

وأعادوا نظام القنصلین وزادوا سنلطان cod a E‏ » واعترفوا بتحريم الاعتداء 
علمهما ء وأيدوا gm‏ العامة فى الالتجاء إلى مجلس BU‏ لاستثناف ما يصدره كبار 
الموظفين أيا كانت eile‏ من حکام(٩6‏ . وبعد أربعة el gel‏ من ذلك الوقت 
)٤ ٤٥(‏ عرض الحا یکیوس كنيو ليوس Caius Canuleius‏ اقتر احا يطاب فيه 


— OY — 


أن يكون للعامة حق الزواج من الأشراف » وأن بختار مم قناصل . ورای 
مجلس الشیوخ أن البلاد مهددة مرة أخرى بأذيغزوها جر الما ليثأر وا لأنفسهم 
منها » فأجابوا أول المطلبين وتخلصوا من الطلب الثانی ol‏ رضوا أن يكون. 
لستة من الربيونن الذين تختار هم جمعية الثة سلطة القناصل . ورد العامة على 
هذا الحميل als‏ فاختاروا الستة tribuni militum consulari Potestate‏ 
من بين طبقة الأشراف ۔ 

وضمت الحرب الطويلة القی قامت پن رومة وفیای £00 — 95" ) c‏ 
وهجات الغاليين علما » صفوف الأمة إلى حبنء فهدأت ثائرة النزاع الداخلی» 
ولکن النصز He My‏ على السواء تركا العامة فقراء معدمين ء فقد هيلت 
ecol)‏ أو انيز ست منہم دم یدافعون عن بلادهم ؛ وتراکت علهم فوائد 
الديون حتی ل يعد فى وسعهم أن يوفوا ہا . ول رجهم الدائنون أو يصغوا 
لشکایاتہم » بل أصروا ءلىطلب حقهم من رووس‌آموال وأرباح » ,3 کان 
الإسترقاق والسجن جزاء المدينين . وف عام ۳۷۰ اقرح الر بیونان لیسنیوس 
۵ وسکستیو Sextius o^‏ أن نخفض أصو ل O pall‏ بقدر ماوق به 
من فوائدها » وأن يؤدى الباق بعدئذ فى خلال ثلاث سنن > وألا ge‏ 
لإنسان فيا بعد أن يمتلاك ST‏ من ميائة جرا TLS ( iugera‏ فدان ) من 
الأرضن » وألا بتجاوز ابید الذين يعملون فا نسبة معینة من الال الأحرار > 
of,‏ بختارأحد النصلين من العامةعلى الدو d‏ وظلالأشراف يعار ضون فى هذه 
الطالب عشرسدین ؛ وکانوا فى أثناء foes‏ حدةولديوكاسيوسونازووة© Dio‏ 
« یشرون be‏ فى ار ترب حتى يشغلوا بذلك الشعب فلا بثير مطالبه الخاصة. 
بامثلاك SNP‏ 4 . ولا pode‏ العامة آخر الامر بانسحای(۰) جديد قبل 


( ) كان عمل الرقيب فى رومة هو حفظ السجلات gyl‏ على أملاك المواطنين وفرض 
الضر الپ perdo‏ ومراقبة أخلاتهم . وكان منصب البريتوز يل منصب القنصل فى اارتبةء 


— 6۳ اس 


میلس الشيوخ ) قوانين لیسلیورس € وخاد کیایوس ers Camilius‏ احافظلن 
هذا الاتفاق بن الطبقات بإنشاء هيكل وفاق فخ فى السوق العامة . 
وكانت هذه الحطوة من ST‏ انلطی فی نماء الدمةراطیة الرومائية . 
المقيدة » وأخذ العامة من ذلك الوقت يتقدهون ax‏ سریعاً فى سبيل:المساواة 
بالطبقدن الممتازتين - طبقتی الأشراف ورجال الأعمال — فى الشئون 
السياسية والقانو نية gh.‏ عام Yor‏ عين أحد العامة f, hod‏ مدة عام 4 
d,‏ عام ۳۵۱ کان مہم رقباء Censors‏ 6 وق عام ۷ کان gee‏ 
الر پتور Praetor‏ وف عام ۰ كان هنهم كهنة . وكانت آخر هذه 
انلطوات أن Gilly‏ مجلس الشبوخ فى عام ۲۸۷ على أن تكون لأحكام الجمعية 
القبلية Tal The Tribal Assembly‏ قوة القانون « o],‏ تعارضت هذه 
الأحكام مع قرارات جلس الشيوخ وإذا كان من السبل على العامة فى هذه 
ابمحمعية أن يتفوقوا على الأشراف عند الاقتراع Of‏ هذا القانون العروف 
بقانون هورتنسیا Lex Hortensia‏ كان خائمة انتصار الدەقر اطية الرومانیة . 
اکن مجاس الشیوخ ۸ يلبث أن استعاد سلطائه بعد هذه ارام ar‏ 
الطالبون بتوزیع الأراضى بإرسال الرومان لاستعار البلاد الفتوحة . وکان 
ما يازم من الال احصول على المناصب ا لحکومیة sally‏ فا — وکاات 
. هذه الناصب لا :وٴجر عاما أصحاہا - فى حد ذاته Wie‏ بين افتراء وبين 
تولما . يضاف إلى هذا أن الأثرياء من العامة » بعد أن أصبح . 
ما للأشراف من سلطان سياسى وفرص متكافئة » ۸ يلرثوا أن انضموا 
إلى الأشراف فى معارضة التشريعات المتطرفة ؛ واستكان الفقراء من 
العامة الذين آمب حو | لا موارد هم فظاوا قرنين كاماين ولیس لهم h-‏ 
"I‏ فى تصريف شون رومة . ووافق رجال الأعمال على .سياسة الأشرافئه 
لأن اتفاقهم per‏ بتیح لم فرص التعاقد على القيام بالمنشآت العامة » 
ويفتح أبواب استغلال الولايات » والمستعمرات الرومائية » واكايفهم 


ale‏ الضر الب ادولة ۔ وظات حعية الثات » اتی كانت طريقة الاقعر ا 
٠ S ۰ E a .‏ 2 
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مہا نمکن الأشراف من أن يكون لم فما السلطان الا کر > هی الى 

ختار الحكام وكبار الموظفين l3 dy.‏ لذلك أعضاء مجلس الشیوخ . 

واتخذ الترپیونون » الذين كانوا يعتمدون على الأثرياء من العامة « سلطان 
وظیفتہم للحد من التطرف »> وأصبح كل قنصل » ولوكان ممن يتارم 
العامة ء من أشد الناس محافظة على القديم » حين يصير عضواً فى مجلس 
الشیوخ مدي الحياة بعد أن ppi‏ سنة توليه منصبه . وصار مجلس الشیوخ 
هو الذى بدأ باقتر اح القوانن » وقوى العرف والعادات mt‏ رة من سلطانه 
غجعلاہ فوق منطوق القانون . ولا ازدادت dal‏ شئون الدولة اللهارجية » 
وكان ملس الشروخ هو الذى يتولى تصريفها ۰ کان حزمه ها زاد فى 
مكانته وسلطته . ولا أن اشتبکت رومة فى عام ٦٦٢‏ فى حرب مع قرطاجنة 
دامت مائة عام للسيطرة على dle‏ البحر الأبيض المتوسط »> كان مجلس 
الشوخ هو الذى تولى قيادة الآمة إلى النصر نی كل مأزق من XM‏ » 
ولذلك حضع الشعب البائس المعرض الأخطار لساطان هذا انجلس وزعامته 
دون احتجاج أو اعتراض . 


QUI fai! 


دستور الجمهورية 
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والآن eb‏ لأنفسنا صورة من هذه الدولة المعقدة النظام بعد أن 
قضت خسة قرون تنمو وتتطور . وقبل أن نفصل القول فى نظامها ڈول 
إن العالم كله جمع على أن حکومتها كانت من أقدر ما شبده من الحکومات, 
ومن أعظمها نجاحا ؛ بل إن پو لبیوس Pollibius‏ كان ر ی آنا تكاد أن 
تحقق Gad‏ تام دستور أرسطوطاليس الثال + وقد رمت هذه الحكومة 
الخطوط الرئيسية للتاريخ الرومانى کا رسمت فى بعض: الأحيان میادین القتال 
فى هذا التاربخ . ۱ 

ترى أى الأهلين فى هله الدولة هم الذين كان يحق é‏ أن يسموا 
أنفسهم «مواطنن » ؟ 7 من الوجهة الرسمية القانونیة فقد كان الواطنون 
ely e‏ إحدى القبائل Swi‏ الأصاية فى رومة 7 و الذين تبفتہم إحدى 
0 القبائل . وكان معنى هذا القول من الوجهة العماية أن المواطنين ہم 

يع 33 كور الذين تزید سنهم على الاامسة عشرة » والذين ۸ یکونوا أرقاء 
NV‏ » مضافاً إلهم جيع الغرباء الذین منحتهم رومة حق المواطنة d‏ 
ولم یشہد العام قبل رومة أو بعدها دولة من الدول حرصت Ju‏ حرصہا 
على حق المواطنية أو قدرته مثل تقديرها . لقد كان معنى هذا gii‏ أن 
يكون المستمتع به عضواً من ن أعضاء iell‏ الصغيرة الت لم تلبث إلا قليلا 
حنی حکت جميع البلاد احیطة بالبحر الابیض المتوسط e‏ وكان هذا o‏ 
حصن صاحبه من التعذیپ القانون ء والتعرض للقصر والارغام » ويمكنه 
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من أن يشكو أى موظف ف الامر اطورية إلى iadd‏ ال طنية فى رومة - 
أو إلى الامبراطور نفسه فیا بعد . 
وكانت هذه الحقوق تستازم بعض الواجبات ؛ فقد كان من حق الدولة 
على المواطن — إلا إذا كان فقيراً معدم — أن تدعوه إلى اللحدمة العسكرية 
من سن السادسة عشرة إلى سن الستن » dy‏ يكن d‏ وسعه أن يشغل 
منصباً سياسياً إلا إذا فضی فى اليش عشر سنن . وكانت حقوقه السياسية 
وثيقة الارتباط بواجباته العسكرية » وبلغ من هذا الارتباط أنه كان بوٴدی 
حقه فى التصویت d‏ ام الامور بوصفه عضواً ق فرقته أو « مائته » € 
وكان فى عهد الملوك يعطى صوته Lal‏ فی جلس Comitia Curiata tal‏ 
أى أنه هو وغيره من زعماء الأسر قد اجتمعوا فى جلس الأقسام الثلاثين 
ای انقسمت إلہا القبائل افلاث . وقد ظل مجلس العشرة إلى آخر أيام 
الحمهورية هو الذی ملع سلطة oe‏ على الحکام » وبعد سقوط AKU‏ 
بزمن قليل فقد مجلس العشرة سائر حقوقه الأخرئ وآلت هه.الحقوق 
إلى مجلس المثين ‏ فکان ابلنند يجتدعون جاعات تتألف كل واحدة lg.‏ 
فى te»‏ الأمر من Ble‏ جندی . وكانت هذه احالس الثوية هی التی JE‏ 
كبار الحكام » وتنظر فى الإجراءات التى يعرضها علہا الموظفون أو مجلس 
الشیوخ فتجيز ها أو ترفضها » وتنظر فما رفع إلما 7 aul‏ الاعکام 
التي يصدرها کبار الحكام » وتنظر بنفسها فى جميع القضایا اتی کم - 
بالإعدام إذا کان ا متہمون فما مواطئين رومان » وتعلن الحرب وتعقدہ 
الصلح » ومن ثم كانت هذه ابجمعية هی الأسامن العام الجیش الروماف 
والحكومة الرومانية . ولكن ساطاتها. مع ذلك كان حصورا d‏ أضيق 
الحدود ‏ فلم يكن من حقها أن تجتمع إلا إذا دعاها إلى الاجتاع قنصل 
أو تربيون » ولم یکن من حقها أن تقتر ع إلا على الأمور التى lea jm‏ علا 
كبار الحكام أو مجلس الشيوخ. » dy‏ يكن ها أن تناقش الاقتراحات 
أو Ua‏ » وكل. ما كان من حقها أن تقبلها أو ترفضها . 
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وكان تنظم أعضائها على أساس الطبقات Gye‏ قربا بعل قراراتہا 
مخافظة بعيدة عن التطرف . فكان على رأس هله اللجمعية مان عشرة ماثة 
من الأشراف ور:جال الأعمال ر الطبقتين المتازتن ) . ويلى هؤلاء رجال 
١‏ الطبقة الأولى ؛ - الذين هم أملاك تبلغ قيمتها ۱۰۰,۰۰۰ CT‏ وكان 
عدد it‏ هذه الطبقات فى kahl‏ عانن مائة أى مائية SYT‏ رجل ء 
وكانت الطبقة الثانية تشمل المواطنين الذى تقدر آملا کهم بن ۷۵,۰۰۰ 
و ۱۰۰,۰۰۰ آس € والطبقة الثالثة تشمل من كان لم ثروة تقدر بين 6۰,۰۰۰ 
وكان لکل طبقة من هذه الطبقات عشرون مائة . وكانت الطبقة 
اللدامسة تشمل المراطنين الذين ,علکون بن ۰ و ۲۵.۰۰۰ آس وكان 
es‏ ثلاثون BL‏ . أما الواطنون الذين تقل أملاكهم عن ۱۱,۰۰۰ آس 
فكانت عثلهم BL‏ واحدة(6 » وكان لکل مائة عند الاقتراع صوت 
واحد هو صوت أغلبية أعضائها € وکان فى وسع آغلبية قليلة d‏ إحدى 
cul‏ أن تعطل قرار آغلبية کمری فى the‏ آحری وتجعل الفوز فى جانب 
أفلية عددیة . وإذا كانت کل at‏ تقرع بترتيب مرکزها dU‏ » وکانت 
نتيجة ار Yel‏ تعلن عقب هذا الاقتر اع » فقد كان اتفاق الطائفتن الاو od‏ 
يجعل لها ۹۸ صوتاً » وهی آغلية أصرات احمعية كلها . ومن أجل هذا 
op‏ الطبقات Lil‏ قلما كانت قرع قط . وكان نظام الاقتراع هو النظام 
الباشر آی أن الواطن كان يعطى صوته بنفسه » ومن ثم فإن الواطتن الذين 
لم يكونوا يستطيعون القدوم إلى رومة لبحضروا اجهاع ابحمعية لم یکن لم 
من عثلهم فبا . ولم يكن ذلك كله عرد أساليب joy‏ لحرمان الفلاحن 
والسوقة من حقوقهم السياسية » فقد كان نظام المثات نظاماً وضع بعد إحصاء 
السكان ليقدر على أساسه ما يزدونه من الضرائب ومن اللدمة العسكرية . 


X V (») l‏ ررمانية من النساس كانت قوة شرائها فى عام ۲ تسأرى نحو 
سلب من الريال الأمريكى . انظر الفصل السادس من الواب الرابع من هذا SI‏ ب , 
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وكأن الرومان رون Udall‏ كل العذل أن يكون حق الاقتراع للڈھلن 
متناسبا مع ما يؤدونه من الضرائب وما يطلب إلہم أداكه من الخدمة: 
العدكرية ٠‏ وعلى هذا الأساس الم يكن لمن علکون أقل من مائة ألشه 
آس إلا صوت. مثوی واحد € ولکنهم فی نظر هذا لم يكونوا یژدون 
الا قدراً ضئیلا لا يوثبه له من الضرائب » وکانوا ی الأوقات العادية معفن 
معفاة من كل:شثىء إلا من إنتاج أكر عدد تستطیعه من الأبناء. » وظل 
مجلس الائة رغم ما أدخل على نظامه من التعدیل فيا بعد dta‏ أرستقراطية 
عافطة لا تستيكف أن تجھر Mol‏ .0 


وما من شاك فى أن هذه الحال قد جعلت العامة يقيمون هم ھن 
بداية عهد الحمهورية مجالسهم الخاصة المعروفة امالس العام concilia‏ 
plebis‏ . ولعل iadi‏ العروفة جامی قبائل omitia populi tribvta aat‏ 
اتی نراها عارس حقوقا تشريعية dia‏ عام ۳۵۷ ق . م قد نشأت من هذه 
امجالس نفسها » وكان القرعون فى هذه الحمعية الشعبية القبلية پنظمون 
حسب القبيلة ااتی ينتمون إلہا والمسكن الذى يقيمون فيه على أساس الاحصاء 
الذى حدث فى عهد سرفيوس سادس ملوك رومة » وكان لكل قبيلة صوت 
واحد » وكان الأغنياء فها والفقراء سواء . وأخذت سلطة ا لحمعیة القبلية 
تزداد بعد اعتراف مجلس الشيوخ يحقوقها اللشریعیة فى عام ۲۸۷ ق ۰ م » 
وما وافی عام ۲۰۰ ق , م حتى كانت هی مصدر الشرائع الحاصة فى رومة . 
وکانت هی التى تختار تر s‏ الشعب Tribuni Plebis‏ ( الذين عثلون القبائل) . 
وهم غير الرپیونن العسكر بن Tribuni militares‏ الذین كانت تختارم 
اللثات . على أنه فى هذه اللجمعية نفسها لم يكن الأعضاء يتناقشون . فقا 
كان أحد AS‏ الموظفين Eri‏ قانوناً ويدافع عنه € TT‏ موظف AS‏ 
غره پعارضه إذا شاء ؛ ونستمع الجمعية لهذا وذاك ثم تقترع عليه بالقبول 
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أو الرفض وکانت .هذه الحمعیة کم تکویها ذات ازعة تقدمية أكر . 
من ابلمعية cx dl‏ ولكنها كانت أبعد ما تکون.عن التطرف > وذلك أن 
إحدى وثلائين قبيلة من قبائلھا الحمس والثلاثين كانت قبائل ريفية » وکان 
معظم أعضائها من ملاك الأراضى » فکانو ۱ ei‏ رجالا حذرين » ول یکن 
E‏ فہا من عامة الحواضر € ول یکونوا يتجاوزون أربع قبائل » وشیء 
من السلطة السياسية قبل زمن ماريرس Marius‏ أو بعد قیصر . 


وهكذا ظل مجلس الشيوخ صاحب السلطان الأعلى فى رومة . وكان 
أعضاؤه الأولو ن وهم روساء العشائر مجددون بقبول القناصل Ml‏ 
(Censors)‏ السابقین أعضاء فيه . وکان ag‏ إلى الرقباء أن یعماوا حتى. 
يظل أعضاوه ثلمائة عضو على الدوام ء وذلك بأن يرشدوا لعضویتہ رجالا 
من طبقة الأعيان أو الفرصان . وكانت العضوية فيه تدوم مدی الحياة ؛ 
ولکن كان من حق مجلس الشبوخ ومن حق الرقیب أن یفصل أى عضو 
يضبط ale‏ بجنایة أو يجريمة خلقية خطبرة . وکان هذا jaldi‏ الأعلى یجتمع 
إذا دعاہ إلى الاجتاع أحد كيار الحكام ف الكوريا Curia‏ أو بناء ا جلس الواجه 
للسوق العامة . وكان من العادات اللطيفة أن GL‏ الأعضاء معهم بأناثہم 
لیحضروا الاجتاع وم صامتون » لیتعلموا السياسة والماحكة عن قرب د 
وكان حق ا جلس من الوجهة النظزية ly pode‏ على مناقشة ما بعرضه عليه أحد 
كبار الحكام من المسائل وإصدار قزار فما » وکالت قراراته فى هله المسائلى . 
استشارية محضة senatus consulta‏ ليس ها قوة القانون ؛ ولكن اميلس كاله 
له من عظم المكانة ما Jar‏ الحکام يعملون بتوصياته فى جمیع الحالات تقريباً ه 
" وقلما كانوا يعرضون على غيره من ابلمعیات مسائل لم يقرها هو من قبل © 
على أنه كان من om‏ أى تربيون أن ينقض قرارات اجلس کا کان من ó>‏ 
الأقلية النرزمة فى ا جلس أن تستأنف القرار إلى اللجمعيات Q9 AN‏ . ولكن 
هذه الإجراءات كانت نادرة الحدوث إلا فى أيام الثورات والانقلابات « 


سی Ye‏ سے 


ول یکن AS‏ ا حکام يبون فى مناصہم أكثر من عام واحد فى حين أن 
الشبوخ كانوا بحتفظون بعضرية اجلس مدى الحياة . ولم يكن ثمة مفر من أن 
يكون صاحب هذا السلطان ا حالد المسيطر على صاحب السلطان اانفصر 
الأجل . Ua,‏ كانت الصلات الفارجية » وعقذ احالفات والمعاهدات € 
وإعلان الحرب » وحكم الستعمراث والولايات » وإدارة الأراضى العامة 
وتوزیمها بن الأهلرن » والإشراف على أموال ال انة العامة وإنفاقها ‏ كانت 
هذه الشثون كلها بخص ما مجلس ااشبوخ وحده » وقد أكسبه انفرادہ ما 
سلطة V‏ قکاد تعرف ها حدود . فکان هذا الجاس صاحب الء.لطات التشربعية 
والتتفيذية وإلقضائية مجتمعة » وكان هو امم کم افصل فی ا حرائم الکبری 
كجريمة انحيانة الوطنیة ء والتآمر والاغتيال ء وكان بختار من بن أعضائه 
alas‏ للنظر فى معظ القضایا المدنية ا ہامة ء وكان فى وسعه إذا حدثت أزمة من 
الأزمات أن يصدر Dp‏ ارانەو أقو اهاو هو sensatus-consulium ultimatum‏ 
وهو « أن من واجب التدصلن أن يعملا على ألا تصاب الدولة بأذى » وهو 
قرار يفرض الاأحکام :3 بمنح القنصلن سلطة مطلقة على . جميع :الأفر اد 
وعلى كل الأملاك . 

وکثر آما كان مجلس الشيوخ فى عهد الجمهورية یسیء استعیال سلطانه » 
فکان cat‏ الوظفن الرتشن(*؟ + ویملن الرب بلا تدبر وتفکر ء 
ویستغل البلاد المفتوحة . استغلالا شرها » ویقمع بالقسوة رغبة الشعب فى 
أن يشترك بنصیب آوفر ما كان له فى رخاء رومة . ولکن تاريخ العام 
لم یشید فى غير رومة وق غير عهد اللجمهورية — إذا استانينا 
من ھذا التعمم Age‏ الأباطرة NV‏ ترچان GL. Trajan.‏ آور ليوس 
Aurilius‏ — ما شهده فى هذا العهد من نشاط Xe,‏ ومهارة d‏ 


( و ). امد كان الرومان يطلةون اللفظ اللاتيى ا مقابل لانظ حهورية Respublica‏ و معناه 
لك العام على آشکال دوامم الثلاثة = الملكية و و الامقراطية » » والإمارة ؛ ولکن 
اازرخین فى هذه الأيام قد اتفقوا على أن لا يطلقوا هذا الفظ الا على IAN‏ احعصورة بين 
٠۰۸ ule‏ ۲۱ ۹) ق .م . ۱ 


تصریف الشبون السياسية » کالم يشبد فى غبر ذلك العهذ ما شہدہ فيه من 
ميطرة فكرة خدمة الدولة على جميع آممال الحكومة وأعال الشعب 
ولسنا Si‏ أن الشيؤخ لم يكونوا ملائكة معصومين من الزلل ۰ pels‏ 
كانوا يرتكبون أخطاء خطيرة » وأنهم كانوا فى بعض الأحيان متقلین 
لا o,‏ على سياسة واحدة » ppan‏ حب الكسب عن رویة مصالح 
الدولة . ولکن الذی لا شلك فيه أن معظم أعضاء هذا المجلس کائوا من 
کبار ا حکام ء والمديرين والقواد العسکرین » وكان منهم الولاة الذين 
حکوا ولایات لا تقل سعة عن ا مالك e‏ ومنهم أبناء آسر ظلت. مثات 
. الأعوام ca‏ لرومة ساسة وقواداً . وهذا كان من المستحيل ألا يخاو 
مجلس فيه رجال من هذا الطراز من قسط غير JA‏ من السمو والعظمة » 
وكان مجلس الشيوخ فی Tol‏ حالاته فى أيام الانتصار وف أحسنا آیام 
المزيمة . وكان فى وسعه أن يسير على سياسة واحدة مدی آجال وقرون 
كثرة » كما كان فى مقدوره أن يبدأ حرباً d‏ عام ٦٦٢‏ ق م لا تضع 
آوزارها إلا d‏ عام ۱۵ ق ۰ م . وحسینا دليلا على عظمته أنه لما جاء 
الفيلسوف سینیاس Cineas‏ إلى رومة موفداً دن قبل پر س Pyrrhus‏ , 
(عام ۲۸۰ ق . م ) ومع مناقشات ا جلس ورأى رجاله ثم عاد إلى 
پلاده > قال للإسكندر العدید إن الذى راہ لم يكن جرد اجماع من ساسة 
مأجورين ول یکن مجلس من عقول عادية جمعتها المصادفات المحضة » بل كان 
فى مهابته وحسن سياسته « Gee‏ للملوك يق COD‏ 


Į‏ — الام 


وكان كبار الحكام jux‏ م الجمعية المثوية ء أما صغارهم قكانت یار e‏ 
احمعية ihal‏ . وکا يعن ىكل منصب زمیلان متساويان ی السلطة. » ولا 
یقبان فيه أكثر من عاء والعداما عا منصب ارت . ولریکن يرز لشخص ما 
أن dus‏ الاصب نفسه أكثر من مرة واحدة كل عشر سنن » وکان لا ہد 

Cr ملد‎ ٠۱ -م‎ ٩ ( 
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أن ga‏ عام بين خروجه من منصب وتوليه منصباً AT‏ » وکان من حق 
الدولة أن € كه فى فنرة تعطله إذا أساء' استعمال سلطة وظيفته . وكان 
الرومانی الذى رید أن يشت لنفسه طریقاً فى ٢‏ حیاۃ السياسية » إذا كان قد 
قضی فى ابلیش عشر Qua‏ ۰ برشح نفسه OF‏ بختار luus ) Lee‏ 
quasstor‏ ينظر نحت إشراف لس الشیوخ و القنصلين d‏ نفقات الدولة € 
ويعاون المقدمين praetors‏ فى منم ifle, eld!‏ ا جرمین Bj c‏ نال 
زضاء الناخبين أو ذوى النفوذ من مؤيديه فقد بختار فیا بعد واحداً من 
الأربعة الابدلین الذين كانوا يشر فون على GLU‏ العامة وقنوات مياه الشرب » 
وشوارع امان c‏ والأسواق > والسارخ e‏ والواخر € والأمباء العامة » 

وحاکم الشر OWI, » ab‏ العامة . وإذا اطرد بعدئذ نجاحه فقد یکون 
واحداً من الأرد بعة القدمن الذين کانوا یتولون فى ارب قيادة ابلیرش 
ويشغلون ف السلم مناصب القضاة وشراح القانون0*© . 


فإذا وصل المواطن إلى هذه الدرجة ف سام الوظائف cursus honorum‏ 
واشتهر بالأمانة وأصالة الرأى كان فى وسعه أن يكون أحد الرقييين censors‏ 
HT‏ تختارهما dy ll iadd‏ کل خس‌سنن » ويتولى أحدھا الاحصاء الد وری 
للسکان » وهو الاحصاء الذی کان يعمل كل نخس سنن » ویسجل آملا کهم 
لبقدر بذلك مکانتهم ace ad‏ زاغ أن 0.93% من الضرائب e‏ 
US‏ من واجبات الرقیب أن یتعرف أخلاق كل طالب منصب » و يفحص عن 
سجل أعماله e‏ ويعمل على صيانة أعراض الئساء > ویشرف على تعلم الأطفال 
ومعاملة الأرقاء وجباية الضرائب آو ال امها» وإقامة مبانی العامة »و تأجير أملاك 


LIS, ) * (‏ اللاتينية المقابلة لمحاسبين Quaestor‏ مشتقة ميك( alias Quaerer‏ يؤدى 
Ul‏ الكلمة المتابلة المفتشين ۸۵81168 فهى مشتقة من Ley Aedes‏ البناء. praetor LÌ‏ 

pati )‏ ) فأخوذة من praeire‏ وممناها يتقدم أو يقود ومن أجل ذلك كانت الفرقة الم کریڈ 
الى dus‏ حراسته تسبی و حرس القدم practorian Quard a‏ 


— ۳ 2 
الحکومة والتعاقد علمها » والتأكد من العناية بزراءة الآرض . وكان فى 
مقدور الرقيين أن ينقصا منزلة أى مواطن » أو یخرجا أى عضو ن مجلس 
الشیوخ لسوء أخلاقه أو لارتكابه جرية . ول يكن فى وسع أى الرقیین 
أن يلغى حق الرقيب الآحر فی هذه الناحية . وكان فى وسعهما أن عنما 
الإسراف بفرض ضرائب على الکالیات . وكانا يعدان ميزانية CME‏ 
الدولة على أساس مشر وعات تمتد إلى خس سنوات c‏ وكانا عند انتهاء Fal‏ 
الى يتوليان فما منصمما » وندنها ثمانية عشر شهراً » يجمعان الواطنن 
d.‏ احتفال مهيب يدعى احتفال التطهير القوى Lustrum‏ يتخذانه وسيلة 
للاختفاظ بالعلاقات الودية بينهم وبين WY‏ . وکان آپیوس کلودیوس 
Appius Claudius Caecns a‏ ) الأعى ) ابن حفيد as‏ الرجال 

ة أول من جعل لنصب الرقيب منزلة لا تقل عن منزلة القنصل . 
س0 توليه هذا النصب SU cel‏ والطزیقنِ ee‏ 
اوش وط هه هتررق الاقام من العامة alae‏ فى مجلس الشيوخ ؛ 
وأصاح القوانين الزراعية ومالية الدولة » وعمل على (ضعاف ما كان يتمتع به 
الكهنة والأعيان من احتكار حن وضع القوانين وتصريف الشثون القضالية ؛ 
وترك له أثرآ خالداً فى النحو والشعر الرومانين والبلاغة الرومالية » ووجه. 
الرومان إلى فتح جیع Us]‏ بخطابه الذى ألقاه وهو على فراش الموت » . 

ad,‏ كان الفروض من الوجهة النظرية أن يكون أحد القتصلین من 
العامة : أما من الوجهة للعملية فإنه لم GR‏ من العامة إلا عدد قليل جداً من 
oe‏ « وذاك S‏ نهم كانوا يؤثرون على ہم رجالا أوتوا T‏ 
موفوراً من thd 9 el‏ کل الشئون التنفيذية فى جميع W‏ 
desl‏ بالبحر الأبيض المتوسط فی حالتی ؛ حرب و اسم . وكان الوظف 
الكبير الذی بشرف على اختيار القنصل — إذا ما حان موحد LEY‏ 
يرقب النجوم ليعرف من مين الرشحن الكثير ين يحسن أن يعرض ا مه 
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ليختار لهذا المنصب ؛ فإذا عرف هذا راء س اجتاع ابأعمعية .الموية E‏ 
J‏ بعرض We‏ إلا sel‏ الذين تبن من نظرته d‏ لنجوم أنهم 
(Do bbe‏ . وہذہ الطريقة كان الأعيان يحولون بن اللديى النعمة 
والزعماء الهرچن وبين تسم هذا الاصب الرفیع ۾ وکانت d pan‏ 
dins‏ االات تلم هذا الداع الصالح.حتی لا 2 تقع فى الزلل e‏ أو لأنها » 
£N.‏ * على alle‏ الأوامر الصادرة. eJ]‏ . وكان 2M‏ شح بحضر ge‏ 
بنفسه مرتدیاً ثوب الترشيح » وهو ثوب أبيض بسيط » علامة على بساطة 
حیانہ وخلقه ؛ ولعله كان بختار ليسول على المرشح أن يظهر للأعضاء ندب 
الجروح التى أصيب با فی ميادين القتال . فإذا نجح تولى منصبه فى اليوم 
ا حامس عشر من شور مارس التال لیوم الانتخاب . وكان القنصل dA‏ 
القداسة على منصبه بتولیه رياسة الطقوس الدينة الحطيرة . وکان ی وقت 
e‏ يدعو مجلس الشیوخ وا معیة المثوية إلى الاتعقاد » وي رأص جلساتهما » 
y‏ القوانين وينفذها c‏ ويوزع العدالة بين الناس . وكان فى أوقات 
ا حرب بيش 0-7 3 ویجمع ما يلزمها من ع الأموال c‏ ويشير لك مع زميله 
القنصل الثانى فى قيادة الفيالق العسکرية € فإذا مات القنصلان کلاهما أو وقعا 
فى الأضر أثناء السنة gil‏ يتوليان فا عملهما أعلن جلس الشیوخ قيام فترة 
خلو Interregnum adl‏ * رعن من ds‏ تصریف الأمور | Interrex‏ 
( ملك فترة ) مدة خسة أيام doct‏ العدة فى MU‏ لانتخاب جدید . ويدل 
هذا الفظ الأخير على أن القنصلن قد ورثا فى مدة عملهما القصيرة 
سلطات الملوك ۲ 2 ۱ ۱ 
وكانت سلطة القنصل تحددھا سلطة زمیله القنصل tll‏ الساوية cada‏ 
وما یفرضه عليه جلس الشیوخ » وبما كان للتربيون من حق الاعتراض على 
قراراته . وقد اختبر TW pled‏ ق . م أربعة عشر تربيوناً و لقيادة 
القبائل فى ادرب وعشرة PP‏ ن العامة t‏ يعثلرنهم فى أوقات ال 
وکان هولاء Tea‏ بعدون آشخاصاً ‏ حضنن إذا مسوم " بسوء إلا فى عهد 
الدكتانورية . القانونية. عد ذلك wa‏ على at‏ "وجرية. يعاقب. مرتکها 
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بالإعدام .. وكان عملهم أن يحموا الشعب من عدوان oly » USH‏ یقفوا 
بكلمة واحدة منهم هي كلمة ٹیتو Veto‏ ومعناها ’ exl‏ » كل دولاب 
الحكرمة إذا بدا لأحدم أن هذا التحرم مرغوب فيه . وكان من حق 
الربیون أن يضر اجتاع مجلس الشیوخ بوصفه مشاهداً صامتاً » وأن بنقل 
لاشعب ما يدور فيه من النقاش » وأن جرد بما له من حق الاعئراض قرارات 
ا جلس من كل ما غا من قوة قانونية > وكان باب بيته احصن بظل مفتوحا 
ليلا ونہاراً يلجأ إليه كل مواطن يطلب إليه المونة أو الحایة . وهذا الوق 
حق SLL‏ أو القداسة ‏ شبيه عق الحصانة habeas coapus‏ الذى عنحه 
القانون الإنجليزى لسكان إنجايرا فى هذه الأيام . وكان فى وسجه وهو جالس 
على دكته أن يصدر أحكاماً قضائية لا معقب ها ء ولا تستائف إلا لجمعية 
القبائل وكان من واجبه أن يضمن لكل متهم عا كة عادلة » وأن Jat‏ 
على عفو للمحكوم عليه إذا كان ذلك فى استطاعته . 


ترىئ كيف استطاع الأشراف أن بحتفظوا بسلطائهم وتفوقهم على العامة 
رغم هذه القيود التی فرضت علییم ؟ ad‏ كان أول أسباب هذا الاحتفاظ 
أن القيود الفروضة علہم كانت مقصورة على مدينة رومة نفسها وغل 
deal c P‏ وحدھا ء du‏ زمن الحرب فقد كان الربیونون خاضعين 
للقناصل . والسبب ull‏ أن الأشراف کانوا يحملون اللجمعية القبلية de‏ 
اخقيار التربيونين من بين أغنياء العامة ؛ وکان ما للعروة قى رومة من مئزلة » ' 
وما بصحب E‏ من ضعة ء يغريان الفقراء باختیان الأغنياء حمياتهم والدفاع 
عنم . وثالث الأسباب أن زيادة عدد التربیونن من أربعة إلى عشرة قد 
جعل فى مقدور الواحد منهم > إن آمکن إغراؤه با مال أو استمع 
لصوت العقل ۰ أن یلفی با له من Ge‏ الاعتراض إقرار التربیونین 
Mendy‏ . وقد سلس قيادهم على مر الزمن حتی أصبح ف الإمكان أن 


تعهد eel‏ دعوة مجلس الشيوخ إلى الاجتاع وأن يسمح لم بالاشتراك فى 
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مناقشالہ » وأن يصبحوا أعضاء فيه مدى الیاة بعد أن تنہی مدة 
ect‏ ق مناصہم . 

| وإذا لم تفلح هذه الوسائل كلها ی إضعاف سلطان التربيون كانت 
هناك وسيلة أخرى لوقایة النظام الاجتهاعى sl‏ منہا أثراً . ذلاك أن الرومان 
کانوا یمتقدون أن حميع ما یتمتعون به من الحربات والامتيازات الاجتاعية e‏ 
وکل ما وضعوه UL‏ أنفسهم من قیود وتوازن بن السلطات » کانوا 
پعتقدون أن هذا كله قد يعوق فى OU]‏ الاضطراب والحطر القوي ما يتطليه 
إلقاذ الدولة وحمايتها من عمل سریع موحد . وكان من حق مجلس الشبوخ 
فى هذه ا حال أن يعان قيام حالة الطوارئ ؛ کا كان من حق كل من ٠‏ 
القنصلين أن یرشح حاکا مطلقاً يتولى يع السلطات . وقد اختير أواثاك 

الحكام المطلقون فى جميع الحالات إلا حالة واحدة من طبقة الأشراف e‏ 

ولكن من واجبنا أن نقول إنصافاً هذه الطبقة le]‏ قلا كانت تسیء 

استخدام هذا النصب + وكان للحا الطلق سلطة تكاد أن تكون do»‏ 
محدودة على جميع الأشخاص والأملاك » ولكنه لم يكن من حقه أن 

پستخدم الأمو ال العامة إلا بموافقة مجلس الشيوخ . وكانت مدة ولايته 

oui‏ مقصورة على ستة آشبر أو سنة . وقد تقيد الحکام الطلقون 

جميعهم c‏ ما عدا ol‏ منهم » هذه القیود متبعين فی ذلك السنة الحسنة الى : 
٠‏ ما é‏ سلسناتس Cincinnatus‏ کا تقول الروابة المأثورة »> فقد دعی ‏ 
هذا الرجل من وراه اعراث لینقذ الدولة ( عام 40٩‏ ق . م ) » فلا أدى 

مهمته عاد من فوره إلى مزرعته Ll,‏ أن حرج صلا Sulla‏ وقیصر على 

هذه Kall‏ عاد الحكم الجمهورى إلى الملكية التى نشأ منها . 


we ۹۷ ہے‎ 
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وكان کہار الحكام ۔ہیمنون على توزيع العدالة فى نطاق هذا الدستور dall‏ 
Gus‏ للألواح الائنى عشر النی سجلتها فما SL‏ العشرة : و AB‏ كان تسجيل 
لقانون الرومانی نی هذه الألواح bee‏ هاما فى التاريخ الرومانی 4 ركان 
o stat‏ الرومائی قبل هذا التسجيل خایطاً من العادات القبلية » والراسم 
LKM‏ ».و الأو امر الكهنوتية : وبقيت أساليب القذماء — Mos Maiorum‏ — 
إلى آخر أيام ' رومة الوثلية القدوة الللقية الصالحة » والمعين الذى تستمد 
مبه القوانين ؛ ومع أن ULE‏ « والرغية d‏ الإصلاح cad ally‏ > قد أعلیا 
من شأن سکان الدن القساۃ فى عهد الحمهورية الأول » وجعلا مہم مثلا 
أعلى. بطلبون إلى المواطنين أن یعملوا للوصول إليه c‏ فان القصص gl‏ كانت 
عمروی عن أخلاق أولئك السکان قد أعانت المربين على غرس فضيلتى الصر 
وقوة الاحنال فى أخلاق الشباب فى رومة . أما فيا عدا هذا فإن القانون 
الرومانی القدم كان مستمداً من القواعد والعادات الكهنوتية » فكان بذاك 
lo‏ من الدين.» يغمره جو من الطقوس الرهيية والحدود المقدسة : وكان 
هذا القانون أوائر تصدر وعدالة “تطبق ؛ ول يكن out‏ العلاقة بن الاس 
Law —‏ فحسب ‏ بل كان يحدد فوق ذلك العلاقة بين MY‏ والناس . 
وكانت ed!‏ سپا فى اضطراب هذه العلاقة » وف تعکبر صفو سلام 
UM‏ ؛ وكان الغرض من القائون ومن العقاب من الوجهة النظرية هو 
الاختفاظ ذه العلاقة أو إعادتها هی والسلام إذا اضطربا وتعكر 
صفوهها c‏ وکان X49]‏ ? الذين. يعلنون ما هو حق وماهو باطل 
fas et nefas‏ ¢ ويقررون فى أى الأيام تفتتح ‏ احاکم y‏ — 
alll‏ . وكانت كل السائل المتعلقة بالزواج والطلاق « والعزوبة 
والزواج بالأقارب . والوصايا ونقل الملكية » وما للأطفال من حقوق € 
كانت كل oda.‏ .المسائل لا بد من عرضہا على الكهنة كما لا بد من 
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عرض الكثير منها على cul‏ نی هذه الأيام × وکان الكهنة eo‏ 
الذين يعرفون الوانن ou y‏ التى لا بکاد يستطاع عمل شىء مشروع 
إلا باتباعها . وکانوا فى رومة هم الستشارین القانونيين » وكانوا هم أول 
من یہدی الرأى responsa. à jul‏ فى مهام الأمور . وکانت القوانن 
تسجل d‏ كتهم » وکانوا محتفظون ede‏ الكتب بعيدة عن متناول العامة , 
وبلغ من حرصهم علہا أن اتہموا فى بعض الأحيان بتغیبر نصوص القوانین 
لكى نتفق مع أغراض الأشراف أو رجال الدين . ad,‏ أحدثت الألواح 
الاثنا عشر انقلاباً قضائیاً مزدوجا » ذلك cT‏ أذاعت القانون الرومانی 
ونشرته وأنها صبغته بالصبغة الدنيوية غر الدينية . وتمثل هذه الالواح ن 
. كنا qu‏ غيرها من كتب القانون الى دوئت ق القرنين السادس 
والحامس قبل الیلاد كقوانين کارنداس ٤ Charondas‏ وزليكس 
Zaleucus `‏ « ليتورغ Lycurgus‏ « وصولون Solon‏ — مرحلة انتقال من 
العادات غير الثابتة غير المكتوبة إلى مرحلة القانون ا حدد المدون » وكان 
هذا العمل نأيجة انتشار القراءة والكتابة بن الناس وتمكن الروح 
الدمقراطية فم ۽ يضاف إلى هذا أن « قانون المواطنين » ius civile‏ » 
AU‏ مدون فى الألواح الاثنى عشر » قد نحر رمن الصبغة الدينية أو« القانون 
الدیی ius divinum t‏ كنا يقول OU, Jl‏ أنفسهم > ols,‏ رومة بعملها 
هذا قد استقر. Vo‏ على ألا تكون دولة كهنوتية. c‏ وضعف سلطان الكهنة 
فوق هذا الضعف وحرموا من احتكارهم تفسير القواندن وتنفيذها حن نشر 
oul‏ سر آپیوس کلودبرس ١ Appius Claudius‏ الأعى» d‏ عام ۳۰ 
ka ۱‏ پشتمل ge etl Je‏ اها م يعرف ۱ بأيام الأفوال t dies fasti‏ € 
ومرسوماً ما يجب اتباعه من الإجراءات القضائية » ول یکن یعرف 
هذه وتلك من غير الكهنة إلا ode‏ جد قلیل . وخطا الرومان حطوة 
آجری فى صبغ القانون بالصبغة الدنيوية سین بدأ کرنکانیوس 
Coruncanius‏ ق عام ۰ . م يعلم الشعب القانون الرومانى وهوأول Jf‏ 
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من y‏ عه معروف d‏ التاريخ i‏ ومن ذلك الوقت حل رجل القانون Je‏ 
الكاهن وأصبحت له هو السيظرة على عقل رومة وحياتها . وما ala cts‏ 
الألواح أن Corel‏ اساس برامج التعلم فى رومة » وظل تلامیل 
الدارس .إلى آیام شیشزون يحفظون ما نحتويه عن ظهر قلب ؛ وما من 
شلك فى Vl‏ كانت من العوامل التی بشت فی ٹفوس الرومان مبادئ الصراءة 
.وحب النظام » . والاستمسالك بالقانون وعدم التفريط فى الحقوق : ولقد 
ظلت الألواح الاثنا عشر بما دحل de‏ نصوصہا من تعديل » وبا أضيفه 
VIL‏ من قوائين جديدة aub o6‏ التشريع: والراسم البريئرية والقنصلية 
والإمراطورية. & ظلت. هذه الا لواخ مدى تسعة قرون أساس القانون. 
الرومای: ٠‏ 
وكان قانون المرافعات فى كتاب القوانين الرومانی Gly‏ شديد التعقيد . 

وكان فی وسغ أی موظث. کبر - إلا فی القلیل اناد أن یکون «oí‏ 
لین اٹھا کم العادية لم تكن تتألف إلا من البریتصورین praetors‏ وكان 
إصلاحهم للقوانين وشرحها o^‏ اکر العوامل الى أكسبت القانون الرومای . 
حيوية ونماء وحالت بینه وبين أن يصبح جلة هامدة' من الإجراءات . 
ذلك أن sS‏ حكام urbanae: iyali‏ ۲ کان يعد Gee J d‏ 
أو « لوحة بيضاء » یحوی أسماء أعضاء مجلس الشيوخ والفرسان الذين 
بصح اختيارهم ليكونوا علفين ؛ ,05 رئيس LUAM‏ فى كل قضية يختار 
gildi‏ فہا من بين آصصاب هذه الأسماء » على أن یکون للمدعی والدعی عليه 
an‏ فى أن بر dad Lab‏ بعضہم وإن کان هذا ا حق یستخدم إلافى عدد 
محدود م ن e‏ . وکان پسمح للمجامن القضائيين أن يقدموا مشورتهم 
للمتقاضين ويدافعوا pre‏ ق ساحة القضاء ء کا كان من حق أعضاء مجلس 
الشبوخ أن یقدموا المشورة القضائية ف بيوتهم أو فى مجالس عامة . وكان 
قالون سلسیوس Cinciue‏ الصادر فى عام ۲۰6 ق (Ae.‏ على من بقدم 
المشورة القضائية أن پتقاضی Tal Yo‏ » ولکن الهارة القانونية كانت SE‏ 


ہے Ye‏ سم 


کشر أمن السبل للتخلص من هذا القید القائم على de jl‏ المثالية bs,‏ 
ما كان الأ قاء يعذيون لحملهم على الاعرات . 
وكانت مجموعة القوانن التى حتو۔ا الألواح pte EM‏ من أشد 

القوانن gil‏ شهدها التاريخ als c‏ أئها كانت تفظ بالسيطرة الأبوية 
الكاملة القديمة التى كانت للأب فی الجتمعات الزراعية الفمكزية > فكان 
پسمح OW‏ عقتضاها أن ياد ابنه أو يربطه بالأغلال » أو يسجنه أو يبيعه 
أو يقتله ‏ وکل ما ید به سلطته أن حرر الابن من سيطرة aat‏ إذا 
بيع هذا الابن ثلاث VI,‏ . واحتفظ القانون عا بن الطبقات من 
فروق بتحرثم الزواج بن الأشراف والعامة ؛ وکان للدائنين على الدیئن 
حقوق مطلقة من كل CNAS‏ كا كان للملاك الحرية الكاملة ای أن 
يتصرفوا فى أملاكهم عن طريق الوصية » وكانت سقوق اللكية تبلغ من 
القداسة حداً يجعل السارق الدی يضبط ie e Cales‏ السرقة عبد للمسروق 

منه » وكانت العقوبات تتفاوت من الغر امة البسيطة إلى الننى » أو الاسترقاق 
أو الإعدام »> ومئها ما كان جرى بطريق القصاص ) (lex talionis‏ » 
ufus,‏ كانت الغرامات تحدد تحدیداً دقيقاً حسب Rab‏ العتدی عليه : 

و فكانت عقوبة کسرعظام "PIT E"‏ وکسر عظام العید (OT ve‏ 
وكان القذف والرشوة والحنث فى الأعان » وسرقة ال حصولات الزراعية € 
اواتلات, غلات ال لحار ليلا » وخدیعة احای للمتقاضين > وممارسة السحر € 
| ودس السم d‏ الطعام « والاغتيال € و والاجتاع فى xd!‏ ليلا nad‏ 
الفئن والمؤامرات ٤‏ كانت هذه كلها يعاقب علہا بالاعدام() . وكان 
الاين الذى یقتل أباه يوضع فى كيس ومعه فى بعض الأخيان ديك » 
"ET‏ أو قرد » أو أفعى » وبلی OAT‏ . على أنه كان من حق 
المواطن فى العاصمة نفسها أن یسعانف ol‏ الصادر عليه بالاعدام. من 
أية جهة قضائية عدا Sm‏ الدكتاتور نفسه إلى الجمعية المثوية » وإذا 
ری ect‏ أن الأمور فى اللجمعية تسير فى غير مصلحته كان له أن at‏ 


— Vi س‎ 


BM‏ الصادر عليه إلى (gll‏ وذلك cs‏ من May‏ ; وهذا فان 
عقوبة الإعدام رغم صرامة الألواح الاثنى عشر قلما كانت diy‏ ی عهد 
ابأدمهورية الرومانية ٠‏ | 


rage میتی‎ - 6 

وکان الأساس الذى يعتمد عليه الاستور us JE‏ فى آخر الامر هو 
النظام العسكرى الذی كان أكثر الأنظمة العسكرية CE‏ فى eos‏ العالم 
كله . ud‏ كان uA‏ هو والمواطنون وحدة: وثيقة الارتباط e‏ وكان 
ابنيش مجتمغاً فى ا ثات هو Mal‏ الرئيسية التى تسن قانون الدولة . وكان 
الفرسان bgd‏ من الثات المان عشرة UT » aS‏ و الطبقة الأولى ؛ 
فكانت تكون فرق المشاة الثقيلة » وكان كل جنذى فما یسلج بحربتتن 
وعنجر وسیف € ویلبس خوذة من البرئز » ودرعاً من الزرد € 
وجرموقاً > bey‏ . وکان لرجال الطبقة الثانية کل ode‏ العدد عدا الدروع 
الزردية وأما رجال الطبقتين WU‏ والرابعة فلم یکن سلاج » ول یکن | 

لرجال الطبقة ا حامسة عبر القالیع والحجارة: OBS‏ الفيلق Gly JE‏ هيئة 
#تلطة تتألف من ٩۲۰۰‏ من المشاة ٠٥٣۰٣‏ من الفرسان c‏ وعدة. كتائب 
sal‏ (ضافیة(۲۳) ؛ وكان جيش القنصل: Cathy‏ من فيلقين : EF‏ کل 
فيلق e>‏ إلى كتائب ۰ وكانت کل مما فن بادئ الأمر .تتألف من مائة 
جندی » € TE‏ فیا بعد ls‏ من مائتن c‏ ويقودها. قواد المئات . 
وكان لکل فياق علمه اللحاص vexillum‏ . وکان fe V‏ ہالشرف أن din‏ 
شا العلم فى آیدی الأعضاء . وكان مهرة الضباط دی بعض: الأحيان 
پلقون العلم بین Sighs‏ > الأعداء لیشروا حماسة م وت على 
استعادته مهما کلنهم ذلك من بذل وتضحية . ولذا نشبت المعركة 
نلفت صفوف الشاة الأمامية لعدو » الذی 3 يكن P je da)‏ من 


عشر خظوات أو ءشرين خطوة ء بوابل من الحراب » وهی رماح من 
co‏ تنتبی بأطراف من الحديد ؛ anlag‏ فى ابلناحین أصحاب النبال 
والقالع بالسوام و بالحجارة » وهجم الفرسان AT‏ والسيوف ؛ وكانت 
الواقعة تلتہی بفتال حانم يدور بين الأفرأد پالسیو ف القصار . أما diel‏ 
الحصار فكانت ۰ تستخدم فما ال جائیق الحشبية gil‏ تدار بابليذب أو اللى 
وتقذف من الخجارة ما زنته عشرة أرطال إلى أبعد من ثلمائة ياردة . 
CIS,‏ كباش حربية: ضخمة معلقة فى حبال تشد إلى الوراء » ثم JE‏ 
فتنطح أسوار الأعداء . وكان یقام Tu‏ مائل من الطين واللحشب Qu‏ 
وتجر عليه ٠‏ أبراج "ذات عجل Ves UF‏ القذائف على الأعداء؟© . وقد 
عدل فى عام ۳٦٣‏ ق . م تشكيل الفيالق اتی كانت فى غهد اہ ھوریة 
الأول تتأف من ستة صفوف متراصة فى كل واحد متا ۵۰۰ جندى » 
فكانت لذلك ضخمة كبيرة العدد يصعب تحریکھا وتسييرها » فقسم کل 
فيلق إلى کوکیات(*؟ فى کل WHATS‏ جندی . وکان يارك فراغ بن 
کل كوكبة والتى تجاورها » وتقف ASS‏ التى d‏ کل صف حلط 
الفراغ للروك فی الصف الذى قبله . وہہلہ الطريقة يمكن الإسراع فى 
إمداد کل صف من الصف ا جاور له ؛ وتحویل كوكبة .أو عدة ASS‏ 
لمواجهة: أى هجو م جانى » LT‏ کان من شأن هذا النظام أن یفسح did!‏ 
للحرب الفردية التى كان الخندى الرومانى يعد ما أحسن إعداد | 


os,‏ آکر العوامل فى قوة هذا اليش وانتصاراته هو حسن نظامه ذلك 


(e)‏ كان الرومان يطلقرن عل كل كوكبة اسم as Manipmlan‏ هذا الفظ فى الأصل 
حفنة من الدريس أو الم غس أو ما إليهما... ویلوح أن حفنة نن إحدى هذه ا مواد مشدودة 
J|‏ قائمة خشبية كانت تتخد Go‏ حربياً Gly‏ . ومن ثم صار هذا الفظ یطاق على جماعة من 


a يظلهم عام واحد‎ xL 


= ۷۷۳ — 
أن الشاب الرومانى كان يعد الحرپ منذ طفولته » فكان أم ما بدرسه 
العلوم التى توؤهله oF‏ یکون جندياً D, » Whe‏ یقضی عشر سنوات 
من عمره فى میادن القتال أو فى السبکرات و وكان ابلين d‏ هذا الجيش 
هو بر gie‏ تغتفر وكان يعاقب (ple‏ بجلد من Ty‏ حتى TIS gl‏ 
و يكن من حق قائد اليش أن Sa‏ بالإعدام على أى جندی 
أو ضباط للفرار”من القتال فحسب »© بل كان من سقه Lal‏ أن pA‏ 
alp ale‏ العقوبة نفسها إذ خالف ما يصدر إليه من الأوامر ولو أدت 
مخالفته إياها إلى أحسن العواقب v‏ وكان الذى يفر من ابحندية A‏ رتكب 
-جريمة السرقة يعاقب بقطع يده OO gel‏ . وكان الحند فی المعسكرات 
یطعمون طعاما بسيطا يتكون من EE‏ وحساء ال حضر وقليل من ا لحضر 
والنبيذ » وقلا كان يضاف إليه شىء من اللحم ء وبذلك نتح الحيش 
الرومانی العالم المعروف وقتئذ معتمد؟ على الغذاء النباق € ولا أن نقصت 
UF‏ القمح اللازمة Ott‏ يوليوس قبصر واضطر هذا ابلیش JÙ‏ 
e»‏ شكا اند من هذه COJU‏ . وکان العمل الذى يكلف به 
ae ott‏ طوبلا ء حتى كان Aul‏ يفضلون عليه الذهاب إلى ميدان 
القتال » وحتى كانت JU‏ أسلم الخطط ؛ وظل .اب ند حتی عام ٥٤٤‏ ق . م 
لا پتناولون آجوراً أو مرتبات ۰ ول یکن ما يتناولونه بعد ذلاك العام 
يالشىء الکشر . ولكن كل جندى كان يسمح لہ ہنصیب من الغنائم 
حسب مرئبتہ سواء كانت هذه الغناُم سبائك معدنية أو نقوداً أو أرضاً أو أسرى 
أو بضائع . ولم يكن هذا التدریب ليخلق من الرومان عاربين بواسل تواقن 
إلى القتال فحسب » بل خلق منهم فوق ذلك قواداً شجعاناً . ذلك أن الطاعة 
قد حلقت فہم المقدرة على الأمر v ug‏ ولسنا نکرر أن جیش 
ابلمهوربة قد خسر بعض الوقائع احربية » ولكنه لم dab LL‏ حرباً ء وهولاء 


— VE — 


الرجال uel‏ نشأوا فى هذا النظام الضارم ء وتطیعت به نفوسهم » 
واعتادوا روٴیة المؤت بأعينهم » وألفوه حتى أصبح من الأمور الى لا قيمة 
ھا فى نظرهم ء هولاء الرجال هم الذين كسبوا الوقائع التى مكنتهم من 
الاستيلاء على إيطاليا » ثم فتح قرطاجنة واليوئان » والسيطرة على fle‏ 
البحر الأبيض المتوسط . 

هذه هی الخطوط الرئيسية فی ذاك « الدستور ا ختلط » الذى أع.جب به 
بولبيوس ووصفه بأنه و خير الحكومات القائمة » فى العالم » فهو من حيث 
سيادة الجمعيات فى الناحية التشريعية .دمقراطية مقيدة » ومن حیث زعامة 
مجلس الشيوخ الوالف من أشراف البلاد حكم أرستةراطى > وهو و حكم 
ملكى مزدوج » 435 بالحكم الأسبر طی إذا لظرت ad]‏ من ناحية ساطان 
القنصلبن القصير الأجل € وھد نك ملك ملق يصع ف بن اما 
حکا ذكتاتورياً PY NIE YE‏ حكم أرستقراطى تولت فيه السلطة آمر 
قدعة غنية بفضل ما كان ها من كفاية وامتیاز مثات السنین »> وصبغت 
السياسة الرومانية بصبغة الدوام والثبات ¢ وبفضلها استطاعت أن تقوم 
بما قامت به من جلائل الأعمال s‏ 


ولكنه لم JA‏ من عيوب . فقد كان هذا الدستور خليطا جا غير 
متناسق من الغوائق والموازين € بستطاع فيه أيام السلم Jus]‏ کل yl‏ 
Qoi‏ ہأمر معارض له ومساو له d‏ ولقد کان ما فيه من 

تقسم السلطة بن عدد من Gye okl‏ على الحرية » کا كان — 
إلى أجل حدود — مانعا من. إساءة Ule‏ € ولکن هذا e‏ نفسه 

هو الذی آدی إلى الكوارث العسكرية أمثال کارثة Canae JIS‏ ؛ 
وإلى JAE‏ الدمقراطية ge‏ أضحت حكم الغوغاء وجاء آخر الأمر 
بالدكتاتورية الدائمة فى أيام الأباطرة . والذی یدهشنا فى هذه ا حکومة 
هو بقائها ذلك العهد الطويل من ۰۸ إلى ۵4٩‏ ق : (p‏ « 8555 
ما قامت به من الأعمال : ولعل سب بقائها هو قابليتها الهوشة للتغير » 


— ۷۵ — 


والروح الوطنية الفخورة ull‏ كانت تبث d‏ نفوس الرومان cali d‏ 
والمدرسة C‏ وا میکل وايش 4 و اسلمعية و مجلس لشیوخ : وكان الولاء 
للدولة al‏ الصفات فى ed‏ عبد wel‏ رية » كما كان الفساد السیاسی 
النقطع النظر مؤذناً بسقوطها . لقد ظلت رومة عظيمة طوال العهد الذی 
کان ها فيه أعداء برمونها على الاتحاد والشجاعة والتبصر فى العواقب € 
فلما أن ظفرت بأعدائها جمیعاً انتعشت برهة من الزمان ثم بدأت 


فى الاحتضار . 


نے 


القصتل الثالث 
فتح إبطاليا 


لم يكن الأعداء فى يوم من الأيام بحیطون برومة أكر مما کانوا 
يحيطون de‏ حين خرجت من عهد ASM‏ دولة صغيرة تشمل مدينة 
واحدة ضعيفة لا تزيد رقعتها على ۳6۰ ميلا مریم - أى مساحة لا تزيد 
على تسعة عشر ميلا فى تسعة عشر . ولا أن تقدم لارس پورسنا 
Lars Porsena‏ لہاجمھا استعادت كثير من العشائر التی كان ملوك رومة قد 
أخضعوها لسلطانہم ما فقدته من حرية وکونت حلفا Gay‏ لوقوف d‏ 
وجه رومة . وكانت إيطاليا فى ذلك الوقت Calls‏ من خليط من المدن 
أو القبائل المستقلة لكل منها حکومتہا وشجتما الخاصة ما . فكان 4 شاها 
اللجوریون c‏ والغالیون € والامریون » واللسکانیون والسپنیون € وکال 
ی جنوما اللاتن » والقاشيون » والسمنیون » واللوکانیون والریتانیون € 
.كان على شاطشہا aud‏ والفرفی مستعه‌رون من الیونان فى كرمية 
dil»‏ 2 دی وپستوم » ولكرى > ورجيوم > وكروتونا € gite‏ ¢ 
MEET‏ . وکات رومة فى وسط هذه العشائر والمدن جميعها » ذات موقع 
" حر يمكنها من التوسع وبسطة اك » ولکنها كانت معرضة للغزو من 3 
| جهاتها فى آن واحد . وکان سيب نيجاتها أن أعداءها لم یتحدوا علما . 
حدث فى عام ۵۰۵ ky‏ كانت رومة ERN AS AA‏ 
علمها إحدى العشائر السپنية - عشيرة الکلورین - فنحتها رومة حق مواطنہا 
نظر شروط مرضية . وق عام ££ ےر cose!‏ وم يحل عام ۲۹۰ 
Ligures, Gauls, Umbrians, Etruseans 8 Sabines, Latins Volsciana ( » ) |‏ 


Samuiies, Lucauiaus, Brutians, Cumae, Méples, Pomnpeli, paestum, TS 
Rheginm, Creteaa, Metapentum, 6 ۰ 


VY —‏ مت 


احی ضمت کل أراضهم لہا ء وما ily‏ عام ۲۵۰ حتی كان لم كل 
ما لأهل رومة من الحقوق . 
وی عام 445 أغرى آل تاركوين بعض مدائن لاتيوم وهی تسکولوم € 
وأرديا » ولنوفيوم ؛ وأريسيا » وتییور(*) وغيرها بالانضیام فى حرب 
تشتها على رومة + ورأى الرومان أنفسهم أمام هذا الحلف البادى القوة « 
فأقامواعلهم أولدكتاتور منم 0 وهوأو لس دستو ميو س Aulus Postumius‏ € 
وانتصروا على هذا املف اللاتبی عند 44 8 رجيلس Tai Regillus‏ 
عوازراً کان سبباً d‏ مجانہم . ویو کد الرومان آنهم قد تلقوا المون فى هذه 
الواقعة من الإهن کسر وپلکس Castor & Pollux‏ |3 غادزا dle‏ أوايس 
لیحاربا فى صفوفهم . وبعد ثلاث سنن من ذلك الوقت عقدت رومة 
مع الحلف اللاتينى معاهدة تعهد فما الطرفان أن « يدوم dell‏ بين الرومان 
.ومدث اللاتين ما دامت السموات والأرض ی Cm ol,‏ على قدم 
المساواة فى جمیع OG LU ELE‏ . وكانت رومة ف took‏ الافر عضواً 
d‏ هذا املف م آمست زعيمته 2 تم سیدته ا مسيطرة عليه . وق عام zar‏ 
حاربت الفلشيين Volscians‏ € وی هذه حرب ظفر کیوس مارسیوس 
Cains Marcius‏ بلقب کریلانس Coriolanus‏ بعد أن استولى على GAS‏ 
Corieli‏ عاصمة CRIME‏ . ويضيت الورخون إلى هذا ولعل 
للخیال والقصص OU‏ كبير فیا یضیفون - أن كريلانس أصبح من ذاث 
الوقت. Lamy‏ شديد الرجعية > فننی من رومة بناء على طلب العامة 
وإصرارم b ۰ CEAN)‏ إلى الفاشين » وأعاد تنظيم چیوشہم » وسار على 
رأمہم لحصار رومة . ثم تقول الرواية إن الرومان المحاصرين بعد أن عضہم 
£2 بعٹوا رسولای إثر رسول ليثنوه عن عزمه ء ولكنه لم ینن ء Và‏ جاءته 


) ۾ ( Tibur Aricia Lawuvium, Ardea, Tusculum,‏ 
© امد ads‏ شيكسبير هذه القّصة فى روایته الشہہر ة کریلائس . ) ا اثر جم ( 
(-ج ۱ ملد ۳ ) 
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. أمه وزوجته تتوسلان al]‏ وردهما خائيتين أنذرتاه ah,‏ ستسدان الطرهق 
أمامه c lapa,‏ فلم يسعه أمام ذلك إلا أن رتد يجيشه عن رومة ۔ وکا 
جزاژه أن abd‏ الفاشيون » وق رواية أخرى أنه عاش بينم معيشة ضنکا € 
s>‏ بلغ من العمر آر di. (A345‏ عام £o‏ قام اليزاع على أشده بن رومة 
وفیای Vei‏ لاسيطرة على نهر الثیبر . وحاصرت رومة. مدينة فياى ودام 
ا حصار تسع سان 4 و شجع هذا مدن إتروريا فانضمت إل شای tha?‏ 
رومة » EPI‏ الرومان من کل تاحية وتعرضوا ‏ حطر الفناء ء فأقاموا 
علہم دكتاتوراً يدعى كاملس Camillus‏ » فجند Ce‏ جدیداً استولى به 
على فیای ووزع أرضها على مزاطنی رومة ۰ وق عام "0١‏ ضم جنوب 
إتروريا إلى رومة بعد عدة حروب أخرى متفرقة وسميت من ذلك الوقت 
e^‏ تسكيا Tuscia‏ وهو اسم لا يكاد dA‏ عن اسم المقاطمة فى 
الوقت حاضر , 

وف هذه الأثناء واجهت رومة d‏ عام ۳۹۰ Tu Tas‏ أشد من 
الأخطار السابقة » وفام الصراع بینہا وبن بلاد الغالة » وهو الصراع 
الطويل الذی م eb‏ إلا فى عهد یولیوس ped‏ . وذلك أنه پینا كانت 
الحروب الأربع عشرة قائمة ہن رومة وإتروريا تسللت قبائل SS‏ هن 
بلاد الغالة ومن ألمانيا منحدرة من جبال الألب » واستقرت ف إيطاليا €( 
وانتشرت Le‏ دي بر البو Po‏ 5 وبطلق الورشخون القدامى على sYa‏ 
الغزاة اسم dus‏ . أو سلتائى » أو جلتائی أو Co‏ دون تمييز eda‏ 
ولسنا نعرف شیا عن أصل هذه القبائل ؛ وكل ما نستطیم أن نصفها 
به ۳ ذلك الفرغ من السلالة المندوربية gil‏ سكنت ألانيا الغربية وغالة. 
و اسان الوسطى í‏ وبلجيكا ووياز ¢ واسكتلندة 2 وإير لندة 6 وأدخلت 
les‏ اللغات T‏ وجدھا الرومان à‏ تلك البلاد ویصفهم پولیوس 
ert Polybius‏ ) طوال القامة ۾ حسلنو الوجوه » » ون Q ps « Jkl‏ 


` Galli ؛‎ Qalatae : Celtae ¢ Keltai ( 4) 


اهلاب 


وهم عراة الأجسام إلا من eV‏ وسلاسل Magad‏ . ولا أن ذاق CASH‏ 
سكان بلاد غالة e dy gl‏ النبيذ الإيطالى سرهم مذاقه كل السرور 
فاعتزموا أن يزوروا الأرض التى خرج تلك الفاكهة اللذيذة . ولعل أصدق 
من هذا أنهم أقبلوا على تلك البلاد طلا امرعی وللأرض ابلديدق 
فلما دخلوھا وأقاموا - ts,‏ ما مسا من على غير wale‏ نہم dames à Ji‏ 
الأرض وبرعون c i AM‏ ويتثقفون 5 كان ene d‏ من AUS‏ تسكانية . 
ثم غزوا,إتروريا d‏ عام 4۰0 ق . م ونمبوها » وقاومهم Gail‏ مقاومة 
ضعيفة » eel‏ كانوا قد أرسلوا جنودهم إلى فياى ليصدوا عنما الرومان . 
dy‏ عام ۳۹۱ وصل ثلاثون WaT‏ من الغاليين' إل کلوزیوم Clusium‏ ؛ وبعد 
عام واحد التقوا بالرومان على نہر Allia ul‏ رهزموهم dc ja‏ منکرة بددت 
شملهم » ودخلوا رومة فاتین دون أن يلقوا فى ذلك مقاومة » وتوا المدينة 
وحرقوا کشراً من أحيائها وظلوا سبعة شمر يحاصرون فلول ابلیش‌الرومانی 
المعسكر على الکپتول Capitol‏ وهو قلة تل الكبتولين Capitoline‏ — حئی 
e‏ الرومان آخر الأمر » وأدوا لغالین E‏ رطل من الذهب نظير 
انسحامپم(*) + وغادر الغالیون رومة و لکہم عادوا إلا Ad‏ ام ۳۹۷ 
oA‏ ¢ ۳۵۱ ٭ وصدهم الرومان ف كل مرة فقنعوا Jhi Tel‏ إبطالیا 
gill‏ أصبح من ذلك الوقت يعرف بغالة الألبية الجنوبية . 

وألنی من بق من الرومان مدیلتہم عربة V‏ حمل ااکشرین ef^‏ على 
أن يتمنوا لو استطاعوا أن يغادروها ويتخذوا ثاى عاصة لم . ولکن کلیوس 
aul‏ عن ءزمهم » وقدمت هم الحكومة ما يحتاجونه من المعونة الیة لبناء 


eras‏ من جدید . وکائت ا FE.‏ € مہ هذا البناء» وهم بواجهون الأعداء 


Ó yx Ml, 3 )‏ الات de O gaat‏ رفضن القصة الى يروما Od‏ ¢ والى تقول إن 
کلیوس رفض ف اللحظة الأخيرة أن das‏ الغاليين الذهب » وإنه طرده من رومة قوة 
واتعداراً a‏ ويرون أن هذه القصة قد اختر عت اختر اعاً إجابة لثمرة الرومان الوطنية وكير یائہم 
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من حولم » Ge‏ من الأسباب التى جعلت رومة مدينة قائمة على غير نظام 
مرسوم ذات شوارع ضيقة ملتوية . وكانت الشعوب ا حاضعة لسلطانہا € 
إذ رأتها موشكة على الدمار وا حراب » ثارت le‏ ثورة ف إثر ثورة 
-واستلزم plas]‏ هذه الشعوب وشفاڑھا من نزعة الحرية خمسين Ule‏ من 
ا حروب المتقطعة ولقد Gale‏ اللائن والا کویون » والهرنيشون ء والقلشيون 
مجتمعن أو متفرقين . ولو انتصر الڈلشیون لفصاوا رومة عن جنوب إيطاليا 
وعن البحر » ولرعا استطاعوا بذلك أن يقضوا على تاریخها € ولكن 
رومة انتصرت علوم وانتصرت على مدن الحلف اللاتينى فى عام ۳۰ . 
وبعد عامين من انتصارها علما حلت الخلف وضمت مدن لاتیوم جیمها 
إلا القلیل منها l . COJ‏ 

وف هذه الأثناء كان ما ثالته رومة من النصر على الشلشیین Le‏ فى وقوفها 
وجها لوجه أمامالقبائل السمنیة القوية . وكانتهذهالقبائ لتمتلاك قطاعاً مستعرضاً 
فى إيطاليا بمتد من نايلى حتی البحر الأدرياوى ؛ ویشمل‌مدناً غنية مثل نولا Nola‏ 
و Beneventum e‏ وکومیة Cumae‏ »وکیوا Capua‏ . وكانت قداستولت 
على معظم ا مستعمرات التسكانية واليونانية الممتدة على الساحل QAI‏ « وكان 
ھا من ا حضارة ALIA‏ ما یکی ol‏ فن ye. Campanian Gl?‏ عن غر o‏ 
من الفنون » ولعلها کامت آکثر حضارة منالرومان أنفسہم . واشتبکت رومة 
مع هذه القبائل نی ثلاث حروب طويلة طاحئة رغبة منہا فى الانفراد بالسيادةءلى 
إيطاليا c^.‏ الرومان T‏ مشاعب کودین ag. Je € ۳۲۱ ( Coudine Forks‏ 
من آکر "UT‏ » ومر جیشہم ciel‏ ) تحت النير ) ب ooh‏ فت قوس من 
خراب الأعداء ‏ رمز T‏ لحضوعھم . ووقع القنصلان ف ميدان الفتال شروطاً 


)0( ومن الحوادت الق تروى عن هذه الحرب حادثان اکر الظن Lel‏ من نسج انخیال 
أوليا أن قنصلا يدعى پبلیوس ديسيون Publius Deelus‏ ای تفه بعد آن انطلق عل جواده 
بين صفوف الأعداء مضحيا بنفسه ليظفر ممونة الآلحة لرومة . آما القنصل الق تيتس 
مائلیوس ترکواتس Titus Manlius Torquatus‏ فقد قطم ol‏ واده لانه انتصر ىر 


واقعة » وكان سبب انتصاره أن شالف الاٴوامر الصادرة إليه . 
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لصاح“ n‏ رفض علس الشیوخ أن يصدق عليه € وجح السمنيون فى آن 
xdi 7‏ التسکانیین والغالين» وأنفت رومة نفسها gz‏ تواجه إيطاليا 
كلها hy i‏ شاكية السلاح . و لکن الغيالق الرومائیة انتصرت T al‏ حا ما 

Campania (96؟) ضمت روما على ره کہانیا‎ Gentium سنتینوم‎ d 
وبعد عامين من ذللك الوقت ظردت الغالين‎ . Gs sul إلى‎ Umbria: وآمبریا‎ 
. إلى ما وراء نهر البو وأخضعت إتروريا مرة أخرى لسلطانہا‎ 


وبذلك أصبحت رومة سيدة إيطاليا المتدة من مقاطعات الغاليين فى 
الشمال إلى المقاطعات اليوناتية فى ابلنوب . لکن عدم اطمثانہا: إلى سلامتها 
من جهة € ورغبتها نی مواصلة الفتح من جهة آخری » قد حلاها 
على آن تخیر مدن « OU JI‏ الکری ( Magna Graecia‏ بن الارب ون 
مالفا حلفاً تقر فيه لرومة بار ide‏ . وفضات مدن تورياى Thurii‏ . 
۱ ولکری Locri‏ و کرو تونا of Crotona‏ شالف رومة على أن تتعر o?‏ 
للاندماج فى القبائل « المتبربرة » ر أى الإيطالية ) ۰ التى كانت تتکاثر من 
حوها وین أهلها ؛ ولعلها هی Val‏ كانت تمزرقها کا تحزق لاتیوم حرب 
ااطبقات » واستقبات حامیات الرومانية لتصد عن اللاك مطامع الغامة 
الذين كان سلطانهم GT‏ ی الاز Mote‏ . لکن تارتم Tarentum‏ وقفت 
وقفة العاند » واسستععائت پیرس Pyrrhus‏ مللك اپروس Epirus‏ . 
وثارت d‏ نفس هذا احارب الباسل ob ss‏ أخيل Achilles‏ والإسكندر 
فعير البحر الأدرياوى بقوة إييرومية ء وهزم الرومان فى هرقلية Heraclea‏ 
(۲۸۰ ق . م ) ؛ ولكن ما ناله من النصر كان غالى ان غلواً حمل القائد 
الظفر على أن 7 d‏ اله" وانضمت إليه وقتثذ جميع المدن اليونانية فى 
إبطالیا » وحالفه اللوكانيون » والبوتیون » والسمنيون . وبعث سنياس 
85 إلى رومة بعرض lle‏ الصلح » وأطلئی سراح الأانى أسبر رومانی 
الذين کانوا ف قبضته بعد أن وعدوه بأن بعودوا Ld]‏ فضات رومة اسار ب 
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ملى السلم . وأوشك مجلس الشیوخ أن يقبل شروطه ولكن پیوس کلودیوس 
c Appius Claudius‏ الشیخ الأعى المسن الذى كان قد اءتزل SLI‏ العامة 
من زمن طویل » طلب إلى بعض الناس أن يحملوه إلى دار اٹجلس « فلا 
دخل على الأعضاء طلب إلهم ألا تعقد رومة قط صلحاً مع جيش أجنى 
فى أرض إبطالية . ورد مجلس الشبوخ إلى پرس من أطلقهم من الأسرى 
وبدأت حرب من جديد . وانتصر اللاك الشاب على الرومان مرة أخرى » 
Cale F‏ نفسه جين rel‏ و ضعفهم m^ 3 ey»‏ مع من بق معه 
من جيشه إلى صقلية ورفع عن سرقوسة حصار القرطاجنين + وطردهم 
من أملاكهم فی الحزیرۃ حتى لم يبق لم فما إلا قلیل . ولكنه أغضب 
که القوى GU gill‏ سکان صقلية » وکانوا بظنون أن d‏ وسعهم آن بستمته‌وا 
بالحرية دون أن lyy‏ لها Le‏ من النظام و الشجاعة » فقبضوا عنه معونتهم € 
فعاد ببرس إلى إيطاليا وهو يقول عن صقلية : « ما أعظمها من غنيمة 
hejt‏ قرطاجنة ورومة ! » وائتی جيشه بابلیش الرومانى فى بنفتم ومنی 
Hb‏ لأول مرة (۲۷۵) . واتضح فى هذه الواقعة أن JM‏ )3 الحفيفة 
السلاح السريعة الحركة أصلح من الصفوف المتراصة البطيئة » وبدأت بذلك 
صفحة جديدة ف تاريخ ا حروب . وأهاب برس بأحلافه الابطالیین أن 
يدوه .ءبوش جديدة e‏ فلم يلبوا نداءه لارتيامم فى إخلاصه .ومثابرته . 
فعاد إلى اپروس ومات فی بلاد اليونان.ميتة المغامرين . وف السنة الى 
مات li‏ ر ۲۷۲ ق . م ) غدرت Milo gly‏ بتار تم وانضمت إلى رومة . 
وما لیات ا مدن xiu JI‏ كلها أن خضعت لرومة واستسلم لها السمنیو ن وم 
كارهون #زونون » وأمست [بطالیا بعد حروب دامت قرثين کاملن سيدة 
ابطالیا لا ينازعها فما منازع . ا 
وسرعان ما ثبت رومة أقدامها فى البلاد الفتوحة يما كانت ترسله إلہا من 
ابخاليات » بعضها من أهلها وبعضہا من بلاد ا حلف اللاتينى . وقد oda esu‏ 
الجاليات فوائد کر ة : فقد خففت عنها خخطر التعطل » وقللت من تز احم الأهلين 
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على موارد الرزق » وما ينشأ عن هذا Xll‏ احم من نزاع بين الطبمات à‏ 
رومة . وكذلك كانت كل جالية فما نواة موالية لرومة بين الأهلين 
الغضاب c‏ کا كانت مراكز أمامية ومصارف لاتجارة الرومائية » تنتج 
الطعام للبطون الجياع فى العاصمة » ذلك أن احعراث قد ثم ما بدآه السيف 
من الفتوح . ee y‏ الوسائل كلها وضعت رومة الأسس التی أدت إلى صبغ 
مثات من المدن القی لا UE‏ قائمة إلى الیوم بالصبغة الرومانية » فانتشرت 
اللغة اللاتیلیة والثقافة اللاتينية فى حيع أنحاء شبه ابلزيرة (all‏ كان معظمها 
لا Jig‏ فى طور imd‏ يتكلم abl‏ لغات شتی . وسارت إيطاليا خطی 
وئيدة فى طريق الوحدة الدولية » وكانت حطوة.الأولی فى سبيل الوحدة 
السياسية وحشية فى طريقتها عظيمة فى أثرها وغايتها . 

لکن كان فى قورسقة وسردانية وصقلية وإفريقية قوة آشد من رومة 
بطشاً وأقدم منها Tage‏ » تسد على التجارة الرومانية مسالك البحر الأبيض ٠‏ 
المتوسط الغری » وتتر لك إيطاليا سمينة فى حارها . تلك هى قرطاجنة ۔ 


MES | نوا‎ BE] 
رومة‎ WILE هنیبال‎ 


۶ — ۲۰۲ ق. م 


الفصل الأول 
قرطاجنسۃ 


کشف التجار الفيفيقيون وهم قوم دیدنہم JI‏ والتنقیب س عن 
ثروة أسبانيا المعدئية قبل آلف ومائة عام من تلاك الأيام dy.‏ عض على هذا 
الكشف إلا قلبل من الوقت حتی كان أسطول من السفن التجارية پمخر 
عباب البحر الأبيض المتوسط بن صيدا وصور ویلوس من ناحية 
وطارطسوس Tartessus‏ عند مصب نهر الوادى الكبر من ناحية أغری ؛ 
cuu 31,‏ هذه الأسفار مما يتعذر القيام مها من غير أن تکون فما Lie‏ کثرة 
فى الطريق » وإذ كانت سواحل البحر الأبيض ال نوبیة أقصر الطرق. 
وآمنها . فقد Lut‏ الفينيقيون مراكز وسطی bley‏ تجارية على ساحل 
إفريقية الشما لی عند (XJ.‏ مجنا Leptes Magna‏ ( ليدة الحالية ) و هلرومنتم 
Hadrumentum‏ ( سوسة ) وبوتیکا ( بوتيك ) وهپو دیرھیٹس 11000 
ss Diarrhytus‏ رجیوس C9) Hppo Regius‏ ¢ بل م عير وا 
مضيق جبل طارق وأقاموا مركزاً لم فى لكسوس Lixus‏ (جنوب طئجة ) م 
وتزوج التجار الساميون الذين أقاموا فى هذه المراكز من الأهالى وأسكتوا 


غبرھ با مال s‏ وق عام ۸۱۳ ق . م أقامت dele‏ جديدة من المستعمرين س , 
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قد يكرنون من فیلیقیة وقد يكوئون من Utica ISA‏ التی أخذت وتقتئذ d‏ 
الاتساع — أقامت هذه الجماعة بيوتا ها على نتوء فى البحر على بعد عشرة 
أميال من مدينة تونس حالیة . وكان الدفاع عن شبه ابحزيرة الفيايقية أمرآ 
سهلا » وكانت مياه ثهر جرداس ( #ردة ) تروى أرضها وتفيض lpe‏ 
الحصب والفاء » ولذلك كانت تعود إلى الانتعاش بسرعة بعد ما كان عل 
ما من القخريب المتكرر . وتعزو ااروایات القديمة إنشاء هذه الدينة إلى 
Elissa NU‏ أو ديدو Dido‏ ابنة' ملك صور » فتقول إن lalt‏ قتل زوجها 
فأعرت مع طائفة أخرى من المغامرين إلى إفريقية . وی المكان الذى 
c Au,‏ فيه کارت هدشت - أى المديتة احدیدة — uc‏ عن WIS‏ 
وحول اليونان هذا الاسم إلى كارشدون وبدله EE‏ إن ee‏ 
وأطلق اللاتين اسم إفريقية على الإقلم hAl‏ بقرطاجنة ويتيكا وسموا آهلها 
الساميين > کا كان يسمهم الیونان » لبوف أو الوق » أى الفيئيقين : 
وهاجر كثيرون من مراة هل صور إلى إفريقية عقب حصار سلانصر € 
ونبوخد نصر والاسکندر » واستقر معظمهم فى قرطاجنة:» فأصبحت بسبب 
هذه الهجرة مركزاً جدیداً لتجارة cel, » Laial‏ قوة قرطاجنة 
وعظمتها فى الازدياد كلا coded‏ صور وصيدا فى الاضمحلال . 
ولا ازدادت الدينة .335 دفعت w‏ إفريةية الأو لبن إلى الداخل شيا 
bas‏ » وامشت عن آداء 8H‏ » بل أ غنم de‏ أن يؤدوها هم 
واسۃ pre‏ أرقاء و T‏ ۳ ومزارعها . وکانت نقيحة هذا ol‏ 
els‏ ت لاهل ر طاجنة ضياع واسعة كان يعمل فى بعضپا عشرو ق id‏ 
رجل() » وأضحت الزراعة عند افیلیقیین العملین Ue‏ وصناعة € 
Ca‏ اعدها ماجو الكاتب القرطاجنى فى كتاب ذائع الصيت . 
شن الأهلون القنوات .فأخصبت الارض clu,‏ فها gram‏ ذاته 
مہجة » وحقول من القمح والکروم > وبسانن تنتج الزيتون والرمانه 
ERSP‏ والکرزوانین() ٠‏ وربوا الیل m‏ والضأن ENT‏ 
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واستحدموا pabl‏ والبغال فى حمل الأثقال » وأنسوا Tus‏ من الحيوانات . 
ومنہا الفيل . أما الصناعات فى الدن فلم تزدهر ازدهار الزراعة اللهم إلا 
صناعة المادن ¢ ذلك أن القرطاجنيين » کابائہم الاو بين » كانوا یفضلون 
أن بجر وا فيا dana‏ غير A‏ 


f 
للفیلة والعاج والذهب‎ UL قفار الصحراء‎ d شرقاً وغرباً 4 ويضربون‎ 


EA €‏ مجوہون الأقطار » یقودون fin‏ 


والعبيد . وكانت re‏ الضخمة تحمل المتاجر من مثات الموانى koe‏ 
وبريطانيا وإلہما € — يكونوا يرضون أن يعودوا کا عاد 
الملاحين عند | عمدة هرقول Pillars of Hercules‏ ( مضيق جبل طارق ( ؛ 
st,‏ الظن أنہم هم الذین أنفقوا على رحلة هنو Hanno‏ البحرية الى 
ارتادت odd‏ وستاثة ميل من ساحل إفريقية الغربى « ورحلة هملكو Himilco‏ 
التى ارتادت سواحل آوربا الشهالية . ویلوح wl‏ كانوا أول من أصدر ALE‏ 
من نوع العملة الورقية — فى صورة رقائق من UL‏ مطبوع علہا ما يدل 
على قیمتہا ويتعامل مها فى جميع أنحاء الدولة القرطاجنية » ون ۸ يكن م 
المستطاع تمييز عماتهم المعدنية عن عملة غبرهم من الأم . 

والراجح أن التجار الأثرياء .لا الأشراف أصعاب الضياع هم od!‏ 
قدموا 7 اللازمة لتجييش ابلیوش وإنشاء الأساطيل التی حولت 
قرطاجنة من مركز التجارة إلى سر اطورية استولت علىساحل البحر الأبيض 
aH‏ من سير dl Cyrenaiea Si‏ جبل طارق وإلى ما بعد جبل طارق 
عدا (Key‏ . استولى القرطاجنیون كذللك على طارطسوس وجادر ( قادز ) 
P‏ ها من الدن «a‏ رات قرظاجنة عا wish‏ من ذهب 
leal, EN‏ وحديدها ونحاسها . وتملكت جزائر البليار » بل lb‏ 
Chey‏ إلى جزائر ماديرة ومالطة وسردانية وقورسقة ونصف idio‏ 
الغری . وكانت تعامل البلاد اللحاضعة YKL‏ معاملة AEE‏ الدرجات 
فى de‏ » فكانت تفرض علم ا جزية سنوية » وتجند الأهلن T‏ 
جبوشها » وتقید نجارتها وعلاقتها المارجية بأشد من القيود . واکنها ف 
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نظير هذا كانت تحمہا من أعدائها عسكرياً » وتمنحها استقلالا Ue ol‏ « 
۔واستقراراً اقتصاديا . وف وسعنا أن نقدر ما كان odd‏ البلاد اللداضعة 
لةرطاجنة من ثراء )15 عرفنا أن واحدة منها هی Leptis Minor |j‏ 
كانت تؤدى إلى خزانة قرطاجنة ۳۹۵ وزنة ( أى ما يعدل ١٠٠در4الارا‏ 
ريال أمريكى من نقود هذه الأيام ) 


واستغلت قرطاجنة هذه الاسراطورية استغلالا جعلها فى القرن الثالث 
قبل الميلاد آکتر مدائن البحر الأبيض التوسظ ثراء » فقد كان يدخلها 
كل عام من الضرائب ابلممركية ومن ا حراج نحو ۰۰۰ر۱۲ تالنت أى قدر 
.ما كان gea‏ فى خزائن olf xul‏ مجدها عشرين مرة + وكان سراتما 
پسکنون القصور ویلبسون اللابس الغالیة gol‏ ويطعمون الأطعمة Uel‏ 
oil.‏ مها من خارج بلادهم . وازدحت المديئة بسکانہا gu‏ عددهم ربع 
Ò gde‏ نسمة واشتہرت با ejl‏ فہا من اليا کل الفخمة والحامات العامة c‏ 
.ولكن أكثر ما كانت تشتهر به موانہا الأمينة وأحواضها الواسعة . وكان 
:فى مقابل كل حوض من أحواضما البالغة ۲۲۰ حوضاً عمودان أيونيان 
onic:‏ ¢ ومن € أضى sedi‏ الداخلى. ذا شكل مستدير فم حيط 4 
tte ٠‏ موداً » وكان پوصل هذا اليناء بالسوق العامة طریق واسم به 
| ميدان ذو عمد c‏ تزينه IUE‏ يوثانية » و تقوم على جانديه ALY‏ احتوية 
على المصالح الحكومية » والمكاتب التجارية » ودور القضاء والعبادة . أما 
الشوارع التى نجاور هذا الطریق فكانت ضيقة dat‏ شواع البلاد الشرقية » 
ہوکانت ملأى بالحوانيت التی تقوم فما الصناعات الختلفة وتعقد ONT Adi‏ 
الصفقات التجارية . وكانت vos‏ ترتفع فى ال و إلى ستة أظباق ؛ وكثير f‏ 
ماكانت الحجرة الواحدة تضم of‏ أسرة بأ كلها . وكان نى وسط المدينة ربوة idle‏ 
أو ACIS as‏ وغيرهاه dao;‏ مما آوحی إلى الرومان بالصورة التى أقاموا 


علہا مدينتهم ‏ تسمی « البورصة » Byrsa‏ ء وتضم بيت الال » ومضرب 
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P c 2 Ali‏ من الزارات والعمد € e»‏ معبد .فى قرطاجنة كلها و هو 
معبد الإله العظم ]0,2 Eshmun‏ » وكان LA‏ بالمديئة من ناحيتها الأرضية. 
غير البحرية سور من ثلائة جدران يرتفع خساً وأربعين قدما فى الهواء » 
ومن فوقه ell‏ وشرفات » ومن داخل الأسوار فضاء یتسم لأربعة eT‏ 
حصان وثامائة فيل » وعشرن ألف رجل( . وف خارج الأسوار كانت 
مزارع الأغنياء ومن بعدها حقول الفقراء . 

وكان القرطاجنیون من ال ےنس السابی وثيتى الصلة بالهود الأقدمن. 
d‏ دمهم d‏ ملاحھم > وکانت نظي Tut ee a‏ ألفاظ عيرية 6 
مثال ذلك أنهم كانوا يسمون القضاة شفيتى IO‏ الكلمة العرية شفتهم . 
وکان الرجال برسلون Alb‏ ولكنهم كان من عادتهم أن يحلقوا شفتهم 
العايا بشفرات من الرز , وكان معظمهم يضعون على رؤوسهم قلانس 
oA, » ele sl‏ أحذية أو أخفافاً ‏ ويلبسون جلاپیپ طوبلة فضفاضة ؛ 
ولكن الطبقات العليا من الأهلين قلدت الیونان فى ملابسهم » وصبغت. 
tul yl‏ بالاون الأرجوانى ووشت أطرافها بانمرز الزجاجی . أما النساء 
نکن فى الغالب متحجبات A‏ حياة العزلة ؛ وكان d‏ وسعهن أنه 
يبلغن مناصب كهنوتية عالية » أما فيا عدا .ذلك فكان gele‏ أن يأسرن 
الرجال ALE‏ . وكان الأهاون Pi On‏ رجالا كانوا أو سا — يتحلون 
وبتعطرون ويضعون أحياناً حاقات معدنية فى أنوفهم . ولسنا نعرف إلا 
القلیل عن أخلاقهم من غير أعدائہم > فالكتاب الیونان والرومان یصفونہم 
بالاسراف فی الطعام والشراب » و بم o,‏ أن يجتمعوا فى نوادی الطعام € 
eco‏ إباحيون فی علاقاتہم الجنسية فاسدون فى شئونمم السياسية € وكان الرومان 
العروفون بالغدر يستعملون لفظ الوفاء القرطاجنى Gal 2* Fides Punica‏ 
الفظ UEI‏ .. ويقول بولبیوس أن ١‏ لا شیء ينتج عنه كسب يعد غاراً فى 
ترطاجنة29 » وبتہم فلوطرخس » أهلقرطاجنه eli‏ خشنو الطباع مكتابون» 
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سلسو القيادة ف آیدی حکامهم » قساة على الشعوب ا حاضعة لساطائهم » 
BE‏ شافوا بلغوا منتہی امین » وإذا غضبوا بلغوا منتہی الوحشية ء عنيدون 
لا برجعون عن شىء آفروه > صارمون ۰ لا يستجيبون إلى دواعى الاهو 
أو مباهج ٠ OLLI‏ ولکن فلوطرخس دنم ما.عرف بة من العدل ف 
أحكامه كان Wy‏ على الدوام » وأما بولبيوس فكان Ee‏ اسپیو 
الذى حرق قرطاجنة وا آ ثارها من الوجود 


ویبدو القرطاجنیون فی أسوا صوره eo d‏ » ون کان كل ما نعرفہ 
عنهم من هذه الناحية قد وصل إلينا ge‏ طريق أعدائهم . لقد كان eel‏ 
فى فيليقية يعبدون بعل ماك وعشتروت بوصفهما ممثلين لعنصری SW‏ 
والأننى ف الطبيعة وللشمس والقمر فى السماء ؛ وعبد القرطاجنیون إفين ' 
ماثلن لما U^,‏ بعل هامان وثائیث . CAS,‏ ثانيث بصفة خاصة تشر حہم 
وتقواهم ٤‏ فکانوا يملأو ن هياكلها با حدایا ویقسمون باسمها . ويلى هذين 
الإلهين فى التعظم ملکارت « مفتاح المدينة » ثم ٹون رب الثروة والصحة 
Sh,‏ مُن بعد هذه كلها حشد كبر من NE‏ الصغرى تسمی « البعول » 
أو الأرباب o] fp‏ دیدو نفسه كان من‌هذه Ves gall‏ . وکاتوا ف الأزمات 
العصيبة یضحون fad‏ - هامان بالأطفال الأحياء » وکان عدد من یضحی 
هم هذا الاله فى اليوم الواحد aly‏ أحيانا ثلمائة طفل . وکانت طریقتہم 
ada :‏ التضحية أن یضعوا JUS‏ فوق زراعى هذا الوثن اابسرطتن > 
" یدحرجونہم إلى النار المتقدة أسنفل الذراعین ۽ وکان يطغى على صیاحهم 
أصوات الأبواق والدفوف » ويطلب إلى أمهانهم أن يشبدن هذا EM‏ 
دون توجع أو بكاء W‏ یتہمن بالكفر PT O path y‏ خليق or‏ من رضاء 
الألمة . وتطورت الأمور بعد ذلك فكان الأغتياء يأرون أن يضحوا es‏ 
o eo,‏ بدلا منہمأطفال Weal aal‏ أن حاصر أجٹکلیز Agathocles‏ صاحب 
سرقوسة Syracuse‏ مدینة قرطاجنة خشيت الطبقات العليا من أهن المديئة أن 
يكون احتيالها ty‏ ما من واجما القدس قد أغضب ال ة فألقت ف النار ماثتين 
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من أبناء الأشراف . على أن من واجبنا أن نضيف إلى هذا أن y‏ 
القصص Lf]‏ یقصہا علینا ديودور وهو يوان من Jal‏ صفاية لا يستنكف 
أن يشهد ما اعتادہ اليوئان من قتل AULT‏ وهو هادئ مطمئن . و لیس ببعید 
أن يكوت منشأ هذه العادة القرطاجنية عادة التضحية بالأطفال أن آولثات القوم 
أرادوا أن يصبغوا ما پبدلون من الجهد لضبط الفسل بصبغة التتى والصلاح ۔ 


ولا أن دمر الرومان قرطاجنة أهدوا ما وجدوه فہا من المكتبات إلى 
أحلائیم من أهل إفريقية . ولكن هذه الكتب لم يبق منها إلا كتاب هنو 
الذی حمل فيه رحلته وشذرات من کتاب ماجو فی الزراعة . ويوأكد UJ‏ 
m‏ أوغسطين تأكيداً يكتنفه شىء من الغموض أنه « كان فى قرطاجتق: 
كثر من الأشياء اتی حلدت ذكراها یق عقول من خلفهم من c e M LU‏ 
وقد استعان سلست Sallust‏ وچوبا Juba‏ عا کتبه ا میژرخون القرطاجتيون» 
ولكنا لا ad‏ لدینا تارا لقرطاجنة كتبه مؤرخ من أبنائها . أما عمارتها 
فحسبنا أن نقول عنها إن الرومان لم يركوا فما حجراً على حجر » ويقص, 
علینا بعضہم أن طراز مانا كان Tey‏ من الطرازين gall.‏ والیونانی « 
وأن هیا كلها كانت ضخمة مزخرفة » وأن هيكل بعل هامان وتمثاله VIS‏ 
مصفحن بألواح من الذهب تقدر قيمتها بألف وزنة ( تالنت ) » ol,‏ اليونان. 
شیم مع ما عرف عنم من زهو وکبریاء كانوا يعدون قرطاجنة من أحل. 
العراصم dull d‏ كله . ویحتوی متحف توئس على قطع من توابيت الموٹی 
IE‏ مقار بالقرب من موقع قرطاجنة > أحملها كلها صورة he‏ 
واضحة المعارف » لعلها صورة تائیث » يونانية الطابع فى جوهرها د عة 
تمائیل صغرى استخرجت من القبور القرطاجنية فى جزائر البلیار » ولکنها فجة 
خالية من الدقة » وكشراً ما تکون بشعة لا تطيق العەن رويتها VAS‏ صنعت 
لإرهاب الأطفال أو طرد الشياطين . أما ما بی من الخزف فيدل على أن هذا 
لفن كان يقصد إلى النفع لا إلى امال الى ء ولكنا نعرف أن الصناع 
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jal‏ طاجنن قد آخرجوا نماذج طيبة من النسوجات » وا لی » والنقش. 
على العاج والأبنوس والکهرمان والزجاج . 

ولیس فی استطاعتنا فی الوقت الحاضر أن Vl eu‏ صورة واضحة 
الحكومة القرطاجنية . وقد أثنى أرسطوطاليس على دستور قرطاجنة وصذه 
ab‏ « أرق من سائر دساتير العالم فى كثير من نواحيه » » وذلك لان الدولة 
تعد حسنة النظام إذا كان العامة أوفياء لدستورها على الدوام » ولذا لم 
پر فما زاع e‏ يستحق الذکر » وإذا لم يستطع أحد أن ينصب نفسه 
د کتاتو را c » OU,‏ وكان أهلها يجتمعون من آن إلى آن فى ian‏ وطنية 
من حقها أن j JE‏ ترفض ما يغرضه علہا من WY‏ احات مجلس الشیوخ 
المكون من ثلمائة من أهل المدينة الکبار» ولا حق ها فى مناقشتها أو تعديلها . 
على أن مجلس الشيوخ نفسهلم يكن يحتم عليه أن يعرض على ابمعية أى 
مشروع فی وسع أعضائه أن يتفقوا Oale‏ . وكان السکان e‏ الذين 
ختارون الشیوخ» غير أن الرشا العلنية قد أنقصت من مزايا هذه الإجراءات 
الدمقر اطبة ومن أخطارها » وأحات ألماركية ا ال محل أرستقراطية المواد . 
وكالت الجمعية الوطنية تختارها فى كلعام شفيتيين Shofetes‏ لر ul‏ الناحيتين. 
القضائية والإدارية فى الدولة . وكان من فوق اطيئات القضائية والادارية 
Wya i&e Cu‏ من ٠۰١‏ من القضاة يبقون d‏ مناصہم مدی ایا € 
وان كان القانون AY‏ هذا البقاء . وإذ كان من حق هذه احکة أن 
تشرف على جميع فر 7 الإدارة » أن تستدعی کل موظف عموى بعد انتهاء 
مدة خدمته لتحاسبه على أعماله » فقد أصبحت قبيل الحروب اپونية ھی 
| المسيطرة على جميع الإدارات الحكومية والشرفة على جميع المواطنين . 

وكان نجاس الشيوخ هو الذى برشح القائد الأعلى للجيش » على أن تختاره 
الجمعية من بن الرشحین . وكان مرکزہ خير T‏ من مرکز القنصل فى روءة لاہ 
كان فى وسعه أن gy‏ ى منصبه طرال الدة التى برغب مجلس الشبوخ أن da‏ 
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فيه ه لکن الرومان قد سيروا على قرطاجنة جحافل من ملاك الأراضى 
الوطنيين > على oe‏ أن اليش القرطاجنی كان مؤلفاً من مرتزقة ابلنند 
الأجانب معظمهم من اللوبین ul‏ لا يشعرون نحو قرطاجنة بأقل üble‏ 
وطنیة » ولا یدینون بالولاء إلا ان بودی eor! eee]‏ > ولقائدم ف oen‏ 
الأحيان . وما من شك فى أن الأسطول القرطاجنى كان فى أيامه أقوى 
أساطيل dla‏ على الإطلاق » فقد كانت Heer‏ سفينة ذات خمسة صفوف 
من المجذفن » زاهية الألوان » رفيعة » سريعة ٠‏ ترد العندن على 
209 قرطاجنة وأسواقها ومسالكها التجارية . وكان فتح هذا الیش 
القرطاجنى Jui], » idia‏ هذا الأسطول حوض البحر الأبيض ا متوسط 
T‏ فى وجه التجارة الرومالیة » منشاً الصراع M‏ الذى دام نحو مائة 
عام والمعروف باسم ا حروب الهونية الٹلاث . 
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GUI Ue 
Regulus رجيولوس‎ 


لقد ظلت الأمتان صديقتين Vb‏ كان لإحداهما من القوة. ما تستطیع 
4 أن تسيط ر على الأخرى . وقد عقدتا فى عام A‏ ۸ معاهدة le kå pel‏ 
سيادة رومة على شاطی لانیوم وتعهد فہا الرومان ألا يسروا سفہم d‏ 
البحر الأبيض التوسط غری قرطاجة » وألا ينزلوا فى شردانية BIT‏ 
إلا فترات قصيرة يصلحون فہا سفنہم أو COR uu‏ . ويقول آحد 
الحغرافيين اليونان إن القرطاجنين اعتادوا أن يغرقوا کل بار جنی 
يجدونه بن سردائية وجبل OGL‏ . وكان اليونان فى مساليا Massalig‏ 
(مرسیلیا) قد è eu‏ تجارة شاطئية سلمية بن Que‏ غالة وشالی 
أسنبانيا Bal‏ ؛ وتروى الأخبار أن قرظاجئة كانت تحارب هذه التجاره 
حروب قرصئة » وأن UL.‏ کائت حلیفة وفية dag J‏ ( ولسنا تدری 
ما فی ola‏ الأخبار من دعاوة حربية بسمونها Este‏ ها وتعظوا ) . 
آما وقد سيطرت رومة على جمیع إيطاليا فإنها لم نکن : تشمر بالامی والطمأنينة 
إلى سلامتہا ما دامت هناك قوتان معاديتان لها الیونان والقرطاجنیون — 
تتملكان صقلية » وهی لا تكاد تبعد عن ساحل إيطاليا عیل واحد . يضاف 
إلى هذا أن صقلية خصبة التربة » فى وسعها أن تمون نصف إيطاليا 
پالحبوب € Bly‏ ما استولت رومة على صقلية سقطت سردالیة وقورسقة 
فى يدها من تلقاء نفسہما . فهاهو ذا طریق لا بد'من سلوكه وهو الطريق. 
الطبيعى لتوصع رومة وبسطة ملكها .. 

وقد بی أن توجد الحجة التی تتذرع مها رومة لإشعال نار الحرب . وقد 
جاءت هذه الحجة فى عام ٥٦٢٢‏ ق . م حين استولى جماعة من مر مرتزقة السمنین 
sang‏ أنفسوم المرتیین Mamertines‏ أى » رجال ا مريخ » على بلدة مسانا 


( ددج یت (vue‏ 
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. الواقعة على أقرب سواحل صقلیة لإيطاليا » وذيحوا السكان‎ Messana 
من البلدة » واقتسموا فيا بينهم نساء هولاء الضحايا‎ esl اليونان أو‎ . 
وجعلوا دیدنهم الإغارة على المدن الیونائیة القريبة من‎ * ec و‎ pot ۲ 
دکتاتور سرقوسة إلا أن‎ Hiero H تلك البلدة ء فا كان من هرو الثانی‎ 
حاصرهم » ولکن قوة قرطاجنية نزلت فى مسانا وردت هرو على أعقابه‎ 
واستولت على المدينة . واستغاث الممرتيون برومة وطلبوا إلا أن تعينهم‎ 
على من آنقذوهم من عدوهم € وتردد مجلس الشيوخ فى تقديم هذه العونة‎ 
لأنه يعرف ما لقرطاجنة من قوة وثروة » ولكن الأثرياء من العامة الذين‎ 
کانوا يسيطرون على اللخمعية المثوية آخذوا يدءون للحرب وللاستيلاء على‎ 
. القوطاجنيين عن هذا الثغر ذى الموقم‎ dad صقلية » وقر قرار رومة أن‎ 
. الحرنى الام الثریب کل القرب منبا مهما كلفها هذا من ثمن ؛ وجهزت‎ 
وسار ته"‎ Caius Claudius رومة أسطولا وعقدت لواءه لکیوس كلوديرس‎ 
يقنغوا‎ OF لإنقاذ الممرتين » ولکن القرطاجنيين استطاعوا فى هذه الأثناء‎ 
_ إلى‎ gall Ve النرتین بالعدول عن طلب مساعدة رومة » وأرسلوا رسالة‎ 
غر أن کلودیوس ۸ پاق بالا إلى هذه.‎ ‘ Rhegium py) كلوديوس فی‎ 
البحر‎ pd المضيق الذى يفصل إيطاليا عن صقلية » ودعا‎ wey » الرسالة‎ 
القرطاجنى إلى المفاوضة ؛ فلما جاءه قبض عليه وسجنه » وبعث إلى اميش"‎ 
القرطاجنی پقول إنه سيقتل أسر البحر إذا أبدى اليش أية مقاومة » ورحب.‎ 
الحجة التى ترح لم فرصة تجنب القتال مع الفیالق.‎ odp اجنود المرتزقة‎ 
الوقت نفسه عظهر الشہامة » وسقطت مسانا ق.‎ d الرومانية » وتظهرهم‎ 
. يد رومة‎ 


وبرزف هذه ا حربالپونیة (الفينيقية) الأولى بطلان عظهان هما رجیولوس 
الرومانی و هملکار القر طاجنی . ولع لف وسعنا أن نضیف زلهما Bro,‏ ورابعاً 
هما جلس شیوخ رومة والشعبالرومانى . فأما ملس الشیوخ فلأنه e?‏ هبرو 
صاحب سرقوسة إلى جانب رومة وضمن يذلاك وصول العتاد والز اد إلى اجنود 
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BRU على‎ eu هذا إلى أنه قد نظم الآمة أحسن تنظم‎ » idio الرومان ی‎ ٠ 
والسداد » وقوى عزعتها : وقادها إلى النصر وسط اللخطوب والأهوال‎ 
is SH فقد أمدوا‎ ecl ابلسام هذا فضل تبلس الشیوخ » آما الرومان‎ 
با مال والعتاد والایدی العاملة » وبالرجال الذين بنوا لرومة أسطوها الأول‎ 
» ذات خسة صفوف من ال جلفن‎ Lx من ۰ سفينة كلها‎ Wy وكان‎ 
۱۲۰ قدما » فى كل مہا ۳۰۰ جذت و‎ ١6١ ويبلغ طول الواحدة ما‎ 
4 جنديا » ومعظمها مجهز بخطاطین من الدید لم تكن معروفة من قبل‎ 
de p. ویجسور متحركة تمکنہم من الإمساك يسفن الأعداء والتزول الما‎ 
الطريقة بدل الرومان الحرب البحرية التى لم يألفوها من قبل حربا برية‎ 
, يدأ بيد » وتستطيع فہا فبالقھم أن تستفيد بکل ما تمتاز‎ end يقاتلون فما‎ 
walh هذا : «ویدل هذا‎ d به من مهارة وحسن نظام 1 ويقول يولبيوس‎ 
اکر مما يدل ضره من الحوادث على ما للرومان من جرأة وبسالة إذا‎ 
يفكروا قط قبل هذا ا حرب‎ Lee 9 . . . خطبر‎ Jon ما اعزموا القيام‎ 
إنشاء ا ہم على انشائه بذلوا فی ذلك جهد‎ d 
الحبابرة ء وهاجموا به من فورم ےت الذين ظلوا عدة أجيال سادة‎ 
Ap حدر‎ d تكن لم‎ i البحار لا ینازعھم فہا منازع — مع أن الرومان‎ 
الاسطولان بالقرب من لکنوموس‎ En . » البحار ,3 ماك‎ 
US, + gh ilio آحد الثغور الواقعة على ساحل‎ Ecnomus 
ألف . ودارت دينهما اكير معركة ر دة فى التاریخ‎ a cL! محملان من‎ 
إلى‎ oda ساروا‎ Toe وانتصر الرومان فہا انتصا را موزرا‎ . (foe) et 
ونزلوا إلى الر دون أن يعنوا باستطلاع‎ c ياوون على شىء‎ Y إفريقية‎ 
وأسرته‎ » ET الأرض » فالتقوا بقوة. تفوق قوتہم كادت تفنهم عن‎ 
و بعل قل لمن ذلاك الوقت دفعت العو اصف الأسطول‎ 7 n قنصلهم الطائش‎ 
Arye سفينة وغرف‎ YAS الرو مای إلى شاطی صخری فتحطمت منه‎ 
من رجاله . وكانت هذه أعظم كارثة بحرية عرفها اللاس فى التاريخ . وآظهر‎ 
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الرومان بعدها مافى طبائعهم من عزیمة فبنوا فى ثلائة آشبر مائتی سفيئة 
جدياءة ذات خسة صفوف من المجذفين » ودربوا ها ile‏ ألف مار . 


واحتفظ القرطاجئيون برجيولوس ف الأسر مس سنن م سمحوا له 
بأن پرافق بعثة قرطاجنية إلى رومة تعرض Ve‏ الصاح بعد أن وعدم بأن 
یمود إلى الاسر إذا رفض علس الشیوخ الشروط التى عرضوها عليه . فلما 
e‏ رجيولوس هذه الشروط أشار على ا جلس بأن يرفضها تم عاد مع 
البعثة إلى قرطاجنة غير Ule‏ بتوسل أسرته وأصدقائه .. وعذبه القرطاجئیون 
blie‏ شدیداً ob‏ حرموا عليه النوم حتى فارق ORL‏ | وأمسلك آبناوہ فی 
رومة بأسرين من ذوى المكانة فى بلادها ووضعوها فى داخل صندوق 
ثبقت فيه حراب من ا حدید » وحرموا علہما النوم حتى قضيا ہما . 
ولیس فى مقدورنا آن نصدق كاتا القصتن إلا حن نذكر ما حدث من 
التعذیب افمجی فى هذه mE CALM‏ ۱ 


(٭) يريد ف امروب العالمية الثانية , 
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الفصنل الثالث 
هملكار 


لقد كان فى قرطاجنة عدد كبر من أهلها يحملون أسماء ہلکاو 
" وهزدروبال وهنيبال » ذلاث ob‏ هذه الأسماء Yor lt M‏ جيل من الأجيال > 
وكانت من الأسماء الشائعة d‏ أقدم أسرها . وکانت أسماء تدل على dl‏ 
والصلاح » ومشتقة من أسماء UY‏ : فأما هملكار فعناه : « من يتمتع 
ale‏ ماکارت » وأما هز در وبال فعناه : « من فى معونته بعل » ومعتى هنيبال 
| « الفضل لبعل » . ولقب هملكار الذى نتحدث عنه فى هذا الفصل ببملكار 
برقة(*» ‏ و الصاعقة » وذلك لأنه كان من طبيعته أن يعجل بضرب عدوه 
و یفاجثه حيما وجده : وكان لا يزال شاياً فى مقتبل العمر حین ولته قرطاجنة 
فى عام ۲٢۷‏ القيادة Gall‏ الحروشها » فسار ومعه أسطول LIU] "PT‏ 
del,‏ يغير على سواحلها ويفاجئها do Wh‏ فى أراضها » ويدمر المراكز 
الرومائیڈ الأمامية » PET‏ من جنودها . 3 آنزل جنوده إلى 
ابر ف مواجهة جيش رومائی pS‏ کان می مذ پنورمس Panormus‏ 
( پارمو c (II Palermo‏ واستول على ربوة تشرف على الدینة . 
وکانت القوة التى يقودها أصغر من أن تجازف بالاشتباك مع الرومان فى واقعة 
کری » ولکنبا كانت تعود بالأسلاب كلما قادها لهاتم . وأخذ يرجو 
مجلس الشبوخ القرطاجنی أن يبعث إليه بالأمداد والزاد ؛ ولکن ائجلس لم 
يستجب لرجائه وقبض يده فلم يسعفه JUL‏ الذى كان یکنزه » وأمره 
أن بطم جنوده ويكسوهم من مال البلاد التی «dm‏ 


(ه) وأكير الظن أن كلمة « البرق a‏ العرپية ترجم هی وهذا الفظ ال 
أصل واحد . ( المہر جم ) 
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وکان الأسطول الرومانی ى هذه الأثناء قد انتصر فى واقعة بحرية 
آخری » ولكنه هزم ic ja‏ منكرة عند درپانا c ( Y£4) Drepana‏ 
وأضعفت هذه الحروب قوة الفريقين على السواء فاستراحا تسعة أعوام ٠‏ 
ول تفعل قرطاجنة Tad‏ فى هذه التسع السنين لأنها كانت تعتمد على عبقرية 
«ماكار c‏ وأما رومة فإن iela‏ من أبنائها قدموا للدولة طائعين عمارة AD ye‏ 
من مائتى سفينة حریة وعلہا ستون ألف جندى . وآبحرت هذه المارة 
à yall‏ » دون أن ael en‏ بإحارها » وباغتت الأسطول القرطاجنی عند 
جزائر Aegadian Isles Lal)‏ بالقرب من ساحل idio‏ وأحدقت به 
فاضطرت قرطاجنة إلى طلب الصلح e (YEV)‏ ونزلت عن أملاكها (d‏ 
صقلية إلى رومة » وتعهدت أن دی ها غرامة حربية مقدارها 44۰ 
تالنتا فى كل عام مدى عشر أعوام » وألغت كل ما كان مفروضاً de‏ 
التچارة الرومائية من قيود . وكانت ارب قد دامت عشرین Tle‏ 
أو نحوها وأشرفت رومة ق Us‏ على هاوية الافلاس حتی اضطرت إلى 
تخفيض قيمة نقدها بنحو ۰۸۳ ولکها برهنت على GL‏ أخلاق 
الرومان من صلابة لا تلن » des‏ تفوق الحيش المكون من رجال 
أحرار على مرتزقة اند" الذين يسعون للحصول على pel‏ الغانم بأقل 
ما يكن إراقته من الدماء ۔ 

وأوشكت قرطاجنة أن تقضی علہا شراهتها وأطاعها + ذلك آنها 
كانت قد قیضت laco‏ بعض لوقت عن جنودها oS y Jl‏ ‘ فلم y‏ 
edi‏ آجورم > ول تستن من هولاء من أخلصوا فى خدمة هملکار . 
فأقبات هوعهم على الدينة يطالبون بتلك الأجور . ولا تلكأت ا حکومة 
فى إجابة مطلہم وحاولت أن تفرقهم تمردوا علبا جهرة . وانضمت 
الشعوب الخاضعة لقرطاجنة إلى هؤلاء العصاة c‏ وكانت قد امبظها 
عب» الضرائب الفادحة الذی رزحت aE‏ طوال حرب وباعت . 
نساء لوبیا حلہن لمد الثوار SIL‏ » وحاصر قرطاجنة Woy te‏ من 


انود الرتزقن والثوار يقودهم Matho jt.‏ وهو لوی محررو اسپندیوس 
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Spendius‏ وهو عبد كيال Campanian‏ وكان ذلك ال حصار فى وقت 
لا يكاد يوجد فما جندى يحمها . وارتعدت فرائص التجار الأغنياء فرقاً 
۔وخمشرا أن يقضى علہم الثو 2 » فأرساوا فى طلب هملکار eed‏ على 
حياتهم . وألتى هماكار نفسه يتنازعه عطفه على جنوده المرتزقة وحبه cach‏ 
ولكنه آثر مدينته على جنده وجند جیشاً من عشرة آلاف قرطاجنى 
ودرمم » وتادمم بئفسه » d»‏ الحصار عن المديئة . وارتد ابلنود 
الرترقون الهزومون إلى ابال c‏ وقطعوا Gy‏ چسکو dot Gesco‏ 
القواد القرطاجنين وقدمیه » وکسروا ساقیه » وفعلوا ذلك الفعل نفسه 
بسبعائة sel‏ » > ثم ألقوا يمن بتی منهم أحياء فى قير واحد بلا مییز 
رین . واحتال AKA‏ على أربعين tat‏ من العصاة حى اضطرم إلى 
الالتجاء إلى مضيق » وسد prle‏ مسالكه حتى أوشكوا على اغلاك من 
الحوع . فأكلوا من بتى لدہہم من الاسری » ثم کلوا عبیدم » واضطروا 
فى آخر الأمرأن يرسلوا أسينديرس Spendius‏ بطلب الصلح ء فا كان 
من لکار إلا أن صلب آسپندیوس و Jl‏ عات من الأسرى تحت أرجل 
الفيلة » وظلت تطوّمم حتى قضوا er‏ . وحاول العصاة أن يشقوا م 
بالقوة محرجاً من مأزقهم الذى وقعوا فيه » ولكن جيش ہملکار قطع 
pp Mell‏ » وقبض عل مائو وأر مہ على أن daw‏ شوارع قرطاجنة 
وأهلها من ورائه يضربونه بالسياط ويعذبونه حتی مات *۷) . ودامت 
وحرب الرتزقة » هذه أربعين e )۲۳۷ — YE) Led‏ ويقول پولبیوس 
' إنها كانت أفظع البروب وأشدها وحشية » وان ما سك فما من الدماء 
d‏ بسفك مثله فى e yd‏ کلل(۳) » . ولا أن خمدت نار الفتنة وجدت 
قرطاجنة أن الرومان قد احتلوا سردانية . فلما احدجت على هذا الاعتداء 
أعان الرومان الحرب علہا . واضطر القرطاجنيون فى يأسهم إلى طلب 
الصلح dy‏ ينالوه إلا بأن يدوا لرومة فوق ما كانوا يكدون هما من الغرامة 
۰ تالنت » وأن يتخلوا عن سردانية وقورسقة . 
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وف وسعنا أن نتصور غضب هملکار من هذه العاملة القاسية اى 
عوملت بها بلاده . فعرض على حكومته أن تمده بالحند وا ال ليعيد قوة 
doii‏ أسيانيا وليستعين ما على مهاجمة إيطاليا . وعارض AM‏ 
الأشراف فى هذه EERS‏ نہم کانوا بخافون مغبة الحرب ۰ ولكن طبقة 
التجار التى حز فى نفوهها ما فقدته من الأسواق والتغور al ie‏ , 
وتراضت الفثتان بعدئذ على أن TA‏ ملکار قوة صغيرة عير بها البحر 
إلى أسبائيا ۲۳۸ »> واستولى على المدن التی كان E bs Yy‏ طاجنة قد 
تزعزع فى أثناء الحرب ؛ وقوى صفوف جيشه بأهلها c‏ وجهزه وأمد 
با مال من غلات الناجم الأسبانية » ومات وهو يقود هجوماً على إحدئ 
قبائل تلك البلاد (۲۲۹) . 


وثرك وراءه فى معسكر ه هزدروبال زوج ابنته وأولاده هنيباك. 
وهزدروبال وماجو - اللقب بابن Con‏ واختير زوج ابنته قائداً فى 
مكانه » وظل dé‏ سنن يكم البلاد URE‏ وسداد كسب فى أثنائها معونة 
الأسبان » وأقام بجوار مناجم الفضة مدینة عظيمة يعرفها الرومان باسم 
قرطاجنة ابخديدة (Nova Carthage)‏ وهی مدينة قرطاجنة الباقية إلى اليوم . 
ولا اغتيل فى عام ۲۲۱ اختار ابلیش لقيادته هنيبال آکبر أبناء «ملكار i‏ 
وكان وقتثذ فی السادسة والعشرين من عمرہ . وکان 7 قد جاء به قبل 
أن FEST‏ , طاجنة c‏ وهو لا يزال TOME‏ § التاسعة من مر ؛ £o di‏ 
بعل — هامان واستحلفه أن يثأر لبلاده من رومة فی يوم من الأيام , 

. هنبال وم ينس قط قسمه‎ e s 
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ثری لم" سکنت رومة حتى عادت قرطاجنة إلى فتح أسبانيا ؟ لقد أرتمها 

على هذا السکوت أن الزاع بن الطبقات كان عزق أحشاءها ؛ وأنها کانتد 
as‏ سلطانها على شواطی" البحر الأدرياوى » وكانت مشتبكة فى حرب مع 
الغالين . ذلك أن أحد الربيونين وهوكيوس فلامیلیوس Gaius Flaminius‏ 
قد سبق ابی جرا کس eli Gracchii‏ الجمعية ق عام ۲۳۲ بالموافقة 
على اقتراح یقضی بتوزيع آراضی غنمتها رومة من الغاليين على فقراه 
المواطنين » وذلاك بالرغم من معارضة مجلس الشیوخ الشديدة هذا الاقتراح . 
وق عام ۲۳۰ خبطت رومة الحطوة الأولى لفتح بلاد البونان » وذلك بتطهير 
البحر الأدرياوى من القراصنة وباستيلائها على جزء من سواحل آلبریا 
8 لتحمى بذلك التجارة الإيطالية من العدوان . ولا أن اطمأنت على 
سلامتها من ناحیتی الحنوب والشرق اعتزمت أن تطرد الغالبين إلى ما وراء جبال 
الألب » ونجعل من إيطاليا بأ كاها دولة متحدة كل الاتحاد . وأرادت أن 
تضمن سلامتها من ناحية الغرب فعقدت معاهدة مع هزدروبال تعهد فہا 
القرطاجنيون بأن يبقوا جنوب نهر الابرة Ebro‏ » وعقدت ف الوقت نفسه 
حلا مع gue‏ سچتم Saguntum‏ وامپوریاس Ampurias‏ الأسپانیدن 
الإغريقيتى الصبغة . ولكن جيشا غالياً مؤلفا من خمسين ألفاً من الشاة وعشرين 
WA‏ من الفرسان انقض على شبه الحزيرة من الشمال . وارتاع سكان العاصة aed‏ 
الارتیاع » thy‏ جلس الشيوخ إلى العادة البدائية عادة التضحية البشرية » ودفن 
اثنين من الغالة حيين فى السوق العامة مر ضاة 932550 coll‏ الفیالقاارومانية 


پالغز اة فرب تلامون Telamon‏ وقتلت m tal UNI era‏ ت عثرة 
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ONT‏ » وزحفت نحو الشمال لتخضع جميع بلاد الغالین الواقءة فی جنوب 
جبال eSI‏ » وأنمت هذا العمل فى ثلاث سن وأنشأت مستعمرات رومائية 
عند پلاسنتیا Placentia‏ وکرمونا Cremona‏ لماية البلاد من الغالین وبذلك 
Cornel‏ إيطاليا دولة واحدة تمتد من جبال الألب d‏ الشمال إلى صقلیة 
فى veo pL‏ 

ولكن هذا النصر قد جاء فى غير أوائه ؛ فلو أن الغالیین قد تركوا d‏ 
آماکنہم بضع سان c ol‏ لكان à‏ وسعهم أن يقفوا فى وجه هنپبال 
ul‏ والحال کا هى op‏ بلاد الغالة كلها كانت تضطرم بنار للثورة على 
رومة . ورأى هنيبال أن هذه هی الفرصة التى طالا تاقت نفسه إلببا ‏ 
غرصة اجتياز بلاد الغالين دون أن یلق مقاومة تستحق الذكر » وغزو 
ایطالیا ومعه القبائل العالية حالفه وتشد أزره . 

وكان القائد اليونى پومئذ فى الثامنة والعشرين من عمره » وف عنفوان 
شبابه « وثيق الأركان ثبت Ou‏ . وكان قد جع إلى ثقافة السادة 
il‏ طاجنين esi‏ من لغتى dads‏ واليونان وأدامما وتار OL GS‏ 
جمع إلى هذه الثقافة تدریباً عسکریاً دام تسعة عشر عاماً فى المعسكر الك بى » 
أدب ق خلاها نفسه أحسن تأديب » فعود جسمه شظف العيش ومغالة 
الصعاب » وأخضع شهواته لعقله » وغود لسانه السکوت » کا عود 
آفکاره أن ترکز فیا مهدف إليه من PM‏ اض . ول یکن یضارعہ أحد فى 
ا ری أو فی سباق ا حیل » وكان فی مقدوره أن يرج إلى الصید أو الفتال 
مع أشجع الشجعان € ويصفه Gd‏ وهو من أعدائه بأنه : « کان dal‏ من 
يدخل ا مەمعة » وآخر من یخرج من الیدان(۳ » . وكان Ge‏ إلى ol gall‏ 
والجنود الذين ضرستہم الحروب » لام إذا کانوا فى حضرته 
تماكتهم هيبته وثاقب نظراته فخالوا أن هلکار قاندهم الا کر قد عاد إلہم 
فى عنفوان GLAll‏ . وأحبه انجندون الجدد d BY‏ يكن يرتدى ثياباً پیز 
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بها نفسه منهم ولا يسريح حتی يكفل للجيش کل حاجاته » وكان يقاسمهم 
كل ما یصیہم من شر وخر . أما الرومان فكانوا يتهمونه بالبخل والقسوة 
والغدر 0 ad‏ ۸ يكن A‏ عبدل من (soll‏ حول 49 وبين الا ستیلاء 
على امن oud‏ » وكان يجازى على SLL!‏ وعدم الولاء أشد المزاء ء 
وكان ينصب لأعدائه Tuas‏ من الشراك . ولكننا كثيراً ما نجده مشفقاً 
رحها 4 وثراه de‏ الدوام tis‏ ذا مروءة , ويقول ae‏ مسن Mommsen‏ 
ذلك daal‏ الحكم وهو ر أنه لیس فها بروی عنه شىء Y‏ عکن ol‏ .$358 
ظروف وقته والقوائن الدولية التى كانت سائدة فى آیامه(۳) » . ول يكن 
فى وسع الرومان أن يرضوا عنه لأنه كان يكسب الوقائع الحربية بعقله 
بدماء رجاله » ذلك أن coll Jol‏ كان deg‏ ما علہم » ومهارته 
d‏ التچسس علہم ومعرفة أسرارهم 1[ وعلمه شئون الجر ب واطرکات 
العسكرية » وقدرته على مباغتة أعدائه » کل هذا ظل فوق إدراكهم 
وتقدير هم حتی دمرث قرطاجنة . 
وحدث فی عام ۲۱۹ ق . م أن دير عمال رومة فى سجتتم انقلاباً 
Tal.‏ أقام فى الدينة حکومة وطنية معادية لقرطاجنة . ولا أساء أهل 
. المدينة معاملة بعض القبائل الموالية لهنيبال « e‏ بااکف عن هذه 
العاملة السيثة 4 فلما رفضوا طليه جاصر المدينة 6 فاحتجچت رومة على 
قرطاجنة GLb Vul,‏ 4 فکان رد قرطاجنة أن سجنتم تبعد عن ثبر 
ابره BL Ebro‏ ميل نو ابلنوب » وأن ليس من حق رومة أن تتدخل 
فى هذا التزاع > VT,‏ إذ وقعت معاهدة مع تلك الدینة آخجلت بشروط 
معاهدتها مع هزدروبال . وواصل هنبال الحصار » وامتشقت رومة 
الحسام مرة آحری » وهی لا تدرى أن هذه الحرب البونية الثانية ستکون 
وقضى Jiya‏ فى إخضاع dal‏ سجن ثمانية uad‏ كاملة » وذلك WS‏ 
م یکن 39% على التقدم لغزو إيطاليا ويترك لرومة من ورائه ثغرا هاما 
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تستطيع أن تنزل جنودها فيه . فلما تم له الاستيلاء. علما عبر نهر الإبرة 
فى عام ۲۱۸ وتحدى الأقدار کا تحداھا pad‏ من بعده حين تخطى 
الرییکو ن( Rubicon‏ وكان تخت قیادته جیش پتالف من سین taf‏ من 
الشاة وتسعة لاف من الفرسان : ایس فہم آحد من ابلنود الرتزقن ء 
ومعظمهم من الأسبان واللوبیین . ولکن ONT BH‏ من جنوده الاسپان 
تکصوا على ertet‏ حين علموا أنه ينتوى عبور جبال الألب ؛ وسرح 
ہو نفسه سبعة آلاف غيرهم pel‏ احتجوا على هذه الغامرة c‏ وقالوا 
إنہا مستحيلة CO asl‏ . وكان اختراق جبال الرانس نفسها من أشق 
الأعمال ؛ dy‏ يكن يتوقع قط أن Gh‏ ما لقبه من المقاومة الشديدة من 
بعض قبائل الغالین أحلاف مرسيلية ؛ واقتضاه الوصول إلى نہر الرون 
حروباً دامت ثمانية أشہر » فلما وصله كان لا بد له من معركة Ae‏ 
ليتمكن من اجتيازه . وما كاد يبتعد عن شاطثیه حتی وصل جيش 
Gly)‏ عند مصبه , | 


m»‏ هنيبال بجیشہ شالا نحو فين Vienne‏ ثم انجہ به شرقا نحو جبال 
الالپ . وکانت جموع من الکلت قد عبرت هذه السلاسل الخبلية من قبله . 
وكان ی مقدورہ هوأن يعبر هأ دون أن gh‏ فی سبیل ذلك صعاباً ضر عادية لولا 
عداء القبائل JM‏ يه ونا sols‏ من الصعاب فی تسيير فيلته فى الممرات الضيقة 
أو الشديدة الاندار . وقضى هنيبال فى تسلق JLH‏ تسعة أيام وصل بعدها فى 
Jo‏ شه رسبتمبر إلى le‏ فوجد‌ها مغطاة بالثاوج clo blaas t‏ هوورجاله 
ودوابه يومين شرع ف النزول فی ممرات أشد وعورة من التى ساكها فى الصعود c‏ 
وطرق مغطاة فى بعض الأحيان يجلاميد من الصخر ومرصوفة فى أحيان أخرى 
بالجليد . وكثيراً ما كانت تزال أقدام ابلنود والدواب فتتردى فى هاويات 
سحيقة تاتى فما حتفها . وكان هنيبال يستحث جنوده اليائسين Ob‏ يشير إلى 
اشول الناضرة والمجارى المتلألثة p gl‏ من بعيد فى جنوب ابلبال »ویقول 


( LES ) oda فیما‎ pas انار هذا 7 تاريخ‎ (s) 
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إن هذه ابلنة التى وعدم بها سوف تکون è‏ بعد قليل . وبعد أن قضوا 
سبعة Tay pie‏ فى الصعود وا بوط وصلوا إلى السپول » وألقوا عصا التسيار 
لیستر شخوا » وقد خسر الحيش فی هذه ا جازفة الحطيرة TES‏ من الرجال 
والحياد حتى لم يبق من ابلنود إلا ستة وعشرون al‏ أى أقل من نصف 
القوة التى غادر مها قرطاجنة ابلديدة منك أربعة شہور . ولو أن هنيبال تى 
من الغاليين فى جنوب الأرض مثل ما لقيه من مقاومة الغاليين فى غرما لكان 
الأرجح أن تنتهی حلته قبل أن يتقدم جنوباً فى إيطاليا ولکن البو Boii‏ 

وغرم من القبائل رحبوا به ورأوا فيه "UL‏ » فتحالفوا معه وانضووا 
تحت لواثه » وأما المستعمرون الرومان احدئون الذیه ن أسكتهم رومة فى تلك 


البلاد Ad‏ فروا أمامه نحو الحنوب € ولم pit‏ ہی عبر وا نهر الیو Po‏ ۳ 


وهکذا واجه مجاس الشیوخ هذا ا حطر الثاف مدد رومة بالدمار والفناء 
Wy‏ يض على اناطر الأو ل إلا نحو سبع سنین » فاستعان پموارد البلاد كلها » 
Obl,‏ بالولايات الإيطالية أن توحد جهودها للدفاع عن بلادها . وبفضل 
ما لقيته من معونتہا جندت رومة جیوشا بلغت عدما ثلعاثة ألف من 
الشاة » وأربعة عشر ألفاً من الفرسان » وستة ومسن tat‏ وأربعاثة call‏ 
من ابنود الاحتیاطیین . والتتى أحد .ايوش الرومانية بقيادة سپیو Scipio‏ 
- وهو واحد من كثير من مشهوری القواد السلمین بهذا الاسم على شاط 

of‏ تسياو c Ticino‏ وهو رافد صغر من روافد نہر الپو eb‏ به عند 
Pavia Wh‏ . وهاج فرسان هنیبال النومیدیون Numidian‏ جنود سيو 
m‏ الأدبار » وجرح sau‏ جرحاً coe‏ وکاد آعداوه 05€ 
عليه لولا. شجاعة ولده الذى شاءت ال قدار آن یلق هنيبال مرة أخرى 
عند زاما Zama‏ بعد ستة ة أشور من ذلاث الوقت . والتقی هنيبال یعیش رومانی 
آخر عند 4 à‏ ترزمينى Trasimene‏ تبلغ عدته ثلائن call‏ مقاتل بقوده 


A‏ پیون کیوه. ' ذ.ض Caius Flaminius‏ ¢ ويثيعه عدد من النخاسین 
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يحماون الأغلال ليسلكوا فما الأسرى الذين يأملون أن یبیموم فی الأسواق. 
بيع العبيد . واستطاع هنیبال.ومعه جزء من جیشہ أن بخدع جيش فلامینیوس 
فيستدرجه إلى سہل تكتنفه التلال والغابات اختبأ فما معظم جنوده € فلا 
ضمه هذا السہل آشار إلى طوابره HAL‏ فائقضت على الرومان من كل 
Oly‏ وأفتهم عن آخرهم تقریباً ؛ وقتل فلامیئیوس نفسه (۲۱۷) . 
وبذلك سيطر ہنیبال على شمال إيطاليا كله » ولكنه کان يعرف أن 
أمامه عدوا aade ga Tage‏ عشرة أضعاف عدد رجاله » وكان أمله اأوحيله 
d‏ التغلب على هذا العدو هو أن يقنع بعض الولايات الإيطالية باللاروج 
على رومة . وكانت وسيلته إلى هذا أن أطلق سراح كل من وقع فی أسره من 
ا cel‏ رومة » وقالإنهم ol‏ ليحارب إيطاليا بل جاء لیحررها من‌الاستمار . 
' ثم خاض إتروريا التی كانت تغمرها المياه » وظل أربعة أيام كاملة لا جد 
Lo jl‏ جافة eh‏ فپا معسكره » فعر جبال os‏ إل شاطئ البحر 
الأدرياوى 6 حيث سمح بلعو ده أن يقضوا فرة طويلة يستعيدون فہا نشاطهم » 
ويداوون فما جراحهم » وكان هو نفسه مصابا پرمد خطير فی Xo‏ » 
ولكنه لم ably‏ فانتپی بفقد إحداهما . وبعد أن استراح جيشه اجه به عر 
الحنوب بمحاذاة ساحل إيطاليا الشرق » وأخذ uà yy‏ على القبائل الإيطالية 
أن تتضوی نحت لوائه » ولكن واحدة منها م تستجب لدعوته » بل فعلت. 
عکس هذا فكانت کل مدينة تغلق أبوامها دونه وتتأهب للقتال . وحینا اجه 
إلى الجنوب Ael‏ حلفاوه الغالیون یتخلون عنه ec!‏ لم يكن یعنہم إلا مصير 
موطنهم فى الشیال وبلغ من كثرة الوامرات التی دبرت لاغتباله أن صار 
| يتخنى فى كل يوم بشكل جديد . وأخذ یتوسل إلى حکومته أن ترسل إليه 
" الدد والعتاد والژاد عن طريق أحد الثغور الواقعة على البحر الأدرياوى > 
ولكن حكومته Cyt‏ رجاءه » فطلب إلى هزدروبال أخيه الأصغر ‏ وكان. 
قد تركه فى أسرانيا ‏ أن يعد فما جیشا پعبر به بلاد غالة وجبال IM‏ وينضم 
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إليه ؛ ولكن الرومان کانوا قد غزوا أسبانيا » فلم جر" Jus‏ على 
| مغادرتها ؛ ومضت عشر سنن قبل أن يخف إلى نجدته . 

واستعانت رومة على عدوها الآکر بخطتہ هو نفسه c‏ خطة المراوغة 
وا حیطة والإفناء البطىء : واخت رکونلس فابیوس‌مکسموس Quintus Fabius‏ 
Makimus‏ دکتاتوراً لعلاج الموقف ق عام ۲۱۷ ۰ فاتبع خطة تقضى Ol‏ 
پوژخر ما استطاع الالتحام فى واقعة فاصلة مع هنيبال . ونجح فى هذا Gd‏ 
اشتق ,معه من امہ وصف هذا الاوع من القتال . وكان فابیوس يرى أن 
الغزاة سيتناقص عددهم على مر الأيام بفعل ا لحوع والرض والشقاق e‏ 
ولكن الشعب الرومانی d‏ بطق Te‏ على خحطة « السکون السديدة » أكثر من 
عام € وتغلبت الجمعية المئوية على مجلس الشيوخ des‏ منطق الحوادث 
والسوابق جميعها » واختارت منوسيوس روفوس T, 5655 Minucius Rufus‏ 
مع فابيوس . وسار منوسیوس لاقاة العدو على الرغم من نصيحة فابیوس € 
فوقع فى كين وهزم i‏ منككرة أدرك پعدها لم قال هنيبال إنه بخشی 
فابيوس الذی لم يحاربه أشد مما یخٹی مرسلس Marcellus‏ الذی gt‏ 
حربه(۳) . وبعد عام واحد أسقط الرومان فابيؤس وعهدوا إلى لوسیوس 
إعليوس Lucius Aemilius Paulus eas‏ « وكيرس 3" س قارو 
Caius Terentius Varro‏ قيادة الجيرش الرومائية . وأشار پولوس 
الأرستقراطى بالحيطة cons i,‏ آما فارو مختار العامة فکان شديد الرغبة 
فى العمل العاجل » وحدث ما يخدث عادة فى مثل هذه الأحوال فتغلب 
الرأى الأخير » وأخذ: قار و يبحث عن القرطاجنیین حتی وجدهم عند 
Cannae G^‏ من Apulia ual Jul‏ على بعد . عشرة أميال أو aye‏ 
٠‏ من شاطی البحر الأدرياوئ . وكان قوام GM‏ الرومانی مانن ألف 
راجل وستة آلاف فارس e‏ آما هنیبال فكان لدیه تسعة عشر ألف جندی 
من ضرستهم اروب c‏ وستة عشر Tal‏ من الغاليين الذين لا يوثق جم 
وعشرة ONT‏ من الفرسان ؛ وكان قد خدع فارو حتی alar‏ يحاربه d‏ سمل 


— MÀ ہے‎ 


d هو أحسن المواضع لحرب الفرسان » وكان قد وضع الغالين‎ c 
سيتخلون عن مواقعهم ؛ وقد صدق ظنه فتراجه‌وا واقتنی‎ ert القلب لظنه‎ 
حدثت بانسحامم » فأمر القائد القرطاجنی‎ gil الرومان أثر م فى الثغرة‎ 
اليش الرومانی » وخاض‎ Gate الما کر مضرسة جنده بالاطباق على‎ 
هولا > كا أمر فرسانه باختراق‎ lt بنفسه مار العمعة فی آشد‎ 
bint صفوف فرسان العدو ومهاحة الفیالق الرومانية من حلفها » وبذلك‎ 
۱ وكاد يفنى‎ cS و جد له فرصة‎ » Slog Hl القرطاجنیون بالجيش‎ 
پواوس‎ ec من‎ » Ul عن آخره ؛ فقد قتل من رجاله أربعة وأربعون‎ 
وغانون من الشیوخ الذين تطوعوا فى الجيش » وفر عشرة آ لاف‎ Paulus- 
ومن بيهم قارو وسپیو الذی لقب فيا بعد‎ Canusium ال کنوزیرم‎ 
خسر‎ A هنيبال‎ ul. (YYV) Africanus Major بالإفريق الا کر‎ 
من الغالیین . وكان نصره هذا شاهدا نذا‎ ats CAT من رجاله ستة‎ 
كله . وم‎ publ لم يتفوق عليه أحد فما فی‎ gil على براعته فى القيادة‎ 
يعد الرومان بعد هذا النصر يعتمدون قط على اجنود المشاة » کا أن هذا‎ 
. النصر وجه الحركات العسكرية الفثیة وجهة لم تتحول عنها مدى ألنى عام‎ 


- ٩4 a 


الفھیں Fi‏ مس 
dd‏ 

وزعزعت هله الكارثة هيبة رومة فى جنویی Mis]‏ وضعصعت 
سلطاتہا » فانضم السمنیون ally‏ وتیون واللوكانيون وأهل متابلتم € وثوراى » 
وکروتونا » ولوکری » COL uS,‏ إلى الغاليين ابلنوبیین فى حلفهم مع 
هنيبال » ول يثبت على الولاء لرومة إلا آمرپا » ولانیوم » ولروریا . 
وظل هرو صاحب سر قوسة Gy‏ حتی مماته؛ ولکن خلفه جھ. بانضیامه إلى 
تمرطاجنة ۱ ونحالف فیلب اللحامس ملك مقدونية مع uo‏ لأنه “كان git‏ 
أن سط رومة سلطاتہا على البلاذ الواقعة فى شرق أوربا عن طريق 
الریا Miyria‏ » وأعان ا حرب ‏ لی رومة , وأظهرت قر طاجنة ۰ نفسہا شب 
7 الاہتام بالأمر فبعثت إلى هنيبال بقلیل من الزاد والعتاد 4 وظن بعض 
الشبان من النبلاء الذين نجوا من كارثة كنوزيوم أن لا أمل. لرومة فى 
النجاة 6 وفكروا ف المرب إلى بلاد الیونان » ولكن سیبو ظل يندد ,عوقفهم 
حتی استحوا ودبت فہم روح الشجاعة + وقضت رومة Tet‏ كاملا وهی 
d‏ اشد حالات الروع € وم يكن فما إلا حامية قليلة تدفع عنها هنيبال إذا 
ما هاجمها . وہرعت کرائم العقائل إلى افیا کل يبكين وینظفن بشعورهن 
ماثیل UW‏ » وعاشرت بعض النساء SW‏ قتل أزواجهن وآبناؤھز d‏ 
الحر وب الأجانب والرقیق خشية أن ینقطع نسلهن » وظن مجلس الشبوخ أن 
الآهة غضى فأحل مرة أخرى التضحية بالادمین مرضاة ها » ly‏ بدفن 

ائدن من oia‏ واثنين من اليونان أحياء »© 7 


PE "‏ 7 . 4« 1 ۰ و کو 
ولکن الرومان عییحد. قول بولبيوس انا « شون أشد الحشية فى ساءة 


Saminites, Bruttians, Lucanians, Metapontum, Thuhii, Cotoaa, Locri, Capua © 


)۳ علد‎ ۱ =A) 
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dl ٠‏ +++ وشاهد ذلك pel‏ وان منوا بأشد el‏ » وخسروا مم 
الحربية » استطاعوا c‏ بفضل م كان لامتورم à‏ المرایا التى لا رشا رکه 
فما دستور غيره » وبالاستاع إلى حسن الشورة » أن يستردوا سيادتهم على 
إيطاليا ++ . ون يصبحوا بعد قليل من السنن سادة COAL‏ وى هذه 
الساعة الرهيبة سكنت حرت الطبقات » وتدافعت كل الطوائف للعمل على 
إنقاذ الدولة . وكانت الضرائب قبل ذلك الوقت قد ارتفعت حتى ظن J ecl‏ 
يطبقوها » ولكن السكإن » ومنهم الأرامل والأطفال » تقدموا راضين 
E E‏ الدولة بما کانوا قد أدخروه m‏ الشدة + وجند کل رجل قادر 
على حمل السلاح » وحتی الأرقاء قد قبلوا فى الفيالق ووعدهم آسيادمم ol‏ 
بوهم حريتهم إذا كتب النصر لرومة » dy‏ برض جندی واحد أن يتناول 
عن Tat ae;‏ > واستعدت رومة لتنازع au‏ قر طاجنة Ll‏ کل شير 

من أرضها: 3 

وانتظرت رومة جیء هنيبال » ولكن هنیبال » لم يأت للہا فقد ظن 
آن: قوته المؤلفة من أربعين ألف مقائل أقل من أن تحاصر مدينة تتجمع 
لادفاع عنها. جیوش من جميع الولايات التى لا Jig‏ موالية ها.» ولا یستطیع 
الاحتفاظ .ها لو أنه استولى علما . هذا إلى أن أحلافه من الإيطالين لم 
يكونوا مصدر قوة له بل كانوا مصدر ضعف » فقسد كانت رومة 
وأصدقاؤها يعدان sadi‏ لمهاجمة alg Jl‏ الأحلاف ء وإذا لم GA‏ هو 
prided‏ فسیقضی علوم . وقد لامه رجاله على حذره وبعلثه JU, c‏ له 
واحدہ منہم والاسف معز فى نفسه : « إن الآهة لم تمنح کل مواهما لرجل 
واحد » cb]‏ یاهنیبال تعر ف كيف تنال النصر » ولكنك لا تعرف كيف 
تنتفع a,‏ . لکن هنيبال استقر af‏ على أن پنتظر حتی تنضم إليه قرطانجنة 
ومقدونیة » وسرقوسة فیولف منہا حلفا UE‏ پستعید به صقلية و A‏ دانية € 
وقورسقة ء وإليريا فلا يكون لروهة قوة إلا فى lo, . Ulaf‏ باطلاق 
الأسرى en‏ عدا الرومان ؛ وحتی هولاء عرضہم على رومة نظير فدية AS‏ 


د 1١1١‏ سے 


فلما رفض علس الشیوخ أن يفتك مهم t‏ سل معظمهم عبداً إلى قرطاجنة » 
وأر È‏ الباقين على أن يساو' ر le‏ بان يصارع بعضہم بعضاً فى حلبة الحلاد 
(So‏ الات كنا يفعل Oke , Jl‏ € أحاط بعدة مدن واستولى lade‏ وسار AX ge‏ 
لیقضی d PACIA‏ كبوا Capua‏ 5 

cuts,‏ كبوا Jal‏ الدن التى كان فى مقدوره أن ختارها el.‏ الغاية 
وأشدها حطر عليه . ذلك أن هذه الدينة » وهی ASU‏ المدن الإيطالية » والتى 
تبعد عن pU‏ نحو البی عشر ميلا إلى الشمال > قد cadet‏ عن التسكانين 
والیونان ردا ثل احضارة ere coded PN‏ فضائلها 4 23v P‏ هنیبال 
M‏ من حقهم أن يستمعوا 2 s‏ الفصل بالملاذ الحسمیة بعدما فأسوا من 
الصعاب وما yl‏ | من M cla‏ و بعودوا I$‏ کائوا من قبل DN‏ 
اند الشداد الذن لا يقهرون > والذن احتفظوا طوال ما خاضوه من 
wy tl‏ بالصورة الاسيارطية T‏ كانت ۴ اعتقاد pul‏ هی وعمسا ها 
صورة الحندى ctl‏ . وقادم هنیبال فى خلال ا حمس السنين AMM‏ و انتصر 
ec‏ فى بعض الوقائع الصغيرة dy e‏ هذه الأثناء ضرب الرومان shad!‏ 
على كبوا . وأراد هنیبال أن برفع عنها . shed!‏ فتقدم إلى رومة حتی لم 
يبق'بينه وبينها إلا بضعة أميال € وجند الرومان خسا وعشرين فرقة -جديدةء 
— أى call Tus‏ رجل 4 dy‏ تكن 4i‏ 8 ھنیبال قد زادث على أربعين 
c ty!‏ فاضطر إل coles NI‏ جو g wsh‏ وسقطت كبوا TES d‏ 
الرومان عام ۲۱۱ ۰ وقطعت رؤوس زعمائها الذين آباحوا قتل من 5 
من الرومان فى المدينة ؛ ومن ۸ یقتل ect‏ انتحر ؛ وشتت آهلها الذن 
ناصروا Ua A E d dia‏ : وکان مررسلس ol? Marcellus‏ عام 
واحد من ذلاك الوقت قد اسئولى على سر قوسة و dla ele da‏ اسسلمت 
gl‏ لرومة » 

وأرسل إلى اُسپانیا ا فى هذه الاثناء یش روه‌ای بقيادة isis E‏ 
الکبر ی ن لیناوشا هزدروپال و بشغلاه Ae olo jg ٠‏ مر Chey ey!‏ 4[ 
ولکن القائدین Th‏ اله يدان بعك قل a‏ » وكادت تضیع کار ما کسیاه 


سے ۱۱۲ ہم 


من النصر ولا أن أر سل إلى Whal‏ سپیو Scipio Afrcanus pyi‏ € 
ان أحد القائدين وان أخ الثانى » ليتولى قيادة الحيوش الرومانیة فما » 
وم يكن سپیو هذا قد جاوز الرابعة والعشرين من عمرہ فی ذلك الوقت » 
وم تكن هذه السن E‏ له من الوجهة القانونية أن يشغل هذا المنصب 
ٰ ا حطبز € رلكن مجلس اشیوخ كان فى ذلك الوقت لا ری ضرا فى 
أن يتجاوز عن حرفية اللستور إذا كان فى ذلك التجاوز نجاة للدولة » 
وكانت الجمعية قد رضيت محتارة أن تخضع لإرادة مجلس الشسیوخ » وم 
يكن الشعب يعجب به لہاء طلعته وفصاحة لسانه وذکائه وشسجاءته 
فحسب » پل کان يعجب به LUIS‏ لتقواه » وعدالته » وبشاشته . وكان 
من عادته قبل أن پقذم على أمر خطير أن يناجى BY‏ فى افیاکل المقامة 
de‏ الكيتول » کا كان من عادته بعد أن ينال pal‏ آن یکافشا بذبح 
سثات من الشران قرباناً لها , وكان axe‏ ء أو لغله كان يتظاهر بالاعتقاد » 
أله محبوب الآلة « وكانت انتصاراته سبباً فى التشار هذه الءقيدة بن 
أتباعه فلأت pp‏ ثقة به . ومالبث of‏ أعاد النظام إلى ابفیش» Jdi‏ 
نوفا کرثاجو ( قرطاجنة الحديدة ) بعد حصار طويل » وحرص على أن 
ايبعث إلى خزانة الدولة با وقع فى يديه بعد سقوطها من ااهادن المينة 
والحجارة الكرعة » واستسلمت له بعدئذ معظم المدن الأسبانية Ab:‏ 
عام ۲۰۵ جتی كانت أسبانيا ولاية رومانية . 
ولکن قوة هزدروبال الرئيسية كانت قد أفلتت من يد سپیو واجتازت 
بلاد غالة وعبرت جبال الألب إلى إيطاليا . ووقعت الرسالة التی بعث 
ما القائد الشاب نبال فى بد الرومان وعرفت رومة. خططه vay Al‏ 
gills‏ جیش رومای بثءنه الصغيرة عند نہر متورس Metaurüs‏ (۲۰۷) ` 
رهزمته رغ مهارته فى الثيادة . ولا رأى هزدروبال ol‏ قد حاقت به 
AY of, aes‏ له ق deii‏ ال آعیه » .33 وسط Shall‏ 
Ra‏ حیث ud‏ حتفه . ويقول الورنتون الرومان = ولعسل 
" يقرلونه من نسج ایال — o]‏ القائد النتصر قطع رأس القائد الشاب » 


^ 


سب ۱۱۳ س 


وبعث ما بطريق أبوليا لیقذف ما من فوق الأسوار فى معسسکر Jiga‏ 
ولا je‏ ذلك القائد le‏ حل بأخيه » وکان يحبه أشد ال حب » فت فى 
عضده » وطفشت جمرته » فسحب قواته » وكانت قد قل عديدها » إلى 
Bruttium ZERI‏ + ویقول لی إن ‏ اارومان م يشتبكوا معه فى حرب 
à‏ ذلك العام ۰ qur‏ بجروا على مناوشته » وذلك ما عرف عن قوان 
من البسالة ون كان ركنه قد تضعضع وأخذت الاقدار تعاكسه > lus‏ 
مجمه فى الأفول(۲) » . وأرسلت adj‏ قرطاجنة مائة سفيئة محملة بالزاد 
والرجال € ولكن عاصفة هوجاء ساقتها إلى سردانية فالتقت فما بعارة 
بحریة رومانية أغرقت وأسرت منها QUE‏ » وانطلقت السفن الباقية عائدة 
إلى بلادها . l‏ 


واختر سپیو الأصغر قنصلا فى عام ۲۰۵ ولا يحض على انتصاره d‏ 
أسيانيا إلا وقت قصير » فچند ae‏ جدیداً Aly‏ به إلى إفريقية . وطلبت 
الحكومة القرطاجنية إلى هنیال أن یمود إلى بلاده ليدافع عن المديئة التی 
ظلت زمناً طويلا ترفض معاونته . تری ماذا كان شعور هذا Git‏ 
الأعور وقد تألب عليه أعداء لا حصر è‏ فساقوه إلى ركن قصى d‏ 
إيطاليا » وشاهد بعيئيه ما بذله من الحهد وما olle‏ من المشاق.شملال خسة 
عشر عام كاملة ینمی إلى لا شىء » وکل ما ظفر به من نصر om‏ 
یقضی عليه فلا تکون له نثيجة إلا الفرار من OM‏ ؟ لقد Jl‏ نصت 
جنوده أن یعودوا معه إلى قرطاجنة » ویقول بعض من يعادونه من 
المۇ oo‏ إنه أمر بقتل عشرين e We ee Ul‏ - خالفوا آمره » 
ولأنه کان يخشى أن تضمهم رومة إلى COUU‏ + فلما أن وطئت قدماه 
أرض بلاده » بعد أن غاب عنها ستة وثلاثين Ule‏ بادر إلى حشد جيش 
جديد وسار على رأسه SUN‏ سپیو عند زاما Zama‏ على بعد oe‏ ميلا 
جنوی قرطاجنة (Y Y‏ : وتقابل القائدان فى بداية المعركة مقابلة ودية ء 
7 جد أن لا das‏ إلى الاتفاق بیهما أصدرا آمرها sdg‏ القتال 


ب \\e‏ ہہ 


وهزم هنیبال المرة الأولى فی حياته » فقد تضعضع القرطاجنیون » 
وكان معظمهم من اللحند المرتزقة » أمام مشاة الرومان وفرنسا ومسینسا . 
éla Massinissa‏ نوميديا المجازفين الأبطال . وقاتل هنيبال وهو ف سن 
PETI‏ بن ما كان پقاتل aka‏ فى نضرة الشباب » فهجم على سپیو 
بنفسه وجرحہ » ثم ثنی e Cue‏ وأعاد تنظم قواه بعد أن احتل نظامها 
أكثر من مرة ء وقادها فى یات مضادة شديدة على الأعذاء . فلما لم يبق له 
أمل فى النصر أفلت من الأسر وسار على ظهر جواده إلى قرطاجنة » وأعلن 
أنه ۸ مخسر الموقعة فحسب بل خسر الحرب كلها معها » وأشار على مجلس 
الشيوخ بأن يطلب الصلح . وعامل سيو القرطاجنيين معاملة الكرام فرضى أن 
حتفظ قرطاجنة بأملا کها فى إفريقية » ولكنه طلب إلما أن تسم لرومة جميع 
سفنها الحربیة عدا عشر من ذات الثلائة الصفوف من اجذفین > وألا تشتبيك 
T‏ حرب خارج إفريمية أو داخلها إلا بعد موافقة رومة 1 وأن نوّدی lel]‏ 
غرامة حربية سنوية مقدارها مائتا تالنت أى ما يقرب من ۷۲۰,۰۰۰ ريال 
آمریی مدى خسن ole , le‏ هنیبال أن هذه الشروط عادلة pr‏ على 
مجلس co‏ بقبوها : 

وغيرت ا حرب اليونية الثانية وجه البحر الأبيض التوسط من ناحيته 
d. cod‏ سيطرت رومة ada‏ على آسپانیا كلها وما فا من 855 
فآمدنها le‏ يلزمها من ا مال لفتح بلاد الیونان » وأعادت إلى led y JU.)‏ 
تحت سيادة رومة Y‏ ينازعها فما منازع » وفتحت جیع الطرق والأسواق 
للسفن والبضائع الرومانية ؛ واكنها كانت أكثر ا حروب القدية جميعها 
نفقة » فقد خربت مزارع إيطاليا ا نوبیة أو ألحقت مما ee‏ اك 
رهدمت أربعائة من مدنا » وأهلكت EQ‏ ألف من OD‏ € 
ول تمق ابطالیا الحنوبية حتی الیوم من جيع ما آصاسا من هذا الدمار . 
يضاف إلى هذا أن هذه ا حرب قد آضعفت الدعقراطية إذ ظهرت ol‏ 
أن m‏ احتيار القواد أو إدارة دفة ا حروب ؛ 


LJ at 5 
عن‎ $m الجمعياث الشعہیة‎ 


وكانت سيا فيا طرأ de‏ حياة الرومان وأخلاقهم من القلاب » فقسد 


ہے .۷ — 


أضرت بالزراعة وشجعت التجار:ة » وائمزعت الرجال من الریف » 
وعلمتہم عثف ا ez‏ ومعاسد Blam‏ العسکر ات ¢ وجاعت ععادن أسيانيا 
النفيسة لتنفق على ملاذ الحياة des‏ التوسع الاستعماری وأمكنت إيطاليا من 
آن: تعيش على ما اغتصبته من قح آسپانیا وصقلية وإفريقية » وقصارى القول 


أن هذه درب كانت ا حور الذى يدور حوله تاريخ رومة من جميع نواحیه . 


هذه UT‏ الحرب فى رومة » أما فى قر طاجنة فقد كانت بداية نهایتها . 
. لقد كان فی وسعها » وقد احتفظت بجزء كبر من IEE‏ و مر اطوریما € 
أن تحل 'ما يواجهها من مشا کل الإنعاش m‏ لکن حکوهتها الأب is‏ قد 
بلغت من الفساد Tale‏ جعلها تلتی على كاهل الطبقات الدنيا عبء الغرامة 
الحربية ء وأن تختاس جرعآ من هذه الغرامة . وطلبت طوائف الشعب إلى 
هنيبال أن خرج من adje‏ وینقذ الامة من عنتها » واختير فی عام ۱۹١‏ 
حا كا عاماً ما . فلما تولى منصبه روع سراة المدينة اذ ارح ألا یی قضاة 
AKI‏ لبالغ عددهم ۱۰6 فی مناصبہم أكثر من سنة واحدة ء وألا يعاد 
انخاہہم إلى هذه المناصب إلا بعد عام من حرو جهم منها . فلا رفض مجلس 
الشیوخ هذا الاقتراح عرضه على ابدمعية الشعبية فأجازته » وكانت esi‏ هذا 
القانون وما اتبع فيه من إجراء أن أنشأ من أقصر طريق leg‏ من الدمقراطية 
لا يقل عن dit‏ فی رومة . ثم حارب الرشوة واجتما من أصوها ء وأنزل 
بالرنشن آشد العقاب » gos‏ عن الاملن ما فرض pele‏ من الضرائب 
الإضافية » ودر موارد الدولة Tuus‏ استطاعت به قرطاجنة قبل أن يحل 
عام أن تؤدى جميع ما فرضته علہا رومة من غرامة حربية . 

لکن أرباب الاموال أرادوا أن يتخلصوا منه فبعثوا فى السر إلى 
رومة يقولون إن هنيبال يعد العدة لاستئناف القتال . وبذل سپیو كل 
ما له من نفوذ ليحمى عدوه القديم ؛ ولكنه غلب على أمره واستجاب 
مجلس الشيوخ إلى رغبة أغنياء القرطاجنین » Ob‏ طلب تسلم هنیبال إلى 


ds 

رومة » ولکن ابلندی القدم مر من بلاده ليلا » واجتاز على ظهر 
جواده مائة و خسن ميلا سی iig‏ إلى تسوس Thapsus‏ وركب {ye‏ 
سفينة إلى أنطاكية ( ه4١‏ ) حيث وجد آنتوخوس اثالث Antiochus‏ 
مر ددا بن حرب رومة ومسالتها ۰ فأشار عليه بحرمبا وأصبح فما من تواد. 
الاك . فلا هزم الرومان أنتيوحوس ف مجنيزيا (۱۸۹۱) اشترطوا نعقد 
الصلح معہ أن یسام هنيبال » فا كان من هذا القائد إلا أن فر أولا إلى. 
کریت ء ثم إلى بیٹونیا Bithynia‏ . فأخذ الرومان يطاردونه فى کل مكان 
بلجأ إليه حتی, أحاطوه فى مکنه cad‏ وآثر هنیبال الموت على الاسر & 
وقل فى هذا : « dyes‏ أخفف عن الرومان ما يشغل باهم p‏ 
طویل ؛ فهم يظنون eel‏ لا بطیقون الصبر حتى يلاق شيخ مثلى منیته «Di‏ 
وتجرع السم الذى كان يحمله am‏ ومات g‏ عام ۱۸4 ق . م فى السابعة. 
والستن من عمره » وما هى إلا بضعة آشهر حتی تبعه إلى الراحة الأبدية. 

. الذى كان شدید الإعجاب به‎ bd s 


CY الباب‎ 
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ed YY — SU 


ترى أى صنف من Gu‏ كان آولئك الرومان البواسل الذن 
لا یقھرون ؟ وآی نظم صاغتهم حتى كانت لم هذه القوة فى الأخلاق 
والسياسة النقطعة النظير ؟ كيف كانت بيوتهم ومدارمہم ؟ وكيف كان 
دينهم ومبادئہم الحلقية ؟ وكيف استخرجوا من الأرض تلك الروة التى 
کانوا فی حاجة إلہا ليعمروا ہا ee‏ النامیة وبعدوا مہا جیوشہم ا اتجددة 
على الدوام والتی لم تعرف الراحة فى يوم من الأيام ؟ وبأى نظام اقتصادی. 
وأية مهارة انتفعوا Waly‏ وة خبر انتفاع ؟ وكيف كان هؤلاء الناس d‏ 
طرقاتہم وحوانيتهم » وق هیا كلهم ومسارحهم € وق علمهم وفلسفتهم › 
. وق شيخوختهم وموتهم ؟ UL‏ إذا لم نلم کل الإلمام با كانت عليه رومة 
فى عهد الحمهورية الأول c‏ عجزنا عن فهم ذلك التطور الشامل فد 
العادات والأخلاق والأفكار » الذى cl‏ فى جيل من Cato SS Jus VI‏ 
ly sh‏ وق جيل بعده نرون الابیتوری » € بدل آخر الامر الكنيسة 
الرومانية بالإمبراطوریة . | 
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الأسرة 

كان میلاد الأطفال نفسہ مغامرة خطيرة. فی رومة € ققد كانت 
لعادات الألوفة تببح للأب إذا ولد له طفل مشوه أو كان أنثى أن يعرضه 
للموت() . ما إذا لم يكن كذلك فقد كان ر حب عولده ؛ OY‏ آلرومان 
gm‏ فى ذلك العهد البعید » وزن مارسوا Sale‏ ضبط اللسل إلى حد ما › 
كانوا شديدى الرغية فى أن يكون م أبناء . ذلك أن الحياة الريفية قد 
جعلت الأبناء مصدرا من مصادر البروة » ولذلك كان الرأى العام 
يندد بالعقم ۰ کا كان الدين يشجع على الإكثار من النسل با يدخله فى 
عقول اارومان من أن الواحد مم إذا مات وم یکن له ولد يعنى بقبرہ € 
قاست روحه آلوان الشقاء والعذاب إلى أبد الدهر . وکانوا إذا مضی على 
عولد الطفل عانية أيام احتفلوا حول موقد الدار احتفالا رسيا مهيا 
Planers‏ ة والعشير ة . وکانت العشبرة calls (gens)‏ من طائفة 
من الأسر الحرة تنتمى إلى أصل واحد » وتسمى باسمه » وتشترك بضما 
مع بعض ف العبادة » وتتبادل المون d‏ السام والحرب . وكان الولد 
الذكر يعرف ael,‏ ا خاص الأو ل Ja (praenomen)‏ ببليوس Publius‏ « 
أو مارکس Marcus‏ « و کیوس Caius‏ € و بامم عشر ته (nomen)‏ مثل 
کرنایوس Cornelius‏ أو نایوس Tutlius‏ © أو پولیوس Julius‏ ¢ وبامم 
bad‏ ته مثل سپیو Scipio‏ » وشيشرون Cicero‏ « وقيصر Caesar‏ . أما الأساء 
فكن فى أغلب الأحيان يتميزن بأسمساء عشائرهن وحدهن مثل Uis‏ 
Tullia LU» « Cornelia‏ « وکلودیا Claudia‏ « ویولیا Julia‏ . وإذ 0 يكن 


لاذ كور نی الأيام القدية الأولى من الأسماء الأول ما يزيد على خمسة عشر «Te‏ 
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وکانت هذه الأسماء تتکرر فی الأسرة الواحدة جیلا بعد جيل تكراراً Je‏ 
ايز ہن مسمياتها من أصعب الامور ‏ فقد اعتاد الرومان أن ختصروا 
هذه set‏ الأولى فيستعيضوا lge‏ با حروف JII‏ منها ويضيفوا إلى 
أصحاءبا اما رابعاً ‏ وخامساً فى بعض الاحیان — ليسول یز هم prn‏ 
من بعض . ومن أمثلة ذلك آنهم كانوا ,عزون مپیو قاهر هنيبال من سميه 
الذى دمر قرطاجنة بتسمية الأول ب ه کرنلیوس مپیو BAY‏ الا کر 
Ul y » P. Cornelius Scipio Africanus Major‏ ب . کر تليوس سير إعليانبس 
P. Cornelius Scipio Aemilianus Africanus Minor j& YI dM‏ . 
وكان الطفل بجد نفسه وقد اندمج كل الاندماج فى أخص النظم الرومانية 
الأساسية وأقواها TT‏ وهو نظام الأسرة الأبوية . وتكاد سلطة الأب d‏ 
هذه الأسرة أن تكون سلطة مطلقة من كل القیود » كأنما الأسرة قد نظمت 
OSS‏ وحدة عسكرية من جيش dd‏ حرب دائمة « وكان الأب وحده دون 
سائر أفراد الأسرة هو الذى له حقوق قأنونية فى عهد الجمهورية الأول € 
فهو وحده الذی كان من حقه أن يشترى اللاك ويحتفظ به أو یبیعہ » oly‏ 
۔یتعاقد باسمه ؛ وحتى بائنة زوجه كانت فی ذلك العهد ملكا له . وإذا 
ما ابمت زوجته ice‏ أحيلت إليه لیحاکها ویعاقہا بنفسه ؛ وكان d‏ 
مقدوره أن بحم علہا بالإعدام إذا خانتہ أو سرقت sls‏ خزائن خمره . 
وكان له على أبنائه حق الحياة والموت أو بیمهم .ف الاسواق بيع الرقيق . 
وکان كل ما يكسبه الان يصبح فی نظر القانون Kh‏ حالصا لابیه » dy‏ يكن 
| من حقه أن یز وج من غير موافقة والده . وكانت البنت إذا تروجت بقیت 
نحث ساطان el‏ > إلا إذا سح ها آن تزوج زواجا Cum manu‏ أى 
أسلمها بنفسه إلى يد زوجها أو وضعها تحت سلطانه . وكان له على عنیدہ 
سلطة لاحد ها ؛ فکان هو وزوجته NE‏ و ملك يده € mancipia‏ ¢ ومهما 


يبلغ هولاء العبيد من السن أو UU‏ فإنہم يبقو ن تحت سلطانه حتى بحرر هم هق 


نت ۱۲۲ مت 


أو يطلقهم من يذه € emancipate them‏ ? على أن العادات » asl jy‏ 
العام c‏ ومجلس العشيرة » وقانون الریتورین ( المقدمين ) كانت تقيد 
حقوق و رب الأسرة » إلى حد ما . أما فيا عدا هذه للقيود فقد كان 
يحتفظ مہذہ ا حقوق إلى أن موت » PIET‏ له ولو ذهب عقله أو آراد. 
هو أن Me pe‏ . وکان من آثارها أن قویت وحدة الاسرة فكانت هى 
الأساس الذى قامت عليه أخلاق الرومان وحكومتهم » وأن أدب الرومان 
تأديباً بعث فى أخلاقهم صلابة وقوة خر ما توصف به أنها قوة رواقية 
وكانت قوائینہم فى حرفيتها lu aM‏ صرامة فى تطبيقها » وقلا كانوا. 
يطبقون أقسى هذه القوائن ؛ وقلا أساءوا استخدام ما كان منها أقل 
قسوة ؛ فلم S‏ 19 يقفون فى سبيل حنان الاباء القوى الطبيعى على jet‏ 
1 نعظم البناء لآبائهم » حتى لقد کانت شواهد القبور فى رومة تباغ من 
الرقة ما بلغته فى بلاد QU SE‏ وما بلفته عندنا C25‏ ی هذه الأيام . 


وإذ كانت حاجة الرجل إلى المرأة ‏ وهی آشد من حاجتها aj‏ — 
تكسها من الحقوق ما لا تستطيع القواننن أن تقف فى وجهه » فليس Ub‏ 
أن SE‏ على مكانة TM‏ فى رومة من القیود gl‏ يفرضها علما القانون . 
نقد كان يحرم علہا أن تظهر فى دار URAL‏ ولو كانت شاهدة . وإذا 
مات زوجها لم يكن ها أن تطالب cl‏ حق ها فى ماله ؛ وكان له إذا 
شاء أن يحرمها من أن ترث شيئاً من هذا ا ال . وکانت فى کل آدوار 
حیاتہا oF‏ رقابة رجل - أیہا أو ابا » أو زوجها ء أو ابنها أو وص 
عللها ‏ لا تستطيع أن تنزوج أو تتصرف فی Ul‏ بغر رضاه ه YS‏ 
كان من حقها أن ترث وإن حدد هذا المراث با لايزيد على مائة 
آلف سسترس ct Sesterce‏ خو ) رها ريال أمريكى) . أما ele‏ 
فلم یکن مقيداً حد أقصی وكثراً ما أصبحت الساء فی تاريخ ابلمهورية. 


(or AI) يقصد الأمريكيين.‎ (0) 


ب ۲١‏ س 


n‏ من ذوات الروات الطائلة OY‏ آزو اجهن کانوا بربون لسن 
woud‏ ليتخلصوا بذلك با علهم من التزامات إذا أفلسوا | فى تحار 
أو بتعريض > أو ليتملصوا من ضرائب الشركات 6 وغ ذللك 
| 25 لا WAL‏ . وکان ها فى شئون الدین شأن غير قلیل ¢ 
| فكان ها أن تكون كاهنة € وكان من الواجیات المفروضة ds de‏ 
كاهن تقریباً أن تكون له زوجة » فإذا ماتت حرم من منصبه . أما فى 
JA‏ فكانت هی سيدته المعظمة mea domina‏ ؛ وم تكن كاازوجة d‏ 
ا حیاۃ اليونانية تحجز فى جناح ا حریم بل كانت تتناول الطعام مع زوجها 
وإن كانت جلس منتصبة ويجلس هو متكناً . وكانت لا تقوم إلا Jib‏ قدر 
امن الحدمة المنزلية > وذلك بأنه كان لکل مواطن تقریباً عبد يقوم على 
خحدمعہ . وكان لما أن تغزل لتدل بذلك على دماثة أخلاقها » ولكن e‏ 
واجباتہا M‏ لیة هو مراقبة خدمها de.‏ أنها مع ذلاث كانت تحرص على أن 
تربى بنفسها أطفالها . وكان هولاء الابناء جز ونما على صبرها وقيامها 
ہواجبات الامو مة بما يقدمونه لا من دلائل GAN‏ العمیق والإجلال العظم « 
وقلا كان زوجها يجعل سيادته الشرعية علہا تطغى على سره لها . 
وکان الأب والام ‘ ودارهها وأرضہما وأملاكهما » ubl,‏ الصغار 
وآبناوها الزوجون » وأحفادهها أبناء هولاء الآبناء وزوجاتهم وعبيدهم 
وموالهم - كان هؤلاء كلهم یولفون الأسرة الرومانية Familia‏ ؛ وم 
تكن هذه الكلمة عندم تعنى أسرة بقدر ما تعنى بیتأہکل من فيه » وما فيه . 
فلم يكن هذا المعنى مقصوراً على جماعة من ذوى القربى » بل كان يعنى 
جموعة من الأشخاص الملوکن و الأشياء الملوکة » بخضعون كلهم 
,وضع كلها » EOS SI‏ . وق نطاق هذا ا جتمع shal‏ 0 
ea.‏ فى داخله وظائف الاسرة » والکنیسة » aM,‏ والنظم ate ball‏ 
ia neu‏ » شب الطفل الرومائی وترعرع على حب الطاعة واانقوی » 
IS‏ منه مواطن قوى صلب العؤد فى دولة لا تغلب 
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دين رومة 
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لقب كانت الاسر ة الرومانية رابطة بين الأشخاص والأشياء ء كا 
کالت. رابطة بن الأشخاص والأشياء من جهة والاهة من جهة أخرى a‏ 
وكانت هى 5M‏ الذى cach‏ حوله الدین € والحلق « والنظام الاقتصادى » 
وكيان اللولة quel‏ » کا كانت هی النع الذى تستمد منه مل 
القومات كلها . وكان كل چزء من أملاكها مهما re‏ وکل مظهر 
من مظاهر وجودها پرتبط ازتباطاً وثیقاً Yue‏ بالعا م الروجی ؛ فكان 
الطفل يعلم بالقدوة الصامتة الفصيحة أن نار الوقد التى لا نخمد ليست إلا 
رمز YI‏ فستا Vesta‏ وه‌ادتبا » وآنہا gos‏ المقدسة الى ترمز إلى حياة 
الأسرة ول دوامها ؛ ومن آجل هذا كان من أوجب الواجياث ألا تنط* 
هذه الثار » وأن يعنى نها العناية « المقدسة » وأن تغذى بنصیب من کل 
وجبة . وكان الطفل cy‏ فوق الموقد لنضیات () نتوجها الأزهار وتمثل 
UT‏ الأشرة أو آر واحها القدسة: إللار » (** الذى حرس حقوها ومبانہا 
وسعادتها ومصيرها € واپینات Penates‏ أو al‏ الداخلية اي تحمى ما ee‏ 
vea 3‏ وأصونتہا وبيادرها ؛ وكان اله يانوس Janus‏ يحوم حول 


)*( النصمة الصورة M ) NY‏ جم ) 
(ex)‏ اللار : NET uyi set‏ وهو تسكاق الأصل ofa‏ الروفان جعلو فيما D‏ 
احد الآهة الراعیة للأسرة . 
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عتبة الدار ون كانت الآعين لا تراه » وكان ذا وجهين € وليس معنى 
هذا أنه كان مادعا بل معناه أنه كان يرقب الداخلين واللخارجين من كل 
باب . وکان الیل بعل أن آباه هو الحافظ للأسرة aly‏ رمز القوة BIL‏ 
الداخلية (genius)‏ التى لا تفنی بفناء ابلسم بل يجب أن تتغذى على الدوام 
عند قير الأب ٠‏ وكانت الأم هی الاخری NU‏ ریا مخ oS‏ &- گان 
عليه أن يعاملها Ua‏ معاملة الالمة . وكان فما یونو Juno‏ وهو روح قدرتما 
على الحمل يقابل قدرة الأب على GEN‏ . وكان للطفل Juno opiy Vash‏ 
وهو ملاكه الحافظ وروحه أو النواة xAYE‏ فى غلافه الفافی . وكان يقال 
له فولا يبعث فى قلبه الرهبة ء إنه بحیط به من کل مكان أطياف رحيمة 
Di Manes‏ هى أطياف الذ كور من أسلافه call‏ كانت أقنعة وجوههم الرهيبة 
معلقة على جلتران المأزل محذره من أن بتتکب طريق هؤلاء الأسلات « 
وتذكره بان الأسرة لا تتألف فقط من أولئك الذين كانوا فى الأيام الحالية 
أو سيكوئون فى الأيام القبلة أعضاء فما بأجسامهم ۰ والذين یکونون هذا 
السبب جزءاً من جموعها الروحی ووحدتها الأبدية . | 


وكانت أر واح أخرى gal dt‏ 4 كلا کر : فکوبا Ax Cuba‏ 
و هر نام و أبيو نا Abeona‏ تہدی خطاه Fabulina blads c‏ تعلمه الکلام ۰ 
وإذا ما غادر dA‏ وجد نفسه مرة أخرى d‏ حضرة UY‏ أينا جل . 
وكانت FR‏ نفسها aT‏ فهى تارٹا تلس Tellus‏ وثارة تراماتر Terra‏ 
Mater‏ أى الأرض e. mi‏ وکانت Ue‏ هی ol Mars é M‏ الأرض 
ci‏ یطڑھا بقدميه A‏ القدس » Tat,‏ تکون هی hal WY‏ 
Bona Dea‏ التى تمد النساء واقول بالأرحام الخصيبة . وكان فى fey Ml‏ 
إله معين لكل عمل وکل بقعة فما « پومونا Pomona‏ لليساتين » وفونس 
Faunus‏ للماشية. ء وپالس Pales‏ للہراعی ». و اس رکیو لس Stereulus‏ 
لا کوام السماد c‏ وزحل Saturn‏ للزرع c‏ وسبر Ceres y‏ احاصلات e‏ 
وفرنا کس Fornax‏ لتحمزص الذزة فی التنور c‏ و فلکان Valcan‏ لایناد النار . 
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وكان c» ty‏ على ا حدود الإله العظم 57 Terminue‏ وهو يتمثل 
ویعبد فى الحجارة والأشجار التی تحدد الزارع » وإذا کانت. الا دیان "بر 
الرومائية gas‏ إلى السماء » فإن الرومان أنفسهم لم يكونوا ینکرون أن 
فبا هى الأحری UT‏ » ولكن ا حور الذی كانت تدور حوله el‏ مظاهر 
تقواه وإمانہ وأخلص کفارانه واستعطافه كان هو الأرض أم حياته 
ومصدرها ء ومئزل أمواته » والربیة الساحرة للبذور النامية o‏ وإذا ما 
حل شهر ینابر من كل عام أقيمت الصلوات للارات Lares‏ الأرض d‏ 
عيد gae‏ الطرق Compitalia‏ أو Crossroads‏ البیج ؛. وإذا أقبل شهر 
يئار قدمت المدايا الغالية مرضاة لتلس Tellus‏ واستدراراً لعطفه de‏ 
كل المزروعات + وق شر مايومن كل عام یسر كهنة « JU fole]‏ 
c Arva‏ إلى ob]‏ الحرث ف موكب غنائی حول حدود الزارع المجاورة 
لم يطوقون الحجارة بتيجان من الزهر ».ويرشون علہا دماء الأضاحى » 
. ویدعون EM‏ (الأرض) أن تخرج الفاكهة الموفورة . ويرى من هذا 
أن الدین كان يؤمن الملكبة » ویزیل أسباب الشحناء » ويكرم العمل d‏ 
الحقول » فينشى فيه الشعر » ویولف فيه المسرحيات » ويقوى e!‏ 
والروح بالإيمان والعمل , 

ولم یکن الرومانى » کا كان الاغریتی » Si‏ فى آ ھتہ كآن ها صور؟ 
کصور الادمین 3 b‏ يكن lees‏ إلا قينا Mumina‏ أى الأرواح ء ۱ 
بوکانت هذه UV‏ فى بعض الأحيان معنویات جر دة کالصحة » أو الثباب ء - 
أو الذاكرة » أو الحظ »> أو الشرف ۰ أو الأمل » او الحوف أو 
الفضيلة ء أو العفاف » أو الوفاق » أو النصر ء أو رومة + وكان مہا 
أرواخ لامرض يصعب LLIS tals jel‏ وأرواح hl‏ ؛ es‏ 
آرواح فصول EH‏ » مشسل coy Maia‏ شهر مايو ؛ وما AT‏ الماء 
مثل نپتون Neptune‏ » وأرو اح الغابات أو الا مق التى تسكن الأشجار مثل 
عملٹانس Sivanus‏ ۰ وکان ay‏ يتقمص الحيو انات القدسة کاحصان أو 
الحيوان الذبيح ء أ و الإوز 021 الذى كان الانفون يحتفظون با فوق الکپتول 


سے Ma‏ سم 


الا يناله أحد بأذى ء وما أرواح التناسل والانتاج : تتومس يشرف على 
الحمل > ولوسپنا تحمی ایض والولادة » وکان پریاپس Priapus‏ 
Uf‏ للإخصاب عند اليونان 6 ولكنه سرعان ما سكن رومة ء وكانت العذاری 
.والأمهات ر إذا كان لنا أن نصدق القديس أوغستين الغاصب ) یجلسن على 
.قضیب ais‏ ليضمن بذلك استعدادهن CO forall‏ . وكانت صور خلیعة 
فاحشة لهذا الاله تزين کثراً من الحدائق . وكان السذج من الأهلين 
يلبسون De‏ صغيرة منه ظاهر فما قضيبه لتہہم القدرة على التناسل 
أو ترد نہم « العين الحاسدة » ۰ وجلة القول أننا لا نعرف قط دينا ga‏ 
فیه عدد UNI‏ بلغه عند الرومان c‏ ويقدرها قارو بشلائن آلف » ويشكو 
پروئیوس من أن يعض الدن UNE‏ كان فما من EST‏ اکر من فہا 

من الرجال ؛ لکن الذين پسمہم پترونیوس deus‏ لم يكونوا كلهم UT‏ 5 
5 كلمة deus‏ كانت تعنى عند الرومان قديساً أو M]‏ . 

وكان يكن تحت هذه الأفكار الأساسية حشد من العقائد الشعبية 
المتعددة الأشكال > من عبادة الطبيعة » والدكاكيرية (feteshism)‏ € 
والطوطمية والإيمان بالسحر» واامجزات d Jac‏ » وا رافات: وانحرمات؛ 
ومعظمها عقائد باقية من أيام سکان  Alls}‏ نم قبل التاريخ ء ولعلها 
باقية من أيام أسلافهم الهندوربيين جاءوا با من موطنہم القديم فى قارة 
آسية . وكان الكثير من الأشياء والأماكن والأشخاص مقدساً (sacer)‏ 
رما مسه أو تدئيسه » ومن هولاء الأشخاص الأطفال Sad‏ الولادة » 
والنساء فى وقث المحيض ؛ وا جرمون إذا أدينوا . وكانت مثات 
من الصیغ اللفظية أو البتکرات الآلية تستخدم للوصول إلى غايات 
Lage‏ بوسائل خارقة للطبيعة v‏ فكانت العم شائعة بيهم لا یکاد 
gt‏ منها واحد «نهم € وكان کل طفل تقریباًپلبس « Bulia c ZG‏ أو طلا 
We Lad |‏ فى عنقه » وکانت HE‏ صغيرة تعلق على الأبواب أو EY‏ 
sd Aag m‏ السحرية تستخدم لمنع الأخطار » 

(v ملد‎ + ۱ C£? 
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والغفاء من الأمراض » وإنزال الطر من السماء » وإهلاك جيوش الأعداء ء 
و = حعصولات العدو أو إهلاكه هو نفسه . ومن أقوال پانی Pliny‏ 

: و كلنا مخشی أن تصيبنا اللعنات أو الطلاسم بالسوء©» » . كذلك برد 
ذكر الساحرات d‏ أقو ال هوراس Horace‏ « وفرچیل "d‏ » وتبياوس. 
Tibulus‏ « واوشیان ٠. Lucian”‏ وكان الاعتقاد السائد f, el‏ پاکلن 
الأفاعى وبطرن ف افواء ليسلا » ويعصرن السم من أعشاب لا يعرفها 
pe‏ ؛ ویقتان الأطفال > ویحیین Dall‏ . ویلوح iWeb i al‏ 
إلا قليلا من المتشككين ء کانوا يمئون بالجز ات » وبالفأل والطبرة 3 » b,‏ 
العاثيل تتحدث وتعر قى » وبأن AY‏ تتزل من dr‏ أو -Olympus qh‏ 
لتحارب فى صف الرومان » وبأن الأيام الفردية. الأمماء محظوظة ء والزوجية 
الأسماء منحوسة c‏ وبأن الحوادث الغريبة (git‏ بااستةرل » وحتوی تار : we‏ 
على عدة مثات من أمثال هلا الانباء يسجلها كلها بوقاره الفاسنى + وى 
مجلدات پا نی الا کر Pliny‏ من التنبوژات ووسائل e‏ ااسحری ra E‏ 
= نسمی تاریخه « تاریخ خوارق الطبيعة ) . میں oce‏ 

توجل el‏ الأعمال التجارية أو الکو مية أ 4a d‏ أو و تافی إلغاء تام“ 
إذا ee‏ الكاهن بأن وجد شيا غير gl‏ ف فى أمعاء ذبيحة » أو سم 
قصف رعد فى المماء . 

. وكانت الدولة dis‏ کل ما فى وسعها لتحد من الإسراف یق AR‏ 
العادات « وكان يطاق علیها ذلك الافظ الڈی يعبر Gal lge‏ تعبير وهر لفظ 
Supersitis‏ أى العقائد الدينية المفرطة . و sd‏ كانت لا asi‏ قط عن اس :خلال 
تقوى الشعب انثبیت دعائم الحکم وااظام الاجهاعى فكيف T‏ الريف لتوام 
حياة ا حضر » وشادت موقدا قومياً iy)‏ فستا » وعينت طائفة من العذازی 
لشتیات لتقوم على خدمة نار الدرنة المقدسة ». وأخرجت من AT psat‏ 
الاسرة والررعة والقریة aay‏ القومية ادولة diindigetes‏ « ونظمت 


هذه iai‏ عبادة جدیدة حیلة اانظر تقوم le‏ الدولة obl ali an eh‏ 5 
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وکان أحب هذه UY‏ القومية الأولى إلى قلوب الشعب Ae AW‏ 
أو جرف Jupiter or Jove‏ وان é‏ يكن هذا الإله قد أصبح ملکها كنا 
أصبح زیوس Zeus‏ عند الیونان » بل كان فى القرون الأولى من حياة 
رومة لا يزال قوة نصف معنوية پمٹل رقعة السماء ML‏ وضياء الشمس 
والقمر وقصف الرعد » وكان ی صورة چوپر فلوفيوس Jupiter Fluvius‏ 
بمثل شؤبوبا من الطر ا خصب . وقد كان فرجيل وهوراس نفساهما يستعملان 
فى بعض الأحيان لفظ Jouen‏ » مرادفاً للفظ الطر أو السیاء() . وكانت 
اکر نساء رومة ثراء إذا أجدبت السماء يسرن حافيات فى موكب IS‏ 
إلى تل الكيتولين حيث هيكل چرپتر تونائز Jupiter Tonans‏ — جوف 
المرعد — ليستسقين . ولعل dad‏ چوپر عرف عن دسپاتر Diuspater‏ 
أو دیسپیر Diespeter‏ أى له السیاء . ولعل پانوس Janus‏ الذى كان في 
الأصل يسمى ديانوس Dianus‏ کان By‏ هو وچوپتر فى بداية الأمر إلا 
واحداً » وكان یرمز به أولا di‏ روح باب الكوخ ذى اوجهن تم إلى 
باب المدينة » ثم إلى af‏ فتحة أو بداية كبداية اليوم أو السنة . وكانت 
أبواب هيكله لا تفتح إلا فى أيام الحرب لیخرج منها مع جیوش رومة À jh‏ 
آلمة الأعداء . وكان المريخ Mars‏ إا معظماً عند الشعب مذ بدأ ën‏ 
چوپتر . وكان ولا له الحرث » ثم أصبح إله الحرب » ثم كاد أن يكون 
هو فیا بعد رمز رومة وشعارها € وكانت کل قبيلة فى إيطاليا تطلق. اسنہ 
على شمر من الشهور ه وم يكن زحل الإله القوى للبذرة الحديثة الزرع 
Jat (Sata)‏ قدماً من چوپتر والمريخ » وكانت الأساطر تصوره على أنه ملك 
من ملوك ما قبل التاریخ أخضع القبائل كلها لقانون واحد وعلمها الزراعآ 
وأقر السلام والشايعة فى العهد TR‏ من عهد زحل 'Saturnie Regina‏ 


وكانت oup‏ رومة أقل قوة من آفتبا » ولكمن کن أحب إلى قلوب 
الشعب من A‏ الذكور . وكان من هذه الالاهات پوئو رجينا Juno Regina‏ 
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ملکة السیاء وحامية BHM‏ والزواج والأمومة . وكانوا بوصون بالزواج d‏ 
شهرها ‏ شمر بونیوا۴) — ویقولون إن الزواج فيه أسعد الزیجات ؛ وكانت 
مثر فا Minerva‏ إلة الحكمة (mens)‏ أو الذاكرة c‏ والصناعات اليدوية 
وطوائف الصناع € والمثلن والموسيقيين والكنبة ٠‏ وكانت الپلادیوم 
Palladium .‏ الى تقف علہا pre à‏ سلامة رومة صورة ib a ph‏ 
يلاس منمر فا Pallas Minerva‏ مدججة Cd‏ جاء مها إنياس Aeneas‏ 
فى زعهم من طروادة إلى رومة بأساليب ا حب وا حزب » وكانت فینوس 
y Venus‏ الزهرة ) ]22 الشهوة e‏ والزواج € والاخصاب . وكان شرها 
القدس هو شهر ريل شر تفتح الأزهار Aperire‏ . ونان الشعراء أمثال 
لکریشیوس Lucretius‏ وأوقد Ovid‏ يرون فما السا Al‏ ای c‏ 
الكائنات الحية + وكانت ذياثا A Diana‏ القمر واللساء .والولادة والصيد 
والغابات وسکانہا من الوحوش ؛ وكانت فى زعمهم روح شجرة جىء ہا 

من أريشية (Aricea)‏ حیغا خضع هذا الإقلم من أقالم لانیوم لم رومة Q‏ 
وکان.بالقرب من أريشيا حبرة نيمى «p Nemi‏ » وكان ق هذه الأيكة 
مزار oj ce leks Ub»‏ كانوا يعتقدون أن هذه BUY‏ ضاجعت 
فى هذا المكان فزبیوس Virbius‏ ملك الغابات الأو ل » ولکی يضمن دو ام 
إخصاب ديانا وإخصاب الأرض كان خلفاء فربیوس — وهم كهنة الصائدة 
وأزواجها — پستبدل C et‏ واحدا بعد واحد أى عبد قوی یعوذ نفسه 
يفصن ( يسمى عندهم ^ الذهي ( يأخذه من شجرة البلوط المقدسة 
إحدی أشجار الأيكة و ہاج الما للاك“ ati,‏ + وقد بقيت هذه العادة إلى 
للقرن الثانى بعد ميلاد Oe‏ و 


هذه إذن هى UD‏ الکنری NT‏ ال ر می + وكان للأهلين غير هؤلاء ' 
أر باب قومية أصغر منها. ولکنها لم تكن تقل عنما محبة لدى الرومان : ومن هذه 


(ھ) يقصد ملك الأيكة أى صورة له . (er aul)‏ 
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of پتورع عن‎ i إأه الفرح واطمر الذى‎ Hercules الصغرى هرقول‎ c 
وكان عطارد‎ . Duke منسه‎ JEJ يقامر وهو مع قندلقت هيكله‎ 
3| Aps راعی التجار والممثلين واللصوص . وكانت أيس‎ (Mercury) 
ذکور وإناث.‎ col f وكان غير هؤلاء‎ TET àÀ| Bellona وبلونا‎ à y ll 
. جديدة‎ T الحصر . ولا أن بسطت رومة سلطانہا جاءت إلما‎ e daz 
وكانت فى بعض الأحيان إذا غلبت مدینة جاعت منا بآ هتا لتضمها إلى جمع‎ 
GUS TAL الغلبة کا فعلت بيونو‎ old They الرومای دليلا على غلبتها‎ ai 
رومة € وکان سکان الأقاليم النائية. إذا جاءوا إلى‎ ALS حين قادتہا أسير‎ 
العاصمة أنوا معهم بآ هنم ليثبتوا فما أقدامهم حتی لا تجتث أصول أولئك‎ 
الروحية والأخلاقية اجنثاثاً مفاجناً لسپب من الأسياب » وكذلك‎ sad السکان‎ 
باتہم . ولم يكن الرومان‎ VL يفعل اليوم المهاجرون إلى آمریکا فيأتون‎ 
الأجانب € وكان معظمهم يعتقدون أنہم إذا‎ UY يأبون بمجئ هؤلاء‎ 
کانوا یوژمنونہ‎ Oy AT من مکانه آزاحوا الإله معه » ومنهم‎ JENI أزاحوا‎ 
p COD نفسه هو‎ Quz ol, 

على أن بعض الآطة ابحديدة لم تغلب » بل كانت هی الغالبة . فقد 
تسربت إلى العبادات Lily J‏ بطريق التجارة والصلات ا حرببة والثقافية 
اق نشأت gy‏ الضارتین الرومانية والیونانية . وقد حدئت ode‏ الصلات. 
Jl‏ الامر فى ils”‏ ثم جنوى إيطاليا ثم صقلية » وانتہت آخر الأمر فى بلاد 
اليونان نفسها . وكان فى UT‏ دين الدولة شىء من التجرد المعنوى 
وبرود الطبع 4 وكان o‏ المستطاع رشوهم بالقرابين والتضحيات » 
ولکہم قلا کانوا عدون ple‏ بالراحة Ñ‏ و eat‏ الشردی ؛ وکانوا من 
هذه ae‏ مختلفون عن UT‏ اليونان ذوى الصفات البشرية pal‏ 
مغامرة وفكاهة وشعراً s‏ ومن أجل هذا رحب الشعب الرومانى 35 الیونان 
وأقام لم افیا کل » وسرہ أن يتعلم ما Alas‏ أولثاك WM‏ من مراسم 
وطقوس » وكذلك سر الكهنة الرسمیین أن يجندوا أولئك ابشند الحدد لبث 


بت ۱۳۰ - 


النظام والطمأنيئة فى النفوس » فضموهم di‏ اسر d‏ رومة القدسة ومزجوهم 
كلا استطاعوا بأقرب a‏ الوطنية الماثلة لهم . فجاء من عهد بعيد أىمن عام 
5 ق.م Demeter s‏ ودیوئپسیوس Dionysius‏ و ja‏ چا يسير يس 
Ceres‏ و لیر Liber‏ ) )4 العب) و استقیل کاستر Castor‏ و پلکس 
Pollax‏ بعد gil‏ عشر Ule‏ من ذلك الوقت وصارا حامی رومة : وشید 
فی عام ۱ هيكل لأيلون Apollo‏ الشای alaj‏ يخفف من ویاء طاعون 
فشا ی رومة وقتلذ )وف عام ۶ جیء ال‌رومة من اپدورس Epidaurus‏ 
پرسکلاپیو س 0 ە./ alj‏ الطب عند d oU,‏ صورة gail‏ ان 
ضخ M‏ » وشيد على جزرة ف نہر التیبر معبد فى صورة مستشی تکرعاً 
له وجیء بکرونس dU JI Cronus‏ وقیل نه لا متا ف شىء عن زحل» 
وزج پوسیدن Poseidon‏ بنبتون Neptune‏ ور میس Artemis‏ بدیانا 
Diana‏ وهنستس Vulcan OWE, Hephaestus‏ « وهرقل Heracles‏ 
at‏ قول Hercules‏ « وهيدس Hades‏ بياوتون Pluto‏ وهرمس Hermes‏ 
پعطارد Mercury‏ « وارتفع چوبتر بفضل الشعراء إلى زیوس غمر زپوس 
اليونان c‏ فصار شاهد ole‏ الصارم وحارسها ء وقاضى الأخلاق اللتحی c‏ 
والقم على القوانين » وإله الاهة € Chay‏ عقول الرومان المتعلمين على مهل 
لقبول عقائد التو حید الرواقية والهودية والمسيحية . 


zii س‎ ۳ 


واستخدمت إيطاليا Gus‏ من الكهنوت كم الوضع لتضمن به 
معونة هؤلاء الأر باب . وكان الأب فى bale d x‏ » ولكن الصلوات العامة 
كان در (Collegia) > lela; lel‏ من الكهنة ء تملأ کل e‏ ما يخاو ق 
"m‏ فھا من الما PES‏ ور أسها كلها حير Pontifex maximus e]‏ تاره 
iral‏ الثوية » وم تكن عضوية هذه الكليات القدسة تحتاج إلى تدريب 


— ۱۳۱ — 


حاص € بل كان فى وسع کل مواطن أن بنضم لا أو رج مها ؛ ولم تكن ' 
تولف مرتبة أو طبقة منفصلة عن سائر الراتب أو الطبقات » ول يكن 
لها أى سلطان سیاسی عدا أن الدولة كانت تستخدمها أداة من أدواتها . 
وكانت dons‏ على إبراد بعض أراضى الدولة لتستعن به على العيش » وكان 
لاعت doen‏ عل ها AM che die ah A diy‏ 
ما كان يحسما علہا أتقياء الناس من الأموال . 


وكانت الكلية الدينية الکر BE‏ القرن الثالث قبل السیح نضم تسعة 
من الأعضاء » وكان هؤلاء الأعضاء يحتفظون با حولیات التاريخية « 
ویسجلون القوانين » ويقرءون الغيب » ويقربون القراببن » ويطهرون 
رومة مرة فی کل نمس سنوات . وكان ساعد هولاء الاحبار ف القيام 
بااراسم الرسمية مسة عشر كاهناً آحر يسمون فلمينى flamine‏ — أى موقدى 
نيران الأضاحى . وكان ثمة طوائف من الأحبار أقل من هولاء Us‏ 
پودون واجبات خاصة : فالساليون Sali‏ أو القافزون كانوا بستقبلون العام 
ox‏ بنوع من الرقص المقدس للمريخ » والفتيالى fetiales‏ یصدقون 
على عقد الصاح > وإعلان ا ٣حرب‏ « Luperci orally‏ أو ol]‏ 
الذئاب يقومون بطقوس لوپرکالیا Lupercalia‏ العجيبة . وکانت طائفة 
العذارى القسئية Vestal Virgins‏ تعنی عوقد الدولة وترشه فى كل eo‏ 
بالماء المقدس تأخده من عبن اطورية القدسة إجيريا Egeria‏ € وکان هؤلاء 
الراهبات ذوات الثیاب البيض FLL,‏ البيض مرن من بين الفتیات اللاق 
تتراوح سنین بين السادسة والعاشرة » وکن يقسمن بان بظلان عذاری d‏ 
خدمة ALY!‏ فستا ثلاثين سنة » وینان فى نظر هذا ضروباً من الامتيازات 
والتكريم وإذا اقترفت إحداهن جرعة العلاقات ابلشية ضربت بالعصی 
ودفنت وهی على قيد الحياة » وقد بل الؤرخون الرومان gil‏ عشرة 
جریمة من هذا النوع » فإذا قضين الثلائن Ule‏ كان ن أن date ofa‏ 
MAY‏ ویتز و جن ؛ ولکن قل منهن من كانت تناح ها هذه الفرصة أو تغتنمها 
إذا أتيحت GOW‏ . 


— ۱۳۷ مت 


el] Ur‏ طوائف الکهنة Thai‏ طائفة العرافن التسعة الذین کانولا 
يدرسون إدارة الاطة ومقصدهم باتجاه الطیور ئی الا یام GOS AMI‏ « وبالفحص. 
عن ٠‏ أحشاء العو انات ااضعاة في بعد + فكان AS‏ الحكام ) 8233 
الطلع c‏ قبل کل عمل هام ٭ ن أعال السياسة آو eid‏ أو الحرب » ثم يفسر 
العر افون ما جده الحکام 7 یفسر ه é‏ مفلشو الأكباد hauruspices‏ 
الذين تلقوا فنہم هذا من بلاد الكلدان أو من e‏ قباهم عن طريق إثروريا . 
b‏ يكن الكهنة على الدوام عنجاة من الإغراء بالمال » ولذلك كانوا فی 
بعض الاحیان دوفةون بن Qt ul‏ وین حاجات o‏ ع يذهب لاستشارتہم . 
من ذلك أن أى قانون لا يتفق مع مصلحة طائفة 1 iela‏ من الناس OS‏ 
۳1 تعطيله إذا قيل إن اليوم الذى ينظر فيه القانون يوم مشثوم لا بصلح 
العمل فيه c‏ وکان ف الاستطاعة إقناع الجمعية بالوافقة على إعلان ارب 
اذا قیل ها إن اليوم الذی يطلب الما إعلانہا فيه يوم سعید(۲۳ . وکانت 
الحكومة فى الازمات الحطبرة تدعی أنہا تعرف ما تریده UN‏ بالرجوع 
إلى الكتب السبيلية Sibylline‏ » وهی الكتب التی سحلت فما تبوءات 
Sibyl gaw‏ أو كاهنة Apollo òsi‏ فى كومية Cumae‏ . وكان ف 
وسع الأعياث أن دوثر وا 3 الشعب مہہ الوسائل وبالرسل الذین کانوا: 
يرساو م إلى هاتف دلى d The oracle at Delphi‏ بعض الأحيان 
وبذلك یوجھونہم T‏ آی انجاه بشاءون € ویکادون بیلغون كل Aue‏ 
«CDU gs‏ 

وم يكن يقصد بطقوس العبادات إلا أن تقدم هدية أو ضحية UW‏ لکسب 
عونبا أو انقاء غضبها . وكان الكهنة يقواون إن الاحتفالات التی تةام لهذا 
الغرضلا تثمر YE‏ إلا إذا روعی فہا منتہی الدقة فى الأقوال وا حرکات » وهی 


)8( ومن f‏ اشتقت من ھا اللفظ lakas Augurs‏ حامل الطيور 71 € 
Auspices s‏ فحص ۰ الطیو ر anes-specio‏ . ولمل الإنسان البداق قد عرف كيف 3 
بأحوال gt!‏ من حركات الطير . 


NEL 


دقة لا يستطيع غير الكهنة أن يشرفوا علما . وإذا وقع خطأ d‏ طقس من 
هذه الطقوس ایا كان نوعه وجبت إعادته من جدید ولو تطلب ذلك إعادته 
ثلائن مرة o‏ وكان معبی لفظ Religio‏ هو أداء Nen‏ الدینی بالعناية الى 
Oey MO.‏ . وكان e‏ ما فى الاحتفال هو التضحية Sacrifice‏ $ ومعنى 
اللفط مشتق من كلمة Cacer‏ اللاتيئية ومعناها ملك للإله . وكانت التضحية 
فى البيت تتخذ عادة شكل قطعة من كعكة توضع على الوقد أو كية من 
النبيذ تاتى فى نار البيت » وتكون ف القرية أول ثمرة تخرجھا الأرض » 
وقد تكون كيشا أو Us‏ أو خنزپرا » وتکون d‏ الناسبات الحامة فرسا" 
أو Maze‏ شاة أو ثوراً » وكانت الثلاثة امیوانات الأخيرة تذبح جیعھا 
ust‏ الناسبات LAT‏ فى عيد السو أوفء طوريليه Su-ove - taur - illa‏ 
) أن عي o sd‏ والشاة والثور ) . وکانوا يعتقدون أنه إذا تلبت صيغ 
خاصة على التضحية استحالت إلى الإله الذى راد منه أن يتقبلها + des‏ 
هذا الاعتبار كان الاله نفسه هو الذى NS.‏ به“ ؛ وإن كانت أحشاء. 
الحيوان وحدها هى التى GA‏ على المذبح € وكان الكهنة والناس يأكاون 
كل ما بتى منه » فقد كان هؤلاء يأملون أن تلتقل قوته ومجده إلى عبيده 
ا حتفلن بعیده . وکان یضحی بالادمین ی yan‏ الأحيان » V,‏ در 
id‏ أنه كان لا بد من صدور قانون فى عام ۷ بعد الملاد لتحريم هذه 
العادة . E‏ حورت هذه الکفارة تحو را پپیح ارجل أن بضحی Us‏ للدولة 
تھا فعل القنصل پپلیوس ديسيوس Publius Decius‏ وولده » وكا فعل 
مارکس کورتیوس El 3| Marcus Curtius‏ لنفسه T‏ دو دشقه زلزال 
فى السوق العامة لیسکن بذلك غضب التوی الارضية الحفية » ونقول 
القصة بعد ذلك إن الشق قد E‏ ون الأمور قد عادت إلى جار م 
وكان احتفال التطهير أكثر من oda‏ الطقوس متعة ؛ وكان هذا التطهير 
Sue‏ المحصولات الزراعية أو لقطعان اااشية أو للجيش أو المديئة . وكانته 


= M ب‎ 


الطريقة التبعة نی هذا الاحتفال أن بطوف موكب بالشىء الراد تطهيره » 
ويقدم له PT‏ واللبائح.» فيتطور ART‏ من الوثرات السيثة وارد AP‏ 
الشر ۲ و تكن" الصلوات قد خاصت کل ا حلاص من J‏ السحرية L‏ 
وكان اللفظ الذى یطاق علہا وهو کارمن Carmen‏ بعنی الانشودة Àj Jl,‏ 
ch C n g Tra‏ صراحة ob‏ الصلاة ضرب من الأقوال السحر OAD‏ . 
۱ واذا ما cui‏ الصيغة حسب الأصول المرعية ووجھت dl‏ الا له الذى بجب 
آن توجه إليه حسب بل لاله indigitamenta‏ الذی حعه الكهنة واحتفظوا 
به » فان الرجاء لا بد أن يجاب + فإن لم يجب فان غلطة ما قد حدثت فى 
الطقوس المرعية ۳ وقریب m Q^‏ وذو Ale‏ 43 القوتا P vota‏ النذور 
اتی كان الناس يطلبون مما معونة BV‏ » وكانت هياكل عظيمة تشاد فى 
بعضص الأحيان وفاء jaddi ady‏ ہ وٹوحی النذور الكثرة الى كشفت. بن 
wn"‏ الرومان على أن gali‏ كان Sic‏ قاومم « des‏ أنه كان عازج يه 
TE‏ وشكر el d*‏ 3 وشعور بالصاة القوية بن الناس ون ووی 
الطبيعة اللحفیة » ورغبة أكيدة فى أن يكون الناس على وفاق مع هذه القوی 
حميعها . هذا ما کان E‏ من T Ki‏ قاوب الشعب Gh x‏ دين الدولة فکان 
de‏ یف من e hia‏ كان Tis‏ جامد » لا يعدو أن يكون fe y‏ من 
العلاقة التانونية التعاقدية بن ا حکومة Vg‏ . ولا أن تسربت إلى البلاد 
أديان بعديدة من الشرق المغلوب ۰ كان أو ل ما تضعضع ف الدولة اأرومالية 
هر الدين الرسمى » أما الإيمان العمرق ذو الظاهر ابحميلة ابحذابة ء والعلقوس 
المنكشرة à‏ الریف > فما . ظلت تفاوم الأغلال E d‏ وعناد طو ink‏ 5 
ولا تغلب الدین السیحی فى آخر الامر استسلم بعض الاستسلام إلى هذا 
الامان اارینی القديم فأحذ عنه Tyas‏ من عقائده وطقوسه » وكان ذلك 
M‏ عن Tn FA iN‏ 4 ولا Jis‏ هذه الطقوس dul T iU‏ 
اسح ی إلى هذه الأيام 1 وإن تشکلت بأشكال جدودة وعبر اد متا bil,‏ 
غير الألفاظ القدعة . 


a ۱۱۳۵ — 


jess سب‎ ۳ 


إذا كانت العبادات الرسمية مكتئبة صارمة فان ٠١‏ كان فہا من أعياد 
قل عوضها عن هذه الصرامة وصور الناس والاة فى صورة آمی Jely‏ 
بينها الیوم الأول من كل شهر » وقد تشمل أحياناً اليومين التاسع وانحامس 
عشر . وخصصت بعض هله الأعياد لتقديس الوتی وأرو اح العالم السفلى ؛ 
وكان Lais‏ بالأعياد وما یقام m‏ من احتفالات اسير ضاء "n‏ وإقصاء 
غضم » فکائت الاسر الرومائية تحتفل d‏ الأيام ما بن ۱۱ ۰ ۱۳ من 
شور مارو اغا رهييا wa)‏ الأرواح الميتة Lemures‏ 4[ فكان الأب á‏ هذا 
العيد یبصق من فه فولا أسود وهو ينادى : « مذا الفول أنجى نفسی 
dl,‏ . . . إذهى يا أطياف أسلانى ! dy O%‏ تكن أعياد الپارنتالیا 
Feralia Ul ,4l , parentalia‏ ای تقام فى شہر فرار إلا محاولات uo‏ 
من هذا النوع لاسترضاء الأموات ايفين € لکن معظم الأعياد كانت 
مناسبات للمرح وملء البطون € وكثير أ ما كان العامة یتخذونہا [2j‏ 
للإباحية انسية » وشاهد ذاك ما dux‏ أحد الأشخاص فى مسرحية 
ہز il‏ لپاوتس T J):‏ وسعاث أن تأكل ما تشاع c‏ وتذهب vL‏ تشاء € 
وب من تشاع » وعلى ex ol il; „å‏ عن الاتصال بالأرواح والأرامل 
والعذاری » والفلمان ESI‏ )02 « ویلوح أنه كان جس X Ob‏ بعد 


هذا مالا و اسعاً للاختيار . 


وکانوا حتفاون ف الیو yell e‏ عشر من شر فير gil‏ بعید عجیب هو عيد 
لوپرکالیا اتخصص لاله فوئس Faunus‏ الات من الذثاب lupercus‏ » وكان 
يضحى فى هذا العيد بالمعز والضآن c‏ وكان luperci sty Jill‏ وهم کهنته 
لا يلبسون على آجسادمم إلا مناطق من جلد المعز ‏ مرولون حول LIN‏ 


بت ۱۳ س 


۵ يدعون JY!‏ قونا أن يبعد عثہم JY‏ واح الشربرة » ویضربون وهم 
روون من يلقون من النساء بسسیاط من جلود الديوانات الضحی le‏ 
سے ویزیدوا فى قدرتهن على إنجاب الأبناء » ثم يلقونٍ بعد هذا دى 
ن القش فى نهر التير لاسترضاء له اهر أو ختله » ولعل هذا Gayl‏ 

" الى كانت أكثر من ذللك الوقت هميجية کان بتطاب أن تاتی فيه ضایا 
بشرية . وق اليوم الخامس عشر من شهر مارس کان الفقراء Dam A‏ من 
hae‏ اخهم » ویفعلون ما كان يفعله الہود فى عيد ااظلات > فيقيمون لم 
خياماً فى حقل المريخ » ويحتفلون بالسنة الماءيدة » ویدعون BY‏ آنا Uy‏ 
Anna Perenna‏ ( حلقة السنین ) al‏ تہہم سنین بعدد ما #تسون من 
أكواب OV Aa‏ + وکان فى شمر آریل وحده ستة okel‏ آحرها كلها 
عيد فلوراليا Floralia‏ . وكان هذا العيد وهو عید فلورا aa) Flora‏ الأزهار 
والينابيع يدوم ستة أيام كلها مرح وسکر وعربدة . وف اليوم الأول من 
شهر مايو كان يحتفل بعيد iii‏ الصالحة Bone Dea‏ « وق coll‏ والحادى 
عشر والثالث عشر من هذا gell‏ حتفل باللر اليا Liberalia‏ عيد لیر ‘Liber‏ 
ولیرا Libera‏ له العنب ably‏ € وكان جماعات من الرجال والنساء فى 
ذلك الیو م بمجدون جهرة عضو التذ کر فى e JE‏ »هو رمز COM Ghat‏ 
وی آخحر شیر «ايوكان الاخوان Arval JESI!‏ یقودون الناس فى مواكب 
عيد الاممر ڈالیا Ambarvalia‏ وهو عرد رهيب وان لم يكن يخاو من 
الرح . ثم تهمل الأرباب فلا تقام فا آعیاد فى شہر انلریف بعد أن 
تکون ا حصولات قد أدخلت فی 0384 » حتی hh‏ شهر دیسمہر فز دم 
بالاعیاد مرة p‏ ی . فكان عيد Saturnalia UU pall‏ يدوم من اليو 7 
e‏ عشر إلى اليوم الثالث والعشرين من ذلاث الشهر ۰ وکانوا يحتفلون 
فيه shy‏ پذور العسام JA‏ ويحيون ذکری سکم زحل oil Satura‏ 
d‏ یکن الناس ینقسمون فيه طبقات > والذی يتبادلون فيه الادایاے 
و ت:حررون من کشر a‏ ن القبود » وياغى افيه أو یک do‏ حين ما wn‏ 


سے ۱۳۷ — 


الاحرار والعبيد من فروق » فكان فى مقدور العبيد أن يجاسوا يوار 
سادتہم » ويصدروا ecl‏ الأو امر » ویتهکوا علہم » وكان السادة يقفون 

على الموائد حدمة العبيد » ولا يأكاو ن حتى “URE‏ بطرنهم بالطعام۲۵ . 
وکانت هذه الاعیاد زراعية النشأة ولكنها مع ذلك ظلت منتشرة بين هل _ 
الدن > وہقیت رغم ما Lb‏ على العقائد من تقلبات حتى القرنين الرابع 
وا حامس بعد اليلاد . وقد بلغت من الكبرة والاضطراب Me‏ جعل من 
و اجات التقويم الرومانى إحصاءها وترتيما لإرشاد الشعب . وكان 
من عادة الایطالین فى عهدم الأول أن يدءوا. الکاهن الا کبر المواطنين فى 
ول يوم من كل شہر ویذ کر للم ما فيه من الأعياد اتی يجب علہم أن 
تذل | T le‏ الثلاثين یوما ؛ وقد اشتق من هذه الدعوة (Calatis)‏ اسم 
Calendae‏ الذی “مى به اليوم الأول من کل شمر . وکان gee‏ التقويم 
عند الرومان — وهو معنى لا بزال يحتفظ يه إلى حد ما عند الکائوليك 
المسيحيين وعند المود المتدينين ‏ ثبت كهنوتيا لأيام الأعياد وأعمال العمل ء 
يتخلله قليل من العلومات المقدسة القانوئية » والتاريخية والفلكية . وتقول 
الروايات الأثورة إن نوما Numa‏ انی ملوك رومة هو واضع لتقویم الذی 
ظل يضبط التواریخ والحياة الرومانية إلى أيام يوليوس قيصر . وكانت السنة 
حسب هذا التقويم تنقسم آل ا se‏ ظبرا قري » تضاف إلہا عدة آیام 
وأجزاء من أيام بنظام معقد Jag‏ متوسط مجموعها ۳۹۲ یوما . ثم خول ‏ 
' للأخبار فی عام ۱٩۱‏ م أن يعالجوا الأخطاء Saul ll‏ بإعادة النظر فى هذه 
الاضافات ولکنہم استخدموا السلطة الى منحت لم لإطالة حم من بر ضون 
عنه من الحكام » وتقصر حكم من لا رضون عنه منہم ‏ ومن أجل هذا 
فإنه لم يكد ينتبى عهد الجمهورية حتى كان التقويم € وقد نجمع فيه من 
الا خطاء ما يبلغ ثلائة آشهر » مثالا لفوضي ووسيلة إلى التلاعب والخداع . 
٠‏ أما ساعات الهار فکانت ف الأيام الأولى لا تقدر بغر ارتفاع الشمس فی 


سے ۱۳۷۸ سم 


اسماء » وظل هذا هو النظام e‏ حتی جیء فی عام Bee. ٣‏ 
شمسية من قطانا Catana‏ فى صقلیة ووضعت فى السوق العامة . ولکن ada‏ 
الزولة لم تكن تبين الوقت على حقیقته OF‏ قطانا كانت على بعد أربع درجات 
dm‏ رومة € وقد ظل الكهنة مائة عام عاجزين عن أن يضبطوا هذه اازولة 
حتی تين الوقت gah‏ فى عاصة ابلاد . وفى عام ۱۵۸ أقام سپرو ناسيكا 
Scipio Nasica‏ ساعة شمسية عامة s‏ وكان الشمر e‏ إلى لات فبرات. 
يفصلها بعضها عن بعض الیوم الأول » واليوم ا حامس أو السابع والیوم 
الثالث عشر A‏ الخامس عشر . ويسمى الیوم الأول الکالند Kalend‏ 
والخامس أو el‏ النون none‏ وأثالث عشر أو انحامس phe‏ الاید wide‏ 
وكانت الأيام تسمى بطريقة سمجة عجيبة أساسها البعد عن هذه الأيام احد دة 
لأقسام الشهر . مثال ذلك أن الیوم الثاق عشر من شہر ارس كان يسمى 
, اليوم الثالث قبل EN‏ مارس » . وکان ( ON‏ ا عندهم يتكون من تسعة 
3l el‏ حوها وینتہی بیوم النندنى nundinae‏ أو اليوم التاسع » وهو الوم 
الذى يذهب فيه القرويون إلى سواق المدن . وكانت السنة تبدأ بابتداء فصل 
الربيع » ويسمى الشهر الأول منها مارتيوس Martius‏ باس إله البذر » 
E‏ يليه آپریلس Aprilis‏ أى شور ê Ta‏ مايوس Maius‏ أى شور 
مايا Maia‏ أو لعله شمر الوفرة » ويوئيوس Junius‏ شمر پونو Juno‏ « 
آو لعله شور النچاح € E‏ کونکتاس Quinctilis‏ ¢ فسکستلس Sextilis‏ 4 
شپتمر t‏ کٹوہر فنوشر فديسمير . وقد سميت بير les‏ العددى ی السنة € 
"T‏ ينار January‏ لياترس Janus‏ و فير ار لغبر و | Februa‏ أو الاشیاء 
السحرية التی يطهر مها الإنسان . وكانت السنة نفسہا می أنس Annus‏ 
أى الحلقة کأنہم بريدرن أن يقولوا E‏ لا توجد للزەن فى واقع الأمر بداية 
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un واره فى‎ ex — & 


cy‏ هل أعان هذا الدين على تقويم الأخلاق € لقد كان من بعض 
النواحى مبعث الفساد الخلى . فادئامه بالطقو س والمرامم بوحی AN ob‏ 
لا زی الشخص تصلاحه بل ما يقدمه لها من ا داپا وما يتلوه من الصیغ 1 
وکانت الأدعية والصلوات يطلب ما على الدوام الفم الادی أو النصر ٠‏ 
الحری . وکان ما قام من الحفلات يمثل حياة الانسان وثربة الأرض فى 
صورة المسرحية » ولكن هذه الاحتفالات كرت وزاد عديدها كأن هذه 
الأعياد » لا صلة ال زء بالكل وإخلاصه له » هی أساس الدن وجوهره ہ 
وكانت الاطة » عدا قلة صغيرة منها » أرواحاً رهيبة مجردة من النبل 
والأخلاق الفاضلة . 


ولکن e oM‏ مع هذا كله كان يدعو إلى فضائل الأخلاق » ds‏ 
النظام والقوة فى الفرد والأسرة والدولة . وكات هذا الدین يصوغ أخلاق 
الطفل » قبل أن پنسرب ad]‏ الشات » ویعوده التأدب وأداء الواجب ولطف. 
العاشرة : كذلك كان يجعل للاسرة aim‏ وضیانات ومعونة مقدسة : 
فکان پفرس فى قلوب الآباء والأبناء أقصی درجات الاحترام التبادل 
والتقوی » ويجعل للمولد والوفاة کرامة ومعنى قدسییا خاصا » ویدعو إلى 
الوفاء bug‏ الزواج ويشجع على التتاسل إذ fad‏ الابوة شرطا أساسيا 
لطمأنيئة روح اميت وتمتعها بالمدوء والسلام . يضاف إلى هذا أن الدين e‏ 
بما كان يفرضه من الراسم والحفلات قبل كل حملة ومعركة حربية » 
يرفع قوی Ll‏ المعنوبة ويحمله على الاعتقاد ol‏ الفوی الروحية تحارب 
إلى جانبه » وأنه كان cas‏ القانون ob py‏ قوة عا يعزو إليه من أصل 


سماوى-وصورة دينية » وبقوله إن ا مرائم JE‏ بنظام السماوات وبسلمھا: 


SALLES 


وبوضع ساطان چوف وراء كل فسم 5 وکان الدين d‏ على كل ناحية 
من نواخی الحياة العامة جلالا Gp‏ ء ويحتم أن Gow‏ كل عمل من أعمال 
الحكومة طقوس وصلواث é‏ ور بط الدولة والالحة ر باط مین € 9 A>‏ 
بن التقوى Lb Jis‏ » وما حب الوطن فجعله عاطفة أقوى مما كان فى أى 
مجتمع آخر یعرفه]التاریخ . وہذا كله كان الدين يشترك مع الأسرة ó‏ 
شرف تكوين ذلك المحلق الحدیدی الذدى كان هو السر ق سيادة رومة على 
العام » وفی نحمل dag‏ هذا التكوين ۔ ۱" 


— \f\— 


الفیصنل الثاللث 
الأخلاق 


ترى أى مبادئ خلقية نشأت من هذه الحياة ull‏ كانت غياها الأسرة 
الرومانية بن هذه الأرباب ا ختلفة ؟ لقد كانت الآداب الرومانية من أيام 
عهد نيوس Enniüs‏ إلى عهد چوفنال Juvenal.‏ تجعل تلك الأجيال القديمة 
مثلا أعلى وتندم على الأيام حالیة أيام البساطة والفضيلة القديعتين . 
وستوحی إلينا دف هذا الكتاب Lash‏ ما كان هناك من فوارق بن رومة 
oe‏ الرواقية ورمة نرون الأبيقورية » واکن علينا ألا نغالى فى هذه 
الفوارق پتحزنا فى اختيار الشواهد il‏ ندلل ما على وجودها ؛ ذلك ,أنه 


کان فى عهد فبیوس أبيقوريون كما كان فى عهد نبرون رواقيون د 


ad,‏ ظلت الاخلاق الجنسية عند الرجل العادى واحدة لم يطر؛ علہا 
ni‏ من بداية التاريخ الرومانى إلى ade‏ : ظلت خشنة طليقة ولكنها 
لا تتعارض مع الحياة الناجحة فى ظل الاسرة v‏ وكان. يطلب إلى الفتيات 
e^ d‏ الطبقات الحرة أن يحافظن على بكارتمن » وما أكثر القصص 
gl iy yall‏ كانت تروى لرفع ets‏ و ذاك do, Jl ob‏ کان قوی 
الاحساس ge‏ الملكية » شديد ALIE‏ به » وغذا كان بتطلب زوجة 
قوية الأخلاق غير متقلبة الأهواء تضمن له أنه لن برث متاعه بعد موته أبناء 
من غير صلبه . ولكن الرجال فى رومة لم يكونوا بلامون Tas‏ على عدم 
العفة قبل الزواج إذا أظهروا الاحترام الواجب لرياء بنى الإنسان وثفاقهم » 
شأنهم فى هذا ols‏ الرجال فى بلاد اليونان . وانا لنجد فى أقوال كتامم 
وخطبائہم من عهد كانو الأکبر إلى شيشرون عبارات صريحة يررون 


( ۱۱ - ج ov‏ ملد ۲ ) 
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ما هذا النوع CD alll a‏ ؛ وليس الذى يزيد بتقدم AI‏ هو فسا 
الطبع ونما lll‏ يزيد هو الفرص التی تناح لإظهار هذا الفساد والتعبير 
عنه o‏ ول تكن العاهرات کشرات ف رومة فى أيامها الأولى » وكان . 
يحرم علمون لبس مزر الأمهات وهو شعار الزوجة احترمة » وکن حصورات 
فى الأركان المظلمة من رومة ومن الجتمع الرومانی . ولم تكن قد نشأت فہا 
وقتثذ طائفة ا حظیات التملمات الشیہات بطائفة المطربات فى BN‏ » کا 
لم يكن قد 5 فما بعد أولئلك الومسات الرقیقات اللاتى تغنى oe‏ أوقد 
Ovid‏ شغره . 

وكان الرجال پیزوجون ی سن مبكرة قبل السنة العشرين من d esf‏ 
العادة » ول يكن الباعث على الزواج هو الب الروائی » بل كان 

هو الرغبة الصادفة السليمة نی آزوا اج یعاونہم à‏ علوم » وأبناء ذوى فائدة 
2 > وأن یستمتعوا بحیاة جنسية سليمة . وکان يقال فى حفلة الزفاف إن 
الغرض من الزواج هو le]‏ الأطفال . وكان للأطفال فى المزرعة کا 
کان لنساء فائدة اقتصادية کری ول یکونوا کا م الیوم Ul‏ حية . وكان 
الأباء هم adl‏ يزوجون 55 هم وبناتہم » وكانت عقود الزواج تعقد 
أحياناً على الأبناء فى طفولتین » وکان رضا آبوی الزوج والزوجة ضروری 
لإتمام عقد الزواج . وکانت تضحب el ktl‏ وتقاليد معینة » تعد 
رابطة قانونية بين الزوجين . وكان أقرباء ازوجن . يجتمءون فى ولمة 
ليشهدوا عقد الزواج » وكانت قشه stipula‏ تكسر fal Qv‏ العروسين علامة 
على اتفاقهما : وكانت شروط الز واج وبخاصة ما يتصل od le‏ تسجل AUS‏ 
وکان الزوج یضبع Te‏ من الحدید فى الاصیع الرابعة من أصابع اليد الیسری 
rere.‏ لاعتقادم أن ae‏ يسار من تلات co»‏ إلى القلب 9 cap ^o‏ 
أصغر سن يباح فہا الزواج هى الثانية عشرة bil‏ والرابعة شر «uil‏ وكان 
القانون الرومانی القدیم يجعل الزواج COL Led‏ و ۳ اعتقادنا أن هذا 


—- ۱6۲ 


القانون قد JA‏ وم یکن يطبق قبل عام ۱۳: ق + م حين فرض eb‏ 
كملس Camillus‏ ضريبة على العزاب . 


وكان الزواج نوعين زواجا کم مانو Cum manu‏ وزواجا سن مانو 
of sin manu‏ زواجا يتبعه وضع العروس وما تملاث تحت سلطان زوجها 
أو والده وزواجا لا يتبعه هذا الوضع . وكان زواج السن مانو ( من غر 
تسلم ) فى غير حاجة إلى حفلة دیلیة » ولا يتطاب أكثر من رضاء العروس 
والعريس و أما زواج وضع اليد فكان يتم إا بالمعاشرة مدة عام (usus)‏ 
وما بالشراء (Coemptio)‏ . وكان هناك نوع ثالث يعر فك يالزواج بطزيق 
الکنفریاشیو (Confarreatio)‏ والعنی الحرى هذا JAM‏ هو ( أکل کمک 
معا ) : وكان هذا النوع الأخير يتطلب حفلا Lie‏ »> ولا يتم إلا بن 
الأشراف . وقد اخننی الزواج بالشراء الفعلى فى عهد مبکر e‏ أو أنه انمکس 
فكانت الزوجة فى واقع الامر كثيراً ما تشری الزوج ببائنتها . وكانت هذه 
البائنة توضع عادة نحت تصرف الزوج » ولكن قيمتها ترد إلى الزوجة إذا 
طلقت أو مات زوجها . وكان يصحب العرس کر من ا حفلات dU M,‏ 
الشعبية ؛ وكانت أسرتا العروسين تطعان فی بيت او pete i‏ أفر ادها 
فى موکب مرخ میج إلى بيت والد العريس على أنغام المزامير والأناشيد 
والمزاح الماجن BB.‏ وصلوا إلى بابه المتوج بالآز هار تقدم العريس إلى العروس 
uly‏ : « من أنت ۱۶ فأجابته بعبارة بسيطة تشعر بوفائہا: ومساواتبا 
,وانضیامها له وهی Vb‏ وحيث تکون کیوس Caius‏ أكون UT‏ كايا 
Caia‏ ۵ ثم يرفعها فوق عتبة ay‏ » ويقدم فا مفاتیحه » ویضح عنقها وعنقه 
تحت نير إشارة إلى الرابطة ااشترکة »€ f leary‏ ومن € می اازواج 
335 چیوم Coniugium‏ أى الاشتراك فى 23 eo.‏ تشترك العروس d‏ 
الصلاة UY‏ البيت دلالة على أنها قد انضمت إلى الاسرة الخديدة ر 


وكان الطلاق عسيراً ونادراً فى اازيجات التی تعقد بالکنفر ياشيو ؟ وف زواج 
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E‏ ماثو كان الزواج وحده هو الذی يستطيع فصم عرى الزوجية ء أماى 
زوج السن مانو فكان لكل من الزوجن حق الطلاق ]15 أراد دون أن 
يتطلب هذا موافقة الدولة . وقد سجل Ja‏ طلاق ف تاریخ الرومان d‏ 
عام ۲٦۸‏ ق . م ؛ وتقول إحدى الروايات المشكوك فى leer‏ إنه لم بحدث 
قبل هذا طلاق قط منذ أسست مدینة iayy‏ : وكانت عادات العشائر 
الرومانية تتطلب من الزوج أن يطلق الزوجة TALI‏ أو العقم » dy v‏ هذا 
يقول کاتو الكبير « إذا وجدت زوجتك تزفی » فان القانون ببیح لك أن 
لفتلھا من ؛غر عا AT‏ ؛ وإذا ما فاجأتك مصادفة وأنت ترتكب هذه ie Al‏ 
eal‏ فلیس ۴ا أن تمسك حتى بأطراف أصابعها ء OY‏ القانون يحرم علہا 
هذا ۳۱ » . ویلوح ail‏ كانت هناك زیجات سعيدة كثيرة على és‏ من 
هذا التفريق + فشواهد القبور تنطق PSI‏ من عبارات الب والاخلاص 
ull‏ کنبت علبا بعد وفاة الأزواج . وها هی ذی عبارة مؤثرة تعظم 
c‏ إحدى السیدات all‏ أخلصت فى خدمة زوجها : 

,! إلى أبعد حد وفية لأزواجك‎ SIA! بارعة‎ Statilia كنت ياستاتليا‎ ad ١ 
ولو أن أو ل من جاء إليك قد استطاع أن يقاوم الأقدار لأقام إلياك هذا‎ 
الحجر ؛ أما آنا الذى نعمت بقليلك الطاهر هذه السن الست عشرة فقد‎ 
: . ۳2» فقدتات »› ألا ما أشد أسنی عليك‎ 


والراجح أن فتیات رومة فى عهدها الأول لم يبلغن من ابلهال ما بلغته 
Gel stl‏ فى عهودها التأعرة واللائی یصفهن كاتلس Catullus‏ وصف الرجل 
ا حر laneum latusculum manusque mollicellas oct‏ أى أن o^.‏ 
Dent‏ تحيلين أملسين کالصو ف » ویدین pee‏ تی ناعمتين » . أو لعل الفتیات 
d‏ العهدين i‏ يكن بيهن هذا الفرق ولكن الكدح à Als‏ الأيام الأولى ed‏ 
العمل نی الحقول کانا يطغيان بعد زمنيسيرعلىجمالالمراهقة . وقد اشتہرت نساء 
الرومان بتناسب معارفهن ء فکانت غن أنو ف صغيرة رفيعة » وكن ف العادة 


ب Mía‏ س 


| ذوات شعر أسود وعيون داكنة . وكان للشقراوات عندهن o‏ 3 رفيعة € 
وكذلك کان للصبغات الألمانية التى تكسب الفتیات هذا اللون قيمة كبيرة عند 
الرومانیات . أما الرجل الرومانی فكان يتصف بالقوة والمهابة اکر ما صف 
بالوسامة » فقد قسا وجهه من أثر تربيته الصارمة والیاۃ العسكرية الطويلة » 
تم نعم واسترخی خی بعد انپما که فى الملاذ فى الأيام الأخيرة . وما من شلك فى أن 
كليوبطرة قد أحبت أنطونيوس ايب آخر غير خديه النتفخن من احتساء 
aly 5 p+!‏ قيصر تسر اک غر سحر أنفه cyl idis‏ برای 
النسر وأنفه . لقد كان cx‏ الرومانی gli‏ الرومانی ادا منحرفاً  Jes‏ 
الرومان پلتحون وبطيلون شعر رؤوسهم حتی عام ۳۰۰ ق . م حين بدا 
OPALI‏ پمارسون ree‏ في رومة . آما ملابسہم فکانت ىق جوهرف 
كلابس اليونان » فكان الأولاد والبنات والحکام وكبار الكهنة يلون 
التوجا پر اتکستا Toga Praetexta‏ أي itl‏ ذات الأهداب الأرجوانية . 
él by‏ الشاب السادسة عشرة من مره استبدل ما التوجا فرپلس toga virilis‏ 
دجبة الرجولة » البيضاء دلالة على أنه قد أصبح من حقه أن پقترع d‏ 
الخمعيات الوطنية ومن واجبه آن ez‏ ابلیش . وکانت اللساء فى داخحل 
البیوت یلاس ن وبا ( استولا stola.‏ بربطئه بمنطقة تحت r exa‏ ویصل 
إلى القدمين € فإذا خرجن من من البيوت لبسن فوقه Pala‏ أو عباءة . وكان 
الرجال وهم فى البيوت يلبسون قرعا سيط r tunica‏ إذا خرجرا متها 
أضافو | إليه جبة على الدوام وعباءة فى بعض الاحیان . وكانت 14-1 tegere)‏ 
أى يغطى ) رداء من الصوك تتكون من قطعة واحدة يبلغ عرضہا ضعنی 
عرض لابسها » وطوها ثلاثة أضعاف طوله . وكانت تلف حول e‏ 
وياتى ما زاد منها على الكتف اليسرى € م تلف من تحت أبط اليد المنی > 
وتعود مزة آحری gis‏ فوق الکتف اليسرى . وتستخدم ثنایاها انى فوق 
الصدر کا تستخدم 2 ن الجيوب » وكانت تترك ذراع لابسها 2 ی حرة 


فى حرکتھا: . 
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وكان Gey‏ ادرومانی يضطنع المهابة الصارمة (gravitas)‏ ودراها خلة 
ثقيلة لا بستغنی Ge‏ الأشراف الذین یحکون شع » ثم شبه جزيرة > 
e‏ ]مبراطوریة . وكان ما يتصف به من رحمة وعاطفة رقيقة مقصوراً de‏ 
الحياة المأزلية ؛ أما فى ا حیاۃ العامة فقد كان على رجل الطبقة العليا أن يكون 
راسخاً جافاً كتمثاله » وأن يخنى وراء” قناع من ا مدوء الصارم ما فى طبعه 
من تہیج وفکاهة لا ناما واضحین ساخرین فى مسرحیات پلوتوس الفکهة 
فحسب بل نراهما كذلاك فى خطب شیشرون . لقد كان يطلب إلى الرومای 
T‏ فی الوقت الذی نتحدث عنه أن يعيش عيشة اسوارطية ؛ فكان الرقيب 
پستہجن البرف فی اللبس وال كل ؛ بل إن الزارع إذا Jal‏ زرعه كان 
معرضاً OY‏ يفاجئه الرقیب لیحاسبه على هذا SAY‏ . ولیس dol‏ على تقشف 
الرومان من أن السفراء القرطاجنيين حين عادوا من رودة بعد الحرب اپونية 
الأول. عدوا يسلون أثرياء التجار فى فى يلدهم بقوفی إنهم شاهدوا مجموعة 
lem‏ من الصحاف الفضية T‏ كل پیٹ دعوا ad}‏ » أى أن مجموءة وادذة 
تلقل e‏ من بيت إلى بي تكانت تكنى طبقة الأشراف حیعها + وكان أعضاء 
مجلس الشيوخ فى ذلك الوقت ي>لسون على مقاعد خشبية صلبة فى مو 
Curia‏ لا يدنأ قط حتى فى فصل الشتاء . 


بيد أن الأروة والترف قد بدا وسار سرا Cate‏ ببن Al‏ بين البونيتين 
الأول والٹائیة ؛ وشاهد ذلك أن هنيبال جمع من أصابع الرومان الذين 
قتلوا فى معركة IS‏ عدداً كبيراً من ell‏ الذھبیة) « ol,‏ قوانن 
عدة قد وضعت لتحرم الواهر النقوشة ‏ واللابس X‏ 
والواجبات الغالیة gel‏ » ولكن هذه القوائین رغم تکررها ظلت 
ine‏ ابلیدوی . لقسد ظلت وجبات الرومای pr‏ حتى القرن 
الثالث قبل AM‏ وجبات بسيطة ؛ فکان فطوره (ientaculum)‏ يتكون 
من حبز وعسل النحل أو الزيتون أو od‏ ¢ وكان غذاژه (prandium)‏ 


س۷١‏ سم 


Cena soy‏ پتکونان من البقول وا حضر والفاكهة . أما السملك و الم 
فکان بختص مهما OME‏ وقلا كانت مائدة ما مخلو من dll‏ اخفف » 
أما شرب النبيذ الرکز فكان يعد إفراطاً ٠.‏ وكانت الأعياد والولائم من التع 
الضرورية ی هذا العهد الرواق ء وکان العاجرون عن eel‏ ہا ية ايقهم 
هذا العجز وبظهرون ما يحل pe‏ بسببه من إجهاد عصى فى edi‏ الی 
le ale‏ لمن جاءوا بعد ہم 8 

ولم يكن للصدقات dle‏ فى هذه الحياة القعصدة UARN‏ . وقد بقيت 
الضيافة من العادات التی يتبادها الرومان لتیسر علہم أسفار هر Ub‏ کانت 
الأزل فقيرة ومتباعدة » ولکن پولبیوس پقول : إن أحداً فى رومة لايقدم 
شيا مالأى انسان إذا كان ذلك الامتناع في مقدوره COG‏ . وما من شلك 
أن فى هذا TAS‏ من المغالاة : وكان الصغار يشفقون عن الکبار » ولكن 
۔الظرف والكياسة ۸ پصلا إلى رومة إلا فى آخر أيام الجمهوربة + وقد 
غرت الحروب والفتوح أخخلاق الرومان فجعلتیم نی Bye Cau‏ قساة إلى 
حد بعید.ء لا بأنفون من أن lalia‏ دون أن ينهم ضمرم على الفتل » 
of,‏ نفتلوا دون أن يشكوا منه . وكان أسرى الحرب يباعون فى الأسواق 
GYT‏ مؤلفة » عدا الملوك وقواد Al‏ فكانوا يقتلون عقب النصر OSA‏ 
لموتوا موتاً Tela‏ من أثر du. go‏ دوائر Jet‏ فكانت أخلاق 
الرومان خیرآ من هذه BIE‏ مم إن الرومان كانوا يحبون dU‏ « ولکن 
بولبيوس ۱٦۷ dis)‏ ق . م ) يصفهم ert‏ رجال مجدون شرفاء ؛ ويقول 
هذا الورخ الیونانی إن أحداً لا يستطيج we ol‏ الیونانی من الاختلاس 
مهما كان عدد الکتبة الذين يعيشون لراقبته » أما الرومان فكانوا يتصرفون 
فى مبالغ طائلة من الأموال العامة وم cas‏ علہم الاختلاس إلافى حالات 
بعد CO SU‏ . على e til‏ هذا القول az‏ أن Gyu‏ قد صدر فى عام 


مب ۸ب 


dal Jl الفش ف الانتخابات . ویقول الورخون الرومان إن‎ che . ق‎ ۷۲٢ 
السياسية قد بلغت أوجها فی الثلاثة القرون الأولى من عهد الجمهورية» ولکنهم‎ 
Valerius Corvus پشرون الریبة ا يكيلونه من الدح لفالريوس كور قوس‎ 
شغل واحداً وعشرین منصباً من مناصب ا لحکام > ثم عاد إلى حقوله‎ al] بقوفم‎ 
"Curius Dentatus ؛ و لکیو ريوس دنتاتوس‎ le. کا كان حين خر‎ f فقير‎ 
الذى لم يحتفظ لنفسه بشیء من الغنائم الثى استولى علها من الأعداء ؛ ولفابیوس,‎ 
ورفاقه الذين قدموا الدولة ما أعطى لم فى مصر من‎ Fabius Pictor پکتور‎ 
رسمية . وکان الأصدقاء یقرضو ند‎ Be ذهبوا لپا فى‎ Ge الهدايا اقينة‎ 
ما كانت الحكومة الرومانية تلجأ إل‎ as + بعضهم بعضاً من غبر فائدة‎ 
الغدر فى مغاملتها للدول الأجنببة » ولعل الإمبراطوریة كانت أشرف من‎ 
ابلمهورية فى علاقاتہا الحارجیة . ولكن مجلس الشیوخ أن أن يتغاضى عن‎ 
094 كانت تدبر‎ uii uA وحذره من‎ » Pyrrhus تسم پرس‎ 
أن آرسل هنیبال بعد معركة کانی عشرة أسرى إلى رومة ليفاوضوها‎ Uy. 
» ad] في افتداء ثمانية آلاف آسر. آخرین ووعده هؤلاء العشرة بالعودة‎ 

وفوا كلهم عدا واحداً منہم ما وعدوه په » فا كان من مجلس الشبوخ 
إلا أن ألتى القبض على هذا الماشر وصفده بالأغلال » وأعاده إلى.هنيبال » 

ويقول بولبيوس إن سرور dlwa‏ لنصره ۱م يبلغ من الشدة ما aay‏ حز نه 
حين ری ما ينصف به الرومان من ثبات وشهامة9© » . وقصارى القول 
أن الرومانی العادى نی ذلك agli‏ كان Le‏ لنظام » عافطاً » وفيا غ 

لا پفرط cold d‏ وقورا یلا » قاسباً » عملياً . وكان يعجب بالنظام. 
ويسر منه ولا يستمع إلى ما يقال من ا ھراء عن الحریة € وكان مطيعاً يرى. 
أن الطاعة خبر سبيل إلى اعتياد الأمر والنبى . وكان یسلم بلا جدال 
ob‏ من حق الحکومة أن cust‏ من أخلاقه کا cai‏ من ابراده » وأن 
قدره عندها لا یوزن إلا با يقدمه للدولة من خدمات ء وکان لا يمن 
. بالفردية ولا يثق بالعبقرية . ول یکن dem‏ بشىء من اباذيية ؛ 


3 ۹ - 


وخفة الروخ وطلاقة اللسان الثى پتصف ہا بونانیو آتیکا Attica‏ . وكان. 
إعجابه GeV,‏ الفاضلة والإرادة القوية ple‏ إعجاب اليونان با حریة 
والذكاء . وكان النظام مصدر تفوقه على غره . وكان يعوزه JUPE‏ إلى 
حل عچز معه عن أن يشي“ له أساطر خحاصة به . وكان ممل ببعض 
الحهد على أن يحب JAI‏ » ولكنه قلا استطاع أن يخاى هذا الال خلقا . 
وقلا كان AA‏ لديه فائدة للعلوم ابحية » وكان پرتاب فى الفلسفة » ویری 
أنها وسيلة شيطانية للقضاء على الأخلاق والأساليب القديمة . ول یکن ف 
مقدوره ashy‏ وسيلة كانت أن يفهم آنلاطون أو آرکیدس sh‏ السیح» وكل 
ما کان پستطیعه أن SA‏ العالم 3 


ے ۱۵ ~~ 


وف ل CUI‏ 
الآداب 


لم تكن s LS‏ والدين والقانون الأخلاق وحدها هی التی تكون أخلاق 
الرومانی » بل إن المدرسة واللغة والآداب كان ها هی الأخرى شأن فى تكوين 
خلفه ون يكن أقل من شأن العوامل الثلائة الأولى . ويقول أفاوطرخس 
إن iyd dif‏ رومانية d cu‏ عام ۲۵۰ ق . FD.‏ > ولكن åd‏ يقؤل 
فى وصت فر Virginia lier‏ محبوبة tol‏ ا لحکام العشرة » ولعل SIL‏ 
.الصب شأن فى هذا الوصف » lg]‏ « كانت تذهب إلى مدرسة فى السوق 
العامة » فی تاریخ مہکر جداً وهو عام tos‏ ۰ م . وإن مطالبة الشعب 
بتدوين القوانين » ونشر الألواخ الا عشر ء ليوحى بأن كثرة الواطنین 
فى رومة كانت ق نلك الأيام تعرف القراءة والكتابة . 

وكان المدرس ف العادة من العبید أو من العبيد المحررين تستخدمه عدة 
أسر لتعلم ol‏ > أو ینشی هو لنفسه مدرسة خاصة يقبل فما من يتقدم 
إليه . ویعلم فما القراءة والكتابة والنحو والحساب والتارخ والطاعة . 
وكانث التربية LAEI‏ مادة أساسية فہا تعلم على الدوام ء وكان يعنى بالنظام 
والتأديب het‏ عناية . وكان فى حفظ الألواح SW‏ عشر عن ظهر قاب 
تدريب للذاكرة eum,‏ للأخلاق حيعا . ومن أقوال هن d Helne‏ 
وصف الصعود التى يلقاها من يريد تعلم اللغة اللاتينية إنه و لو اضطر 
الرومان dad‏ اللغة اللاتيلية لا وجدوا ee)‏ من الوقت ما يسم حلم بفتح 
OUI‏ » . ولكن الرومان أيضا قد اضطروا إلى دراسة تصريف الأفعال 
اللانينية الشاذة » ول هليثوا أن اضطروا إلى دراسة اللغة اليوئائية ٠‏ 


— ۵ات 


وكان الطالب الیونانی يدرس سير أبطال الرومان وما قامت به بلاده من 
جلائل الأعمال بدراسة UT‏ كتامها وشعراتہا » وكان يتلتى دروساً فى للوطنية 
پدراسة حوادث لم حدث قط : ولم يكن الرومان يعنون بالألعاب الرياضية - 
لام کانوا يفضلون أن پقووا أجسامهم ويتعودوا تحمل المشاق بالقيام 
بالأعمال الجهدة النافعة ' اقول والعسکرات » لا بالباریات فى ال تلدات 
واللاعب الرياضية ٠‏ 

وکانت, اللغة ‏ كنا كان الشعب — افتصنادية عماية محددة dl‏ « 
ختصرة » جملها الأصلية والتبعية منظمة تنظيا يوصل إلى هدف محدد . 
.وة آلاف من الروابط بينها وبين اللغتين السنسكريتية واليونانية واللغات 
الكلتية النی كان ينطق بها الغاليون الأقدمون وسكان ويلز وأيرلئدة ؛ وهذه 
اللغات كلها من أسرة اللغات Ay yg cdl‏ م وكانت اللغة اللاتينية أضيق من 
اللغة اليونانية خیالا » وأقل منها مرونة واستحداداً لتكوين الکلیات المركبة € 
وكان لكريشيوس وشيشرون پشکوان من قلة :مفرداتها » ومن عجزها 
عن بیان الفروق الدقيقة ف المعنى الواحد . لکنها مع ذلك كانت ذات نغمة 
طنانة فخمة وقوة أضحت بفضلهما من أصلح اللغات الخطابة ؛ کا أن : 
de glad‏ ال زل الموجز » وعبارتها المنطقية > قد جعلاها صالحة لتدوين 
القانون الرومانى . .وقد انتقات ا حروف الحجائية اللائيلية إلى رومة من 
. جزيرة خلقيس العوبية OPEuobeana Chalcis‏ عن طريق كومية 
واترور بل . ومن أجل هذا تری الهروف اللائينية كلها يونانية الشکل 
à‏ أقدم نقش لانینی معروف يعزي إلى القرن السادس قبل OU, c AM‏ 
خرف d C‏ اللاتينية القديمة ينطق كافا مثل حرف K‏ فى الإنجليزية کا كان 
حرف c V‏ تا ينطقان مثل cU‏ ۷ ؛ آما ا حروف الدالة على الحركات 
"فکانت شبہة عثلها فى اللغة الإيطالية الحديثة . وكان معاصرو قيصر ينطقون 
اسمه يوليوس قيصر |S Yooleous Keyssar‏ کان اسم ششرون Cicero‏ 
ينطق به کیکرو Keekero‏ . 


— 


( «) من جموعة جزائر عوبية فى شرق پلاد الیونان . ( ال جم ) 


— YeY — 


وكان الرومان يكتيون pth‏ بر اعة معدلیة مشقوقة (calamus,stilus)‏ 
على أوراق الأشجار .فى te‏ الامر (folia)‏ » ومن ثم كانت الكلمتان. 
yi yl‏ يتان Leaf, folio‏ ¢ ومعنا ما صفحتان ) € E‏ کتبوا فيا بعد على 
باطن لاء الشجر wes, € (liber)‏ کانوا یکتبون de‏ ألواح بيضاء من 
الحشب الطلی بالشمع c (Album)‏ وكتبوا بعذ ذلك على ابللد المدبوغ e,‏ 
des‏ الورق . وإذ كانت لغة الکتابة اللاتيئية آشد مقاومة ixl‏ من A)‏ 
الكلام » op‏ لغة الأدب أخذت مختلف us‏ فشیثاً عن اللغة التی كان 
يتكلمها الشعب » کا يمحدث OM‏ فى أمريكا d,‏ فرنسا . ولذلا نشأت 
لفات الرومانسية الرخيمة : الإبطالية والأسبائية والرتغالیة » والفرنسية » 
ولغة رومانيا » نشأت هذه اللغات من اللغة اللاتیلیة الحشنة غير المهذبة التى 
جاء ہا إلى هذه الأقالم الحنود والتجار » والأفاقون المغامرون ء ول تنش 
من الاغة التى جاء مها الشعر اء والنحويون . وهذا اشتقت الكلات (oll‏ معناها 
حصان فى اللغات الرومانسية — Cheval, « Cavallo, « Caballocal‏ — 
من اللفظ !2550 المای Caballus‏ لا ٠ن‏ اللفظ الفصيح equis‏ > وکان لفظ 
ille‏ اللغة اللائیلیة العامية مکوناً من مقطع واحد كافظ !ا فى اللغتين, 
الفرنسية والإيطالية » وكان حرف 5 ؤحرف M‏ یحذغان أو لا ينطق ہما 
إذا کا ا فى aT‏ الکلات کا 7 الحال فى هاتين اللغتين ^ وعلى هذا ققد 
جاءت خبر اللغات من مسخ Corruptio pesimi optima KIM‏ . 

ترى ما هو الأدب الذى كان یقروه الشاب الرومانی فى هذه الثلاثة 
القرون الأولى من عهد الجمهورية: ؟ لقد كان فى وسعه أن يقرأ ترانم 
io "P‏ كأغنية إخو ان أر The Arval Brethren JU‏ « وكان لديه Lal‏ 
قصائد شعبية تقص ماضى رومة التاريخى أو الأسطورى . وكان فى ذااث العهد 
سجلات رسمية ‏ معظمها ما كتبه الكهنة - للانتخابات » وا لمناصب الکری 4 


lev —‏ — 
والحوادث الشهيرة » وعلامات النشاوم والتفاول € و ul‏ الاعیاد(*) . 
وقداعتمد. ك . فابیوس sÅ‏ ر Q. Fabiue Pictor‏ على هذه السجلات 
فى كتابة تاریخ لرومة Gale‏ بالاعتبار » ولن كان قل كتبه باللغة ZAU gal‏ 
ذلك بأن اللغة اللانينية لم تکن تعد فى ذلك الوقت صالحة OF‏ يكتب ہا النٹر 
الأدى 3 7 يكن يكتب le‏ الورخون حی زمن کاتو x‏ 


ad‏ كان هناك خلیط من الثثر يسمى ساتوری Saturae‏ « وهو خليط 
من الكلام الطرب الأجوف والغزل الحزلى — صاغ منه لوسلس Lucillus‏ 
فیا بعد صورة جديدة كتب ما هوراس Horaec‏ وچوفنال Juvenal‏ 
وكان لدسم Oy‏ هزلى فاحش أو تقليد صامت يقوم به فى العادة ممثلون 
من إتروريا . 

وقد أطلق istiriones gy pol Ba‏ على بعض هولاء الممثلن D‏ 
امن مديئة اسر یا Istria‏ ومن هذا e‏ اشعق لفظ Ce). histrio‏ اللاتينى 
ومشتقاته فى اللغات الحديئة . كذلك كانت gez‏ أيام الأسواق والأعياد 
مسرحيات هزلية فجة شبه مرتجلة » آحذت علها كشر من السرحیات 
المزلية الإيطالية القديمة وا حدیثة آلافاً من شخصیاتها : كالأب gall‏ الأبله » 
والشاب المتلاف صریع الب » والعذراء الفتری علہا » والحادم الدساس 
الماهر » والنهم الدائب السعی إلى وجبة » والهرج الرح الصخاب . 


وق ذلك العهد البعثد كان الهرج ینباهی برقع ثيابه الزاهية الألوان « 
وبسر اویله الطويلة المنتفخة € وبصديرته الواسعة الا كام » وبرأسه ا حلیق ء 
وهی الصورة التی لا نزال نذكرها من أيام شبابنا . ولقد وجدت de‏ 
مظلمات خرائب مى صورة لا تفترق فى شىء عن صورة « القركرز » 
اش IMP‏ | 

وكان أول دخول الأدب فی رومة على يد عبد ele ddl‏ ۲۷۲ ق . م . 


annal,esmaximl, libri magistratum, fasti consulares fasti calendares 4 e) 


ب 88 — 


فنی ذلك العام سقطت EU‏ فى يد الرومان وذبح كثير من أهلها اليونان 4 
و لکن لیٹیوس آندو يليكو سس Levius Andrenicus‏ أسعده الال بأن جا 
من القتل وصار فى عداد العبيد » ثم جىء به إلى رومة dei deli‏ أبناء سیدہ 
وغر هم من الأطفال E ceil‏ واليونانية » وترجم هلم الأوذيسة بالشعر 
اللاتینی الساتوری Saturnian‏ وهو عبارة عن أبيات ذات أو زان مفككة 
غير منتظمة تقاس أوتادها بالنيرات لا بالطول . ثم تحرر من الأسر جزاء 
له على جهوده وعهد إليه یدیل بكتابة مأساة ومسلاة تمثلان فى ألعاب 
(ludi)‏ سنة ۲6۰ ق . م . فكتب المسرحيتين على الفط اليونانى » وآرشد, 
امثلہما » ومثل هو الأجزاء الحامة فہما » وغنى ما فهما من الأناشيد de‏ 
e‏ مزمار حتی بح صوئه . ۱ ۱ 

ثم ole‏ بشخص آخر یغنی CLA‏ وهو i‏ — وهی‌طريقة اثبعت فى 
مسرحبات كثيرة يعدها مثلت فى رومة » وکان لا أثر aud "I‏ 
المسرحية الصامتة المضحكة ب وسرت الکومة أبما سرور من دخول 
المسرحية الأدبية فى روفة فکرمت ألدرمكس ء بأن أباحت للشعراء أن 
hlii um‏ للم « وأن يعقدوا اجتاعاتہم فى هيكل منرفا oxi de‏ 
ومن ذلك ox‏ جرت العادة بتمثيل مسرخیات ذات مناظر فی الأعياد 
العامة م 

وبعد خس سنن من هذه البداية AA MS‏ جاء جندى قديم من عامة: 
الشعب ومن أهل كميائيا يدعى کنیس یٹیوس Cnaeus Naevius‏ أثار 
غضب الأهلين ا حافظہن على تقاليدهم القديمة بتمثيل مسلاة: سخر فما من 
المفاسد السياسية التى كانت متفشية فى العاصمة فى أيامه » سخرية لا تقل 
T‏ صر احتها عن سخر % آرسطوفان Aristophanes‏ . 

وشکت الأسر الكبيرة من هذه السخرية فزج نیفیوس فی السجن ثم 
اعتذر عن عله هذا وأطلق سراحه » ولكنه عاد فألف مسرحية أخرى لا تقل 
فى سخريتها اللاذعة عن مسرحيته الأولى » أخرج على أثرها من رومة + وكتب. 
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فى منفاه وهو شيخ طاعن فى السن ملحمة شعرية فى ا حرب الهونية .الثانية 
الى خاض هو نفسه تمارها » تفیض وطنية وحاسة . وتبدأ هذه الملحمة 
بذكر تأسيس رومة على آیدی اللاجشن الطرواديين » وقد استمد منها ٹرچیل 

موضوع ملحمته وكثيراً هن مناظرها .. 

وخلیق بنا أن نقول إن الحم الذى صدر بنفيه كان مأساة مزدوجة ؛ 
ذلك أن الملهاة الرومانية قد فت فى عضدها عنت الرقابة الى كانت تعد 
السب جرية يعاقب علها بالإعدام » وان السياسة الرومانية قد فقدت فيه 
ناقداً عاما جريئاً كان فى وسعه أن يطهرها من مفاسدها . 

وكتب یڈیوس أيضاً مسرحية شعرية تعتمد على تاريخ رومة : ووقفت 
مذہ التجربة ھی الأحرى عنده » وظلت الباسی الرومانیة بعد أيامه j pat‏ 
كلها فى داثرة الأساطير البونانية التى نضب معینہا ول تنجد لحا منها خر جا إلى 
la gè‏ من الموضوعات . ول يبق ما کثبه نیڈیوس إلا قطع قليلة منفرقة تشہد 
پر اعته » ومنها قطعة تصف فتاة لعوباً بقول فها : 


ہ V]‏ تنتقل من شخص إلى شخص تنقل من يلعب كرة ف حلقة »> وهی 
كل شىء لکل رجل ء تلقاهم بألفاظها » وغزات عيتها » ودلالها » 
وعناقها . هذا تضغط عليه بيدها » وذاك بقدمها c‏ والث تريه شاتمها € 
ورابع ترسل له قبلة حارة مغرية من شفتہا » وهنا أغنیة » وهناك لغة 
الإشارات 5۲“ . 

وخلیق بنا أن نقول إن النساء لم يكن" فى ذلك اوقت أقل جمالا وسحر؟ 
مما هن" الآن ؛ ان الرومان م يكونوا كلهم متزمين کا کان « کات 4 » وزن 
الفضيلة كانت تتنحى عن مكائها فى ظلال أبواب افیا كل نفسها . 

dy‏ یکن للعاوم شأن فى تربية الواطن الرومانى أو ثقافتہ إذا استثنينا قواعد 
الحساب الأساسية » وما يكنى من المندسة لتخطيط مزرعة أو معبد . وكان 
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الأولاد يعدون على أصابعهم ds « (digita)‏ تكن الأرقام التى یستخدمونها 
ف العد والحساب إلا صورة C‏ ممتدة ( 1 ) ء ولليد( ۷ )۰ أو اليدين 
متصلتين عند الرسغ × ء وکانوا يكتفون فى تكوين الأعداد الأخرى 
بتکرار هذه الرموز ( ۱۱۰۱۱ ) وبإضافة أرقام قبل ۷ » × أو بعدھا 
للدلالة على ما هو أقل a‏ ا حالة الأولى أو أكير متهما JULI‏ الثانية . 


ومن هذا الحساب « اليدوى » وضع النظام e AUI‏ القائم على أجزاء 
العشرة ومضاعفاتہا » أى e‏ العشر . وأجاد الرومان استخدام الندسة 
خی diel‏ البناء وغيرها من JEI‏ الطندسية » ولکہم لم يضيفوا نظرية 
.واحدة جديدة إلى النظريات التى ابتكرها العقل dU JF‏ . و لسنا نسمع ts‏ 
عن الفلك الرومانى فى هذا العهد إلا ما يتصل منه بالتقويم اللىء بالأخطاء » 
وبالتنجم شقيق الفلك أو موجده . 

آما الطب فقد ظل معظمه حتی القرن الثالث مقصوراً على استخدام 
الاعشاب والسحر والصلوات فى البيوت c‏ وکان الاعتقاد السائد أن ANI‏ 
وخدھا هی القادرة على شفاء الرضی » وکانوا یبتہلون فى كل داء إلى زله 
حاص e‏ کا نلجاً نحن إلى الطبیب الإخصائی » لکی يضمنوا لأنفسهم الشفاء 
من هذا الرض(* » فبعوض الناقع الرومانية كان يلجأ فى انقاء أذاه إلى 
الالاهتین فريس Febris‏ ومفتینس Mephtitis‏ « کا ظل الرومان إلى القرن 
العشرین بعد الیلاد پلتمسون الشفاء من ا حمی من « سيدة الحميات » 
La Madonna della Febbre:‏ € . وکانت الأضرحة الشافية والیاه 
القدسة شائعة شيوعها فى هذه الأيام . 

وكان هيكل اسکیولاپیوس TS ya Aesculapius‏ كبيراً للعلاج الدينى 
يعتمد فيه على التخذية المناسبة » والیاه العدنیةء والوسط المادئ والنظام الرتيب 
ا حا یم نالضجيج » والدعوات الصالحات ؛ والمراسمالدینیة و الهدئة للأعصاب» 
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ومعونة الأطباء oy nal‏ العملین » ولطف مهرة الممرضين » يعتمد فيه على 
هذه العوامل كلها لاعادة و إلى نفس المريض راشفائه من مرضه شفاء 
يظنون أنه V]‏ جاء عن طریق العجزات۳٩)‏ , 

على أنه كان فى رومة إلى جانب هذه الوسائل أطباء حقبقیون ودجالون 
من العبيد قبل المسيح بخمسمائة عام € OSY‏ بعضهم بمارسون طب الأسنان 
لأن الألراح الائنی عشر كانت ترم دفن الذهب مع dll‏ إلا ذا كان 
مستخدماً فى تغطية Obal‏ . ونسمع ف عام ۲۱۹ ق .م عن أول 
طبيب من الأحرار فى رومة » وهو آرشچاتوس لبلوپرنزی Archagathus‏ 
Le Pelopunnes‏ . وقد أعجب الأشراف ر Uae} el‏ ہل مجلس 
الشیرخ Je‏ أن يطلب له مسكنا رسيا و soni‏ حرية المدينة . وكان « شغفه 
الشديد الذى aly‏ حد الوس بالتقطيع والتحريق » سباً فى تلقیبہ فیا بعد 
باز ار GI Camifex‏ وأخذ الأطباء اليونات من ذلك الوقت مبزعون إلى 
رومة <- أصبحت صناعة الطب فى تلك البلاد وقفاً على اليونان E‏ 


(vale ۱ -ج‎ ۱۲ [( 
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المصٹل !کاس 
الزراعة 


قلما کان الرومانی فی تلاك العصور يحتاج إلى الطب ء 09 حياته 
اللشيطة فى الزراعة والجندية تكسبه صحة وقوة + وكان ید" فى فلح الأرض 
كا ae‏ الیونائی فى خوض عباب البحر € وکانت الزراعة أساس حياته » 
يقم المدن لتكون مجتمعا لازراع يتبادلون فما محصولات gays > pret‏ 
جيوشه ودولته على NP‏ استعداده للدفاع عن SAd‏ وتوسیع رقعتا » 
ويفكر d‏ آفته على lel‏ أرواح الأرض aw‏ والسماء الغلية » 


ونجد الملكية الفردیة قانمة فى رومة من أقدم العصور ٠ 4 OND all‏ 
على أن بعض الار اضی كانت تعد من الأملاك العامة ager publicus‏ !3« 

77 رت . وکائت أسرة . 
£l‏ فى عهد الحمهورية البا کر تمتلك فدائين أو ase‏ أفدنة » يشتغل فما 
جنيع أفرادها وعبدها إن كان لا عبد c‏ وتعيش عيشة منقشفة على ما تنتجه 
من الغلات . وکانوا يفترشون OND 2A‏ ویصحون من نومهم مبكرين € 
ویخرجون إلى عملهم ونصف جسمهم العلوی عار من اللابس » لیحروا_ 
الارض ويمهدوها خلف ثيران تسمدها بفضلاتہا > وتتخذ لحومها قرابينه 
Lip‏ وطعاما فى الأعياد والولائم . وكانت فضلات VY‏ تتخذ هی 
الأخرى Tater‏ » ولكن المخصبات الكيميائية كانت نادرة فى إيطاليا قبل 
payl age‏ اطورية + وقد استورد الرومان فى ذلك العهد کتبا فى الزراءة . 
العملية فى بلاد اليونان ومن قرطاجنة . وكانت الأرض تزوع حبا ثم خضرا » 
تم نيرك من حن إلى حين لتکون مراعى حتی لا پستنفد خصبا وكانت 
الفا كهة وا حضر موفورة » وكانت بعد البقول e‏ غذاء للأهلن > وکان_ 
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الوم من أحب الشهیات » وقد بلغ من ols‏ الزراعة عندهم أن vin,‏ 
آسر الأشراف قد اشتقت أسمارئها من انلضر التی تعنی Wels‏ . ومن 
أمثلة ذلاك " ۵ ر Lentuli 9 Fabii‏ « و هی مشتقة من ألفاظ 
معناها العدس c‏ والبصل » والفول أو ا حمص ٠‏ ثم طفت .زراعة الدن 
والزیتون والكروم شيا فشي على زراعة الحبوب وانلضر » واستبدل, 
زیت الزیتون بالزبد یق الطعام « وبالصابون d‏ الاستحمام ۲ واستخدم 
للإضاءةٍ فى الشاعل والصابیح » کا كان العنصر الأساسی فى آدهان الشعر 
وا لحلد التی كانت رياح البحر الأبيض التوسط الحافة وشمسه ا حرقة d‏ 
فصل الصيف تحتم علہم ual‏ . وكان الضأن al‏ قطعانہم OF‏ الایطالیی . 
كانوا يفضلون نسيج الصوف على غيره من المنسوجات . وكانت ا حنازیر 
والدجاج تر فى ساحة المزرءة > وكان لكل أسرة تقريباً حديقة CO ja SU‏ م 

ثم غيرت الحروب هذه الصورة القروية وما فما من كدح ء ذلك أن 
کثرین من الزراع الذين استبدلوا السیف با حراث قد غلبوا على أمرهم 
فى ميدان القتال أو اجتذبتہم حياة المدن فلم يعودوا قط إلى حقولم 4 
وكثيرون غرم وجدوا أن أرضهم أتافها الإهمال » أو الحيوش » فلم 
يجدوا لدم من الشجاعة ما يحملهم على أن پیدآوا العمل فا من جدید 4 
ومنہم من قصمت ظهورم الديون الباهظة ؛ فاضطر هولاء كلهم إلى أن 
Lay‏ أرضهم out‏ زهيدة إلى الأشراف أو المولن الزراع ؛ وضم 
هؤلاء الزارع الصغيرة بعضها إلى بعض وكونوا منپا ضياعا واسعة 
كبيرة c Latifundia‏ واستبدلوا بزراعة الحبوب d‏ هذه الضياع مراعی 
للضأن والاشية » وبسائن وکروما » وحشدوا فما عبيداً من أسری الحروب 
بعملون - على أعين مشرفين » كانوا م Lal‏ عبيداً ف آغاب الأحيان 
وکان اللاك يأتون إلى هذه الضياع بين الفينة والفينة لیلقوا نظرة على 
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. أملاكهم ؛ ول يكونوا هم أنفسهم يقومون فبا بعمل من الأعمال » بل 
كانوا يعيشون عيشة الملاك الغائين عن ul‏ كوم فى منازل ذات حدائق فى 
الريف » أو فى قصور فى رومة . وقد بدأ هذا الاتجاه ابحديد قبل القرن 
al‏ > حتى إذا حل القرن الثالث قبل الیلاد نشأت فى الريف طائفة 
من الستأجرین الذين أثقلتهم الديون ء وف العاصمة طائفة من الصعاليك 
| الذين لا ملك هم c‏ وانتشرت بيهم روح التذمر والغضب من وضعهم ٠‏ 
وما ابث هذان التذمر والغضب أن قضيا على الحمهورية التی أقامها 
كدح الفلاحين . | 


WN‏ س 


PN I Sai 
الصناعة‎ 


لم تكن أرض إيطاليا غنية بععادنها m‏ وکان لفقرها فى هذه المعادن أكير 
S‏ فى تاریخ إيطاليا الاقتصادى والسیاسی ؛ فلم يكن فى اللاد ذهب : 
قط » وکانت الفضة جد نادرة » وكان فما قدر لا بأس به من AMET‏ > 
UF‏ کان با پض النحاس ely + dently + ole sly‏ + 
بکیات قليلة لا تکنی لقيام الصناءات . وكانت جيم ا مناجم d‏ الإمر اطو رڈ 
كلها KL‏ للدولة » ولكتباكانت تكجرها للأفراد بستغاؤنہا استغلالا Te‏ 
على cul‏ لاف من العبيد . ولم تتقدم صناعة التعدين أو a gall‏ الصناعية فى 
البلاد إلا قليلا ؛ ولكن الرنز فى ذلك العهد كان لا يزال AST‏ استعالا من 
الحدید ؛ ولم تكن الآلات الر افعة والدلاء ذات السلاسل التى آقامها آرکیدس 
Archimedes‏ وغير o‏ من العلاء فى idio‏ ومصر تستخدم الا eot s> à‏ 
الإيطالية pady‏ . وكان انحشب gl e‏ اع الوقود نقطع له الأشجان 
کا تقطع Cal‏ لاستخدامها فى بناء البیوت وصنع السفن والأثاث ؛ ومن أجل. 
هذا أحذت الغابات تتناقص مساحتها وتنعدم Cab‏ فشیتاً من سفوح ابلبال > 
حتى وصل التقطیع إلى الحد الأعلى الذى لا تنمو فوقه الاشچار . وكانت أروج 
الصناعات وأكثر ها ازدها T‏ صناعة الأسلحة والعدد فى كبانيا . ولم یوضع قط 
نظام المصانع إذا استثنینا مصانع الأسلحة والفخار » ول یکن الفخرانیون 
يصنعون الصحاف وحدها بل کانوا یصنعون معها الاجر » والقرمید & 
والأنابيب c‏ والقنوات التى تجری الاء إلى الببوت . وکان فى آریتیوم وغر ها 
يقلدون القاذج اليونانية ویتعلمون صناعة AVI‏ الفنية . ولم يل القرن السادس 
قبل الیلاد حتی كانت صناعة اللسيج قد نحطت المرحلة. الممز لية فى نقش 
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التیل والصوف وإعدادہما وصرفهما » وذلك على é‏ من أن صناعة النزل 
كان يقوم بها البنات والأزواج والعبيد . أما النساجون الأحرار وغير 
الأحرار فقد جمعوا فى مصانع صغيرة لا تنتج للأسواق UAL‏ وحدها بل 
تنتج كذللك ما يلزم منها لتجارة التصدير . 

. الإنتاج الصناعى للاستبلاك غير ا حلی فقد كانت تعطله صعاب النقل‎ ul 
تجرها‎ uli ذلا أن الطرق كانت رديئة والقناطر غير مأمونة » والعربات‎ 
وكان اللصوص كثيرين » ومن‎ » ial الشران بطيثة' » واللزل فى الطرق‎ 
حركة النقل إلى القنوات والأنہار ؛ أما المدن الساحلية فكانت‎ cde 
تستورد حاجتہا من لبضائع بطريق البحر لا من المدن الواقعة خلفها بطريق‎ 
الم . وما أن حلت سنة ۲۰۲ ق .م حتى كان الرومان قد أنشأوا ثلائة من‎ 
القنصلية العظيمة » وقد ميت طرقاً قنصلية لأنبا كانت تسمی عادة‎ ١ الطرق‎ 
idl) هذه الطرق‎ cts ياسم القناصل أو الرقباء الذين کانوا بدأو نها . وما‎ 
Widi أن فاقت فى صلابتها واتساعها الطرق الفارسية والقر طاجنية التی‎ 
الرومان افج لم فى بادئ الأمر . وكان أقدم هذه الطرق طريق فيا لاتينا‎ 
. تلال ألبان‎ dle. الذى خرج به الرومان حوالى عام ۳۷۰ ق‎ via Latina 
الضرير فى عام ۳۱۲ طريق‎ Appius Claudius وبداً أبيوسن كلوديوس‎ 
Capua أو الطریق الأبباوى الذى يصل رومة بكرا‎ via Appia فيا آپیا‎ 
ثم مد هذا الطريق فیا بعد إلى‎ > CMa el واستخدم فى إنشائه آلافاً من‎ 
و تارتم . وكان‎ « Brundisium وبرندیز 7 م‎ € Venusia Vs و‎ » e 
طوله ۳۳۳ ميلا إنجليزيا يربط ساحلى شبه التزيرة الشرق‎ UI هذا الطريق‎ 
والغرف »- وبيس التجارة مع بلاد اليونان والشرق کا كان هو وغيره‎ 
ق . م‎ ۲٢٢ ای توحيسد ایطالیا . وی عام‎ Tis من الطرق غاملا‎ 
فى إنشاء الطریق الاأوربلی‎ Aurilius Cotta شرع الرقيب آورلیوس کوتا‎ 
« Pisaly مديتى‎ Bye Antibes yait الممتد من رومة إلى‎ 


ES 


وچنوی Genoa‏ . وافتتح كيرس فلامینوس Caius Flaminus‏ فى عام ۲۲۰ 
الطريق الفلامینی co‏ إلى آرمینوم c Ariminnm‏ ثم آنثی حوالى ذلك 
الوقت نفسه الطریق الڈلبر ی Valerian‏ بن تبور Tipur‏ وکر فیلیوم 
Corifinium‏ . وهکذا Ka ode!‏ 2 ق الفخمة تتسع s‏ فشيثاً : فصعد 
الطریق الامیلی Aemilian‏ تحر الثمال من آرمینیوم GF‏ پونولیا Bononia‏ 
وموئننا Mutina‏ إلى بلاسنیا Placentia‏ ) عام ۷ e‏ وربط الطر à‏ 
الپستونی Postumlan‏ جنوى ۱٤۸ ) Verona Usi‏ ) وسار طريق پویلیا 
Via Popilia‏ من أر میلیوم برقا رافنا Ravenns‏ إلى يدوا Padua‏ 
(۱۳۲) ثم أنشئت الطرق ف القرن dil‏ من Us]‏ إلى خارجها - إلى 
يورك York‏ « وثينا Vienna‏ ء وسلرنيكا « Thessalonica‏ « ودمشق c‏ 
IF‏ امتدت على طول ساحل إفريقية الثمالى . وأفادت هذه الطرق فى الدفاع 
عن الإسراطورية وتوحيدها » وبعث الحياة فما e‏ وذلاف بمساعدتها ايوش 
i de‏ الحركة ونشر الأنياء والعادات والأفكار d‏ ربوعها > کا ضعت 
مسالك عظيمة للتجارة » وكان ها شأن uf‏ شأن فى تعمر إيطاليا وأوربا 
وزيادة ثرا ہما. ۱ 


لکن التجارة ۸ ترج فى Us]‏ على الرغم من هذه الطرق الکری 
رواجها ق شرق البحر الأبيض التوسط . ذلك أن رجال الطبقات العليا 
كانوا ينظرود بعين الاحتقار إلى الشراء Oleh‏ مخسة والبيع بأئمان مرتفعة t‏ 
ولذلك تركوا التجارة الداخلية لليونان وا حررن من أبناء الشرق ؛ هذا 
فى الدن » آما الريف فقد كان alal‏ یک 


سم 


یکتژون Ti "s‏ تقام من حين 


إلى حن » وبأسواق الیوم التاسع فى الدن . 


کذاك لم تبلغ النجارة الخارءجية شأواً عظما oS‏ النقل البحری كان معرضاً 
لاأخطار ے a3‏ كانت السفن صغير 8 pud‏ سرعتها على ستة أميال فى 
الساعة fod cist el yw‏ بالشراع b 2 Gulab ul‏ تكن we dag‏ ن الشاطئ| 
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^N,‏ معظمها عل حروج من الموانى من شهر نوفير إلى شر مارش 
کذاك كانت قرطاجنة تسيطر على غرلى البحر الأبيض المتوسط والممالك. 
الإغريقية تسیطر على شرقيه c‏ وكان iud‏ البحار o PAR,‏ من مکامنہم 
من حبن إلى حين على التجار الذين. هم أكثر منہم شرفا إلى حدما o‏ 

وفوق هذا كله كان نہر التیر دائب العمل على طمر مصبه وسلہ 
مدخل 2s‏ رومة عند Ostia lil‏ € وقد حدث أن غرقت نف سفينة 
فى هذا الیناء على أثر عاصفة هوجاء . يضاف إلى هذا وذاك أن التيار كانه 
قوباً بحيث fat‏ سر السفن صاعدة فيه إلى رومة عملا لا يوازى ما يتطلبه 
من Gy iati‏ بتکلفه من مال » ومن أجل هذا بدأت السفن حوالى عام 
ق . م ترسو عند dod‏ على بعد le‏ وخمسين ميلا جنول رومة > 
ومنها تنقل حولتها بر؟ إلى العاصمة د 

وكان لا بد لتيسير هذه الحركة التجارية الداخلية وانارجية من وضع 
نظام للنقود » والمقاييس » والمكاييل » والموازين » مضمون من الدولة(* . 

لقد ظلت ا اشیة حتى القرن. الرابع قبل الميلاد تتخذ وسيلة للتبادل » 
ذلك ما ما من قيمة عند جميع الناس » Vy‏ كان يسول نقلها مق مکان إل 
مکان . فلا اتسع ثطاق التجارة استخدمت قطع مق النحاس » خشنة الصنع. 
ضر مهذبة تسمی الإيس Aes‏ واسطة لتعامل ( حوای ۳۳۰ ق + م) d‏ 
وقد. اشتقت Weyl LASS‏ 4 الدالة على القيمة estimate‏ من کلمتی Aes‏ 
timare‏ أى تقوم النحاس . وکانت الوحدة الستعملة فى تقویم الأشياء هى 
الآس As‏ ( الواحد) وکان وزنها رطلا من النحاس ٠‏ ولا أن سكلت. 


"P (* )‏ ازتاری يعض المقاييس والمكاييل الرومائية 0 ا مودیوس a jM , Modius‏ 
دبع بوشل ) والبوشل يساوى foot‏ 100( » والقدم ومقدارها ۱۱۸ بوصة إنجايزية ؛ 
وكانت خس أقدام رومائية تساوى خطوة c (Passus)‏ وألف خطرة هناری hee‏ 
(Mil a passum)‏ ومقداره ۹ ياردة dél‏ ية 4 وكان الأيوجير م ) (iugerum‏ پساوی. 
€ فدان إنجليزى ۵ تقریبا € وكانت ( اثنتا مشرة أوقية (Unclae)‏ تساری رطلا, 


س ۲۵ س 


الدولة عملة A‏ حوالى عام ۵ ق . م كانت تطبع Ile‏ 3 الغالب 
صورة ثور » أو شاة » أو 208 ٤‏ ومن € میت پیکونیا pecunia‏ 
( من بيكس pecus‏ أى ماشية ) . 

ويقول پلنی إنه لما شپت الحرب الپونية الأولى « ول تجد الجمهورية من 
الأموال ما ينى بحاجانها » خفضت وزن الس إلى أوقوتين من النحاس & 
وہذہ الوسيلة اقتصدت + قيمته » و أفلحت فى تصفية الدن المومی OG‏ 
وما أن وافى عام ۲۰۲ حتى کان وزن الآس قد نقص إلى أوقية واحدة » 
ثم خفض ف عام ۸۷ إلى نصف أوقية لتستعين الدولة يذلك على تموبل 
الحرب الاجماعیة . وی عام YIA‏ سكت قطعتان من النقود الفضية أولاها 
الدینار پوس Denarius‏ وکان يساوى عشر ة آسات » أى قيمة الدرخة 
AMI‏ فى صورتہا الحلينية اخفضة » والأخرى السُرتیوس ومقدارها OLT‏ 
ونصف آس أو ريع دیناریوس . وف عام ۷ ظهرت Ut Jj‏ ذهبية 
رومانية ب الأورى aurei‏ — وكانت قيمته عشرين أو أر بعين أو ستين 
مسر تيوس © 

Ul‏ من حيث قيمة المعادن التی تحتومبا كل قطعة من هذه النقود فقد. 
كان فى الس ما قيمته بكم والسستر بكم والديناريوس بتك من الريال. 
الأمریکی . ۱ 

وإذ كانت المعادن المينة أقل” کشر أءنها فی هذه الأيام » وكانت. 
قيمتها الشرائیة لهذا السبب أضعاف قیمتہا فى الوقت حاض CD‏ « فان فى 
وسعنا إذا غضضنا النظر عن تقلبات OUI‏ فى عهد نيرون أن نقوم 
الس والسسترپوس والتالنت ( ٠٠٠١‏ ديناريوس ) فى عهد ابلمهورية 
الرومائية مت , بعد ع m‏ » ۳,۹۰۰ ريال أمريكى Je‏ التوالى 
" حسما كانت قيمة الريال d‏ عام GARY‏ . | 


(ه) وکان البوشل من التمح فى شال pla Wiaj‏ حوالى عام ۲۵۰ ق. م بنصف. 
دیناریوس ( آی CE‏ من JU JM‏ ) وكان المبيت والطعام فى النزل مدة يوم يتكلفان نصف آس. 
Ru)‏ من ااريال CM‏ ء وکانت أجرة المأزل العوسط القيمة فى دیلوس Delos‏ ف القر لد 
الثاني قبل الیلاد أربعة دنائیر vat)‏ ريال ) فى اشبر » وكان من الطبق والفنجال d‏ رومة 
عام ۰ه ب . م نصف آس ) f!‏ من CO JU Jl‏ : 
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وكان إصدار هذه العملة المضمؤئة عاملا مهما فى تدعم الأعبال الالية 
فى البلاد ء ax‏ كان الرومان الأولون ینتخدمون ا میاکل فى Ju‏ 
الصارف » کا نتخذ نحن الال إ4 U‏ والمصارف هيا کل تعبده فا من دون 
اللہ . وقد ظلت الدولة نتخد الأضرحة القوية البناء مستودعات للأموال 
العامة » ولعلها كانت ترى أن الدين قد يل الرعب نی قلوب اللصوصض 
فلا إقدمون على السرقة ء وكان إقراضن الال من أقدم الأعمال فى رومة ء 
وشاهد ذلك أن الألواح MI‏ عشر حرم الرپا BL‏ زاد على ۸8 4 d‏ 
OX‏ . مم خفض سعر الفائدة القانوی فى عام ۳٣۷‏ إلى خمبة فى «XM‏ 
2 حرم الربا على الاطلاق في عام ۳4۲ ق . م 

ولكن المراين كان فى وسعهم. أن يروغوا من هذا التحريم 
الأرسطاطيل c‏ وكان أقل سعر للفائدة يتقاضونه فعلا لا يقل عن ۲ / . 
وفضلا عن هذا فقد كان الربا الفاحش ( الذى يزيد على ۱۲ ) واسع 
الانتشار » ae‏ يحدث من جين إلى حين أن يتخلص المدينون من دیونہم 
بالإفلاس أو التشريع + وحدث فى عام ۳۵۲: ق : م أن استخدمت 
الحكومة وسيلة جد بحديئة التخفيف عن الدینن : ذلك آنہا تکلفت هی 
Oya JU‏ التى كان الوفاء مها مرجحا SV‏ م من غبرها osal ji E PN.‏ 
بأن يقبلوا عن الرهون الأخرى فوائد أقل من الى تعاقدوا e Ode‏ 
وأصبح الشرارع اجاورة للسوق العامة Forum‏ حی رجال المصارف € 
وازدحمت فيه <وانيت المقرضين ( Cargentarii‏ والصيارفة مبدلى النقود 
trapezitae (‏ ) . وکان یف وسع الأهلين ol‏ يقترضوا A Ola JUI‏ > ض 
والمحاصيل اازراعية والأوراق الالية » والعقود ا حکومیة » کا كان فى 
.وسعهم أن يقترضوا pas‏ المشروعاث التجارية والرحلات البحرية » 
وكان يحل محل التأمین" الصناعى السائد فی أيامنا الحاضرة نظام الإقراض 
التعاونی € وكان يحدث أن يشترك عدد من أصحاب المصارف فی تقدیم 
الأموال اللازمة الشروع ما بدل أن پنفرد واحد منها بتمويله . وكانت ` 
Ala.‏ شر ش كات مساههمة | ما كانت تقوم به من الا مال AS‏ | 
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المتود الحكومية التی بر مها الرقيب بعد أن تقدم ad]‏ عنہا عطاءات . وكان 
viet‏ هذه المطاءات aghat‏ على الال اللازم لقيامهم oip‏ الأعمال بیع 
ما لدميم من الأسهم والسندات اجمهور فى صورة « أجزاء صفيرة » أى 
particulae rel‏ أو (partes)‏ . وقد اضطلعت هذه الشرکات الولفة من 
رجال يقومون بالمشروعات العامة أو مشروعات الدولة يعمل 'خطير d‏ 
و ين اليش والأسطول فى الخرب الوونية الثانية le‏ بحتاجانہ M‏ الان 
والعتاد ونقلها إلہما » ول يفتها فى هذا العمل أن تحاول ما يحاوله غيرها من 
الشركات » وهو أن COL SLI pit‏ « وكان رجال الأعمال equites‏ 
م الذين يديرون هذه الشروعات الکر id‏ آما ما كان آصفر منہا فكان 
يديره الأرقاء احررون + وكانت الشروعات غير الحكومية يديرها مديرو 
negotiatunes des‏ وکان هؤلاء يدبرون لأنفسهم ما يلزمهم من الال ہ 

وکانت الصناعة فى آیدی gluo‏ مستقلن يشتغل کل مم فی حانوته 
ا حاض » وكان معظم هولاء الصناع من الأحرار ولكن كان إلى جانہم 
انحررین ومن الأرقاء آخذ ul‏ على مر الأيام : وكانت الأعمال 

ی يقوم ما هؤلاء الصناع iil‏ کل الاختلاف c‏ وکان AST‏ ما پنتجون 
للسوق لا للعميل الخاص . وقد آدی التنافس بين العال الأحرار والأرقاء 
إلى خفض آجور الأواين » فاحط مستوى العال إلى درجة من البؤس JEN‏ 

عن بكس أفقر عمال المدن الذين يعيشى ن فى أقذر الأحياء فى هذه الأیام . 

oon b‏ إضراب هؤلاء dil‏ عن العمل ذا فائدة هم al,‏ كان ادر 
c CD Ll‏ غير أن الفين بن الأرقاء كانت كثيرة b:‏ تكن ( حرب 
الأرقاء الأول WA) a‏ 3 م) أولى هذه call‏ . ذلك أن التذمر إذا 
اشد وضاق الناس ذرعاً بمعيشتهم » كان من السہل تلمس سبب للحرب 

ی Wel‏ للمتعطلين » وتيسر انتشار النقود النخفضة القيمة » وتوجہ 


غضب الشعب "T n ax‏ بطم Y Oley Jl‏ ن أرضه إذا انتصر وا e‏ 
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n‏ € هذه الأرض هوق أو أسرى إذا هزموا©© . وكان للأحران 
من العال اتحادات أو جماعات طائفية (Collegia)‏ . ولكنها قلا كانت تعنی 
بمسائل الأجور أو ساعات العمل أو ظروفه . وتعزو الروايات التواترة إلى 
توما Nums‏ فضل slas)‏ هذه الاتحادات أو الاعتراف پمشروعرتہا . وسواء 
صح هذا أو p cad‏ تعرف أنه كان فى القرن السابع قبل البلاد منظات 
للزمارين c‏ والصائغين » والنحاسن c‏ وطارق الدید ء والحذائن € 
والفخرانين c‏ والصباغين » والنجارين OD‏ . وكانت ہماعات « الفنان 
P‏ زین ا idill Dionysian Artists‏ والموسيقيين — من pi‏ 
بشماعات انتشار؟ فى العام القديم . وقد كان d‏ رومة قبل بداية القرث 
dil‏ قبل ميلاد السیح جماعات طائفية للطباخمين » ودابغى الحلود e‏ 
والبنائن ٤‏ وصناع البر نز » وا لحدادین » وصائعى البال € والنساجن 4 
ولکن الراجح أن هذه الطوائف كانت قد.عة قدم الطوائف السالفة الذ کر ۔ 
وکان e‏ أهداف هذه الاحادات وأمثاها جرد السرور الذى تبعثه الصلات. 
الاجعاعية فى قلوب أعضائها . وکان الکشر »نها معیات تعاونية تکفل نفقات. 
دفن الموق . 7 

وم تكن الدولة تنظ شئون هذه الاتحادات وابطعاعات الطائفية وحسب » 
بل كانت Tes eMS da‏ من النواحى فى حياة رومة الاقتصادية > 
فكانت تشرف على استغلال لناجم ges‏ غيرها من الامتیازات والعقود 
اتی كانت ترمھا الحكومة » وكانت تہدئ الاضطرابات التی tah‏ 
العامة باستيراد الطعام وتوزيعه بأئمان اسمية على الفقراء أو على كل من 
يطلبه . وكانت تفرض الغرامات على الاحتكارات ؛ وقد cath‏ صناء 
تعدين الملح لتقضى بذلك على احتكار هذه الصناعة » بعد أن ار تفع 
من الملح بسبب هذا الاحتکار ارتفاعاً جعله فى غير متناول dab‏ العمال e‏ 
وكانت رومة تتبع سياسة حرية التجارة € aM,‏ فإنها لما تغابت dge‏ 
قرطاجنة فتحت غرب البحر المتوسط لتجارة الام جميعها ؛ وقررت حماية 
Utica Sy‏ ثم ديلو س مشترطة علہا فى نظير هذه الحماية أن يظلا میناعین 
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حرین تدخل فہما البضائع وظرج مما دون أن توّدی مما رسوماً e‏ 
على أنہاکانت فی بعض الأحيان تحرم تصدير السلاح » والحديد ء وا حمر € 
والزيت » وا حبوب , وکانت تفرض على معظم الغلات gil‏ تدحل رومة 
عوائد LSA‏ تقدر ale‏ بائنن ونصف فی BU‏ من قیمتہا » ثم امندت 
هذه الضریبة القايلة فيا بعد إلى غيرها من ا مدن » وظات حٹی عام NEV‏ ق . م 
تفرض ضريبة على الأملاك d (tributum)‏ جميع أغاء إيطاليا . وعکن 
dual‏ بوجه عام إن إيرادات الدولة لم تكن كثيرة: وإن al‏ ماكانت 
تستخدم فيه هو نفقات حرب 6 شأنها فى هذا شأن غيرها من الدول 
التحضر 9$ E , C‏ 
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المديئنة 


de الواقعة‎ OM فى عام ۲۰۲ ق . م من كريات‎ 13 pews 
بفضل ماکان یدحل محزالتہا من الضرائب‎ c البحر الأبيض التوسط‎ 
PALI والغرامات التى تفرضها على أعدائها » وبفضل من كان يفد للہا من‎ 
ليسكنو افها.‎ 

وقد بل فما الإحصاء الذى أجری فى عام ۲۳4 قبل الميلاد ۷۱۳ر ۲۷ 
من المواطنين ‏ أى من الذكور الراشدين الأحرار . ثم نقص هذا العدد 
نقصاً Ga‏ خلال الحرب الکری c‏ ولکنہ ارتفع فى عام ۱۸۹ إلى 
۲۵۸۸ وإلى ۰۰۰ر ۳۲۲ فى عام ۷ء وف وسعنا أن نقدر سکان دولة 
الدینة فى عام ۱۸۹ ق .م ا يقرب من ٠٠٠ر١٠٠و١‏ ولرعا كان 
۰ ره۲۷ من هولاء يسكنون فى داخل أسواررومة . وكان فى Us‏ جنوب 
الروبيكون Rubicon‏ نحو ۰۰«ر ۰۰ «ره من السكان OV‏ . وكانت الجرة 
وامتصاص الشعوب الغلوبة ء وتدفق ااسكان » ونحرير الأر قاء ومنحهم 
الحقوق السياسية ‏ كانت هذه العوامل كلها قد أخذت تحدث فى رومة 
تلك التغبرات العبقرية الى جعاتها فى عهد نيرون نيويورك الزمن القديم e‏ 
نصف سکانہا من البلاد الأصلبين والنصف الآخر خابط من كافة الأجناس y‏ 

وكان فى الدينة شارعان رئيسيان متقاطعان یقسمانہا إلى أحياء منفصلة » 
لکل Yor‏ موظفوه الإداريون وأربابه الواقون. وقد شيدت إلى ue UT‏ 
الطرق Lares Compitales‏ معابد عند ملتی للطرق المامة وأقيمت لا عاثیل 
عند ملتنی الطرق الأقل من هذه أهمية ‏ وهی عادة اطيفة لا تزال متبغة d‏ 


—\Y\— 


یلا . وكانت pane‏ الطرق UE‏ الطريعية » وكان بعشہا مرصوفاً محجازةۃ 
ملساء مستخرجة من أقواع الأنهار ككثير من مدن البحر الأبيض المتوسط 
فى هذه الأيام » وقد دامت ہذہ الال حتی شرع الرقيب حوالى عام ۱۷۶ 
يغطى أرض الشوارع الکبر ی بكتل من الحم ال ركانية . وقد بنی آبیوس 
کلودیوس الأعمى فى عام ۳۱۲ أولى القنوات العروشة بحر الیاه العذبة إلى 
المدينة التى ظلت حتی ذلك الوقت تعتمد على العیون والآبار ومياه pall‏ العكرة , 


وأقام الأشراف صہاریج تستمد الماء من هذه القنوات » ومدت منبا 
الأنابيب "P d‏ > وركبت علما c niall‏ فاستطاع الأشراف أن 
يستحموا بمائها AST‏ من مرة فى الأسبوع ؛ م افتتحت رومة حماماتها 
NE‏ التابعة SALE‏ بعد deja‏ هنيبال بزمن. قليل . وشاد المهندسون 
Oley h‏ أو اللسکان فى وقت غر معروف ا جری SI‏ کر Cloaca Maxima‏ 
ا ا و بات ECRIRE ERES‏ 
من الانساع تسمح رور عربة محملة بالدريس من ODE‏ م أنشئت 
شجاری صغرى لصرف مياه المناقع التی كانت تحط رومة وتغر d lde‏ 
بعص الأوقات » وکائت مياه الأمطار والیاه القذرة تجری من فتحات فى 
الشوارع d]‏ هذه المصارف ؛ ثم تنتقل مما إلى نہر التیبر . وقد ظلت مياه 
الملوثة مشكلة المشاكل ی الحياة الرومانية . 

وربما كانت العابد هی مظاهر الزينة الوحيدة ااتى كانت فى الدينة . 
.ذلك أن الببوت ظلت مستمسكة بالطراز UE‏ البسيط الذي وصفناه 
من قبل » GHEY‏ عنه GY‏ شىء واحد وهو أن Qoam‏ الحارجیة 
كانت تپٹی فى الغالب من الآجر أو تطلی بمسحوق ابلیس الناعم , 
Les’,‏ ما كانت هذه للدران تشوه عا مخدش علا من الشعر أو النٹر فى 
3 حادث من الحوادث التافهة التى لا يلبث الناس أن ينسوها بعد ؤقوعها .: 
ولم یکونوا یقصدون بكتابتها الا أن يدالوا على ازدياد سہة من يعرفون 


) ۲ ملد‎ ca gw) 
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منهم القرّاءة والكتابة + وكانت ایا کل تبنى فی الغالب من GAEI‏ » وكالت 
واجهاتها وزینتها من الطمن ا حروق : وكان طرازها هو الطراز التسكانى . 
وقد أقيمت على تل الكبتولين دياكل ced‏ ويوثو » ومنر فا » aly‏ 
ميكل c Aventine oa de Uba at‏ وأقيمت هیا کل غير yb‏ 7 
عام ۲۰۱ ق . م ) ليونوء والمريخ » ویانوس c Janus‏ والزهرة » ولانضر. 
والحظ السعيد » والأمل وما إلہا . وق عام ۳۰۳ ق . م أضاف کیوس 
فاپیوس إلى اعم عشير ته النہائی لقب پکتور Pictor‏ أى الصور . وذلك GY‏ 
عمل مظلات فى هيكل الصحة القائم على الكبتولين . وأقام المثالون الإونان فی 
رومة UM E‏ الرومائية والأبطال الرومانيين من الاجر » والرخا 
والرنز ؛ وقد أقاموا فى عام ۲۹۳ على الکپتول مثالا اجوبتر بلغ من ضخامت 
أن كان ر اه الواقف عند تلال Alban OUT‏ التی تبعد عنه عشرين She‏ 
وق عام ۲۹٦‏ أقام الأيدياون ) الموظفون الرومان الشرفون على البانی ناما 
والألعاب وغرها) تمالا من JJ‏ نز ua‏ أضاف إليه الفنانون فيا بعد 
صورتن لرمیولیوس ورعوس v‏ ولسنا نعرف أهذه هی انجموعة التى جا. 
وصفها Je‏ لسان شيشرون el el‏ مجموءة أخرى » وان ۸ تكن dé‏ هذا 
أو تلك هی بعينها « ذئبة الكبتول » التى لا تزال باقیة إلى هذا الیوم . ses‏ 
بکن من شىء فإن هذا العثال الأخير aT‏ فنية أوفت على الغاية فى الانقان ؛ 
فهی مال من بلیاد یلہض LY‏ فى کل عضلة من عضلاته وکل عصب 
من أعصابه . l‏ 

وبينا كان الأشراف بخادو ن انتصارهم ويمتدحون أسلافهم كان العام 
m2‏ ن بسماع الوسیتی » وبالرقص والمسرحيات الضحکة والألعاب. وکالت 
طرقات إيطاليا وبیوتها تردد أصداء GUY‏ الفردية وا لماعیة » فكان الرنجال 
پغنون فى المآدب والاو لادوالبنات پر ددون الر انم فى المواكب الديئية ء وکانت 
حفلات الزواج لا تخاو قط من الأناشيد کا كانت الأغانى تصحب جنازات 
الأموات . وكان المزمار أكثر آلات الطرب شبوعاً ولكن القيثارة Cad‏ كاد 


= Wee 
احبوبة التى ينشد على نغاتہا الشعر الغنائی ۔‎ DV ھا من مبواها حتى أضعت‎ 
٠ وکان الرومان فى أيام الأعياد الكبرى یهتممون فى المدرجات وساحات العبه‎ 
کان المستأجرو ن والأسرى وا جرمؤن والأرقاء‎ by يكتوون بنار الشمس ؛‎ 
وکان الاقتيال والوت أحبه‎  نوتوعو‎ c أو يقفزون ء أو یقتتلون‎  نودمپ‎ 
من العدو والقفز ه وكان فی المدينة مدرجان كران هما الساحة‎ ALL! إلى‎ 
الکری ( ويقال إن الذى أنشأها هو تاركوين الأول ) وساحة فلامینوس‎ 
من الرجال‎ Gl] ق ۰ م) وكان يدخلهما من غير أجر كل من يصل‎ ۲۲۱( 
à الدولة‎ cas; . والنساء فى الوقت الذى عکنهم من أن: دو | فہما.مکائا‎ 
بعدئك‎ Ge تتكفل بالانفاق على اللعبین + ثم تكفل‎ ll بادئ الأمر هی‎ 
الإيديلون » أما فى العهد الأخر من. حياة ابمهورية فكان ينفق علم‌ما‎ 
الرشحون لمنصب القناصل ؛ وأخذت هذه الفقات تزداد جيلا بعد جيل حقى‎ 
أضدت ف واقع الأمر سداً منيعاً يحول بن الفقراء وبين التقدم لمناصب القناصل‎ 
ولعل من واجبنا أن نضم إلى هذه الألعاب و حفلات النصر» التى,‎ 
كانت تقام للقواد العائدين من ميادين القتال ه ولم تكن هذه الحفلات.‎ 
OYT تقام إلا ان انتصروا مثيم فى حرب قتل فما من الأعداء حسة‎ 
Ma أو يزيدون . آما القائد اانحوس الذی انتصر ولکنه لم پقتل من آعدائه‎ 
هذا. النوع من الترحيب ؛ ول يكن يضحى له‎ ub العدد کله فام يكن‎ 
» وكان الناس ينتظمون فى الوکب شارج المدياة‎ + ovis اور بل‎ 
» وکان يطلب إلى التائد هو وجنوده عند حدودها أن یلقوا أسلحتہم‎ 
فیا بعد دارا لي ان للات‎ adi ثم يدخلها الموكب من تحت قوس نصر ؛‎ 
م من‎ db الأبواق يتقدمون الموكب ثم‎ d ن الا ثار . وكان النافخون‎ 
de علبا »> وضور تدل‎ Sed بعد هم أبراج أو أرماث تمثل المدن التی‎ 
ما قام به النتصرون من أعمال البطولة . ثم تكركر من بعذھا عرپاته‎ 
والفضة > ومنتجات الفن ۳1 من الأسلاب . وقد اشتہر‎ Cally مثقلة‎ 
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موكب النصر الذى أقم لمرسلس بما كان فيه من JAEN‏ المسروقة من مرفوسة 
(۲۱۲) ؛ وعرض uaa‏ الإفريق فى عام ۲۰۷ أربعة عشر ألف رطل من 
الفضة » وق عام ٢‏ مائة وثلاثة وعشرين رطلا استولى علہا نی Uhal‏ 
وقرطاجنة » وتبعها سبعون ورا أبيض تسر إلى مصرعها سر الفلاسفة > 
ومن ورائہا ز ماء العدو المأسورون تم الحلادون ¢ dy tally‏ عل القيثار » 
والزمارون » وحاملو آنية البخور . ومن بعد هولاء كلهم عر IAI‏ نفسه 
فى عربة زاهية مزینة ویلیس جبة آرجوانية » وعلی رأسه تاج من الذهب € 
وی يده صوبلان من العاج وغصن .من شجر الغار » وها رمز النصر c‏ 
وشعار جرف jove‏ . وکان يركب معه فى العربة أحياناً أبناؤه € و رکب ق 
عربة تسر يجوارها أقاربه ؛ ثم يأتى من خلفهم أمناء سره من المدنيين 
والعسکرین . Shy‏ فى آخر الوکب ابلنود یحمل بعضهم ما نالوه من 
الأعطية » des‏ رأس کل منهم تاج ؛ بمتدحون قوادهم » وبعضهم يسخرون 
منهم . ذلك أن التقاليد المرعية التى لا عکن خرقها كانت تارك للجنود فى 
هذه الفئرات القصيرة كامل الحرية فى أن ينطقوا با يريدون أن ينطقوا به 
دون أن يعاقبوا عليه » وذلك لكى يذ كروا النتصرین الزهوین بنصرم أنہم 
كسائر الناض معرضون للأخطاء c‏ وكان القائد يصعد الکپتول إلى چوبتر » 
ويونو » ومنرفا c‏ ويضع قدمه غند أقدام YI‏ » ويضحى بحيوان ما ؛ 
وكان يأمر عادة بأن يذبح زعماء من الأسرى مبالغة فى شكر الآلهة o‏ وكان 
هذا الموكب منظماً تنظيا پشر فى النفس الطامع العسكرية » ويجزى القواد 
وابلندد أحسن ابخزاء de‏ جهودهم الحربية ؛ alld‏ أن زهو الانسان وغروره 
لا ole az.‏ إلا للجوع والحب . 


— ۱۱۷۵ س 


Led‏ اشاس 


يعد الوت 


اقد كانت الحرب أروع الاواحی الروائية فى حياة الرجل الرومالى » 
واكنها لم يكن ها ذلك الشأن. الدطر الذى Ld:‏ عنه صحف CM‏ 
الرومان ; ولعل eL‏ الرومانى كانت تدور كلها حول ays à yd‏ :اکر 
ما تدور ym‏ حياة الرجل منا فى هذه الأيام . وكانت آخبار العالم لا نصل 
إليه إلا متآخر ة » ومن أجل هذا لم یکن ما يتجمع نی dU‏ من اضطراب 
pius‏ عواطفه فى کل يوم » ول تكن الحوادث العظمى ll‏ تو به d‏ 
حیالہ هی السیاسة وا حرب » بل کان al‏ ما ğu‏ به مولد الأطفال 
وحفلات الزواج وأخبار الموت ا حزنة . 


ولم يكن كير السن تلازمه تلك الوحشیة والهجران اللذان ينغصان على 
الكبار حياتهم فی العصور التى تشيع فما الفردية . ذلك أن الصغار كانوا 
.يرون أن من الفروض اواجبة علہم أن يعنوا بالكبار »> وقد لل 
هولاء إلى آخر عهود الحمهورية أجدر الناس بالرعاية وأعظمهم c uL.‏ 
وكانت قبورهم بعد وفاتهم مواضع التكريم مادام م أبناء أو أحفاد على 
قيد الحياة . ول تكن ابلنائز تقل فخامة وتعظيا عن مواكب الأفراح » 
فکان يسر فى طلیععا ماعة من النادبات الا جورات فلا تغالن فى عوياهن 
وهوسهن a‏ هذا التغالى بنص ف الا لواح الاثنى O9 he‏ يحرم ede‏ افتلاع 
شعرهن:. ویدلو Nia‏ الأسوة الز Og she‏ وقد حدد القانون علدهم gil‏ عشر » 
ثم الراقصون يمثل الميت واحد مم . ويألى من بعد هولاء عرض عجیب 
del‏ من الممثاين پلبسون أقنعة الوت أو وجوهاً من الشمع فى صورة آباء 
اميت الذين شغاوا مناصب ذات شأن ف الدواة . تم تتلو هولاء يما جثة اميت 
ab ys.‏ عظاهر تبلغ من الفخامة ما «AL;‏ موکب القائد c poo‏ وعاہا کامل 


س ۱۷ — 


اللباس المخصص e‏ منصب dat‏ صاحہا فى حیالہ » وموضوعة فى نعش 
پسطت عليه أغطية مطرزة باللونن الأرجوانى والذهبى » ومن حوها 
الأسلحة والدروع التى غنمها من قتلهم من الأعداء ‏ ويسر خلف النعش 
suf‏ المتوق وعلہم أثواب وأقئعة سوداء » وبناته. سافرات » وأقاربه وأبناء 
عشيرته وأصدقاوٴہ ومواليه وعبيده . فإذا وصلت ابلنازة إلى السوق العامة 
CA,‏ ور ات أحد آبنائه أو أقاربه ad s‏ كانت الحياة فى تلك الأيام 
خليقه db‏ ياها الإنسان ولو لم ينل منها إلا هذا التكريم بعد الوفاة . 


وكان dall‏ من Jal‏ رومة نى القرون الأولى من حياتها حرقون » ثم 
جرت المادة. بعدئد بأن یدفتوا وان كان بغض ا حافظبن من أبنائها ظلوا 
يفضلون إحراق موتام ب وسواء Cal‏ هذه الستة أو تلك فقد کانت قان 
اميت تدفن فى قير أضحى فيا بعد مزاراً ومکاناً للعبادة » كان الأتقياء 

من أبناء cM‏ راتا رن عليه من سبن dl.‏ جين طاقات jl‏ هر وقلیلا 
من الطعام . وكان لعبادة الأسلاف والاعتقاد T ol‏ أرواحهم LF‏ فى مكان ما 
وترقب الأحياء أكبر الأثر فى استقرار الأخلاق وا جتمع الرومانی؛ کا کان 
لها نفس الاثر نى بلاد اليونان والشرق الأقصى . وكان الو فى حسب الأساطينر 
(gl iib , J‏ اصطبغت بالصبغة EM‏ يلتقلون إلى جنات الله, م أو إلى جزائر 
القیمن + على آنهم كلهم G8‏ كانوا y‏ لون ور ird‏ 
الأشباح القی بسيط ر علہا Pluto O 5.5 » Orcus FL‏ . وكان ٹانہما — 
وهو الصورة اليونانية الاله هيديز Hades‏ اليونانى ‏ يحمل فی يده مطرقة 
يضرب مها الميت حتى يغيب عن وعيه . أما او رکوس ( وهو الاسم الذى 
اشتقت منه الكلمة الإنتجليزية ogre‏ أى الغول ) فكان هو المولة gl‏ تلتہم 
Be‏ الیت Bay‏ . وإذا كان يلوتو gal‏ الأرباب d‏ باطن الأرض. 
وأعلاها مقاماً » وإذا كانث الأرذ ض هى المورد الأخير Syl‏ ؛ وهی 
E "pnr‏ كان يلوتو يعباء 


— AVY س‎ 


Prosperpina lu وفعت زوجته — پر سر‎ » by Ny على أنه له البر وة‎ Call 
e النای , وکان ارومان يتمثاوت‎ LA i) Ceres اپنة سبریز‎  ةلاضلا‎ 
d فى بعض الأحيان على أنها موضع العقاب 00 « وکائوا بصورونا‎ 
الأغلب الاعم على نها مسکن الأشباح النصف ا جردة التى كانت فى حياتها‎ 
رجالا يمتاز بعضهم عن بعض بثواب أو عقاب بل یعانون كلهم على السواء‎ 
Lucian عذاب الظلام الأبدى والنسبان النہائی . « وهنالك » كا يقول أوسيان‎ 
.  )(ةدوشنلا الأمر الدمقراطية‎ ST الانسان فى‎ ae و‎ 


البابا كامس 
c‏ بلاد الیو ئاس 


Yn‏ — ۱41 قوم 


ا ہہ سس 


ازل 
الاستبلاء على بلاد الیونان 


ما حالف فلیپ مللك مقدونیا مع هنيبال على رومة ( e CYNE‏ كان 
يأمل أن تسير d‏ ركابه بلاد الیوان كلها لإهازق روح ذلك ابلبار الناشی" 
فى الغرب ؛ ولكن الشائعات ما لبشت أن انتشرت تقول إنه كان eja‏ إذا 
ما انتصر ت قرطاجنة أن يفتح أرض اليونان كلها عمونة حلفائه القرطاجنین + 
ومن أجل ذلك وقعت العصبة الإبتولية Aetolian‏ میثاقاً تعهدت فيه أن 
تساعد رومة فى حرہہا ضد فليب ؛ واستطاع مجلس الشیوخ ashi‏ أن 
پستفید من هذا الحذلان فیقنع فلیپ dn)‏ صلح yo‏ دمع رومة ( ۲۰۵) : 
وما كاد الرومان ينتصرون فى معركة زاما حتى del‏ مجاس الشیوخ — 
وهو الذى لم ینس قط إساءة وجهت إلى بلاده - یکید لمقدولیة ويستعد للثأر 
منہا . ذلك أن هذا اخجلس كان يشعر oh‏ رومة لا تستطيع أن تأءن على 
نفسہا ما دام من ورائها تلك القوة العظيمة ااتی لا يفصلها lie‏ إلا حر 
ضبق .. ولا أن عرض مجلس الشیوخ اقتر احاً بإعلان الحرب pel‏ ضت 
ie‏ على bia‏ الاقتراح وقام أحد c sa‏ بتہم الأشراف بام بر بدون 
أن محولوا أنظار الشعب عا d‏ البلاد من شساد؟ ؛ ولكن المعارضين 
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فى الحرب سرعان ما أخمدث أصواتهم واتهموا ور العزيمة وضعف الوطنية € 
وما واق عام ٣ق‏ ۔ e al Se‏ . کونکتوس فلامينوس T. quintus‏ 


. مقدونية‎ M. Flaminus 


. وكان فلامينوس ub‏ الثلاثين من عمره c‏ وكان من أفراد تلاك الدائرة 
الحرة المعيئة بصبغ البلاد بالصبغة الهاينية ء والتى كانت تتجمع فى رومة 
حول آل سپیو . gly‏ بفلیپ عند سينوسفلى Cynoscephalae‏ بعد عدة 
حركات عسكرية ماهرة » وهزمه ie ja‏ منكرة ( ۱۹۷ ) . ثم أدهش جميع 
أم البحر الأبيض المتوسط » ولعله آدهش رومة نفسبا ol «fa‏ أعاد 
فليب ؛ بعد أن عاقبه على فعلته » إلى عرشه المفاس الهزيل » وعرض على 
بلاد اليونان كلها أن يعيد إلہا حربتها . واحتجت العصبة الاستعاریة من 
أعضاء مجلس الشيوخ واکن الأحرار تغلبوا إلى وقت ما ؛ وأعلن رسول 
من قبل فلامينوس فى عام ۱۹١‏ إلى حشد کبر اجتمع فى BI WY‏ 
كانت قائمة فى الرزخ UE‏ أن بلاذ الیونان ستحرر من سيطرة رومة 
ومقدونية » وستعنى من أداء ا جزیة > وأن الحامية الرومانية نفسها سلسحب 
منها . ويقول أفاوطرخس إن الجخهور ا حتشد هتف له هتاف We‏ بلغ من 
شدته أن مانت الذربان الثی كانت تطبر فوق ا ملعب وهوت إلى SI‏ 0,2 
ولا أظهر qui‏ النشکك رببته ق لیات القائد الرومانی » بدد "Y‏ 
بسحب جيشه إلى إيطاليا c‏ وکان هذا العمل صفحة inol‏ البياض ف 


تاريخ الحروب . 


تحریر الدن اليونائية التى كانت من قبل خاضعة له » .ؤطلب إلى أنتروخوس 


الثالت Antiochus lil‏ آن حرر بلاد OV gall‏ من حریتہا , واغر PM‏ 


س ۱۸۰۸ سم 


يما حازه هن نصر رخیص فى بعض المعارك gli‏ حاض تمارها فى الشرق » 
فسولت له نفسه أن يبسط سلطانه على غرب آسية بأحعه . وخشیت برجموم 
عاقبة بغيه فلجأت إلى رومة تستعينها عليه ؛ وأرسل مجلس الشیوخ ade‏ 
الإفریتی وأخاه لوسیوس Lucius‏ مع أول جیش رومانى las‏ أقدامه أرض. 
آسية » es‏ ابلیشان عند Magnesia bt‏ ۱۸۹) وانتصر الرومان. 
نصراً كان بداية الفتوح التى شملت بلاد الشرق ذى الصبغة اليونائية . 
وزحفت اسلیوش الرومانية نحو الثمال وردو | الغاليين إلى جلاشیا jalatia‏ 
( الأناضول ) وکانوا من قبل ېددون برجموم وحمد لم اليونان سكان 
E‏ الأيوئية حسن صنیعهم هذا . | 
لکن الیونان فى أو ربا لم پمجهم هذا العمل لقد أضحت الیش 
الرومالية تحیط ببلاد الیونان من الشرق والغرب € وان كانت لم تطأ بعل 
أرضها » ولقد حررت رومة اليونان من عدوم ولكنها اشترطت أن یضعوا 
حداً رب الطبقات وللحروب انحارجية . غبر أن حياة ا حریة بغير حرب 
كانت حياة جديدة شاقة على دول الدن التى تتكون منہا هلاس 6 ALAS,‏ 
الطبقات العليا تتوق إلى فرض ساطانبا السیاسی على المدن ا جاورة لبلادها » 
کا أن ااطيقات الفقيرة أخذت تتهم رومة بأنها Vl‏ حلت تعين الأغنياء 
على الفقراء . وكانت نتيجة هذه العرامل مجتمعة أن عقد يرسيوس 
Perseus‏ بن فليب ا حامس وخليفته Je‏ عرش مقدونية حلفا مع سلوقس, 
الرابع Seleucus IV‏ ومع آمل جزيرة رودس 6 coul,‏ بالیونان فى 
عام ۱ أن پثوروا معه على رومة » ولكن لوسيوس إبمايوس يولس. 
ابن القنصل الرومانی الذى قتل فى معركة JE‏ هزم يرسيوس فى پدناء 
6 بعد ثلاث سنين من ذلاك العام » وخرب QAM‏ مدينة مقدوئية € 
وأمر پرسیوس نفسه وسار به مصفداً يزين موکپ نصره d‏ شوارع 
رومة — وعوقبت رودس بتحرير کل المدن الأسيوية التى كانت نودی 
لها ا حراج € وبإنشاء ميناء منافس ها فى ديلوس . وقبض على ai‏ 


بت ۱۸۱ بت 


من Wad‏ ومنہم Ea‏ پولبیوس Polybius‏ وانخذوا رمائن ی ٤ Vb]‏ _ 
وظلوا ale pe Au I T‏ مات منم T‏ لواو فا سبع اة( = 


وسارت العلافات بی‌الیونان والر ومان حلال العشرة الأعوام التالیة سيرا 
حثیٹا نحو العداوة السافرة ء ذلك أن المدن والأحزاب والطبقات المتنافسة 
فى بلاد الیونان با ت إلى ملس الشیوخ فى رومة تطلب إليه المون » وهيأت 
لرومة بطاما هذا سپیلا للتدخل انتہی ob‏ أضحت بلاد الیونان خاضعة 


a إلى رومة وان ظلت بالاسم جر 3 مسقلة‎ Tad bpas 


dy‏ يستطع أشياع مپیو وأسرته فى جلس: الشیوخ أن يصمدوا أمام 
الواقعيين الذين کانوا يشعرون أن النظام والسلام لا یستعبان فى بلاد OU Jl‏ 
إلا إذا عضعت خضوعا كاملا لحکم tu, — ol. , J‏ كان النزاع VU‏ 
بن رومة من جهة وقرطاجنة وآسبانیا من جهة آحری خرجت. مدائن 
الحاف 5M‏ على زو e Us o‏ ريتها » وتزعم ال is‏ زعماء 
الطبقات الفقرة ٠‏ فحرروا العبید وسلحوهم c‏ وأجلوا c Og Wh a‏ 
Pn‏ امع الحرب نار الثورة ق البلاد . ولا دحل الرومان يقو e‏ 
مومیو ی Mummius‏ بلاد OU JI‏ وجدوا آهلها منقسمین على أنفسهم 8 


(*) وقد وجه پواوس c Paulus‏ وهو سائر d]‏ هذه ارب » تحیته الشمورة d]‏ الحواة 
اللبيرين فى الفنون الحربية والی قال فما : Oly‏ ف التاصب العامة Leer,‏ » وق الاحزاب 
الخاضة : رجالا يعرفون gal‏ بجب أن تشد الميوش فى مقدونية » وأى التقط الربية ذات 
tal‏ يجب أن OTI‏ لايكتفون ol‏ يقردوا ما يجب علينا أن نفعله » ولكنهم 
هتجاوزون ذلك إلى السخرية من القۂصل إذا ما استقر الرآى على شىء لا يتفق .م آرائهم › 
سخرية لا تقل عن elel‏ با یائة ... وهلا عمل يعطل سير الےرب إلى غايتها المرجوة تمطید 
خطیرا :.. فإذا كان ( أحد منكم ) بحس پان فى وسمه أن يسدى إلى النصم السديد فايسر 
معن إل مقدوئية og‏ آما إذا ob‏ أنه لا يطيق هذا السير فملیه ألا يعمل عمل الرشدین ق البحار 
وهو على ظهر الأرضصر9» ع + 


ے ۱۸۲ 


ركان من السہل pede‏ أن زموا ad‏ الیونائیة غير المدربة وحرق 
مومیوس کورئثة Corinth‏ وذیح رجاطا وباع نساء‌ها وأطفالها بیع الرقیق » 
ول يكن يترك فما شيا من الروة المنقولة أو الاثار الفنية بل نقاها كلها تقر يا 
إلى رومة : وأصبحت مقدونية وبلاد الیونان من ذلك td‏ ولاية تابعة 
لرومة GAZ‏ حاكم رومالی » .وكانت أثينا واسهارطة هما الدینتن الوحیدتین 
Srl‏ سمحت لها رومة بأن تحتفظا بشرائعهما . واختفت اليونان من تاريخ 
dul‏ السیاسی مدى ألنی عام . 


— MY - 


الئسنل الثان 


ونمت الامبر اطورية الرومائیة نموا تدريجياً » ول یکن معظم هذا ell‏ 
نتيجة خطة موصوعة عن قصد وتلبر » بل كان الدافع 4l]‏ ضغط 
الظروف وتراجع الحدود تراجعا يتطلبه سلامة البلاد . فقد أختضعت الفيالق 
الرومانیة مرة أخرى بلاد غالة dy gid!‏ فى نع رکنی کرمونا Y* *) Cremona‏ 
وموتينا (۱۹۳) cC‏ ودفمت حدود إيطاليا .الشهالية حنی أوصاتها. إلى She‏ 
الألب c‏ كذلك كان لا بد لرومة أن حتفظ بسيطرتها على أسيانيا بعد أن 
استعادتها من قرطاجنة كيلا تعود هذه إلى الاستيلاء علہا » هذا إلى ما فى 
تلك البلاد من ثروة معدنية ihe‏ تشمل الحديد iil;‏ والذهب . وقد 
فرض ld‏ مجلس الشيوخ جزية سنوية Maal,‏ م ن المعادن الغفل والنقود » 
وكان RA‏ الرومان يعوضون أنفسهم تعويضاً ۰9 عن ااسنة gl‏ یقضونہا 
les‏ بعيدين عن موعنہم . وحسينا أن نذكر دليلا على هذا أن كو نكسن 
منوسیوس V c Quintus Minucius‏ عاد إلى رومة بعد xb‏ 8 قصعرة فضاها 
تتصلا فى آمپانیا » جاء إلہا بأربعة وثلائين TWH‏ وتمائمائة رطل وخسة 
وثلاثين Call‏ دينار من الفضة ‏ وکان الأسپان یجندون فى الجيش الرومانی 
فکان منہم أربعون Gt‏ فى الةوة gil‏ استولى مها gyw‏ اعیلیااوس Scipio‏ 
Aemilianus‏ على Numantia WSL y‏ الاسپانية . ولا ثارت على الحم الروماق. 
ثورة عنيفة فى عام 6 od‏ م أخضعها مارکسن کاتو Marcus Cato‏ ولكنه 
جرى فى إلجضاعها على سنة ob, j‏ الأناضل الذين كان جیلهم d fasT‏ 
الانقراض 6 فکان kas Vole‏ . ووفق تیب پوس ge!‏ ونیوس جزاکس 
(yA) Tiberius Sempronius Gracchus‏ تو فيقاً مشوبا با بالعطف واار أفة O‏ 


= 84س 


سحکه وین : اغلاق الأهلين وحضارتهم > واتخل له أصدقاء من زعاء 
القبائل » ووزع لأر اضى على الفقراء s‏ ولکن Moly‏ من خلفائه يدعى 
الوسيوس لو Lucius Lucullus lS.‏ را ۱۵) P‏ و وت lade gli‏ 
جراکس وهاجم من غر سبب كل قبيلة يستطيع أن جد عندها مالا يختصبه 
ثرا و قتل أو استعبد GAT‏ من الاسپان دون أن يكلف نفسه عناء البحث 
عن حجة پرر مها هذا الاعتداء . واتبع هذه السئة نفسها سايسيوس جلبا 
Sulpicius Galba.‏ هم فاستقدم إلى معسكره سبعة آلاف من الأهلين 
بعد أن عقد معهم معاهدة یعدم فہا ail,‏ سیوزع ed?‏ بعض الار اضى ؛ 
فلما جاءوا أمر ee uis Ob al yel‏ € ذم أو استرقهم . وق‌عام ١64‏ 
شات قبائل !1059 JJ) Lusitania‏ تغال ) على رومة حرباً دامت سبع 
سان : وظهر بن هذه القبائل زعم قدر (ed‏ قر ياثوس Viriathus‏ قوی 
البلية » فارع الطول » شجاعاً » صبوراً » شهماً ٠‏ نبيلا ء وظل GE‏ 
ome‏ يكيل الضربات إلى کل جیش duy)‏ پرسل dd‏ ويؤقع به i Bl‏ 
ge‏ ابتاع الرومان oT‏ الأمر من يقتله غيلة , وصير Celtibrians Ob ISN‏ 
oy stl‏ أهل آمپانیا الوسطى على اصار فى LEU‏ خسة عشر شرا 
لا ينناو لون من الطعام إلا جثث موتاهم ٠»‏ حتی أرعمهم سپیو إیملیانوس فى 
عام ۱۳۳ على التسلم. م ويمكن القول بوجه عام Of‏ السياسة gil‏ سارت 
ye‏ ابحمهورية الرومائية فى أسبانيا قد بلغث من الوحشية والغدر حداًجعل 
ضزررها برومة: uos‏ من فائدتها U‏ . وق هذا Mommsen jw» Js‏ 
مورخ الألمانى « إن التاريخ كله لم یشہد حرباً تضارع .هذه ا حرب الأسپانية. 
a‏ انطوت عليه من ضروب الغدر والقسوة والحشع CO‏ 1 


.وكانت الثروة ied‏ من الولايات هى النی أمدت رومة بالمال الڈی تتطلبه 
حياة الہ dh‏ والفساد al AUS,‏ آشعلت نار الثورة ی البلاد 4 وقضت؛ آخر 
de n‏ اسیمھوریة she e.‏ الغرامات bl‏ بیة الج تی فر Ye‏ رومة ة عل‌قر طاجنة 


— ۱۸۵ — 


وسوريا » والعبيد الذين سیقوا لہا من جميع ميادين النصر » والعادن العيئة 
التی استولت le‏ بعد فتح بلاد الغالة الجنوبية وأسوانيا » والأربعائة آلف 
آلف سسترس ( وهی تساوى ستين مليون ريال أمريكى ) التى انتزعها من 
آنتیوخوس » ويرسيوس » وا! ٥٥٤٤‏ رطل من الذهب € وال ۰۰۰ر۲۲۰ 
رطل من الفضة التى اغتصہا مانليوس قلسو Manlius Vulso‏ ی حروبه 
الاسيوية » هذه كلها TT‏ من أسباب الراء الفجائی الذى ساقته lel]‏ 
poll‏ پدلت طبقات d ADM‏ رومة"ق مدی نصف فرن من اازمان 
( ۱4۱-۲۰۲ ق. م ) من رجال ذوی مواره وسطی مکتسبة إلى أشخاص 
مترفين يستمتعون ببراء ونعم لم يعرفها قبلهم إلا الملوك . وکان الجند یعودون 
من هذه الغارات بجر الحقائب با ال والأسلاب c‏ ولا أحذت القود يتضاعفت 
مقدارها فى رومة أسرع من op GUI‏ أصحاب الأملاك العقارية تضاعفت 
ثروتهم ثلائة أضعاف دون أن يحركوا فی سيل ذلك عضلة أو عصباً . 
واضمحلت الصناعة وراجت التجارة » ولم تكن رومة فى حاجة إلى إنتاج 
السلع » فقد كانت deb‏ أموال العالم لتؤدى منها OUT‏ بضائعه . وازدادت 
الأعال العامة dob;‏ لا عهد للرومان le‏ ه وأثرى منها الکاسون الذين 
كانوا بعيشون من العقود التى ترمها الدکومة e‏ وزاد عدد أصعاب المصارف 
المالبة وأثروا . وکانوا یصزنون فوائد عن الودائع » ويقيضون التحاويل 
ا مالیة c (praescriptions)‏ ويخصمون السفاتج لعملائمم > ویترضون الال 
phy y‏ ضونه. » ويستثمرون ما يتجمع لدم من الأموال أو يد رون الشروعات 
المالية » وأثروا من الربا الفاحش الذی کانوا dae a‏ بلارحة حتى أصبح 
(sector) pul‏ والرای يعبر عنہا بلفظ واحد) . وھکذا أحذت رومة 
az‏ حطوات واسعة فى أن تکون المركز المالى والسیاسی - لا المركز ااصناعی 
والتجارى  MU‏ الذى يسكنه ابلنس الأبيض . 


وبذه الوسائل وأمثاها انتقل CLAM‏ ومن یلونہم من رجال الطقبة 
۱ ( ریچ ۱ : شلد ۲ ) 


VAI —‏ سے 


الوسطى بخطی واسغة من البساطة الرواقية إلى Jl, e‏ ف odi‏ » وبلغ 
هذا Jul‏ أقصى مداه أو كاد فى أيام كاتو ( ۲۳۶ - ۱٤۹‏ ) € فاتسعت 
البيوت » وتناقصت الاسر » وتسابق الناس فى تأسيس eo e‏ الأاٹ 
وأغلاه ما » فأخذوا يشترون الطنافس ابابلية OUI gel,‏ « ویبتاعون 
الاسرة المطعمة بالعاج أو الفضة أو الذهب؛ وكائت الأحجار والمعادن الفينة 
Ss‏ على النضد والکراسی وأجسام اللساء » وسروج الیل . ولا قل 
. المجهود اباسمی وزاد ار اء استبدل الناس بغذائہم القديم البسيط وجبات ثقيلة 
طويلة من لحوم الحيوان pally‏ وغيرهما من لوان الطعام الشہی والتوابل 
وآلشہیات ۰ وأصبحت الأطعمة النادرة السعوردة من خارج البلاد لا خلو 
منها موائد ذوى الکانة فى ا جتمع ومن يدعؤن أن لم فيه مكانة . وحسينا 
شاهداً على هذا الإسراف أن أحد کبار الموظفين قد ابتاع حيؤانات بحریة 
فى وجبة واحدة بألف سسترس" واستورد آخر و أنشوجة » بألف وستائة 
فسئرس للرمیل » وابتاع ثالث کیة من البطارخ يألف ومائتى سسترس ؛ 
وكان الطاهى الاهر geli ply‏ ال نان فی سوق النخاسة . كذلك كان شأن 
الشراب » فقد انتشر وزادت مقادره. وكان لا بد أن تكون الكؤوس 
کبرة وفصنوعة من الذهب قدر الستطاع n‏ وقل مقدار ما مزج به "pus‏ 
من ماء » بل إنه كان پشرب أحياناً بلا ماء على الإطلاق . وسن مجلس 
الشيوخ قوانن صارمة تحدد مقدار ما gi‏ من الأموال على المآدب 
واللابس » ولكن الشبوخ أنفسهم كانوا يتجاهاون هذه القوانن y‏ 43 
لم al,‏ مها خر هم من call‏ . وق ذلك du‏ كاتو فى ألم وحسرة. : ١‏ إن.. 
المواطنن لم يعودوا يستمعون النصح لان البطون لا آذان C‏ » وأحل. 
ناس يشعرون uel‏ أفراد لا شأن aal‏ مهم » وثاروا علہا es‏ تدخلها 
فى شثونہم » كا ثار الابن على أبيه » وكا ثارت 3 de‏ الرجل . 


وقد جرت العادة من قدیم الزمان أن یقوی سلطان TL‏ كلا زادت ثروة 


— \AV — 


اجتمع ؛ ذلك أنه إذا امتلأت.البطون أخلى الجوع الیدان للحب c‏ 2335 
فشت الدعارة نى رومة وانتشر اللواط Gum‏ اتصل الرومان ببلاد اليونان 
وبلاد آسية ء فكان کثر من الأغنياء يدفع الواحد di‏ تالنتا ) ۳۹۰۰ 
ريال أمريكى ) Le‏ الغلام " » وشكا كاتو من أن تمن الولد ابلمیل. 
يزيد على من 0236 . على أن النساء لم بخلبن الیدان هولاء الغراة 
اليونان والسوزين » أخذن يتجمان بكل وسائل التجميل التى هيأتها هن 
yl‏ 39 ا وأصبحت الأدهان ضرورة لا غنی هن عنها ء وشرعن 
پستوردن من غالة أنواءاً من الصابون GF‏ لون شعرهن الأشيب ويله 
OP ul‏ . وكان cll‏ من أهل الطبقة الوسطى یتباھی OL‏ زین زوجه 
وبناته باللابس وا لنواهر الغالية ويطلقهن فى المديئة یمان عن ثروته » وزاد 
ols‏ النساء d‏ دور الحكم نقسہا ء hy‏ ذلك يقول كاتو : « إن الرجال 
فى جميع آنداء العام محکون النساء » أما نحن الرومان الذين KE‏ جمیع الرجال 
فان نساءنا ODER‏ » . وحدث فی عام ۱۹۵ ق . م آن حرجت تساه 
رومة الحرائر إلى السوق العامة ونادین بإلغاء قانون آپہوس Appius‏ الصادر 
T‏ عام ٥‏ والذی غرم على النساء التحلى بالذهب واللابس الکشر ة: 
الألوان وركوب العربات . وأنذر كاتو الرومان بأن رومة سيحل le‏ 
الحراب إذا ألغى هذا القانون » وينطقه ode AJ‏ انلطبة التى قرأها کل, 
جبل من الأجيال من ذلك الوقت إلى هذه الأيام : 

ys‏ ضز سام ارت حقوق الأزواج وسلطانمم » ما تور طنا 
الآن فى هذه المشاكل مع نسائنا . أما ونحن لم نستمسك ede‏ الحقوق وهذا 
السلطان فإن نفوذنا الذى قضی عليه استبداد اللساء فى الببت قد وطئتہ الأقدام 
وقضی عليه هنا فى السوق ... ألا فلت کروا جمیع النظم والقوانينالخاصة بالنساءء 
والتی حاول مها آباؤنا أن يقللوا من فجورهن ويجعلوا منہن زوجات طائعات 
لأزواجهن ؛ ومع ذلك فإنكم رغم هذه القيود لانستطیعون أن تكبحوا جماحهن . 
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فا بالكم إذا ما تساوين بأزواجھن ؟ هل تظنون أنکم فى هذه الحال 
ستطبقونین ؟ إن الساعة التى يصبحن فہا مساويات لكم ستكون هى الساعة 
ی يصرن فا نوات الأمر والنهبى OO Kde‏ . وسر منه النساء وألزمنه 
الصمت وأصررن على oeb‏ حتى ألغی القانون . Gen,‏ كاتو لنفسه وهو 
رقيب ob‏ زاد الضرائب المفروضة على السلع النی یحرمھا قانون أبيوس إلى 
عشرة أضعاف ما كانت عليه . ولكن التيار كان جارفاً » dy‏ يكن ف وسع 
أحد أن یصده ‏ فألغيت القوانين الأخرى التى كانت تحد من حرية النساء 
أو عدلت أو آغفات ؛ فأصیح للنساء الحق المطلق فى الاشراف على استئار 
oett‏ » وصرن يطلقن أزواجهن أو يجرعتهم السم فى بعض الأحيان » 
وبدا هن أن ليس من سداد الرأی أن يلدن الأبئاء فى عصر ازدحت فيه المدن 
پالسکان وکثرت فيه حروب الفتح والاستعار . 

وکان كات وپولبیوش قد أدرکا فى عام ۱6۰ ق . م أن السکان 
يتناقصون » وأن الدولة عاجزة عن أن نجند من ال حیوش ما استطاعت أن 
تجنده لقتال هنيبال c‏ وورث dl‏ سيادة العالم » ولکنه ۸ بجد لدیه من 
من الوقت أو الرغبة ما يستطيع مهما أن پدافع عنه ؛ ذلك أن الاستعداد لتلبية 
نداء les US co Al‏ ها الداعى » وهو الاستعداد الذى كان من خصائص 
eli‏ الرومانی ؛ لم يعد له وجود » بعد أن ترکزت اللکیة فى أيبى 
أمر قلائل » وغضت أقذر أحياء رومة بالصعاليك الذين لا مصلحة سر فى 
البلاد يخافون علہا أو يدافعون عا و أصبح الناس شجعاناً بالنيابة إن صح 
هذا التعبر . فقد کانوا ہہرعون إلى المدرجات ليشاهدوا الألعاب التى تجری 
فما الدماء » وكانوا -يستأجرون الجالدين لیصطرعوا أمامهم à‏ ولاهم ۱ 
cht,‏ مدارس Gad‏ والبنات يتعلى فہا كلا الشبان والشابات الغناء والموسيق 
والشی JI‏ 195.4 . ورقت طباع الطبقات العليا بعد أن فسدت أخلاقها ؛ 
۶ الطبقات الدنيا فقد ظلت طباعها غليظة خشنة قوية » وکانت‌وسائل la gh‏ 
فى الغالب عنيفة ولغتها بذيثة Uy.‏ لنشم رائحة هذه البذاءة فى پلوتس Plautus‏ 


— ۱۸۹ ¬ 


وندرك السبب فی أن aul‏ كانت لا تطرق مشاهدة مسرحیات ترلس 
o Terence‏ ولا أن حاولت فرقة مه ن الوسیقین d o wol‏ أحد مواكبه 
T‏ عام ۷ èJ‏ النظارة آو ل٤ك‏ الموسقين على of‏ یسید لوا بعزفھم 
مباراة فى اللا ODIS‏ , 


وسيطرت البزعة التجارية على الطبقات الوسطى المطردة الزيادة » وم 
يعد أساس ثرائہا هو العقار کا كان من قبل ء بل أصبح هذا الأساس هو 
الاستیار التجارى أو إدارة الأعمال التجارية . ول يكن d‏ وسم القانون 
الأخلإق القديم أو ى وسع حفنة من الرجال من طراز کاتو أن بحولوا بن 
هذا العهد الحديد عهد رووس الأمو ال المتحركة أن يصيغ BLL‏ الرومانية 
كلها بصبغته . فكان كل إنسان يسعى جامداً للحصول على JUI‏ « وكان: 
كل إنسان Jai‏ ويقدار غبرہ بما عنده من JUI‏ » وكان المتعاقدون على 
الأعمال یفشون ویخدعون ء وبلغ من غشهم وخداعهم أن خلت ia SLI‏ 
عن کشر من أملا کها - eer‏ مقدونبة - OY‏ التعاقدین معها على استغلالها 
کانوا پسخرون العال ویلزون أموال الدولة ابتزازاً أصبحتمعه الشروعات 
مصدر بلاء للدولة لا مورد ربح uz, . OVU‏ الأشراف با حلق 
دید » وشارکوا غرم فى JE‏ ,3 ابلديدة - [ذا جاز انا أن نصدق 
أقوال المؤرخين » ومن واجبنا ألا نصدقهم ‏ بعد أن کانوا من قبل برون 
أن الشرف أعلى قدراً من الحياة . وأصبحوا لا يفكرون فى الأمة ۰ بل 
يفكرون d‏ امتیازاتہم ومطالمم الطائفية. والفردية » وصاروا يقبلون الحدايا 
والرشا الكبيرة لكى عنحوا عطفهم على الأفراد والدول » وما de‏ 
ما کانوا بجدون سپا لشن ا حرب على البلاد ای فہا ^ من البروة اکر ما فہا 
من القوة . وكان الأشر اف يعبر ضون العامة فى الطرقات ویستجدونهم 
أصواتهم أو یبتاعونہا منہم ؛ وأصبح من الأمور ا ألوفة أن تاس الحكام 
الأموال العامة كما أصبح من غير الألوف أن يخا کم هولاء على ما يختلسون 


۱۹۰ات 


متها . ومنذا الذی یماقب اللصوص من زملائه إذا كان نصف آعضاء مجلس 
الشیوخ قد اثتمروا على شرق العاهدات » وسرقة الأحلاف » وانتباب 
POLY‏ وى ذلك يقول کاتو : و من يسرق مال مواطن یقضی بقية أيامه 
مكبلا بالسلاسل والأغلال ؛ ولكن من يسرق مال ا جتمع يقضى بقية أيامه 
رافلا فى أفخر الثياب ومتحلیاً بالذهب الوهاج OVi‏ . 


ومع هذا فإن مز 3 مجلس الشيوخ قد علت ما كانت عليه من قبل > 
ذلك بأن رومة بقيادته قد حرجت ظافرة من الحربن البونيةين ومن الحرب 
المقدونية الثلاث » CoA y‏ كل منافسہا » و ir edo edi‏ رکسبت صداقة 
مصر » وسطت علہا نفوذها » واستولت على جزء کب من 8,7 du‏ 
آمکنا به أن ترفع عن إيطاليا كلها فى عام ٥٤١‏ عب» الضراثب الباشرة . 
وقد اغنصب مجلس الشيوخ ف خلال أزمات 4 co‏ والسياسة Tas‏ من 
اختصاصات الححمعیات وا حکام ۰ ولکن النصر الذى نالته رومة قد برر 
هذا الاغنصاب ؛ وفوق هذا Op‏ حول البلاد إلى pal‏ اطورية متسعة الرقعة 
قد جعل امعية أداة سمجة غير he‏ للحکم ؛ ذلك أن الشعوب الثائرة 
القى خضعت وتتثذ خکم مجلس شیوخ كارة أعضائه من الساسة ا حنکین 
والقواد الظافرين » لم یکولوا يقبلون OF‏ يتصرف ف شولم بضعة آلاف 
من الإيطالين الذين يستطيعون جضور الجمعيات الوطنية فى رومة . إن الحرية 
یاس الدمقراطية ء والنظام أساس الحرب › وكلاهما لا وجود له مع الآخر. 
ذلك أن ا حرب تتطلب قدرا عظها من الذكاء والشجاعة » وا حزم والسرعة 
ف تاذ القرارات» والغمل اللماعی التحد » والطاعة العاجلة لاوامر الروساء ؛ 
ومن أجل هذا قضت كر ة ا حروب على الدمقر اطية a‏ وکان القانون ينص على 
أن من حى ابمعية الثوية وجدها أن تعلن ا جرب ونعقد الصلح ؛ ولكن 
مجلس الشیوخ كان يستطيع بما له من حت الهيمنة على صلات الدولة الحارجیة 
أن يدقع الأمور إلى حيث لا imdi a£‏ مناصاً من الحضوع e MTS‏ 
وكان مجلس الشیوخ هو المشرف'على خزانة الدولة » كنا كان هو المسيطر على 


بت ۱٩۱‏ س 


stall‏ القضائیة » وذلك Se‏ القاعدة التبغة من قدیم الزمن وهی أن 
an‏ الناصب الفضائیة الحامة كان يختار شاغلوها من أعضاء ا جلس أو 
المرشحين لعضويته » يضاف إلى هذا كله أن وضع القوانين وشرحها 
bis‏ من اختصاص طبقة الأشراف . 


وكان فى داخل هذه الأرستقراطية أبدركية محصورة فی الأمر ذات 
السلطان » ذلك أن التارعخ الرومانی قد ظل إلى عهد صلا Sulla‏ سجلا 
لأعمال الأسر لا أعمال الأفراد ؛ فلسنا نرى فيه أسماء ساسة ءظاء بارزين 
ولكنا نرى جیلا فى إثر جيل أسماء بعینها تشغل el‏ مناصب الدولة ؛ 
ترى من بین مائتى قنصل شغلوا هذا المنصب ا حطبر بين ule‏ ۲۳۳ ۰ ۱۳۳ 
ق . the‏ وسعة وخسن ينتمون إلى ست وعشرين أسرة » Buy‏ 
ينتمون إلى عشرة أسر . وكانت أقوى أسرة فى ذلك المهد هى آل 
کورنیلپوس Cornelius‏ . ولیس تارم رومة ا حر والسیاسی من أيام 
يلیوس كورنيليوس سپیر Publius Cornelius Scipio‏ الى خسر 
معركة تريبيا Trebia‏ فى عام ۲۱۸ أيام ولده سپیو الإفريق قاهر هنیبال 
oils‏ حفيد ثانهما.وتيناه سبيو qr le]‏ الذی دمر قرطاجئة فى عام ١45‏ » 
نقول ليس تاريخ رومة ا حر والسیاسی طوال ذلك العهد فى جملته إلا 
تاريخ هذه الأسرة ء ولقد بدأت الثورة التى قضت على طبقة الأشراف 
على يد ابنی جرا کس وھا حفيدا إمليانوس . ولقد أصبح سبيو BAY‏ 
بعد انتصاره فى واقعة زاما التى أنجت رومة من الدمار محبباً میم الطبقات ء 
وظلت رومة فترة من Ola Jl‏ على استعداد OY‏ تمنحه أى منصب يرغب فيه » 

فا أن عاد هو وأخوه لوسروس Lucius‏ من ميدان القعال فى آسية (VAY)‏ 
طلب أشياع کاتو أن يعرض على اشجلس حساب الفرامة ا حربیة اتی أداها 
إليه آنتیوحوس ليبعث ما إلى رومة » Jy‏ سيو الافربتی أن جیب آخوه 
هذا الطلب » ومزق سجلات الحساب أمام مجلس الشیوخ sors‏ 


١1919 


لوسيوس أمام الجمعية وحکم عليه ail,‏ اغتصب الأموال العامة » وم پنجه 
من العقاب للا رفض الربیون تیبریوس سميرونيوس جراکس, 
Tiberius Sempronius Gracchus‏ 5 وج ابنة aae‏ الافر d‏ أن جز هذا 
العقاب يما له من حق الرفض . واستدعى سبيو الإفريتق إلى ATUL‏ فا كان 
منه إلا أن عطل الاجراءات القضائية Ob,‏ دعا ابلحمعية وسار أمام أعضائما 
إلى هيكل AF‏ للاحتفال بذ كرى معركة زاما . ولا دعی مرة ثانية Jl‏ 
أن يجيب الدء‌وة وسافر إلى «x‏ فى لیترنوم Liternum‏ وبق فما بقية 
أيامه لا sale‏ على أن عسه بسوء + وكان يقابل هذه desl‏ الفردية 
فى السياسة نمو الفردية فى التجارة وى الأخلاق . وما لبقت الجمهورية 
الرومانية أن قضى علا نشاط عظاء رجاٰھا وجھودھ الطليقة من. 
e‏ القيود 

وقد رفع من شأن الأرستقراطية ومن شأن هذا العهد كله » ما سرى 
فى نفوس تلك الطبقة من تقدير للجال . ذلك أن اتصال الرومان بالثقافة 
اليونانية فى إيطائيا وصقلية وآسية قد جعلهم على علم بكل مستازءات 
الحياة الترفة » وبكل تمار الفنون الجميلة فى العالم القديم . ولا عاد الفاتحون 
إلى بلادم جاءوا معهم بكثير ما اشتهر فی أنحاء العام من روائع الصور 
الملواة » والقاثيل » والکووس ‏ والمرايا » والعادن النقوشة » والمنسوجات 
الغالية » os SU,‏ . وقد ارتاع الجيل القديم حين رأى مرسلس 
Marcellus‏ يزين الیادین الرومانية بالماثيل التى اغتصما من سرقوسة . 
و یکن ما يشكو منه at‏ ذلك اميل اغتصاب قائدم Jen au‏ ء 
بل کانوا يشكون ١‏ البطائة ولغو الحديث » اللذين أصبحا عادة لازمة 
للمواظدن امجدين الذين يقفون OY!‏ » ليفحصوا عن‌السفاسف وینتقدوھا(۴۱*۹) . 
واغتصب فلقیرس Yas ۱۰۱۵ Fulvius‏ من جموعة تمائیل پر س pyrrhus‏ فى 
أمراشيا Ambracia‏ . وشحن|یملیوس پولسخسین غربة ی موکب نصرہ بالکنو 
الفنیة الى استولى علما من بلاد الیونان ضمن‌ما استولى عليه منہا نظر تحریرھا . 
وفعل هذا الفعل ET‏ صلا Sulla‏ » وفريس c Verres‏ ونيرون Nero‏ ومئات 
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غرم من الرومان خلال gil‏ عام من تاريخ البلاد جردوا مما بلاد الیونان۔ 
من روائغ فنا لیکنسی ما العقل الرومانی . 

وطفی هذا الغزو على الفن الإيطالى Ao‏ صفاته الاصلية » وطرازم 
الو gh‏ واستسلم val‏ - إلا فى شىء واحد - إلى الفنائين الیونان Sly‏ 
الوضوعات والأشكال البونانية . وأقبل الثالون » والصورون » والهندسون 
اليونان إلى رومة حيث كان الذهب يتدفق فى جيومم » وما ليوا أن 
صبغو | عاصمة فاحی بلادمم بالصبغة اليوثانية . وشرع سراة الرومان. 
يشيدون . قصورهم على الطراز الرومای حول فناء غر مسقوف » ويزينوتها 
بالعمد » والقائيل » والصور اليوئانية ء وبالائاث الیرنانی . أما افیا کل فقد. 
حولت على مهل حتی لا تغضب INI‏ من هذا التحول وبق جسم الميكل. 
القصير والقاعدة المرتفعة للهاثيل ‏ وهما من مبزات الفن التسکانی- القاعدة. 
T‏ فى بناء اهيا كل cz,‏ المائیل . فلا أن زاد عدد الالهة الأولبية e‏ 
رأى الرومان أن من حق تلك الالمة أن تبنى بيوتها على الطراز الهلبنى الرفيع . 
غير أن الفن الرومانی قد ظل فى ناحية واحدة جوهرية يعبر بوسائله الخاصة 
وبقوته الفذة عن الروح الإيطالية الفنية » ون .ظل يسترشد بالفن اليوناى . 
آما فيا عدا هذا فقد استبدل المهندسون الرومان القوس بالعارضة الراكزة على 
T‏ فى الأبنية ااتی حلدوا le‏ نصرم 3l‏ زینوا ما دورم > وف القنوات 
اتی تجر الماء لدورهم وق iil‏ محاکهم. . وعلى هذا النحو شاد كاتو من 
الحجارة فى عام ٤‏ الدار المعروفة باسم باسلكا پورشیا Bacilica portia‏ > 
وبعد حمس سئين من .ذلك العام شاد إعليوس يولس باسلکا Bacilica We)‏ 
Aemilia‏ فى صورتا الأول التى أصلحها فيا بعد أبئاؤه وأحفاده جيلا 
بعد جيل » وحلوها أحسن Oad‏ . وكانت SLAM‏ الرومانية Ag jill‏ 

(٭) وکانت Gas SLU‏ ۳ جانب الیونان للءقرد على هندسة القصور الفارسية 


والأجاء الصرية ذات السقف المرئكزة على العمد . وکانت دیلوس وسرقوسة قد أقاتا مثل. 
هذه ا لمبانی ی القرن الثالث قبل الميلاد . 
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Tyl‏ تقام لتصريف SLE‏ التجارية والقضائية » وتتألف من بناء فى شكل 
مستطيل طويل يقسمها إلى مشی وأفنية صفان من الأعمدة الداخلیة ء يعلوها 
فى العادة سقف فى صورة قبة مصندقة » وهو طراز J dol‏ الأصل من 
US‏ 03( , وإذ كان الممشى مرتفعاً عن الآفنية فمد كان من الستطاع 
حفر شبكة من الفتحات فى الحجارة فوق كل فناء يدخل منها الضوء والمواء ٠‏ 
ذلك بطبيعة الخال هو الشکل الأسافى للجزء الداخلی من "الکنائس الکری 
فى العصور الوسطى . ode,‏ الصروح الضخمة شرعت رومة تتخل لنفسها 
مظهر القوة والفخامة الذى امتاز ت به فى مستقبل أيامها حتی بعد أن لم تكن 
عاصة العالم كله . 
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E IC, f > -jj 
الآمة الحدد‎ 


ترى ماذا كان شأن WY‏ القديمة نی ذلك العهد ۰ عهد التحول 
السريع الذى لا gu‏ ولا يذر ؟ يلوح أن شيعا من الكفر مبذه الالة قد سرکا. 
من الأشراف إلى عامة الشعب » وإلا فكيف يرضى شعب لا يرال يمن 
بالالحة القديمة عن هذه المسرحيات افزلية القی یسخر مہا پلوٹس plautus‏ 
ب مهما كانت حجلہ فى أنه le]‏ محا کی العاذج LU al‏ سے ھن duel‏ 
چوپتر مع ألکینا ۵ ویجعل من عطارد مهر جا ضحکة ؛ € 
هو لا برضی عن هذا فحسب بل cost‏ هذه المشاهد پالصخب والضجیج 5 
إن کاتو سه وهر ا ريص على العادات A£ A all‏ 4[ کان یپ جب o^‏ 
قدرة ان من العرافين إذا التقيا على ألا پسخر LAAS‏ من OD‏ 
لقد طالا عضع هولاء العرافون لأساليب JEE‏ السياسية ؛ Tas,‏ ما كان 
ot‏ والطيرة ينطق مهما لتکییف الرأى العام كنا هوى الزعاء » Tus‏ 
ما كانت أصوات الشعب ف الاقتراع على أمر من الأمور تکفما وسائل 
التوريج والعوذة الدينية . واطالا رضى الدين d ies Ol,‏ استغلال الشعب 
إلى واجب مقدس تتطلبه ال مة . 


ولقد كان من الدلالات السيئة أن يكتب پولبیوس حوالى عام ۱۵۰ 

TE ó‏ بعد أن عاش سبعة عشر le‏ فى أرق اتمعات ف رومة » ما ستدل 
منه على أن الدين الرومانى م یکن إلا أداة طيعة من أدوات M‏ : 

dl»‏ أرى أرى ETE à il ol‏ مها Dst‏ اارومالية » واانی ترفع من 

درها فوق ساثر پلاد العام » إنما هى طبيعة ديتها و ذلك أن ما بعد عند el‏ 

الاخرى عيبا من العبوب وسبة ف الأعقاب ‏ وهو انلرافات - gh‏ نفسه 
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العامل الأكير فى تماسلك الدولة الرومانیة . فهذه الشئون تکتسی بثوب 
من AY‏ والفخامة » وتسرى فى الحياة الخاصة والعامة Db pa‏ لا يضارعها 
فیه غره من الگدبان . ۰ . ویقینی آن ESL‏ نهجت هذا اہم خر 
الشعب . ولو أنه كان مستطاعاً إقامة دولة کل رجاها من AKH‏ » 
لا كان' هذا الهج Let,‏ حتوماً . ولکن pall!‏ كلها بلا استثناء متقلبة 
الأهواء لا cas‏ على حال ۰ تملا cote Jide‏ الطليقة الى لا تتقيد 
بقانون » والشروات التى لا مخضع e‏ العقل » والانفعالات العنيفة € 
ومن أجل هذا كان لا بد من وجود أسباب للإرهاب لا تراها العن ء 


ee و ي‎ we 


ولعله کان فى وسم پولبیوس أن یوید قوله هذا بحوادث فى أيامه تثبت 
أن ان حر افات لا ترال هى المسيطرة على عقول الرومان » على الرغم من 
پلوتس des‏ الرغم من الفلسفة . من ذلك أنه ما حلت بالرومان BS‏ 
Cannae Js‏ ¢ ولاح آن رومة أن یعصمها عاصم من e dlya‏ استول 
الرعب على الشعب الرومانی المهتاج ونادی : chy‏ زله نرنجيه لينجى رومة 
من البلاء الذی هی فيه ؟ » 


وحاول مجلس الشيوخ أن يسكن هذا الذعر بالتضحية البشرية » ثم ٠‏ 
بالصلاة إلى AVI‏ اليونانية » ثم باستخدام الطقوس اليونانية فى عبادة الالهة 
كلها الرومائیة منها واليونانية على السواء . ثم قرر المجلس فى آخر الأمر أنه 
إذا كان قد عجز عن القضاء على ال حر افات فإنه سينظمها ويسيطر علما . من 
ذلك أنه أعلن T‏ عام yro‏ أن الكتب السبيلية Sibylline‏ تنى' dia ob‏ 
سيغادر إيطاليا إذا جیء بالام الکر Magna Matercs‏ سوهی صورة من AMI‏ 
سيبيل Cybele‏ — من پسینس pessinus‏ ق فر Phygi Le‏ إلى رومة . ووافق 
على ذلك تالس Attalus‏ ملك برجوم ونقل الحجر الأسود الذىكانفى اعتقاد 
جسد الأم الكرى إلى ستيا حيث استقبله سپیو p BY!‏ وطائفة من فضلیات 


© 


۱٩۷ —‏ سر 


السيدات alla‏ التكريم . ولا أن ارتطمت السفيئة ull‏ كانت dad‏ بطين 
تمر لیر رفەتھا العذراء كلوديا الثستیة » وجرتہا فى الثبر صعداً إلى رومة 
يما للعفة من قوة سحرية ء ثم أمسکت السيدات جميعهن کل واخدة بعد 
الأخرى بالحجر فى يدها وحلته فى مركب رهيب إلى هیکل pall‏ وأخذ 
الأهلون الأنقياء يحرقون البنخور أمام بیوتہم أثناء مرور الام الکری ۰ 
وارتاع مجلس الشیوخ حين وجد أن العبود الدید لا بد أن يقوم على 
خدمته كهنة يصون أنفسہم . وكان من المستطاع العثور على رجال یقباون 
هذا » ولكن الرومان d‏ يكن of PI‏ يكونوا من بيهم . وشرعت ‏ 
رومة من ذللك الوقت fet‏ ف شور deal‏ من کل عام بعيد UN‏ الکبری 
38 » واتخذ الاحتفال فى teab‏ الأمر صورة الحزن العنيف » 
ثم.انقلب بعدئذ إلى الرح العنيف . ذلك أن سيبيل كانت AL‏ نباتية » 
وتروى الأساطير أن ابا أتيس Attis‏ رمز اللحريف والربيع مات:وانتفل 
إلى الجحم c Hades‏ ثم عاد إلى الحياة من بين الأموات o‏ 

وغادر هنيبال إيطاليا فى عام ۲۰۵ ء وهنا مجلس الشبوخ نفسه على الطريقة 
التى اتبعها فى علاج الأزمة الدينية » ولكن ا حروب الى دارت مع مقدولية 
قد فتحت لرومة أبواب اليونان والشرق . وقد جاء ' أثر الجنود الذين 
عادوا بأسلاب الشرق وأفكاره وأساطره أفواج من الأسرى الیو Qu‏ 
والأسيويين ۰ ؤمن الرقيق واللاجثان » والتجار والسياح ء والرياضيين 
والفنانن وا لمٹلن والموسيقين » والدرسن واحاضرین » والناس إذا 
هاجروا جاءوا معهم بآہتہم . واغتبظت الطبقات الدنيا فى رومة بما عرفته 
عن دپونیسس باخوس Dionysus Bacchus‏ ¢ 3 أر فيوس Orpheus‏ 
ويريديس Eurydice‏ « والطقوس الغامضة AALI‏ وهی فى اعتقادهم مصدر 
الإعاء c GAY‏ والخمر القدسى » والاتصال الروحى ء الذى يكشف 
عن gl UNI‏ تبعث ie‏ ,15 عبادها الهلود . وارئاع مجلس الشيوخ فى 
عام ۱۸۲ جين Je‏ أن من الشعب أقلية كبيرة قد اءتنقت الطقوس الديوئيسية ء 
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وأن الإله الحديد تقام له حفلات تدار فما كوس ا مر على احتفلن . 
وإذ كانت هذه الحفلات تقام سرا وق Lll‏ فقد. راجت الاشاعات القائلة. 
بأنها كانت حفلات جر اء يصحما eL‏ والفجور الطليق » وقد وصفها لبق 
بقوله : « إن Guill‏ بالرجال كان أكثر من الفسق بالنساء » ؛ ثم يقول. 
بعد هذا ولعله فى ذلك ينزل لغو القول منز لة التاريخ احقق : « ومن ۸ 
يكن برضی بالدنس ۰۰ . كان یضحی Cb a‏ للإله ٩۲‏ . وحرم مجلس 
الشبوخ هذه الطتوس الديثية ؛ وقبض على سبعة CT‏ من القاتمين ما » 
وقضی بإعدام مثات منہم . وکان هذا نصراً موقت فى ا حرب العوان BY‏ 
خاضت رومة غمارها لصد تيار الأديان الش COS‏ , . 


(۰) بريد أديان اليوئان . 
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Quo aeui 
بداية عصر الفلسفة‎ 


كانت الطريقة الى غزت ما بلاد اليونان رومة أن بعثت إلى عامتها 
بالدين الیرانی والمسرحيات امز ij‏ الیونانیة »موإلى الطبقات العليا من أبنائها 
بالأخلاق وبالفلسفة اليونانية . وائهمرت هذه اهدایا اليونانية مع الروة 
الرومانية ومع الإمراطوربة الرومانيسة على تقويض دعام دين رومة 
وأخلاقها » وکان هذا إحدى السبل اتی اتبعتہا هلاس ف انتقامها الطويل 
الدی من غزاتہا . وبلغ هذا الغزو غايته فى ALIAE‏ الیونانية من أبيقورية 
لكر بشیوس الرواقية إلى رواقية نسنكا الأبيقورية . وف الدين المسيحى غلبت. 
فلسفة ما وراء الطبيعة اليونانية الا مة الإيطالية » ولما نشأت القسطنطينية 
كانت الغلبة فما الثقافة اليونانية » فنافست فى بادئ الأمر الثقافة الرومانية » 
ثم حات gum‏ الأمر Ye‏ € ولا أن سقطت القسطنطينية عادت الاداب 
والفلسفة والفنون البونانية فغزت إيطاليا وأوربا كلها فى عصر hadi‏ ذلك 
هو ا جری الرثیہ فى تاريخ الحضارۃ الأوربية ء آما ما عداه فتيارات فرعية 
وروافد جانبية . وى ذلك يقول شیشرون : لم يكن منشأ الفيض النی أقبل 
من بلاد اليوثان إلى مدینتنا Ro TJ‏ بل كان منشوه Te‏ خضیا من 
الثقافة daly‏ 6 أصبحت حياة رومة الذهنية وللفنية والديئية من بعده 
^n‏ ن dull‏ المصطبغ بالصبخة COLAIM‏ . 
ووجد الغزاة الیونان فى مدارس رومة وقاعات احاضرات فما ثغرة kdo‏ 
ینفذون منها إلى رومة » وموقعاً صالحا پثپتون فيه أقدامهم . فجاء فى أعقاب 


(*) من أقوال هوزاس ذاك القول اللى ملت الأذث ماعہ م آسرت بلاد الیوئان 
الغلوبة غالها ٰمجی ۱۳۹ » 


— ہت 


الجيوش الرومانية التى Gale‏ من بلاد الشرق تيار دافق من « اليؤنان الصغار» 
Oraecuii‏ کا کان یسمهم الرومان استوزاه مهم ..وكان منهم أرقاء کشرون 
استخدموا معلمين فى الأسر الرومائية » ومنہم النحاة الذین أنشأوا الدراسات 
الثانوية فى رومة بما افتتحوه من الدارس لتعلم لغة OU JI‏ وآداہم ؛ ومنہم 
البلغاء الذين كانوا يلقون حاضرات عامة فى فن انحطابة والأدب والإنشاء 
والفلسفة » أو يعطون فما دروساً خاصة . وشرع الحطباءٗ الرومان - حتی 
من كان منهم يبغض الثقافة اليونانية أمثال كاتو — یتخذون خطب ليسياس 
Lysias‏ 3 إسكين Aeschines‏ ودستن è gale Demosthenes‏ 


. Ul go ينسبجون على‎ 


ولم یکن طهؤلاء ا مدرسین الیونان دين يؤمئون به إلا القليلين Jits: et^‏ 
من هؤلاء المتدينين من کانوا يبثون فى قلوب تلاميذم شيثاً من العقيدة 
الدیلیة . وكانت منهم أقلية صغيرة تحذو حذو أبیقور » وتسبق لكريشيس فى 
وصفه الدين بأنه أكير الشرور فى حياة البشر . وأدرك الأشراف مهب العاصفة 
وحاولوا أن يسدوا علها الظریق » فننی مجلس الشيوخ من البلاد فى عام 
۳ اثنين من الأبيقوريين > وأصدر فى عام ۱۲۱ قراراً یقضی بأن لابق 
ف رومة del‏ من الفلاسفة أو البلغاء » . ولكن العاصفة لم تسكن > فقّد جاء 
ال رومة یق عام ۹ كراتس اللوسی Crates of Mallus‏ مدير المكتبة 
الملكية الرواق فى برجوم d‏ عمل رسمى »> وکسرت فما ساقه » فأقام "2 
وأخذ وهو ى دور الثقاهة بلق محاضرات فى الأدب والفلسفة . وف عام 
٥‏ بعثت أثيئة إلى رومة سفراء من أهلها كانوا زعماء المدارس الفلسفية 
الثلاث العظيمة. : کارنیدس Carneades‏ الأكاديمى أو الأفلاطونى « 
وکر ولوس Critolaus‏ الشایی أو hi‏ سطاطيلى < وديوجين Diogenes‏ 
J‏ واق الساوسى (ofSelucla)‏ . وكان قدوم هؤلاء إلى رومة مبعث 
تہضة علمية وفلسفية لا تکاد تقل ق غَوتها ما بعثه قدوم كرسولوراس 
Chrysoloras‏ إلى Ulul‏ ی عام ١487‏ . ونحدث كارئيدس عن البلاغة 


— ۲۱ سم 


پفصاحة حلت الشبان على أن يجتمعوا حوله فى کل يوم ليستمعوا 024 
وكان الرجل شكاكا إلى أقصى حد » فكان بشاث فى وجود Jabs » AINE‏ 
إن فى الإمكان تبریر dB‏ بأسباب لا تقل فى وجاهتا عن الأسباب الئی رر 
مہا العدل . وق هذا تسام من جانب الفلسفة الأفلاطونية بآراء تراز ما کس 
Thrasymachus‏ 

ما مم SS‏ — وكان وقتكذ شیخاً belb‏ فى السن — ذا القول طلب 
إلى مجلس الشیوخ أن يأمر بإعادة السفراء الثلاثة إلى بلادهم c‏ فعادوا ولکن 
بعد أن ذاق الخيل الحديد لذة الفلسمة ؛ ومن ذلك ا ہن أحل الأثرياء من 
شباب رومة پذهبون إلى أثينة ورودس لیستبدلوا فما oleh‏ القديم أحدث 
ما فا من تشكك . 

وكان الذين فتحوا بلاد اليونان هم ers‏ الذين نشروا الثقافة اليونانية 
والفلسفة اليونانية فى رومة c‏ وكان فلامینوس Flamimus‏ يحب الآداب , 
الیونانیة قبل أن يغزو مقدونية ویخرر اليونان » فلا أن غزاها sh‏ كشراً 
2 رأى فی بلاد الیونان من فاون ومن مسرحرات . وخلیق بنا أن ند کر 
لرومة أن بعض قوادها العسكريين کانوا يستطيعون فهم پولرکلیتس 
polycleitus‏ بعد Oly Pheidias‏ کانوا قد تخالوا فى تقدیر هين 
الفنانين إلى PP‏ . ولا أن انتصر اعلیوش يولس على پرسروس لم ded‏ 
لنفسه من کل ما جاء به من الغنائم إلا ءکتبة الملاك lel‏ آپناژه من بعد 
وقد حرص على أن d‏ هولاء الأبناء الآداب والفاسفة الإونائية حرصه 
على أن يتعلموا فنون الصيد وارب الرومانية » وكان يشترك معهم فى هذه 
الدراسات بالقدر الذى تسمح له به واجباته الرسمية . 

Uy‏ مات پولس cut‏ آصغر أبنائه صديقة ب : کرنلبوس سپیو ابن 
الافر e‏ واحذ الابن ad‏ اس م الرجل الذى تیناه جر با على عادة الرومان 


ud er UN 4 lita) Ag: أنيه فأصبيح‎ ide وأضاف له ای‎ (3 ۳ 
(vag «1 t yo ) 


LY: — 


سپیو إعليائرس وهو الذى سنطلق عليه اسم سپیو فى صائف هذا الکتاب ه 
os,‏ شاہا وسم الطلعة قوى AN‏ » بسيطا فى عاداته » مز U‏ ق حديثه » 
رقیق القلب > we CS‏ طاهر اليد i, c‏ يرك وراءه عند By‏ 
إلا ثلاثة ثة وثلائن Ab‏ من الفضة ورطلين. من الذهب » وان كانت جمبع خنام 
قرطاجنة قد مرت بن يديه » ون كان قد عاش عيشة العالم المتقشف لا عيشة 
الرجل البری » وقد التق فى شبابہ بپولبیوس الیونانی الذى ننی من بلاده 
وأسداه پولبیوس النصح والكتب القيمة » وكانت هذه يد حفظها له الشاب 
طول حياته . وذاعت شهرته وهو لا يزال شابا بحارب تحت إمرة أبيه ق. 
pydna Uy‏ ؛ ولا استخف به عدوه فى آسپانیا وطلب ad]‏ أن يبارزه قبل 
هذا التحدى وانتصر فى المبارزة"" . 


وقد جمع حوله gka d‏ الحاصة طائفة من الرومان الممتازين الذين 
شغفوا بالأفكار WV dl‏ . ومن e‏ هؤلاء شهرة جايوس لیلیوس 
Gaius Laelius‏ وهو رجل حكم d‏ رأبه » d m‏ صداقته dale c‏ فی 
أحكامه » تق السيرة » طاهر السريرة » لا يفوقه فى فصاحة اللسان وجمال 
الأساوب لا [ملیانوس نفسه . وقد أحب شيشرون لیلیوس وأعب به بعد 
مائة عام من وفاته ء yg‏ با مہ مقاله عن الصداقة » وكان یتمنی أن لم بعش 
فى عصره المضطرب بل فى نلك الدائرة الرفيءة التی كانت تضم شباب. 
رومة المفكر . 

وكان هذه الدائرة abt‏ الأثر فى الأدب الرومانی » ولقد كسب ترنس 
Terence‏ بفضل اشتراكه e‏ ما امنازت به wal‏ من دقة فى التعیر و 11 
ف .الأسلوب » ولعل جایوس لوسلیوس (۱۸۰- ۱۰۳) قد آفاد a‏ قدرته 
على أن مجعل طجائه اللاذع cel‏ کان «ala‏ على رذائل عصره وترفه 
هدا Tekal‏ ; 


Polybius TEE: هذه الفعة ۸ ن اهو نانر جلین‌هما‎ le ol اللذان يشر‎ o5, 
و ها سنين كثيرة ف بيت سپیو . وكان‎ i وقد عاش‎ . Panaetius وبانيايوس‎ 
دن‎ el Aas پانیلیوس‎ ul پالناس وبالدول‎ EO يل‎ ۳ ¢ Thiel ۳ راحلا و اقع,‎ 
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رودس » وكان كزميله بولبيوس من الأشراف البونان . وعاش BLT‏ 
السنن مع مپیو ينعم acts‏ ویشارکه فى رده وملطانة siajo‏ 
غرس فی نفس .ميو فضائل الرواقية ونباها » وأکر الظن أن سپيو هو 
الذى حمله على أن ياطف من المطالب اللحلقية التطرفة Rr‏ الفلسفة » Sats‏ 
منها عقيدة عملية . ولقد شرح بانيتيوس فى كتاب له « فى الواجبات » 
uud‏ الأساسيين للفلسفة الرواقية وه أن الإنسان جزء من كل يجب أن 
يتعاون ana‏ الع ارت > وبلده » ومع روح العالم القدسی ؛ وآنہ لم 
يوجد ف العالم ليستمع بملاذ الحواس Ly‏ وجد لیودی واجبه من غر أن 
یشکو أو يتململ . ول يكن پانیئیوس کالرواقین الأولن يدعو إلى الفضيلة 
الكاملة أو عدم البالات التامة بطيبات الحياة ومتعها . واستمساث الرومان 
المتعلمون ady‏ الفلسنة وانخذوها بديلا” یا مقبولا من دینہم القديم الذى 
م يعود وا Opty‏ به » ووجدوا ف role‏ قانونً gis WAT‏ كل الاتفاق 
مع T eus‏ العليا . 

وهكذا أصبحت الرواقية هی اللهمة ل۔پیو والمطمح الذى set‏ 
شيشرون ؛ کا كانت هی خير ما d‏ سنکا » والرشد الحادى لُراچان 
Trajan‏ » والمواسية لأوريايوص Aurelius‏ . وجملة الفرل آنا أصبحت هي 


ضمير رومة م 
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الفصیل A FI‏ 
النبضة الأدبية 


لقد كان الغرض الذى مهدف إليه سبيو وحاعته أن يناصروا الفنون 
والفلسفة » وأن دلو EE‏ اللانيزة لغة رقيقة سلسة oly » iyol‏ يحتذيوا 
ربات الشعر الرومائیة إلى ینابیع الشعر البونانی المتدفقة ؛ وأن مبیثوا للكتاب 
والشعراء الناهضين مستمعين وقراء . من ذلك أنه لما أن ole‏ كاتو ‏ 
وهو العدو الألد لكل شىء عثله سبيو وأكرم مثواہ . وكان هذا 
الشاعر هو كونتس إيأيوس Qnintus Ennius‏ . وكان قد ولد d‏ عام 
۹ بالقرب من رند زیوم Brundisium‏ من أبوين أحدهما یونانی والاخر 
إيطالى . وتلق علومه فی ga‏ > وکان ذا روح حاسية تأثرت آشد التأر 
بالمسرحيات اليونانية التى كانت تعرض على مسرح تلاث DA‏ . واسترعت 
شجاعته العسكرية فى سردينيا الشات کاتو . ولا جاء إلى رومة A‏ 
يشتغل بتدريس اللغتين اليونانية واللاتينية » وينشد أشعاره لأخصائه . 
وسرعان ما وجد ied alge‏ سپیو وأصدقائه ؛ وم يكن A‏ من 
حور الشعر إلا'حاوله » وکتب bae‏ قليلا من ا سا لی وما لا يقل عن 
عشرين مأساة » وكان يعجب بیورپدیز ويعبث مثله بالآراء المتطرفة » 
ويغرظ الأثقياء عا ينطق به من الأمثال UKI‏ الأبيقورية كقوله : « آسام 
معکم أن ART ie‏ ولک ei‏ لا يبالون عا يفعله الادمیون c‏ وللا لكانت 
عاقبة الطيبين اطبر وعاقبة الحبيثين il‏ وهذا قلما (Cera‏ . ويقول 
شيشرون إن من استمعوا هذا القول طربوا له وصفقوا له OMG eal‏ 
و قد دجم أو شرح كتاب J‏ التاريخ ا مقدس ( تأليف درثمر وس Euhemerus‏ 
وهو الكتاب الذی cut‏ فيه کاتره أن الالمة ليسوا إلا أبطالا أمواتا ecl‏ 
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A ن‎ Nu کل التمجرد‎ beg So i الشعب وتعلقه مهم 2 على أنه‎ cabl ye 
تنقات ف‎ A icd ذلاك أنه أل فى وقت ما أن روح‎ ul, 6 iial 
جسم‎ T استقرت‎ e طاووس‎ e T فيثاغور س‎ en منہا‎ RS عدة‎ 
aS صورة مابحمة‎ a PA Te C وود کتب تار‎ . Ennius ural 
ء وقد ظات هذه‎ Pyrrhus إلى يرس‎ Aeneas (lb) من جیء‎ fas, 
الحوليات إلى أيام فرچیل الملاحم القومیة لإيطاليا ؛ وبقرت مہا قطع صغيرة‎ 
2 A^ عل احانظون اارومان تر دیده و‎ N كلها بیت‎ C قليلة العدد‎ 

قوام الدولة الرومائیة أخلاقها القدعة ورچافا العظیاء » . 

وكانت القصيدة من حيث الوزن تعد ثورة على الأوزان الشعرية القدية . 
فقد استیدل فما بالوزن المهلهل غير llb‏ 


é 
e d الاوثاد الذی كان يستخدم‎ PORT الشعر المرن‎ Naevius 


الذى كان ستل مه "TES‏ 


اليونانية . وصاغ VI‏ الشعر الیونای فى صور جديدة » وبث فيه قوق 
نجديدة » وخمر أبياته بالافکار c‏ وأعده من حیث طريقته وألفاظه وموضوعه. 
وأفكاره الکریشیس وهوراس ؤفرجيل . وقد توج أعماله الأدبية. Blag‏ عن. 
ملاذ الى » ومات بذات اارثة فى سن ااسبعبن بعد أن ألف هذه القيرية التى 


يفخر فما بنفسه : 
لا تبكوا على ولا تحزنوا لوفاتى ؛ ph op‏ على شفاه الرجال و أحیل۲۳۱ . 


ونجح إبنيوس ف كل شیء عدا المسلاه » ولعل سوب إخفاقہ أنه ge‏ 

ly‏ لفلسقة عناية جدية فوق ما يحب ء ونسى نصيحته التى قال فما ۱ يجب. 

على الانسان أن بتفلسف دون أن يسرف فی فلسفته(۳۱» . وكان الناس يفضلون 

dleil‏ على الفلسفة وكانوا فى ذلك على حق ؛ وقد أغنوا Wp‏ التفضيل, 

وتس وأفقروا إينڊوس . وهذا السبب عینه ۸ تلق لداسی السرحية شيا من 

التشجيع فى رومة . نعم إن الأشراف قد أعجبو! عآسی پکوفیوس Pacuvius‏ 
Accius FIF‏ ¢ ولكن الشعب تجاهلها والزمان لم يبق على ذكراها . 


Gey‏ و 


وکان موظفو الدولة يعرضون المسرحيات على الجا رومة » ها ر 
itd‏ پمرضونبا عليه فى أثينة » على أنها جزء من الحفلات التی تقام فى 
الأعياد الديئية أو فى جنائز المواطنين المتازین . وكان uai‏ الذى SE‏ 
فيه مسرحبات پلوتس وترنس يتكون من igt COME‏ تعلوها خلفية 
مز حر فة scaena‏ أمامها طوار مستدير gayi‏ جزژه GEL‏ هو السرح 
Proscaenium‏ . وکان هذا البناء امش الرقیق مهدم عقب كل حفل کا نفعل 
نحن بالقاهد والحواجز التی نقیمها للاسته‌راض فى هذه الایام . وکا 
E‏ النظارة يشاهدون الألعاب وهم وقوف أو جاوس على مقاعد يأتون ہا 
مهم » أو يتربعون على الأرض فى العراء . ول تن فى رومة دار كاملة 
للتمثيل قبل عام ٥ق‏ 4 « وحتى فی ذلك الوقت كانت الدار لا تزال 
aly‏ .خشبياً لا سقف له » ولكن به مقاعد مصفوفة على نظام المدرجات 
اليؤنائية نصف الدائرية . وم يكن النظارة یژدون لدخوها أجراً « وكان 
فى مقدور الأرقاء أن يدخلوا دون أن يكون لم حق ال یلوس » أما النساء 
فلم يكن يسمح طن إلا بالجلوس نى المقاعد ا حلفیة e‏ ولعل النظارة فى ذلاك 
المهد کانوا أخشن من شهدهم تاريخ JE‏ كله و أشدهم غباوة ‏ فکانوا 
جماعة من الصخابين BN‏ احمين الوضيعين . وکثر T‏ ما كان يطلب d ecl‏ 
بداية المثيل أن یراعوا قواعد الأدب والأخلاق ء کا أن الفكاهات 
والنکات السمجة والأفكار البسيطة العادية كان يطلب تکرارها اکى يستطيع 
النظارة إدراكها . وكان يطلب إلى الأمهات فى بعض الأحیان أن يتركن 
gajbe d giubl‏ » وکانت احعاب الافتتاحية تنذر الأطفال بالعقاب 
إذا أحدثوا شيا من الضجيج » أو تحذر النساء من الترئرة فى أثناء 
fete‏ . وترى هلبه المطالب كلها مدونة حتی ق وسط المسرحيات التی نشرت 
فیا بعد" . وإذا حدث أن كب ال ثيل صراع ينال المتفوق فيه جائرة » 
أو ألعاب ملوانية على الحبال » فقد كان JEN‏ ينقطع ed‏ سح I‏ الصراع 


qe y : پالسقالة‎ aby pall الطيانوك. وهی‎ lelo الحشية الى پہتةر‎ Ulaf 4 
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أو تنتہی الالعاب » وهما أشد إثارة لماسة النظارة من المثیل + وعند ختام 
dz‏ مسلاة رومانية Lr cts;‏ العيارة ii‏ سر والآن فليصفق ez‏ « 
أو ما فى معناها الدلالة على أن الرواية قد انتبت وأن التصفيق مباح 6 


وكان العثيل خير ما ف السرح الرومانی « وكان مدر السرح من 
الأحرار » وكان هو الذى يمثل الدور الرئيسى عادة » UT‏ غيره من المثلن 
فکان معظمهم من الارقاء الیونان . وکان کل مواطن تخد العثيل حرفة له 
پفقد بذلك حقوقه الدنية — وهی عادة ظلت قائمة إلى أيام فلتر د وکان 
الرجال عتلون آدوار النساء + وکان النظارة قليلى العدد » ومن أجل ذلك لم 
يكن المثاون يلسون andl‏ بل كانوا يكتذون بالأصباغ والشعر الستمار 1 
فلا أن ازداد عدد النظارة أصبحت الأفنعة واجبة لميز أشخاص المسرحية 
يعضوم من بعض » وكان یطاق على القناع لفير پرسونا persona‏ وهو ی 
آغلب الان مشتق من الكلمة اللسکائیة فرسبو cons, ph rsu‏ قناع = 
A» cis,‏ تسمی دراماتيس يرسوف dramatis personae‏ آی أقنعة 
السرحية . وكان مثلو الادوار احزنة يليسون أحذية cothurnus ilie‏ 
n ul‏ الأدوار ا(اضحکة فکانوا شتذون Yw.‏ وطرئة soccus‏ 3 وکانت 
بعضص أدوار المسرحية. co‏ على أنغام المزمار 4 وکان الغتون d‏ بعضص 
الاحیان یفنون الأدوار.» والمتلون عدلونها تمثيلا صامتاً بالاشارات : 


وقد كتدت ملاهی پلوتس بالشعر السبل الکون من أسباب وأوتاد بتلو 
ias ("T‏ تفلیدا لأووان الشعر البونانی ووضوعاته » و معظم الملاهى اللاتینیة 
التى و صلت إلينا مأحوذة من‌السرحیات اليونائية مباشرة» أو ,عزج مسرحیتن 
یونانیدن أو أكثر بعضہا ببعض ۰ وهی مأخوذة فى الغالب من مسرحيات 
فیلمو ن y Philemon‏ مناندر Menander‏ أو غيرهمامن كتاب «المسلاة الجديدة» 
٤ id‏ وكان اسم المسرحية الرومانية و اسم ملفا یکتبان عادة على الصفحة 
الأولى . وقدحظر الاقتباس من مسر حیاتآرسطوفانو «السلاة القدیعة» عقتضی 
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قانون الألواح الاثنی عشر الذی كان یغاقب على sel‏ السیاسی CAEN‏ ۔ 
ولعل خوف كتاب المسرحيات SW‏ أن اطق و و esi‏ دیب 
cell EL‏ سول | et‏ إلى الا محتفاظ بالناظر و الشخصیات والعادات والاماء 6 
وحتى النقود » کا كانت فی الأصل الیونانی . ولولا باوتس لكان القانون 
الرومانى قد أبعد الياة الرومانیة كلها تقریبً عن المسرح الرومانی . ولكن 
هذه الرقابة الصارمة تمنع فحش القول وبذيئه أن ينطق به على المسرح » 
فقد كان الحدف الذى يبتغيه الشرفون على العثيل هو تسلية النظارة لا رفع 
مستواهم 4 és‏ يدن de‏ العامة P‏ قط de Kd‏ الرومانية i^‏ وكان النظازة 
یفضاون الزاح السمج على الفكاهة الرقيقة ء ويعجهم الهزل والتهریج 
أكثر ما یعجہم GALI‏ والدهاء » ويطرمم فحش القول ASÍ‏ ما بطر مهم 
الشعر » وكان پلوتس أحب edi‏ من ترنس . 

وكان أول دخول تيتس مكسيوس پاوئس cs! Titus Maccius Plautus‏ 
ٹیٹس الهرجذی القدم الکرشاء(*) فى آمبر یا Yot ele Umbria‏ ق : م ؛ 
ولا قدم di‏ رومة عمل فہا حادم من حدم cell‏ وادخر NL‏ الال 
وحرص على استماره ولکنه ضاعه . واضطره العيش إلى BES‏ السرحیات » 
وس pals‏ بم كان 4M‏ من الإشارات الرومانية 7 مسر حیاته المقتئيسة 
من Sle pai‏ اليونانية . واستطاع ذه الطريقة أن يمع بعض الال وأن 
c‏ مواطنية رومة . وكان ياوتس رجلا La‏ شدید cM‏ ضحا کا 
صخاباً » بضحاث مع کل إنسان على كل إنسان » ولكنه كان طيب القاب 
fi jhe‏ على الناس جمیعاً . وقد بلغ عدد ما كتبه أو صقله من المسرحيات 
مائة وثلائن بقيت منها إلى OVI‏ عشرون . ومن هذه المسرحيات الباقیة 
مس ر-دية Miles Gloriosus‏ وهر صورة مرحة بابندی صخاب alas‏ خادمه 


و يتف حه بالأكاذيب ۰ 


(٭) القدم الكرشاء هی الى استوى أخصما وائبطحت عل الأرض فق عرض وغلظ فبا . 
oM (‏ جم ) 


— ۱ ۲ عن 
الحادم : أرأيت الفتاتين اللتعن استوقفتانى بالأمس ؟ 
الضابط : ماذا قالتا لاك ؟ 
الحادم : لما مررت ty‏ سألتانی : 
ويا عجبا ! هل هنا del‏ ااعظم ؟ » فأجیهما : 
« كلا! V],‏ ہو أخوه » . ثم قالت الأخرى : 
o^ d‏ اه de‏ ! ياله من رجل نبيل ! 
« ما اہی شعره ! ) . . . وتوسلت "y‏ کاتاهما : 
... أن أطلب إليك أن تخرج اليوم مرة أخرى . 


حتى تستطيعا رژیتاث عن قرب . 
الضابط : ألا ما أكثر ما جره ابال على الإنسان من LOO Lelie‏ 


وف مسرحیة P‏ يوك Ampitryon‏ تنصب g^‏ ية على جوف 
Jove‏ فهو SL‏ فى صورة زوج السکینا geg Alcmena‏ نفسه ليستمع إلى 
قسمه » ويقرب القربان إلى جو بير ) ds.‏ الیوم ode Jyh dul‏ السيدة 
فتلم . ویطلب پلوتس إلى الإله فى آخر المسرحية أن یعفو عنه وأن dm‏ 
من bl‏ آکر قسط من الثناء . وقد نالت هذه القصة من إعجاب 
vale‏ فى رومة أيام پلوقس بقدر ما نالت فى أثينة Menander atia el‏ 
وف باريس أيام ملير Moliére‏ » وما JU‏ فى نيويورك فى الوقت ا حاضر > 
آما مسرحية أو لولاریا Aulularia‏ فهی فصة رجل یل يكنز JUI‏ » وفہا 
من العطف عليه اکثر ما فى رواية البخیل Avare‏ للیبر . وتری البخیل 
فما مجمع قلامة أظفاره ويتحسر على ما خسرہ من الاء فيا أذرفه من 
الدموع . ومسرحية منکی Menaechmi‏ هی القصة القدعة : قصة ew Ji‏ 
اللذين بختلط أمر هما على الناس " پتبینونهما » ويرى Lessing c‏ أن 
مسر حية الاسر s> Captive‏ مسرحیة مثلت فى D gl‏ . وقد camel‏ 
le‏ پلونس Lal‏ ویقول فى مستهلها : 
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ليست مبتذلة ولا هى كغيرها من المسرحيات : 

ولپس فما سطور قذرة يستنكف الإنسان أن ينطق . 

ویس فہا قواد كاذب ولا مومس Rage‏ . 

وهو قول حق » ولكن حبكة المسرحية معقدة غاية التعقيد » وتعتمد , 
كل الاعتاد المصادفات غير التوقعة » وعلى الرؤى العجيبة الى لا يلام 
صاحب العقل الحريص على صدق التاريخ أن يمر مہا دون أن يعبرها أية 
عناية . وم یکن سر نجاح هذه المسرحيات هو حبکانها القديمة بل كثرة 
ما فما من ا حادثات الفكهة المضحكة والنكات اللفظية الرحة التی لا تقل 
du Lai‏ مسرحیات شیکسپیر € والصخب القذر البذىء» والنساء الطائشات 
وما يظهرنه فى بعض الأحيان من عواطف طيبة : وقد كان فى وسع النظارة 
فى كل مسرحية أن يثقوا من وجود Bole‏ من حوادث الاب € وتغرير 
هفتاة » وبطل وسم فاضل » وعبد أرجح عقلا من كل من YS‏ من 
الشخصيات جتمعة . وق هذه السرحیات نری الدب الرومانی منذ بدایته 
تقریباً وثیق الارتباط بالرجل العادی » ویصل با اقتبسه من السرحیات 
اليونانية إلى حقائق الحياة » ویبلغ فى هذا حداً لم يبلغه قط فیا بعد . 

d,‏ السنة النى توق فما پلوتس على الأرجح ( 184 ق . م) ولد 
فى قرطاجنة ببليوس ترنتيوس آفر Publius Terentius‏ من أصل ایی 
ولربما كان من أصل إفريق . ولسنا نعرف عنه شيا قبل أن يكون 
fue‏ من عید ترثتیوس لوکانس Terentius Lucanus‏ ف رومة . فقد 
أدرك هذا ez‏ مواهب الشاب اخی فعلمه ووهبه حریته » وتسمی, 
الشاب پاسم سيده اعثرافاً منه بفضله عليه . وى وسعنا أن نعرف Tas‏ 
من أخلاق الرومان الطيبة حين نسمع أن قرنس « الفقبر gu‏ 
colt‏ جاء إلى بيت كاسليوس استاتيوس Caecilius Statius‏ — وکانت 
مسرحیات هذا المؤلف المضحكة هی المسيطرة ف ذلك الوقت على المسرح 
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آلرومانی- وقرأ عليه المشهد الأول من مسرحية آندریا > و آعجب کاسلبوس 
e‏ المشهد إعجاباً مله على أن يستبتى الشاعر إلى العشاء معه وأن یستمع 
إلى بقیة المسرحية فى طرب ولعجاب(؟) . وما لبث ترنس أن استرعی 
أسماع إعليوس Aemilius‏ ولیلیوس € وقد حاول کلاهما أن رصقل أساوبه 
فیجءله هو الأسلوب اللاتينى الحبيب إلى قلبه s‏ ومن ثم راجت الإشاعة 
القائلة بأن لیلیوس هو الذی کان يكتب لترنس مسرحياته » وهی إشاعة 
رأى الولف كياسة منه وحصافة إلا يؤيدها أو CML Ku‏ . واستمساك 
ترنس فى أمالة وإخلاص sel‏ ل المسرحيات اليونانية gil‏ نقلها إلى اللاتينية 
oli y.‏ على هذه المسرحيات أسماء يونانية » وتحاشى أن يشير فما إلى SLL!‏ 
الرومانية » ولم يدع لنفسه أكثر من أنه مترجم edb‏ الروایات دوهن تواضع 
منه وبخس لاعماله( , ولعل الذى دفعه إلى هذا هو تأثره بالحلينية التخلبة 
على سپیو و حاعته . 

ولسنا عرف ماذا کان | مصار " المسرحية الى كان کاسلیوس ہا 
ویعجب aM le‏ الإعجاب "y e‏ تمرف آن هسیر | Hecyra‏ مسر dom‏ 
ترنس الثانية قد أخفقت OY‏ النظارة غادروا الملهى فى أثناء امثیل ليشمدوا 
Tele‏ للدبية , 5 e‏ له الحظ ف عام ۲ حن کتب P‏ مسر محياته 
كلها وهی مسرحیة ) المعذب نفسه ¢ Heavton Timoroumenos‏ وهی 
تروی قصة أب منع ابنه أن يزوج الفتاة gh‏ اخنارها انفسه ء ولكن 
الابن تزوجها رغم هذا » فا كان من الأب إلا أن تيرأ منه ونفاه من 
البلاد » ثم أنبه ضميره وندم على فعلته وعاقب نفسه على ما فعل بامتناعه 
عن أن Gat‏ ثروته وبأن يعيش عيشة الكدح والفقر » ثم عرض عليه 
جار d‏ يتدخل فى الأمر لیحل مشكلته » فيسأله الأبعما یدعوه إلى 
ela‏ بغره والاشفاق علوم »> فرد عليه الخار od‏ العبارة By pall‏ فى 
جمیع sist‏ العام والتى صفق لما النظارة bb‏ وإعجاباً وهی : Hums sum‏ 
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پتصل بالإنسبان غريب Je‏ » . ومثلت ف السنة التالية ٭سرحیة t uaa)‏ 
وبلغ من إعجاب النظارة le‏ أن مثلت مرتين فى يوم واحد ( ولم يكن ذلك 
مألوفاً فى تلك الأيام ) > وربح منها ترنس عانية آلاف ut‏ ( حو 
۰ ريال أمريكى ) فى يوم C708,‏ . وظهرت بعد بضعة acd‏ من 
ذلك الوقت رواية « الفورميو » وقد “ميت كذلك نسبة إلى الخادم الفكه 
الذى dail‏ سیده من غضب أبيه » والذی آمیح فا بعد عوذعاً اشخصية 
فيجارو Figaro‏ القوية d‏ رواية بومارشيه Beaumarchais‏ . وق عام ١١١‏ 
ق ٠م‏ مثلت آلدر مسرحية لئرنس وهی مسرحية أدلنى أو « الاخوة » 
فى الألعاب التى أقيمت بمناسبة وفاة (ٍعلیوس پولس . وبعد قلیل من ذلك 
الوقت سافر الكاتب بطريق البحر إلى بلاد الیونان ء " مرضں وهو عائد 
منها » ومات فی أركاديا فى اللحامسة والعشرين من عره . 

وانصرف الحمهور بعض الانصراف عن مسرحياته الأخيرة ء لان 
الصسبغة اهلينية الى اصطبخت مہا قد أعات من قدره فوق ما جب ۱ فقد كان 
يعوزه مرح پلوتس وخفة روحه وفکاهته ؛ هذا إلى أنه لم d gw‏ 
مسرحياته بمعالجة اطياة الرومائية » فلم پدحل فى اللضحك مہا أنذالا 
فاسدين أو مومسات طائشات » بل صور کل االساء فى تلك المسرحيات 
فى صور رقيقة » ge‏ العاهرات oft‏ كن بحمن على حافة الفضيلة . 
وقد احتوت تلاك المسرحيات سطوراً تعد من جوامع الكلم »> وعبارات 
جرت مجری الأمثال » منها hinc illae lacrimae‏ ( « ومن ثم كانت تلاك 
الدموع «( fortes Portuna- adiuvat li^»‏ (« الحظ Gly‏ الشجعان e (a‏ 
quot homines tot sententiee‏ ) ) عدد الار اء کعدد الرجال €( € 
وعشرات العشرات من أمثاها s‏ ولكن هذا الحكم لا يقدرها إلا أصعابه 
الذهنية الفلسفية أو الحساسية الأدبية > وهما ما لم lade‏ العبد الافریی d‏ 
جمهرة الشعب الرومانی . ومن أجل هذا النقص ۸ bey‏ ذلك الشعب بسالیة التى 
تو أن OG‏ مآسى » وبحبكاته المتقئة البناء ولكنها تسر فى بنائها على مهل » 
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وبدراسته الدقيقة للشخصيات الغرية » ويحواره المادئ » و بأسلوبه الفرط 
فى المدوء c‏ وی نقاء لغته ME‏ يكاد أن يكون إھائة اشعب الروماق € 
ols,‏ النظارة وهم يشاهدون هذه المسرحيات کانوا پشعرون Ob‏ قد حدث 
بيهم ون الأدب الرومانی صدع لن يلثم قط . وقد كان شیشرون — وهو 
القریب من كتلس قرباً لا يمكنه من أن يراه عن حقیقتہ » واحصیف 
حصافة حول بينه وبن الاعجاب بلکریشیوس — نقول كان شیشمررن یغان . 
"E ol‏ أرق زا !55 . وكان قيصر أغدل ف ade arm‏ جين 
ا عليه بقوله ai]‏ « النحب للكلام AU‏ » » ولكنه آسف لاه لم يوهب 
القدرة le‏ الف حك ۵ء p ail, aie yy vis‏ نصف مناندر € Dimitiatus‏ 
۲ . على آن ترس قد آناح فی شیء واحد على py‏ ۽ ذلك أن 
هذا الرجل اسای الأجنى > الذى تشبع بروح لیلیوس وبلاد الیونان € 
قد صاغ من اللغة اللانينية أداة أدبية هی التى استطاع ما شيشرون فى 
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القصشل SILI‏ 
كاتو والمعارضون المحافظون 

وامتلأت قلوب الرومان أصحاب اللزعة الحافظة Gye‏ کا امتلأت 

نفوسهم TIAM‏ من هذا الغزو الیوانی لآداب الرومان » وفلسفتهم » 
وديم c‏ وعلومهم » وآدامهم ؛ ومن هذا الانفلاب العنيف فى أخلاقهم » 
وعاداتهم € ودمائيم . وکان من هولاء الرومان القدای احافظن شيخ متقاعد 
NA‏ فالر يوس فلا كوس , ex Valerius Flaccus‏ فى مزرعة سبيلية ؛ وأخذ 
هذا الشيخ يأسف لا أصاب الأخلاق الرومانية القديمة من ضعف واحلال » 
وما أصاب السياسة من فساد » ومن حلول الأفكار والأساليب الِونانیة J£‏ 
و أسالیب أجدادنا ؛ . وكان الرجل شیخاً Gelb‏ فى السن لا کے قواه من 
أن يكافح andy‏ هذا التيار الحارف » ولكن gal‏ أن كان فى مسكن 
بالقرب منه وف جوار بلدته ريت Reate‏ » وق خارج حدودهاً » شاب 
مزارع من العامة اجتمعت له كل الصفات الرومائیة القدیمة » فكان بحب 
فلاحة الأرض ولا يل العمل جھد الشاق » وكان مقتصداً يعيش ite‏ 
البساطة القديمة » ولكنه مع ذلك يتحدث حديث التظرفن النابہن . وكان 
اہم هذا الرجل مارکس پورسیوس Marcus Porcius Cato PS‏ وکان. 
سبب تسميته پورسیوس أن أسرته ظلت آجیسالا عدة تری ا حنازیر » أما 
صبب تسميته کاتو فإن أفراد هذه الأسر ة كانوا على جالب عظم من 
الدهاء . وأشار عليه فلاكوس أن يدرس القانون » فعمل كاتى بنصیحتہ 
وکسب ما رفعه جيرانه من القضایا فى انحا کم ا حلیة eo;‏ نصحه فلا كوس 
ol‏ پسافر إلى رومة » ففعل c‏ وما زال يرق فی الناصب العامة حتى 
أصبح كوسيرا يشرف على الشئون المالية Quaestor‏ ولا يبلغ 
الثلاثين من عمره ( ۲۰۶ ) . وف عام ۱۹۹ cre‏ إيديلا مشرفاً de‏ 
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الأشغال العامة والملاعب والأسواق والشرطة . وما وافت سنة ۱۹۸ حنی 
کان پرپتوراً Praetor‏ إلى القنصل ف as M‏ » م صار قنصلا ق عام ۱۹۵ ۰ 
ثم تربيوناً ف عام ۱ء " Censro L3;‏ فق عام ۱۸4 : وکان فى هذه 
الدة قد خدم فى ابلیش ستة وعشرين عاماً ء وكان فما كلها as‏ ياعا ۽ 
وقائداً Koe‏ ء قاسى القلب شديد البأس . وكان من رأيه أن النظام أساس, 
الأخلاق والحرية » وكان يحتقر الحندى « الذى يستخدم يديه فى نلشی 
وقدميه فى الحرب » والذى يعلو غطيطه فی النوم على صراخه فى ا حرب » . 
ولكنه کسب احيرام جنده بسيره إلى جانهم على قدميه » وبإعطاء كل 
er^‏ رطلا من "y‏ من غنائم الحرب 5 وعدم ا-دتفاظه ^u‏ من ola‏ 
الغنائم Mami)‏ 


وكان فى فترات السلم يندد بالحطابة واناطباء » وأضبح ہذا العمل 1538 
خطباء زماله : وكان الرومان يستمعون ad]‏ وهم مأخوذون على الرغم منهم 
بسحر بيانه ؛ aed OW‏ من قبله لم یتحدث إلہم عثل ما تحدث به هو من 
الإخلاص الواضح والفكاهة اللاذعة . وكان فى مقدوره أن يسلط سو b‏ 
لسانه على أى إنسان يستمع خطيه » ولكن من يستمعه کان يسره أن 
پری هذا السوط یسلط على جاره و وظل کاتو یکانح الفساد والرشوة d‏ 
رومة غير Le le‏ يصيبه ی هذا الکفاح ٠‏ ول تغرب عليه ٹمس یوم من 
الأيام إلا وقد خعلق له فيه عدوا جديداً . وقلا كان أحد BY ag‏ كان بقلق 
بال الناس بوجهه الکثر الندب ؛ وشعره الأحمر الأشعث ؛ ويغيفهم ومبددهم 
پأسنانه الكببرة » ويخجلهم بتقشفه » وبسبقهم مجده وكلحه » وتف 
نظراته التى یلقبہا ede‏ من عيئيه اللضراوین خلال آلفاظهنم إلى مکنون: 
صدورم » فيطلع فما على أنالیتہم . وحاول أعداؤه من الأشراف أن 
يقضوا عليه بما وجهوه إليه من التہم العلنية ء ولكنه فی کل مرة كان 
ينجيه من هذا الاتهام اعثراضى الزراع الذين كائوا لا یقلون عنه بغضباً لفساد 
والترف(۳» . ولا أن رفعته أصوات العامة إلى منصب الرقيب وجفت قلوبه 
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الرومان أجمعين . وما أن تولى هذا المنصب حتى آخذ ينفذ النذر التى آنذر مها ؛ 
.والقی كسب با المعركة الانتخابیة » ففرض الضرائب الباهظة على الکالیات E‏ 
.وأوقع غرامة على أحد أعضاء مجلس الشيوخ لاسرافه » وأخرج من هذا 
اجلس ستة من أعضائه وجد فى مجلاتہم أحکاماً قضائية . وطرد منه 
ماثايوس لأنه قبل زوجته Be‏ » وقال عن نفسه أنه لم يعائق قط زوجته إلا 
وقت قصف الرعد ‏ ون كان يسره أن يقصف الرعد . وأتم كاتو نظام 
ا جاری فی المدينة » وقطع الأنابيب التى تأحذ الماء حفیة وخيانة من القنوات 
LAM‏ العامة » و أجير الملاك على أن هدموا ما كان عتد من مبانہم فى عرذن 
الطریق أو فوقه » وحفض ما كانت تؤديه الدولة LE‏ للأعمال العامة « eds‏ 
جباة الضرائب على أن يؤدوا SIL‏ الدولة نصيبا أوفی ها كانوا يجنونه من 
الاملن(۰۸ . وبعسد أن قضی خس 'سنين tale‏ جهاد الأبطال فى عمال 
تتعارض مع طبيعة الإنسان » POME Tox Ji yel‏ ما کان له من الال- 
استیاراً ناجحا ء وملا ضيعته التى اتسعت رقعتها نی ذلك الوقد بالعيبد » 
daly.‏ پقزض الال بربا فاحش ویبتاع الرقيق بأخس «OUI‏ 5 
على بعض الأعمال التی نتطلب شیثا من المهارة > ویبیعھم بأغلاها » 
.وبذلك أثري إثراء مکنه من أن ينقطع لتأليف الكتب — وهی مهنة 
كان يزدرما 

وكان كاتو رل كاتب عظم من کناب ell‏ اللاننی » وقد بدأ کتابانہ بنشر 
جموعة خطبه » ثم أصدر کتاہا ی فن انلعطابة دعا فيه XUL‏ ام الأسلوب اللحشن 
الرومانی بدل أساوب الحطباءالإزو قراطی Ji Isocratean‏ قیق »وعرف‌انلطیب 
بأنه (رجل صاخ رع ی الكلام bonus dicendi peritus‏ عأنا: وها صنفان قل 
أناجتمعتا فى إنسان » » ولا التعريف أوجد Sud, Vig‏ کونتلیان. quintilian‏ 
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۱ ولقاشه ه وكتب رسالة جع مہا جاربه فى الزراعة e De agricultura lly‏ 
وهى الکتاب الوحيد الذی وصل إلینا من كتب كاتو » وأقدم كتاب 
فی اللغة اللاتيلية الأكبية ph‏ عليه الدهر ه وقد کنب هذا الكتاب بأساوب 
de‏ رصن مركز تركيزا یجعلہ من جوامع الکلم : فهو لا يسرف d‏ 
الألفاظ « وقلا پنزل فبه إلى استخدام حرف من حروف الوصف € do‏ 
هذا الکعاب يقدم النصائح الفصلة لمن يريد أن پشتری أو يبيع الرقيق ( فیقول 
مثلا : إن كبار السن منهم يجب أن يباعوا قبل أن پصبروا مصدر خسارة 
لسادتهم ) » ومن يوجر الأرض بجزه من غاتہا » ولزراع الکروم والاشجار » 
وتدبر ششون النازل والصناعات » وصنع الأسمنت وطهو أصداف الطعام 
النادرة: الشهية » وعلاج الإمساك والإسهال » ومداواة لسع الأفاعى 
بروث الحنازير » eaux,‏ القربان UU‏ . وبسأل كاتو نفسه فى هذا 
الكتاب عن أحكم الطرق للإفادة من الأرض الزراعیة » ثم يجيب عن 
هذا السؤال بقوله Mg]‏ « تربیة الماشية BM‏ € ٭ وئلہا « تربية الماشية 
التوسطة الربح » » وتلها «تربية الاشية العديمة الربح » ویلبا كلها 
دحرث الأرض وزرمها » . وهذه هى الحجج gi‏ آوجدت الضیاع 
الواسعة فى ابطالیا a‏ ۱ 


ولعل el‏ كتبه كلها هو كتاب د الأصول Onigines t‏ الذى ¢ يعار 
عليه حتى الآن » وهو محاولة جریئة للبحث فى آثار Ula]‏ € وشعوما » 
ونظمها » وتاريخها مند elo‏ إلى السنة الى مات فما کاتو » ولا نكاد 
لعرف من هذا الکتاب أكثر من أن مولفه آراد أن يغيظ الأشراف 
بالسخرية من أسلافهم فلم یذ کر فيه اسم أحد من قواد الحرب » ثم ذكر 
فيلا باسمه ء git,‏ عليه لأنه فاثل برس Pyrrhus‏ قتال COO Sa‏ 
وكان الغرض الذى دف إليه كاتو من تأليف هذا الکتاب ومن مقالانہ 
غن الخطابة » والزراعة والصحة العامة » والعلوم العسكرية » 
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والقانون » أن يلف دائرة معارف إستعين بها على تربية ولذه . Ol,‏ 
" يرجو من الكنابة اللاتبلية أن حل الکتب الکتوبة odp‏ اللغة محل الكتب 
المدرسية الیونانیة التى كان يرى ed‏ ترباك عقول شباب الرومان وتفسدها 
ویلوح أنه » ون كان هو نفسه قد درس AXE‏ » کان مخلصا فى. 
اعتقاده أن دراسة Goll‏ اليونانى والفلسفة الیونائیة ستعجل بالقضاء على 
العمائد الدينية لدی c‏ الرومان » فلا کون T‏ حیاتہم ia‏ م مہا 
من الشراهة والحصام والغرائز احخلسیة 4 وکان پسیخط على سقراط کا 
پسخط عليه نتشه ء ويصفه بأنه أشبه بالقاباة العجوز الٹرثار » ويقول إن 
قتله مسموماً كان جزاء حقا على إفساده أخلاق أثينة وشرائمه(۲*۳ . 
وحتی الاطباء اليونان أنفسہم کانوا من أبغض الناس إليه : وکان یفضل 
erb de‏ العلاج d M‏ القديم 4 ولا Tz‏ با براحن الذى يعجلون باستعمال 
الیضع فى أكثر الحالات . وقد کنب إلى والده يقول.: 


« اليونان جنس مجرم ase‏ وأوٴکد أن هذا الشعب إذا ما تمر آدبه 
رومة T‏ على کل شىء Odd‏ .. وسیکون هذا القضاء عاجلا إذا 
ما يعت È‏ إليه بأطبائه ۽ eon mi "m 4d)‏ على أن p‏ كل ۱ ابر ارة ۲ 
geil.‏ أن تکون لك Ale‏ بالأطباء (Y),‏ 


وكان وهو الذی Gua‏ هذه الار اء العدو الطبیعی الا کتر النسدوة 
السبيونية » وهی ull‏ كانت ترى أن انتشار الاداب اليونائية فى 'رومة 
عاملا لا بد منه لرفع الآداب اللاتيزية والعقلية الرومانية إلى كال نموھا ؛ 
وکان کانو می آشار وا بمحاكة سبيو الافربی وأخيه e‏ وقال إن التوانن 
gl‏ تحرم الرشوة والفساد يحب ألا پفرق فما ہن الأشخاص . آما الدول 
الأجنبية فكان بنادى ob‏ تعامل جميعها ء إلا واحدة منہا بالعدل » وألا تتدخل 
رومة فى e Lett‏ وكان تقر oj, OU‏ كان de‏ با د 
ویچلھا . ولا أن قام دعاة الاستعار النهابون من أعضاء اس الشیوخ 
پدعون إلى #اربة رودس الغنية التی pple‏ خطبة قوية يدعو فما Jl‏ 


بت ۹ہ 


السلام وإلى مصالة pal‏ تلك ا حزیرة . آما الدولة الى كان ؛ 
استثنائها! من العاملة العادلة » ومن عدم التدخل فى E‏ فهى ‏ كا 
dw‏ العام كله - قرطاجنة . ولا رسل إلما فى بعثة رمیة عام ۱۷۵ alla‏ 
ما رأى من التعاش Spall‏ واستعادتما حیاتما بعد الذى آصاما d‏ حروب 
هنيبال » وما وقعت عليه عيناه من بساتين الفاكهة والکروم » وما 
يتدفق فما من IELI bg yl‏ من انتعاش (syle‏ » وما كانت رجه دور 
الصناعة فا من أسلحة : فلما عاد آمسك أمام ابلس بكية من التن الطازج 
قطفها من أشجار قرطاجنة مند ثلاث أيام ليتخذها رمز لرخاء المدينة 
وقرمها من رومة ء وها القرب والرخاء اللذان كانا نذيرى شوم لرومة ؛ 
وتنأ wh‏ إذا تركت قرطاجنة p Gly‏ لا ثلبث أن یکون ها من الٹراء 
ومن القوة ما فزها إلى العودة إلى كفاحها للسيطرة على البحر الأبيض. 
التوسط . وظل من ذلك اليوم یختم کل حطاب له فى مجلس الشیوخ LT‏ كان 
موضوعه بتلك العبارة الى تم عن عقیدته وعنأده ےہ ga)‏ عامها 
إصراراً عجيباً : « هذا إلى Gl‏ أعتقد أن قرطاجنة يجب أن تدمر 4 
Ceterum censes delendnm esse Carthaginem‏ م وكان دعاة الاستعار 
.فى بلس الشيوخ متفقين معه ق رأيه » وم يكن ذلك لانهم يطمعون " 
ald‏ قرطاجنة » بل لانهم كانوا يرون d‏ حقول شما ی إفريقية » 
وهی الحقول iall‏ التربة الحيدة الإرواء » بالا جدیداً يستثمرون فيه 
» " ویفلحونه على أيدى الرقيق . وکانوا والحالة هذه ينتظرون على 
p‏ من ا مر حجة بتذرعون مها حوض مار الحرب البونية الثالثة . 


—YY* — 


CUI الفیصخٰل‎ | 


يجب أن گحی قرطاجنة ET‏ الوجود 


وجاءهم هذه الحجة من أعجب حكام ذلك اوقت — سسیلسا 
Masinissa‏ ملك نوميديا Numidia‏ — وهو ملك yf‏ تسعين YYA ) Uo‏ — 
۸ ) ورزق Ty.‏ وهو فى السادسة والمانن من GA, e‏ > ووضع 
لنفسه نظاماً صارماً SD‏ استمسك به كل DUANE‏ € استبی به ته 
وقوته إلى آخر أيامه تقريباً . وقد أفلح هذا اللاك فى تنظم رعایاه البدو » 
وبدام من حياة الترحال حياة الاستقرار الزراعية » وأنشأ منہم دولة منظمة 
ظل . جها TR>‏ صاعلا مدى ستين lale‏ € وحمل مدينة Cirta U pa‏ حاضرة 
البلاد بما أنشأه فما من RT Gu‏ . ودفن بعد وفاته فى قرہ ry‏ 
المرم العظم الذی لايزال باقیا إلى الیوم قرب مدينة قسطنطيئة فى بلاد تونس . 
واستطاع هذا اللاك أن يكسب صداقة رومة » وكان يدرك ما عليه 
قرطاجنة من ضعف سياسى » فأخذ pty‏ المرة بعد المرة على أراضها » 
وینقصہا من أطر افها » فاستولى على اتس Leptis‏ العظيمة وغيرها من المدن e‏ 
وما زال (Je‏ هذه الحطة حتی سيطز ما على جميع المساللك البرية المواذية di‏ 
العاصمة AS Sell‏ القوى . وإذا كانت الماهدة العقودة بن رومة وقرطاجنة 
نحرم على انیتہما الاشتباك فى حرب إلا برضاء أولاها فقد أرسلت قرطاجنة 
سفراء من عندها إلى مجلس الشيوخ فى رومة لیحتجوا على عدوان مسیلسا . 


فا كان من هذا ا جلس إلا أن نه السفر اء إلى أن الفينيقيين على بكرة 
م € d‏ إفريقية » وأنهم يس لم فا حقوق تضطر أية أمة 


مسلحة أن E. lp sE‏ إلى رومة آخر الإقساط السنوية 
الحمسين o‏ الغر امة المفروضة علہا giis,‏ معاهدة زاما وهی ۳۰۰ cv‏ 
e Ei c‏ الأداء قد حررت من ans ‘ lel 3d‏ الحرب d^‏ 
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عوميديا فى عام ۱ » وف السنة للثالية أعلنت رومة الحرب على قرطاجنة 
ووصل هذا Tl‏ الاخبر إلى مسامع الفرطاجنین » ووصل معه أن 
الأسطول الرومانی قد أقلع إلى إفريقية . ولم تكن المديئة القدعة مستعدة 
الحوض مار حرب عوان مهما يكن من كثرة سکانہا وضخاءة تجارعبا م 
ذلك of‏ جيشها كان صغبر؟ وأن أسطوها كان أصغر من جيشها ء da‏ يكن 
ها جنود مرتزقة ولا حافاء يضاف إلى هذا أن رومة كانت تسيطر على 
البخار ء ومن أجل هذا أعلنت أتكا انضیامها إلى رومة » وحال مسیلسا 
ہن قرطاجنة وبين الاتصال بالأرض gl‏ خلفها فى القارة الإفريقية » 
وأرسلت قرطاجنة ty‏ عاجلة إلى رومة وأمرتما أن تجيها إلى جميع مطالم 
فوعدها مجلس الشیوخ الرومانى بأنه إذا أسلمت قرطاجنة إلى القنصلين 
الرومانين نى صقلیة ثلمائة من أبناء آشرف‌الاسر فما ليكونوا رهائن لدمما » 
وأجابت القنصلن إلى جیم Gale‏ أيا كانت هذه المطالب ء احتفظت 
فى نظير ذلاك بحريتها وسلامة أرضها + وأرسل مجلس الشبوخ أوامر سرية إلى 
القنصلين لينفذا ما صدر إلهما قبل من الأوامر » و آسام القرطاجنيون أطفالم 
بقلو ب واجفة وعيون CAS b‏ واحنشد py‏ عند شاطی البحر یودعو نہم . 
وهم فى أشد الألم والحسرة » وحاولت أمهاتهم فى آخر BL‏ أن يمنعن السفن 
من المسر » وألقت بعضہن أنفسون فى الاء » وأخذن يسبحن فيه ليلقين 
C‏ آخر نظرة على أطفاهن . وأرسل القنصلان الأطفال إلى رومة »> وعير البحر 
إلى Utea s‏ على رأس اعيش والأسطول c‏ واستدعيا سفراء قرطاجنة ؛ 
Ub,‏ أن x‏ كل ما بتی ها من السفن » وكية كبيرة من atl‏ 
وجیع الأسلحة والعدات ا حربیة . فلا جیبت هذه الطالب كلها c‏ طلب 
القنصلان بعدئذ أن يخرج جمیع سكان قرطاجنة منها » وأن يقيموا على بعد 
عشرة dled‏ من الدینة ء لأنهما سیأمران بإحراقها عن آخرها . 
وحاول السفراء The‏ أن بقنعوا الرومان ob‏ تدمير مدینة أسلمت إلى 
plat‏ رهائن من أهلها aay‏ أسلحتها من غبر JB‏ غدر وخیانة 
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Y‏ نظير ما فى الناریخ كله . وعرضوا ان یقدموا حياتهم فداء مدیلتہم 
وتكفيرا ما عساها أن تكون قد اقترفته من'الذنوب » وخرواءلى الأرض 
ac:‏ وأخذوا يضربوتها برؤوسهم . فأجامم القنصلان Ay‏ إن هذه هی 
شروط ملس الشروخ ولنهما Y‏ يستطيعان أن يغيرا مها Tad‏ 

| ولا مع fal‏ فرطاجنة le‏ هو مفروض علہم جن جنونہم » وطاشت 
أحلامهم ء فأحذ آباء الأطفال الذين أسلموا رهائن إلى رومة يقطعون أجسام 
القواد الذیی أشاروا باسلیمهم » وقال آخحرون القواد الذين أشار وا بتسام 
السلاح » del y‏ غر هم يرون السفراء العائدین فى شوارع الدينة ویرجونہم 
بالحجارة » ومنهم من قتلوا كل من وجدوھ ف المدينة من الایطالیین » ومنہم 
من وقفوا فى دور الصناعة IEI‏ من السلاح بہکون ویلۃحہون . وأعان مجلدن 
شیوخ قرطاجنة ارب على رومة » وأهاب JS‏ من فما من البالغين رجالا 
ونساء » أرقاء وأحراراً » أن جیشوا Tee‏ جديداً ء oly‏ يصنعوا أساحة ٠‏ 
جديدة يدافعون ما عن الدينة . وثبت الغدب قلومم € وقوی عز انهم c‏ 
وأخذرا مهدمون GU‏ العامة لينتفعوا با فما من خشب وحديد » وصہرت 
aM gau‏ الاعز اء لتصنع منہا السیوف » وجزت شعور اللساء لتصنع منہا 
الحبال c‏ ول مض على المدينة امحصورة إلا شہران حتى أخرجت ۸۰۰۰ 
درع c‏ سیف ۱۰۰ ۷۰۱ حربة € وستين ca‏ فذیفة Anm‏ > 
وبنت فی مينائها الداخلی عمارة بحرية مؤافة من ۱۲۰ سفین(۹* . 


وقاومت ال مدینة ا حصار برا ورا ثلاث ua‏ ۰ كان التنصلان 
d‏ خلاشما ماحان آسوارها d US, Lea‏ کل dg.‏ 
عنها خائين . ولا كان سبیو alltel‏ وحسدہ m‏ وهو dol‏ ال Osi ga‏ 
لمسکرین - هو will‏ أظهر فى هذا الحصار براعة ودهاء ؛ نقد عينه 
جلس الشيوخ Gua E‏ والجمعية فنصلا وقائداً d‏ عام e MY‏ ول یعارض 
هذا التعيين أحد حتى کاتو ناسه . ول عض على ذلك إلا تلبل 


حتى تجح ایلیوس فى تساتی أسوار الدينبة . ودافبع القرطاجنيون 
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عنما شارا شارا » وان كان gpl‏ قد آضنام و أدلك الکثر بن منهم ء 
ولكنهم واصلو! دفاعهم ستة cael‏ كاملة » loos pratas Eels‏ 
بلا شفقة ولا رحة . ولا رأى سبيو أن قناصة الأعداء يصيدون رجاله E‏ 
کامنون وراء الجدران ء أمر أن تشعل النبران فى كل الشوارع og‏ پستولون ‏ 
علها ء وأن تدك مبانها دكا » فاحترق فی اللهب کشر من اچننود احتشن. 
ق الدور . ووجد القرطاجنیون آخرالامر أن لا بد e o^ ê‏ بعد أن نقص 

عدده من خسیائة ألف إلى خسة وخسین آلف . وطاب قائدهم 22 
أن يمن على حبانه فأجابه سبيو إلى ما طلب » واكن زوجته عيرته ee‏ 
وألقت بنفسہا وبأولادها فى اللهب . وبيع من بتى من Bis Led‏ 
الرقيق » وأسامت المدينة إلى ا یوش الرومانية ينهرونها ویعیٹون فما فساداً 
وأحجم سبيو عن تدميرها » وأرسل إلى #لس الشیوخ يسأله al,‏ الأخير c‏ 
فرد عليه ا جلس ob‏ قرطاجنة نفسها وکل ما انضم إلمها فی ارب من 
البلاد التابعة ها يجب أن تدمر عن آحرها » ol,‏ تحرث أرضها وتغطى 
بالملم » وأن تصب اللعنات على كل من يحاول بناء شىء فى موضعها » 
وظلت النار مشتعلة فى الدینة سبعة عشر يوما كاملة . 


ولم یعقد صلح أو توقع معاهدة ء لان الدولة القرطاجنية لم برق لها وجود ء 
وترکت یتکا Utica‏ وغيرها من مدن إفريقية التى ساعدت رومة حرة نحت 
حمايتها ؛ وأما ie‏ من أملاك قرطاجنة فقد جعل ولاية خاضعة لرومة وهی 
ولایة « إفريقية Africa‏ » . وجاء الممواون الرومان وقسموا الأرض ضیاعاً e‏ 
وورث النجار الرومان النجارة الثرطاجنیة ء وأضحى الاستعار العاءل الم له 
الدافع للسیاسة الر ومانية » والغرضالسافر الصريح الذى تعمل له عن‌قصد وتدبر € 
وضمت سرقوسة إلى ولاية صقلية الرومانیة » وأخضعت بلاد غالة الجنوبية 
لتکون هی الطريق البری لأسبانيا بعد أن خضعت كلها لرومة i‏ ولم تجد رومة. 
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صعوبة فى إقناع مملكتى مصر وسوريا المصطبغتين بالصبغة ا لیلیة بالحضوع 
لی رغبات رومة تھا اضطر پوپلیوس Antiochus FIS Popilius‏ 
الرابع — إلى ا حضوع ها بلا قتال . وإذا نظرنا إلى تدمير قرطاجنة وکورنٹة 
فى عام ٩‏ من الناحية الأخلاقية ‏ وهی نظرة ها شأنہا على الدوام فى السياسة 
الدولية . حکنا دون تردد بأن هذا العمل من أفظع الفتوح وأشدها وحشية 
فى التاريخ كله . أما من ناحية الاستعار وبناء Yl‏ اطوریات - أى من ناحية 
السلامة والئراء ‏ فقد كان هذا الفتح حجر الزاوية فى سيادة رومة التجارية 
والبحرية » فقد أضحت منذ تلاك اللحظة هی المسيطرة على البحر الأبيض 
التوسط » والمتصرفة فى مصائره » وارتبط تاره بتاريخها أوثق ارتباط e‏ 


ومات فى أثناء هذه الحرب من أشعلوا نارها تحيطهم هالة من النصر 
والفخار ou:‏ کائو في عام ۹ء e‏ ؤمسيلسا eed‏ ۸ء وترك الرقيب 
الطاعن فى السنده» d Ge Til‏ التاريخ الرومانی وظل الئاس قرونا كثيرة 
برون فيه الرومانى الموذجی فى عصر ابلمهورية » واتخذہ شيشرون فى كتابه 
Je Jl De Senectute‏ للرجال » وحاول حفيد حفيده أن يأخذ نفسه 
پفاسفته خالية من فكاهته کنا حاول ماركس أورليوسى أن يتخذه نموذجا له 
c‏ على منواله » وکان 9 49 Fronto‏ میب بالا دیاء اللاثين أن يعودوا 
إلى أسلويه السيط الحالی من الالتواء و ٠ aedi‏ ولكنه مع ذلك لم يفلح إلا 
FT‏ واحد وهو تدمير قرطاجنة » أما مقاومته للهلينية ومحاولته أن يمنعها 
من السپطرة على امياة الرومانية فقد أخفق ہما کل الاخفاق « واستسلمت 
كل نواحی LAT‏ الرومانية من أدب 5 وفلسفة c lbs p‏ وعلم t‏ وفن » 
ودين c‏ وأخلاق وعادات » وملابس € استسنلمت هذه كلها SW‏ اليونان . 
لقد كان کاتو يكره الفلاسفة اليونان ؛ و لکن حفیده الشہ ر كان محبط نفسه 
بهم » وظلت العقيدة الديئية اتی فقدها هو تضمخل رغ ما بذل من الجهود 


)9( يريد كاتو . 


مت ۲۷۵ — 


لإحیائہا al,‏ من هذا كله أن الفساد السیاسی الذى قاومه فى شبابه del‏ 
پنتشر ويعظم كلا زادت ble‏ المناصب الحکومیة بانساع رقعة الامعر اطورية ه 
وکان کل فتح حریی جدید يزيد ى ثراء رومة کا يريد فى فادها 
ووحشيتها » وکانت قد کسبت کل حرب خاضت غمارها عدا حرب 
الطبقات « وأزال pat‏ قرطاجنة gle pT‏ قائم فی سپیل الانقسام GÀ‏ 
فى المدينة c‏ وجوزیت رومة على علکها العام بثورات طاحنة وفتن صاء 
دامت قرناً من Ola Jl‏ . 


جدول الحو ادت التار ed‏ 


مرتبة حسب wu‏ 


t ó 
. ی صقاية‎ Ju حرب الرقيق‎ = ra 
ثعيين ثيبير يوس جرا کس تر بیرناً واقتياله‎ =- iy 


uw Ly ۲‏ — اوسليوس پائیت‌وس فى وومة , 
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pasi‏ الأول 
العوامل التی هيأت البلاد للثورة 


كان للثورة أسباب كثيرة » وكان لا نتائج bz‏ الحصر € وکانته 
الشخصيات ااتی أطاحت ما الأزمة من ابتداء ابنی جراكس إلى أغسطس 
من أقوى الشخصيات ف التاربخ » ولم تنشب قط قبل الحرب أو بعدها 
إلى أيامنا هذه حر ب كان لأهدافها ge‏ الحطر مثل ما كان لتلك (eo A‏ 
" ول تمثل على الصرح العالمى فى يوم من الأيام مأساة ما تمثيلا أقوى مما مثلت. 
به ماساة تلك الأيام » وكان أول أسباب هذه الثورة تدفق الحبوب E‏ من 
عمل الرقيق فى صقلیة وسردائية وأسپانیا وإفريقية » وما أحدثه تدفقها de‏ 
خراب حل بالزراع الإيطالين » إذ خفض gf‏ الحبوب التى تنتجها 
أراضهم إلى أقلى من تكاليف إنتاجها . وكان سبہا Ul‏ تدفق الرقیق الذين 
حلوا محل الزراع فى الريف والعال الأحرار فى المدن 4 وكان ثالث هذه 
الاسپاب زيادة عدد الضياع الواسعة : وكانت الدولة قد أصدرت فی 
عام ۲۲۰ قائونا يحرم Je‏ أعضاء عاس الشيوخ أن يتعاقدوا على الأعمال 
العامة أو يستثمروا أمو الم فى التجارة » فلا أن زاد eoo‏ من غرائم الحربه 
اشتروا مبذه الأموال مساحات واسعة من الأراضى الزراعیة » وكانت الأرض 
فى البلاد المفتوحة تقسم فى بعض الأحيان قطما صغيرة وتباع الرومان 
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SU‏ تعمرين ۰ وقلت بذلك حدة الفئن واللزاع القاثئمين فى المدن ؛ واعطی 
جزء کار من هذه الأراضی للممولين وفاء ببعض 1 ٠‏ أقرضوہ للدولة من 
أموال T‏ أثناء s jal uc wy tl‏ الا کر میا ا فقد ابتاغه أعضاء ماس 
الشيوخ ورال الاغنال أو استأجروه بشروط حددها علس الشیوخ 
نفسه » وکان من أثر انتشار هذه الضياع الواسعة أن اضطر مالك الصغير 
إلى اقتراض J& dU‏ باح فاحشة يستحيل عليه الوفاء بها » فلم يابث أن 
وقع ف هاوية الفقر أو الإفلام ن أو فقد أرضه cis‏ إلى الدن T "S‏ 
أحيائها القذرة الحقيرة الوبيئة . وآعر ما نذکره من أسباب الاورة 
ما طزأ على حال الفلاح نفسه من تغيير AS‏ لقد جند هذا الفلاح d‏ 
فى الجيش وهيأت له انتصاراته سبيل انتہاب العروة من العالم » وأصبح یکره 
العمل الانفرادی الرتیب JE‏ من الغامرات فى الحقول ولا يستطيع الصير 
عليه » وكان «d cl‏ من هذا العمل آن بنضم إلى صعالیاث المدينة 
المشاغيين ٠‏ ويرقب الألعاب المثيرة فی ال#تلدات پلا «g 5-1 del, ‘ ms‏ 
من الحكومة بأرحص oU‏ > ويبيع صوته فى الانتخابات لمن يبتاعه. 
باغل ole‏ أو لمن act‏ باعظم Gaby >» du‏ فى عمار الجماهير المعدمة 
الخاملة الوضیعة . 


55 ا جتمع الرومانى بزداد اعیّادہ ba Ga‏ على الاتهاب مق 
الحارج QU poly‏ في J^‏ » بعد أن کان فی رن الأمر ملق من زواع 
أحرار . ub‏ فى الدن فكانت كل الخدمات SAM‏ » وكان كثير مق 
الصنائع اليدوية . ومعظم الأعال التجارية » وکر من الأعمال المصرفية » 
وكل Suet‏ الصانع والأشغال العامة » كانت هذه الأعمال كلها یقوم le‏ 
الأرقاء > وقد أدى ذلك إلى الخفاض أجور العال الأحرار انتفاضاً یکاد 
NT‏ والبطالة فى الکسب سواء : وكان الأرقاء فى الضياع الواسعة 
يفضلون على الممال الأحرار ecd‏ لم يكونوا يلزمون بالحدمة العسكرية > 
OY‏ عددھم كان يمكن الاحتفاظ به جیلا بعد جيل AW‏ المتعة 
الوحيدة gli‏ کان يسح للم ها أو نثیجة الرذيلة التى كان ینبماث فما 
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opole‏ + وكانت الغا ات لا تنقطع على بلاد البحر الأبيض ااتوسط كلها 
. للمجىء بالأداة الحية اللازمة للمزارع التی تصنعت . وکان يضاف إلى 
آبری الحرب اللپن يساقون إلى رومة بعد كل معركة تلتصر فما جيوشها 
ضحایا القراصنة الذين کانوا يقبضون على العبيد أو الأحرار على سواحل 
آسية أو بالقرب مها » وضحایا الموظفين الرومان الذين کانوا يقتنصون 
qat‏ افتناصاً منظداً وبستعیدون من أهل الولايات کل من لا جر حكامها 
0,2 على Ote‏ . ول يكن يمضى آسبوع TLV‏ فيه النخاسون 
براسم البشرية من إفريقية ٤‏ واسپانية » وغالة : وألانية » والبلاد 
الواقعة على ضنفتى مر الطونة » والروسيا » وآسية c‏ واليونان ‏ من هذه 
الأقالم كلها إلى ثغور البحر الأبيض التوسط والرحر الأسود . ول يكن.من هذه 
الحوادث غير الألوفة أن يباع فى دياوس مائة cal‏ من الأرقاء فی ہوم واحد . 
وقد قبضت الجيوش الرومانية فى عام ۱۷۷ على أريعين al‏ من أهل 
سردائیة » وفى.عام ١57‏ على ماثة وحمسين Ga‏ من آهل آپروس € بيعوا 
: فى أسواق النخاسة . وكان ثمن الواحد هنهم فى الحالة الثائية لا يزيد على 
ما يعادل ريالا CCS, AT‏ . وكان مما حفف من شقاء الأرقاء فى الدينة 
ها كان یرم من العقود الإنسائية بهم وبن سادتیم € وما کانوا يطمعون 
فيه من edi‏ حرینہم ؛ V‏ فى الضیاع فلم يكن يسمح للصلات الإنسانية ol,‏ 
Jass‏ فى أعمال الاستغلال ؛ فلم بعد العبد فى تلاك الضياع eae‏ فى الأسرة 
تھا كان فى بلاد البوذان أو فى رومة نفسها نی عهدها الأول ؛ وقلما كان 
مد ری‌مالکه » وكان يطلب إلى الجراس أن یعتصروا من هذه الآلات 
البشرية الموكولة إلى أسواطهم كل ما يستطيعون اعتصاره منها. » وبقدرهذا ٠.‏ 
الاعتصار یکون آجر هولاء الحراس . أما جر العبد نفسه ق الضیاع الواسعة 
فلم يكن يزيد على ذلك القدر من الطعام والکساء الذى يمكنه من أن 


8 وأسيادهن.‎ Aul oM الأرقاء نم بيهم أو‎ Np hel العہاز ة‎ oe dna BY (a) 
(المرجم)‎ 
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یکدح. کدحآ متواصلا فى كل يوم من شروق الشمس إلى غروہا س عدا 
بعض أيام الأعياد ‏ حتي تدرکه الشیخوخة . فإذا شکا أو عصى أمر حارسه 
ألزم أن يعمل ورجلاه مکبلتان بالأغلال » وأن بقضى البل فى جب نحت 
الأرض ergastulum‏ لا تكاد لو منه كل ضيعة واسعة . A3‏ كان فى هذا 
النظام من التلف وا سارۃ الاقتصادية بذدر ما فيه من الوحشية » 83 یکن 
پمول إلا نحو جزء من عشرين جزعاً من الأسرالتى كانت تعرش من قبل 
على هذه الأرض لفسا معيشة الأحرار من الناس . 

وإذا ذكرنا أن نصف هولاء الأرقاء » o]‏ يكن آکتر من تصفهم » 
کانوا من قبل آحرار؟ OV)‏ الأرقاء قلما كانوا يشتركون فی احروب) » 
كان مقدورنا أن نتصور ما يشعر به هؤلاء الباشون ا |طمون من مر ار n.‏ 
ولا یسعنا إلا-أن نعجب من ندرة ما كانوا ياجئون ad)‏ من الثورات . وقد , 
حدث فى عام ۰ أن ار أرقاء الريف فى إتزوريا Ule,‏ الأحرار > 
ولکن الجيوش الرومانية أرهبتهم « وقتلت الکشرین منہم ec zl‏ ومنہم من 
جلدوا آو صلبوا We‏ لم على فعلنہم » کا يقول O4)‏ . وحدات fie‏ هذه 
الثورة عام ۵ ف أبوليا ؛ فقبض على سبعة آلاف من العبيد وحکم علہم 
أن يعملوا فى المناج COO‏ . وكان أربعة آلاف من الأرقام الأسيان يعملون 
d‏ مناجم قر طاجنة الجديدة وحدها « وق عام ۹ شبت ار « حرب 
' الارقاء الأول » فی صقلية ل E‏ لی دعوة اینوس Eunus‏ آربم‌ائة من 
الأرقاء وذحوا الأحرار من is‏ مدینة إنا Enna‏ » ثم أقبلت آفواج ااعبید . 
من الضباع ومن الأجباب الحاصة فى صقاية »فضاعفوا عدد الثوارحتى باخ 
سبعين tt‏ . وما لبثوا أن احتلوا أجر جم Agrigentum‏ « وهزموا البروش 
الرومانية ull‏ كانت فى الولاية ؛ واستولرا على المزر s‏ كلها تقري؟ » 
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واحتفظوا جا ge‏ عام ۱ وف تلك السنة حاص رهم جيش القدطل d‏ 
إنا ومنع الزاد دي اضطرهم ex‏ إل الاستسلام d ous Ges?‏ 
رومة © dll‏ 7 جب cé‏ الارض »> وبق فيه حتی قضى عليه اج وع 
والقمل0© . وقامت للاورات أقل من هذه Tla‏ التبت بإعدام مائة وخمسين 
من الأرقاء d‏ رومة » وأربعائة وسن d‏ منتورنا Menturnae‏ و in J‏ 
dct Yl‏ سینوسا Sinuessa‏ . وق تلا السنة استصدر unosi‏ جراکس 
Tiberius Dracchus‏ القانون الزراعى الذی فتح باب الثورة الرومانية 
على مصراعيه x‏ 


ہے ۲۳۷ 


T‏ ا 
تيبسيريوس جراکس 


هو ns o!‏ پوس سر ينوش جرا كس Tibériue Sempronius Oraccus‏ 
الذی تدين له آس‌انبا بالشکر لانه حکها TR‏ عادلا کریا » والذى ےن o‏ 
Daath‏ مرتين ورقيباً مرة » والذی ألقذ من SAA‏ أحا سپیو الافریق وتزوج 
ابنته » وأنجبت کرنلیا انی عشر طفلا توفوا كلهم إلا ثلاثة منهم قبيل البلوغ > 
وتحملت هی بعد وفاته عبء تریة تيبيربوس وکیوس وأخت ها - تدعی 
ایض کر لا - صارت فيا بعد زوجة سپی ULE‏ ؛ وکان الزوج والزوجة 
نصیب من الثقافة اطلبلية » وکان من يعطفون على الداثرة الثقافیة السپيونية t‏ 
وكان لکرئیا ندوة أدبية » وكتبت رسائل بأسلوب سلم رشیق Wer‏ من 
خير ما كتب d‏ الا داب IW‏ + ویقول أفترطوخس إن ماكا من ملوك 
مصر عرض علہا بعد أن ترملت أن تتزوجه » وأن ينزل لها عن عرشه ؛ 
cab‏ وآثرت أن تبت ابنة لسبيو » وحاة لسپبو آخر Uy‏ راگس . 


ونشأ تيبر یوس وکیوس جرا کس فی جو مشهع بطرائق SH‏ والفلسفة 
عرفا فيه مشا کل الحكومة الرومانية ونظريات الفلسفة اليونانية ۔ وقد تأثرا 
ol sh‏ بلسيوس Blossius‏ وهو فيلسوف QU yi‏ من کوی Cumae‏ بعث فہما 
e ji‏ حرة قوية استخفت بفوة لحافظن فى رومة . ويكاد الأخوان أن 
پکونا bible‏ طموحهما » وكبريائهما » وإخلاصهما وفصاحم‌ما اتی 
لا يكاد يصدقها العقل c‏ وشجاعمهما النى لا تشوما قط شائبة . ويحدثنا 
کیودن أن تيبر يوس شاهد مأساة الزراع » وتأثرما أشد التأثر حن كان 
مسافرأ فى إتروريا « فرأى قلة السكان ولاحظ أن gill‏ كانوا حرون 
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الأر ضور عون قطعان الضأن " العبيد الأجانب «CO‏ وذ کان er na‏ 
يعرف ded y‏ أن اللاك وحدهم م odi‏ مجندون للخدمة ى اليش dö‏ 
سأل نفسه كيف تستطيع روءة أن تحتفظ Galej‏ آواستقلاها إذا حل d^‏ 
زراعها الأقوياء الذين کانوا يؤلفون الگرة الغالية فى الفیالق الرومانية 
عبيد غرباء لا تربطهم ہا ale‏ ما ؟ وكيف تكون ا حیاة الرومانية 
Lb tle‏ » الدمقراطية الرومانية دمقرطية صالحة » إذا غصت بصعالياك. 
الدن المعدمين بدل الزراع الأباة الأعزاء الذين يمتلكون الأرض ویفلحونہا 
Jes e ee‏ إليه أن توزيع الأرض على الواطنین الفقراء هو الحل 
الصحيح البين الذى لا بد Ot‏ الالتجاء إليه لحل المشاكل . الثلاث القائمة 
وقتئذ فى البلاد : الاسترقاق فى الريف ؛ والازدحام والفساد اللحلى ف OU‏ 
وضعف الروح ا حربیة بن المواطنين e‏ 

وما كاد تیبریوس جراكس QUE‏ تربيونا فى مستهل. عام ۱۳۳ حفی 
أعان أنه يعتزم أن بعرض على الخمعية القبلية ثلالة احات )١(‏ ألا يسمح 
لی مواطن أن متلك أكثر من ۳۲۳ فدانا ‏ أو ٦٦۷‏ فدانا إذا كان 4 
اثنان من الأبناء ‏ من الأراضى الشتراة أو الستأجرة من الدولة )8( 
وأن برد إلى الدولة کل ما عدا هذا القدر من الأرض العامة الى باءتہا 
أو اجرنہا al pW‏ » على أن ترد .الدولة للم آغانبا أو الایجار الذى أدوه 
مضافاً إلى قدر من المال نظير ما أنفقوه فى إضلاحها (۳) وأن تقسم هذه 
hu‏ اضى ای ترد إلى الدولة إقطاعيات مساحة كل مها عشرون فدانا 
توزع على المواطنين الفقراء على شرط أن يعهدوا بألا بیع أحد منہم نصيبه 
من هذه الارض ؛ وان يؤدوا عنها ضريبة ضنویة إلى خزانة الدولة 
dy‏ یکن هذا الاصلاح الزراعى خیالا متعذر التنفيذ » بل کان جرد محاولة 
das)‏ قوانين لیسلیو o*‏ كافس Licinius Calvus‏ الصادرة فى عام ۳۲۷ 
ق .م والى ألغيت وم تنفذ قط . وقد قال .تيبيريوس للعامة الفقراء فی 
إحدى خطبه الشهيرة التى تعد من el‏ الحطب فى التاريخ اارومانی كله : 
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٦ت coll a‏ الارض جحورها ولطير المواء أوكارها وغابما » 
أما الرجال الذين بحاربون وعوتون من أجل إيطاليا فلا يستمتعون فہا 
إلا بالضوء واغواء . إن قواد الجيش ينادون جنودهم أن يقائلوا دفاعاً عن 
ro pe‏ 4[ داكن p‏ هذا نُداء ی 4 dc‏ لیس 
مقابر لأسلانهم . Sl.‏ با الفقراء m‏ وتھوتون e)‏ ركم "m‏ 
والرف c‏ ويقال Sl: e‏ سادة العام » ولکنک لا تجدون فى هذا ful‏ 
m‏ لقدم » T‏ تقواؤا نه ملك لكم ۷ , 


و اعله ن aN sia of px ode‏ احات ليست :فى واقع ۳ 
إلا مصادرة لاموال الناس © وام تيبر پوس بأنه يعمل ایکون طاغية سا کا 
بآمزه € وأقنع إكنافيوس وهو تریبون آخر أن پستخدم ماله من حق 
الاعنراض ف منع عرض الشروع على الجمعية » شما كان من جراکس 
:إلا أن تدم باقتراح بقضى ob‏ کل تربیون يعمل ضد مصالح من تلهم 
يحب أن يسقط على الفور من عداد أعضاء الجمعية : ووافقت الجمعية على 
هذا الاقتراح وأخرج حراس تییر يوس أكتائيوش قوة واقتداراً من قاءة 
Ae‏ على الفور » ووافقت الحمعية dide‏ على الاقتراحات الأصلية 
فأصبحت قانوناً و اعت dál‏ ء ثم أوصلته lye‏ إلى ux alge‏ أن 
يغتاله مغتال فى Oi ll‏ . 
| غير أن KZ‏ غير المشر وع فى حق الربيون فی الاعتراض » وهو الحق 
الذى جعلته ابلمعية نفسها من أقدم GOLJI‏ مطلفاً غر مقيد بقيد ما > 
قد وضع فى معارضیه سلاحاً یشہرونہ فى وجهه ویقضون به على قانونه 0 
فجهر وا بعز مهم على أن موه فى jl‏ العام الذى یتو ی فيه منصبه با حروج 
على دستور البلاد. و استخدام العنف ضد أحد التربيونيين . وأراد تيبيريوس 
أن يحمى نفسه بالسخرية من الاستور مرة آخری ‏ » وذلك بترشیح نفسه 
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لان يعاد اختباره ترپیونا فى عام ۱۳۲ . وإذا كان إيمليانس ولیلیوس- 
وغرهما من الشیوخ الذين عضدوا اقتر احه الأول قد تخلوا عنه OV‏ » فقد 
أ بکلیتہ إلى العامة ووعدهم بأن ينقص إذا اختار وه مدة اللحدمة العسكرية 
ويلغى استئثار الشیوخ بأعمال الحلفين » وأن jag‏ حافاء رومة من الایطالیین 
مواطنن رومانین . ورفض مجلس الشيوخ فى هذه الأثناء اعیّاد الأموال 
اتی طبتها اللجنة الزراعية الى نيط ما تنفيذ قوانن تیبریوس فلما 
أو صی أتلس الثالث ال Atallus‏ مللك بر جوم 7 عملکته لرومة 
فى عام ۳ عرض جراكس على الجمعية أن تباع أملاك أتلس ا حاصة 
واللقولة » oly‏ يوزع ما يتحصل من lea‏ على من نالوا إقطاعات. من 
أر اضى الدولة ليبتاءوا ما ما تحتاجه مزارعهم من أدوات ؛ وأثار هذا الاقتراح 
غضب مجلس الشيوخ لأنه رأى أن ما له من سيطرة على الولايات dea‏ 
الأموال العامة قد أحذت jas‏ إلى حعية قوبة الشكيمة غر ake‏ البلادے 
fine‏ أعضائها من صل وضیع. ومن غير أبناء البلاد الاصلین ء فلما كان 


بوم الانتخاب ظهر جرا کس ف السوق العامة علابس الخحداد ومن حوله 
جراس مسلحون IYN‏ على أن هزعته فى الانعخاب ستوّدی إلى انهامه 
وإعدامه . وحدث فى أثناء الاقتراع أن لأ كلا الطرفين إلى Gaal‏ 
:ونادى. سپیو نسكا ot Seipio Nasica‏ تيبير پوس رید أن پنصب نفسه 
aliy « Ku‏ الشيوخ إلى السوق العامة مسلحن بالهراوات . وارتاع أنضار 
جراکس حين شاهدوا أثواب الأشراف الفخمة فتخلوا عله ¢ وأصيب 
تيبر پوس بضربة على أم رأسه خر على أثرها صریعاً وهلك معه بضع مئن 
من ac.‏ . ولا طلب Caius e.‏ آخوه لاصفر O3, ol‏ له pm‏ " 
يجب إلى طابه » As. E e TERRE cal,‏ ی أثناء 
ذلاك حزینة باكية . 

وأراد لس الشيوخ أن tee‏ من ثورة العامة فوافق las je‏ 
قوانين جراكس . ويستدل هن ازدياد عدد المواطنين الدونة e»‏ 
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d‏ السجلات مقدار ۷۲۰۰۰ من عام ۱۳۱ إلى ۱۲۵ je‏ أن مساحات 
واسعة من الأراضى قد وزعت lim‏ على الزراع » ولكن اللجنة الزراءية 
وجدت نفسما أمام عقبات كثيرة . ذلك Tus ol‏ من الأراغی ١‏ ی براد 
توزيعها كانت قد الت مه ن الدولة قبل ذلك c ji‏ پعدة سنين أو بعدة 
gue‏ 0 وأصبح أن عتلکونها وقتئذ حقوق اکنسبوها بوضع ecd‏ لہا 
زمناً طويلا » وأن منہا أراضى كثيرة أخرى قد ابتاعها اللاك ابقدد بأمان 
غالية من اشتروها مر ن احکومة Oll‏ منخفضة . UL,‏ أحلاف رومة 
الایطالیون الذین أضر ت القوانن بحقوقھم ااتی اکنسبوها بوضم اليد إلى 
سبیو إيليانس ليحمهم من اللجنة الزراعية » واستطاع بھا له من النفوذ أن 
Ute ety‏ فاستشاط الرأى العام غضباً عليه هذا العمل » وانهمه با حیالة 
.وعدم الوفاء بذكرى جراكس التی أضحت وقتثذ ذكرى عزيزة مقدسة و 
وف صباح [m‏ من أيام عام ۹ وجد الرجل میتاً فى فراشه ‏ وأکر owl‏ 
أن يدا أثيمة قد اغتالته ولم يعرف آحد من هو هذا الفتال 
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E TOU Í : I. T 
كيوس جرا کس‎ 
وأخذ النامون الذي خلت قلومم من الرحة يشيءون أن كرنايا قد‎ 
تیبریوس ؛‎ JS زوجة سيو المشوهة المكروهة على‎ ll ائئمرت مع‎ 
وأخذت کرنلیا وسط هذه الكوارث الفادحة تواسى نفسها بالعكوف على‎ 
یکن ما آثارہ مقتل‎ i . هذا العام غر بر سواه‎ T ۳ دق‎ i cell lal العناية‎ 
کیوش هو جرد الرغبة ف الانتقام ء بل آثار فيه‎ az قلب‎ T TENIS 
قد آظهر کٹ رآ من‎ AU o6, ۲ "T ARY تم ما‎ mi صادق العزم على‎ 
إعجابه‎ JU, » فى نومائيا‎ ble] الذ كاء والشجاعة ف أثناء خدمته بقيادة‎ 
ab- وكان رجلا‎ t مشار مم باستقامته ونساطة معيشته‎ Iyl اناس على‎ 
اازاج جياش العواطف » إذا ثار زادت حدتما لطول كبا » وقد أصیح‎ 
آبواب‎ "my خطباء الروهان قبل أيام شیشرون 6 ولاحت‎ gel يفضلها‎ 
بعد الشجاعة فى‎ GUI المناصب كلها تقريباً فى مجتمع كان للفصاحة فيه ا حل‎ 
خریف‎ d غذا كله اخنبر تربیونا‎ . CAM url رق الرجال وبلوغهم‎ 
. ۱۲۵ عام‎ 


وکان TIS‏ رجلا az o 31 Cl‏ 4 ودن ثم أدرك أن لايقاء 
لأى إصلاح إذا م يقو على مغالبة القوة الاقتصادية أو القوة السياسية فى 
الدولة » ولذلك استقر aly‏ على أن يضم إلى جانبه مس طبقات من طبقات 
الشعب ا ختلفة : طبقة الزراع e‏ والحيش وعامة الدن ورجال الأعمال . 
ub‏ الطبقة الأولى فقد ضمها إليه بالعودة إلى القوانين الزراعية التى سنا 
aed‏ » ووسع مداها ob‏ طبقها على الأراضى الزراعية التى تلکها الدولة 
فى الولايات التابعة th‏ ء ثم أعاد تشكيل بلنة الأراضى » .وأشرف پنفسه 
علي QA 8 wel‏ مطامع الطہقات الوسطی بإنشاء «ستعمر ات TTE‏ 


فى كبوا 3 aby‏ وثاربو Narbo‏ » وقرطاجنة > ودنمية هله 
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المستعمرات وجعلها مراکز مزدهرة التجارة . وأرضی .امنود بأن قرر أن 
uot‏ مان ملابسہم من BLT‏ العامة » وأرضى dale‏ المدن بإصدار قانون 
ا حبوب lex frumentaria‏ و عفتضاه أخحذت الحكومة على نفسہا أن تعطى 
القمح لکل من يطلبه بسعر ستة آسات وثلٹ آس. لكل موديوس Modius‏ 
el).‏ ا يعادل تيم من الریال الأمريكى لکل جا!وین ) وهو نصف عله 
فى السوق . وكان هذا العمل الاخبر صدمة عنیفة للمبادى" الرومانية القدعة 
- مبادی" الاعتاد على النفس - کا كان له آثار خطيرة فى التاريخ الرومائی 
كله . وكان کیوس يعتقد أن تجار ا حبوب یبیعونہا للجمهور بضعنی نفقات 
إنتاجها »> oly‏ الإجراء الذى انخذه لن يكلف الدولة خسارة ما OV‏ توحيد 
عمليات ابيع والشراء سینزل بالنفقات إلى حد كبر . وسواء كان هذا أو م 
يكن فإن القانون قد جعل الفقراء من سکان المدن الأحرار یناصرون ابنى 
جراكس ويناصرون من Pura‏ مارينوس Lad,‏ بدل أن کانوا موالى , 
للأشراف وأنباعا لم ؛ یعملون لإطعامهم وتوفبر أسباب ال ف هم » کا کان 
ماد الحركة الدمقراطية gil‏ بلغت ذروها فى کلودیوس Clodius‏ وقضى 
ele‏ فى أكتيو T‏ 

' وكان الإجراء الحامس ہدف إلى #بيت سلطان ا حزب الذى ينتمى 
إليه بالقضاء على السنة المتبعة من زمن قدم والتی ad‏ الاغنیاء بقتر عون 
فى الامعية اللوية قبل غير ez‏ من الطبقات » فاستبدل کیوس ode‏ السنة 
Tada.‏ جدید؟ جعل cU‏ فى الجحمعیة TA‏ آصوالہم حسب نظام يعن 
القرعة . ثم ارقن ردان الاغال بان جل لي وحدهم حق العمل 
علفن عند النظر فى جرائم الولايات » فأصبحوا بذلك حکاءا فی 
eua,‏ إلى حد بعيد . ول يكتف i‏ بل أراد أن M E‏ 
فاقر ح أن تفرض على جم To yr‏ الصغرى ضريبة توازى poe‏ 
oda.‏ الغلات Est‏ هم oe. eal‏ ثراء المقاواءن « وأنقص عدد 
: التعطلن > بأن وضع Tau,‏ لإنشاء الطرق فى كافة أنحاء إيطاليا . AJ,‏ 
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كانت هذه القوائن d‏ هلا - رغم ما يغشى بعضہا من شداع سیاسی س 
„Bel‏ مجموعة من التشريع الانشانی سنت لرومة قبل أيام قيصر . 
واستطاعكيوس osel‏ على هذا العون المتعدد النواحى أن يطرح 
ما جرت به العادة من »€ » وأن بنختار تربووناً للمرة الثاثية . وأکر 
الظن ol‏ قد فكر فى ذلك الوقت ف السيطرة على جاس الشيوخ بإضافة 
GL‏ عضو جدید إلى أعضائه CBU‏ نختار هم iah‏ من بين رجال 
الأعمال . واقترح كذلك. أن یعطی حق الانتخاب كاملا at‏ الأحرار 
من سكان لاتیوم > وأن يعطى هذا الق Togia‏ إلى ساثر الأحرار *ن. 
سكان Us]‏ . وكانت هذه أجرأ حرکة قام de‏ طريق الدمقراطية 
السياسية » ولکنها كانت Ca‏ أول ما ارتكب من أغلاط فى خططه . 
ذلك أن من كان لم حق الاقتراع لم يتحمسوا Do o3 f es‏ معهم 
eb:‏ ی هذه الزة T‏ اختصوا مہا حتى ذلك الوقت » ولو كان 
شركاوهم ul‏ يستطيع حضور جلسات الجمعيات فى رومة إلا Xll‏ 
صغيرة ما منهم ه ول يدع مجلس الشیوخ هذه الفرصة تفلت مر ن بان يديه و 
ذلا d‏ کیوس كاد يتجاهله ولا يحسب له حساباً حتی ظن 1 قد نقد 
كل ماکان له من قوة وه‌کانة فى البلاد c‏ ولم ير ى هذا الربیون التابه. 
لا زعیماً شعبيا مستبداً يريد أن يستحوذ لنفسه على آکر قسط من السلطة 
بتوزيع أملاك الدولة وأموالها ذات امن وذات die‏ + ولاح له فجأة 
حلیف جدید هو صعاليك رومة الغيورون على حقهم القدم € وانتوز فرصة 
غياب كيوس ؛ وكان قد غادر رومة لیثبت قواعد مستعمرته اللجديدة فى 
قرطاجنة » فأشار على ثربیون آخخر هو مارکس لیٹیوس دروسس Marcus‏ 
Livius Drosus‏ أن يضم إليه الز راع الحدد بإصدار قانون يلغى به الضرائب 
المفروضة على أراضهم پمقتضی قوانین جر اکس » وأن MT "P‏ 
ہوسی e dici‏ إنشاء الى عشرة مستعمرة جديدة فی إيطاليا 
تتس مكل و احدة منہا لثلاثة آلاف من رجالرومة . ووافقت اہ حمعیة من فور la‏ 
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على هلين الشروعین c‏ ولا ste‏ كيوس وجد دروسس قد كسب قلوب. 
الشعب 4 بنازعه الزعامة عنل كل خطوة ght‏ ها : ورشح كوس T‏ 
OS‏ ختار تربيونا مرة ثالثة واكنه هزم » وقال أصدقاؤه إنه انتخب ولکن 
أصوات cnet‏ قد تناوها NS‏ والزوہر 4 غير أنه نصح أتباعه 
بألا يلجئوا إلى وسائل العنف واءتزل السياسة وفضل علم| الحياة الحاصة . 

وأشار مجلس الشیوخ فى العام الثانى أن تجلو رومة عن الستعمرة المنشأة 
ف فرطاجنة » وفسرت الأجزاب جميعها هذا الاقتراح - سرا أو جهراً ‏ 
بأنه مقدمة حرب یشنہا ا جلس على قوانين جراكس لإلغائها . وجاء بعض 
أنصار جرا كس di‏ الدمعية مسلحين 4 وقتل أحدم رجلا a‏ ن ا حافظِن 
م ˆ بالقبض على كيوس . فا کان من أعضاء جلس الشیوخ إلا أن جس 
d‏ الیوم aul‏ على استعداد تام لاقتال م ومع كل ee‏ عبدان Ob o‏ € 
وهاحوا أنصار جراكس المتخصئن فوق تل الأئندن . وبذل کیوس کل 
ما ى وسعه oS‏ الفيئة > ومنع اعتداء LIS‏ الطائفتين على الأخرى ¢ 
فلما عجز عن ذلك وی PT Tole‏ » ولا أن لحقہ أعداكه JÅ‏ 
شادمه أن پقتله c‏ وصدع pU‏ بالأمر 5 قتل نفسه . وقطع as‏ أصدقاء 
کیوس راس صديقه » وحشاها بالرصاص الصمور e‏ وحاها إلى مجلس 
الشيوخ ؛ وكان اجلس قد أعلن أله یکافیٴمن يأتيه ممذا الرأس بما يساوى 
وزنه lai‏ ۰ وفتل o‏ أنصار کیوس ف المعركة مائتان t REPOT‏ 
وأعدم SYTTEN‏ غرم Mas‏ لقرار أصدره مجلس اشیوخ + ولا ألقيت 
ae‏ وجدث أتباعه فى نہر ایر م : gat‏ على هذا العمل غوغاء الدينة الذين 
كان يعمل خر هم ¢ ذلك أن هولاء الذوغاء كانوا d desi,‏ شخل عن هذا 
الاحتجاج بنبب Oey‏ : وحرم مجلس الشیوخ Je‏ کرثلبا أن تابس ثياب 
الحداد حزناً على ولدها . 
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9I‏ الا 
مار يوس 

واستخدم AN‏ اف الظافرون كل ما وهبوا من ذكاء هدم العناصر 
الإنشائية من تشریعات کیوس لا العناصر التی أر اد مها كسب محبة ااشعب 
اارومانی . فلم se‏ مثلا على اخراج رجال SEM‏ من منصب المحلفين 
ق القضايا » أو أن یجرموا المكاسين والمةاولين مرابع صيدم الوفيرة فى 
آسية » ورضوا Ob‏ يظل توزيع الحبوب على الأهلين کا كان حتی لا يثور 
الشعب . ثم أفسدو | ذلك القرار الصالح قرار توزیع الأراضى على الفقراء 
ol‏ أضافرا al]‏ مادة تیز للاك هذه الأراضى اديدة أن c lagay‏ 
فلم مض إلا قليل من الوقت ge‏ باع آلاف منهم ما بمتلکون إلى AS‏ 
ملاك الرقیی » وأخذت الضياع الكبيرة. تعود إلى سابق عهدها . ثم ألغيت 
x‏ الآر اضى فى عام ۱۱۸ ۰ dy‏ حتج ابلدماهير فى العاصمة على الإلغاء » 
PE oY‏ قد عقدت النية على أن الأ کل من قح الدولة فى المدينة خير من 
فلح الأرض أو الكدح ف المستعمرات الناشئة . وتعاون. الكسل والتخريف. 
( ونقول التخزيف OY‏ أرض قرطاجنة كانت فی زعمهم LT‏ منحوسة 
ملعونة ) على إبطال كل ماولة بذلت قبل أيام قيصر للتخفیف من حدة 
الفقر بالهجرة إلى خارج البلاد . وزاد ثراء الاثریاء ولكن عدد الأثرياء 
apd‏ على. ما کان من قبل » وقد قرر أحد الدمقر اطیین المعتدلين d‏ 
عام ٠١4‏ أن عدد AMM‏ من المواطنين الرومان لا يزيد على (E‏ مالك . 
dy‏ ذلك يقول أبيان Oppian‏ : و إن الفقراء قد أصبحت حالم Tol‏ ما 

كانت من قبل وقد كانت من قبل ضیئة » . . .. فقد خسير العامة كل شىء . 
وظل علد المواطن وابلنود _ يتناقص تناقصاً مطرداً OD,‏ و 
وكان لا بد من سد النقص فى صسفوف ابلند ,عچندین هن الولايات 


Yav 


الابطالية « ولكن هؤلاء لم يكن A‏ صير على القتال » ول تکن قلوجم 
i m‏ واخثل النظام فى اميش واحطت 43 8 المدافعين عن الیمھؤریة ! 
إلى dx‏ خل: 


و تلبث أن Yate‏ الاعداء IST‏ علما أن يكون من 
لشيال ومن الننوب وى وقت واحد . ذلك أن قبیلدن من قبائل الكلت وها 
قبیلتا اسمرین والتيوتون انحدرت جموعهما كالسر: cti‏ فاخترقت 
tni‏ عام m‏ فى عربات مفطاة ۰ ركانت ais pre‏ الف فق افارپین. 
ا رمعهم أزواجهم foals‏ ودوامم er Ss C‏ أرادوا أن يشعروا days‏ 
يتهددها من أخطار فى الستقبل القريب ه ولعل هولاء الأقوام قد تراى 
edi‏ من فوق dle‏ الألب أن رومة قد افتتنت.بالروة وكرهت ا حرب : 
وکان القادمون oth!‏ طوال القامة » أقوياء LU‏ » شجعاناً Skl ae Y‏ 
Apo‏ إلى ٠. E.‏ وکانوا بيضن: البشرة شةر الشعر حتی قال عہم الإيطاليون 
.إن شعر أطفالم أبيض كشعر الشیوخ . والتقوا yag‏ رومان ق‌نوزیا Norela‏ 
وهی Neurmarkt «5'b ; jj‏ الحالية d‏ کارنٹیا ) وأفنوه: عن s oT‏ 
خم عبروا نہر الرين وهزموا جیشاً رومانیا آحر » ثم تدفقوا غرباً إلى غالة 
الجنوبية وبددوا شل جيش رومالی ثالث elo‏ وخحامس ہ وأسفرت 
معرکة Arausio DTE‏ ) أورنج ) عن قتل مان ألفا من اوش الر وماتية 
النظامية € ITE‏ الدلیین oo‏ يتعقبون معسکرات OMS uu‏ , 
وتفتحت بو اب إيطاليا بعد هذه المعارلك أمام ljal‏ » واستوى الرعب d^‏ 
رومة وكان رع لم تمرف له مثيلا منذ یام هنیبال . 

وف الوقت عينه Gus‏ شبت نار الحرب فى ومیدیا: . وذلك أن يوجورثا 
حفید ھاسنسا عذب Gas uli‏ اہی عرته وساول أن يحرم 
أبناء عه حقهم فى اللاث » mo‏ مجلس الشروخ ارب عليه فى عام ۱۱۱ 
dab‏ يستطيع أن یجمل نومیدیا ولاية رومانية ويفتح lol yf‏ ال.دارة و لرووس 


(v d اچ‎ 
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. الأموال الرومانية » واستطاع یوجورثا أن یبتاع JUL‏ بعض الأشر اف لبدافعوا 
عق قضيته وحن جر انمه أمام ماس الشیوخ ء وأن برشوا القواد الذين أرسلوا 
لقتاله ه فعقدوا ane‏ صلحا مواتیا أو اكتفوا پمناوشات لا تاحق به أذى . ولا 
استدعی إلى رومة کان كبر سنخاء منه قبل قدومه إلمها « واستطاع e‏ 
أن يعود إلى عاصمته دون أن تقام فى CDU alga‏ و 


وم ظرج هن هذه ا حروب موفور الكرامة سلم الشرف إلا ضابط 
واخد هز جايوض ماریوس Gaius Marlus‏ . وقد b‏ هذا القائد ما ولد 
شیشرون Arpinum p å‏ وكان oliy‏ عاملایماضی AS Ley T‏ 
وتطوع ف hdl‏ وهو sie‏ لسن » وأصيب بعدة جراح فى نو ii‏ 
i Numantia‏ وتروج من عة لقیصر i‏ واختبر Uggs‏ رغم جهله وسوء 
أخلاقه أو پسپب جهله وسوء أخلاقه : Why‏ عاد من انلدمة العسكرية فى خريف 
عام ۱۰۸ « وكان Jis,‏ پاور؟ لکونتس متلس Quintus Meteltus‏ القائلہ 
الضعيف العاجز d‏ إفريقية » pel‏ منصة الخطابة وطلب أن يختارةنصلا بدل 
متلس i‏ وقطع‌عل نفسه عهدا إذا اخدر غذا المنصب أن يقود اليوش الرومالية 
إلى النصر فى OS‏ . فأجابه الشعب إلى طلبه » وتولى قيادة 
الیش ‘ n‏ يوجورثا على الاستسلام له فى عام ds 2 0M‏ يعلم 
الشعب وقتثذ أن y S$‏ ن عل لنصر فی هذه الرب‌شاب جرىء من 
"ri‏ اف هو لوسیوس صلا oly Lucus Sulla‏ كان قد عرف منہ ذلك 
e‏ بعد c‏ أما فى ذلك الوقت فقد استمتع مار ينوس باعظم ما پستمتع به القائد 
التتصر » وبلغ من حب الشعب له أن تجاهلت "n"‏ نصوص الذستور 
ا حتضر » وصارت aged‏ قنصلا Tile‏ بعد عام ( من ۱۰6 ۱۰۰) . 
واصره رجال الأعمال OF‏ انتصاراته قد فتحت آفاقا جدیدة اشروعانهم 
الاستغلالية من جهة » و لام رأوه الرجل الوحید الذى كان فى استطاعته 
آن برد جحافل الکلت من جهة آعری . وتبینت رومة من ذلك اوقت 


مت VEN‏ ہہ 


فى عم pad‏ منافع pel‏ 4 — ذلك of‏ الدكتاتورية الممثلة فى قائد حبوب مق 
اأشعب > ومن وراثه جیش علص له » قد بدت للکذر ین من Oley Jl‏ 
النہوکی القوى البديل الوحيد من الساوی" الألجركية التی تلازم الحرية ه 


وكانت ابلدافل السميرية بعد انتصارها فى أروسيو قد أجلت زحفها على 
رومة » وعبرت جبال البرائس ه وعائت فى آسپالیا tel P bua‏ 
عادت إلى غالة فى عام ۱۰۱ » وهی ST‏ عدداً ما كانت قبل » واتفقت 
مع النیوتون على أن lal.‏ السہول الغنية فى مال ابطالیا من طريقن تلف 
thy .‏ ماريوس فى ضد هذا ا حطر ا حدق بالمدينة إلى طريقة جديدة من طرق 
التجنيد أحدثت انقلاہاً معطبرا فی اليش أولا وف الدولة نفسها فما بعد ه 
ذلك أنه دعا إلى الخدمة العسكر بة کل من شاء من المواطنين سو اء کان 4 
ملك أو لم يكن . وعرض أجوراً مغرية على التطوعین » ووعدهم أن يطلق 
سراحهم وأن يقطعهم أرضا فى نهاية الحرب . وکان معظ ابلیش الذى جمع 
هذه الطريقة مكوناً من فقراء الدن » وكانت عواطفه معادية بمهورية 
الأشراف » وكان إذا حارب لا بحارب دفاعاً عن بلاده بل يحارب فى سپیل 
قائده ومن أجل الغنائم « وله الوسيلة وضع ماریوس الأساس العسکری 
لشورة القيصرية ء ولعله فعل ذلك على غير de‏ منه . وکان ماریوس lux‏ 
لا رجلا سياسياً » ومن ثم فإنه ۸ يكن ينسع وقته لتدبر العواقب السياسية 
البعيدة + فلما أن ألف ا یش ذه الطريقة السالفة الذکر قاده فوق جبالالألب 
وقوی أجسام جنده ہالسر الطوبل والتدريب ؛ كما قوی قلو ہم بالهجومءلىمواقع 
کان من السپل التغلب علیہا وکان يرى أن من ا جازفة أن یلتحروإیاہم فیحرب 
حقيقية إلا بعد أن e‏ تدریہم على هذا sgall‏ ومر اللیوتون بمعسکرہ دون أن 
یلقزا مقاومة ما » وکانوا يسألون الرومان‌ساخرین هل پریدون أن يبعثوا معهم 
برسائل إلى errs)‏ اللایی يوشاث هولاء أن بستمتعو | من ? وق وسع القاریء 
أن يتصور عدد هؤلاء النبرتون إذا عام أنهم قضوا ق مرو دهم ععسکر 
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الرومان تة أيام abis‏ . فلما أن تم مرورم أمر ماريوس جنده بالانقضاض 
de‏ مؤخرتهم € ودارت ہن ابدیشن معركة عند أكوا سکستیا Sextiea‏ 
Aquae‏ ) ۱۱۲ ) ( وهی مدينة کس Aix‏ فى مقاطعة روفانس Provence‏ ( 
وبلغ عدد القتلى والأسرىمن جیوش النيوتون مائة ألف . وف ذلك يقول 
PP‏ : و ویقال إن أهل مرسیلیا أقاموا حول كرومهم bud‏ من 
عظام al‏ وان الأرض بعد أن لت فما آجامهم وهطلت علہا أمطار 
الشتاه أخصما ما تسرب إلما من المواد التعفنة » حتی بلغ Ugat‏ فى الموسم 
c‏ تلا ذلك الفصل درجة من الوفرة لم يكن ها مثيل من 3 (COD‏ 
aus‏ أن أراح مارپوس جيشه عدة شهور رجع على رأسه إلى إيطاليا والتق . 
TEPANI‏ فى رسلا Vercellae‏ بالقرب من ہر الهو (Y)‏ المكان 
الذى انتصر.فية هنيبال على الرومان فى أول معركة خاض عمارها معهم . 
AD‏ اد البرابرة أن يظهروا قوتهم وبأسهم » فساروا عراة الأجسام وسط 
الثلوج » وتسلقوا الخبال الکسوة بالحليد » وخاضوا «ناسفه العميقة إلى 
قلل ابلبال » " NE‏ جا وهم لاون ويضحكون فوق المنحدرات 
الوعرة » واستخدموا دروعهم مزالق فى آقدامهم( ء فلما دارت المعركة 
Bae‏ بيهم وبين الرومان ‏ يكد ga‏ منم آحد على قید الحياة . 
واستقبل ماريوس ف العاصمة A‏ كأنه « کلیوس (OU‏ صد عنها غارة 

كلتية € (ورمیولو س) آخر أنشأ رومة من ن جدید « ووهبته جز A;‏ من الغنيمة a‏ 
i‏ ما مكافأة له ءلىعمله ؛ فأصبح بذلاك من آثریاء الدينة تلك من الضياع 
ما « یکی OY‏ يكون وحده مماکة 4 . وفی‌عام ٠٠١‏ ق , م اختير قنصلا للمرة 
السادسة . وكان زميله فى القنصلية لوسیوس سٹورلیلنس Lucius Saturninus‏ 
وكان رجلا متط f‏ حاد الطبع عقد النية على أن aly‏ الهدف الذىكان يسعى له 
انا جرا كس بالتشريع إن استطاع وبالقوة إن لم یستطع . وکسب ود ماريوسبأن 
عرض d^‏ الجمعية قانوناً Cis: T‏ بعض أر T‏ المستعمرات على النود 


ہے 4۹ الاسم 


pall‏ سين الذين اش رکا فى المعارك الحديثة ؛ ولا آنقصی تمن لقمح الذى 
توزعه الدولة على العامة من ستة آسات وثلث آس ( ud‏ ما یعادل ۳۹ر می 
الريال الأمريكى ) إلى خمسة أسداس آس أى غبو ۵٠ر‏ من الريال الأەریکی) 
لكل مودیوس لم يعارض مارپوس فى هذا الاجراء . وأراد مجلس الشیوخ 
أن يجمى خزانة الدولة » ويحمى نفسه پتحریض أحد الربیونین على أن ينع 
الاقتراع على ھذین. المشروعين . ولکن ستوراینس لم Me ba‏ الاعتراذن 
| ونقدم مما إلى ابحمعية : واحتدم pl pl‏ بين الطرفین » ولا woe‏ إلى : 
العنف. ولما أن J’‏ أنصار ستور نينس و Caius Memmius gı‏ 4 . 
وکان من أكم الأشراف Ga‏ » بلا مجلس الشيوخ إلى آخر ee‏ فى 
Price‏ واستخدم aim‏ فى ile‏ الشعب senatus consultum.de re‏ 
publica defendeuda |‏ وأمر مربوس بو صف كونه قنصلا أن یخمد الفتنة e‏ 

وكان على ماريرنى أن يختار بين أمرين ليس فہما حظ تار > وكان 
هذا الاختيار أسوأ ما مر عليه طول حيانه + فقد کان شدیداً على نفسه أن 
يتم جهاده الطويل للحدمة العامة مز ن pt‏ رومة هذه ILEI‏ النعسة ev‏ 
s $‏ وأصدقاءه السابقين > على أنه هو ol Lal‏ لا یرضی عن استخدام 
العنف dim y‏ أن الثورة ننتج من الشرور «si‏ مما تستطيع علاجه و Tel,‏ 
سار على رأش قوة daly‏ الثوار و سح ol‏ یقتل ستو ريس رحا با حجارة » 
ثم طلق السياسة gie,‏ عزلة Aue‏ نكدة يائسة » oped‏ العامة Gr‏ 
gila‏ عنہم Ll,‏ بناصرهم ہ والأشراف الذین أنجاهم من البلاء 
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الفصثلاعا Or‏ 
ثورة إيطاليا 

كانت الثورة فى فلات الوقت تتطور إلى حرب أهلية داخلية 2 ولا استعان 

مجلس الشیوخ أحلاف رومة من ملوك الشرق لصذ غارات السميرين رد 
عليه نقومیدس ملك Vas‏ بقوله إن جيع الرجال القادرين على حمل السلاح 

ق مملكتة قد بيعرا فى سوق الرقيق للوفاء بمطالب جباة الضرائب الرومانين 
الفادحة . ورأى مجلس الشيوخ أن الیش فى ذلك الوقت أفضل من الرقیق 
فأصدر قراراً یقضی بتحرير کل من أصبحوا أرقاء لمجزم عن أداء 
الضرائب + فلما مع الأرقاء هذا القرار اجتمع مئات منهم فى صقلية , 
وکان کثرون rr^‏ من يونان بلاد الشرق RAM‏ » وتركوا سادتهم 
| واحتشدوا عند باب قصر البریتور وطالبوا بحريتهم ء فعارض أسيادهم d‏ 
| ذلك الطلب واحتجوا عليه » واستمع البريتور إلہم gel,‏ تنفيذ قرار 
التحرير € ونظم الأرقاء ألفسهم بقيادة دعی دينى پسمی سلفیوس Salvius‏ 
وهاحموا 20 مورجنٹیا . Morgantia‏ . و استطاع gbl ga‏ الدينة أن 
"یضمنوا وفاء معظم dri oem ese‏ بأن e‏ إذا -صدوا مجات 
للغرین فلا صدوها cxlo‏ سادتہم وعدم és‏ بحرروم 1 فانضم معظمهم 
إلى الثاثربن . وثار She‏ ذلك الوقت لفسه ( ۱۰۳ ) نحو ستة آلاف من 
الڈرفاء فى طرف الحزيرة. الغرى بقيادة أثثيون Athenion‏ ». وهو وجل 
متعلم ذو عزعة ماضسية ؛ وهزمت هذه القوة Telg‏ عددآمن الفیوش 
اتی سير ها البريتور AY‏ ثؤرتها » ثم تحركت نحو الشرق وانضمت 
. إلى الثوار الذين كانوا تحت قيادة سلفیوس . وتغلبت جموعهم على 
جيش بعثت به رومة من إيطاليا نفسها » ولکن سافيوس مات 
.فى ساعة . pall‏ + ثم عبرت جيوش . رومانية . أخرى مضیق (Mae‏ 
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بقيادة القنصل مانيوس أكوليوس ( ٠١١‏ ) € فبارز ox‏ هذا القنصل 
وقتله فى البارزة وأصبح الأرقاء بلا قائد » فهزموا وقتل آلاف مهم d‏ 
الیدان » وأعيد ONT‏ آخرون إلى سادتهم » ونقل مثات gr^‏ على ظهور 
السفن إلى رومة ليقاتلوا الوحوش ف الألعاب التی أقيمت احتفالا بانتصار 
آکولیوس 3 ولكن الأرقاء لم یقاتلوا الوحوش بل أعمد کل مہم خنجرہ 
ی قلب ahaj‏ وماتوا عن آخرهم . 


وبعد بضع سنن من هذه الحرب ‏ حرب الأرقاء الثائية — امتشفت 
إيطاليا كلها الحسام . وسیب ذلك أن رومة - وهی أمة صغيرة بين کوی 
وکر ی Caere.‏ ۰ وین جبال Go‏ والبحر - قد ظات نحو قرنن من 
الزمان Så‏ سائر زبطالیا کا ES‏ الشعوب cR lali‏ وبلغ من أمرها أن مدنا 
is‏ مها مثل تیبور Tibur‏ ور ان۔نی Praeneste‏ $ يكن ھا من يمثلها 
فى الحكومة للنی تصرف أمورها ؛ بل كان مجلس الشيوخ وا معیات 
والقناصل يصدرون المراسم والقوانين إلى الهيئات الإيطالية VIS‏ ولايات 
أجنبية مغلوبة على أمرها s‏ وكانت موارد هؤلاء « الأحلاف » من مال 
ورجال cx‏ فی الحروب التى لم يكن لها هدف إلا ملء خزائن عدد 
قليل من الأسر ف رومة ٤‏ ول تنل icu‏ ظلت موالية لها d‏ 
صراعها oN‏ مع هنيبال على هذا الولاء جزاء يستحق الذکر ‏ أما الى 
قدمت إلى هنيبال فى هذا الصراع fs‏ من العونة أيا كان نوعها فقد كان 
of Lue‏ محضعت إلى رومة uf e as‏ إذلالا جعل fus‏ من أهلها 
ينضمون إلى الأرقاء فى ثورتهم علہا . وكان عدد قليل من أثرياء الدن 
قد منحوا حق مواطنى رومة » وكانت رومة نفسها تستخدم سلطانہا 
7 فى کل مكان لمساعدة الأغنياء على الفقراء ؛ وش عام ۱۲۹ حرمت kahl‏ 
على كان المدن الإيطالية أن مباجروا إلى رومة » وق عام ٩0‏ آخرجت 
هذه العاصمة الغنية كل من لم يكن من ual‏ مواطناً رومائياً بل كان 
Chi ys‏ إيطالياً فحسب 


وحاول أحد الأشراف أن يصلم هذه الحال فكان e ye‏ على هذه 
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sid‏ 3 الإعدام . كان م . اٹیوس دروسس M. Livius Drusus‏ أبن 
اللربیون اللی كان پنافس تيبويوس جراکس + ولا كان متهناه قد 
أصبح والد زوجة أغسطس » فإن الأسرة ربطت W paaa‏ مہادی؟ الثورة a‏ 
"m‏ هدفها هذا عرض لفيوس دروسس © Jen EM‏ ا 
d‏ عام XXE ۰ ٩۱‏ إجراءات وهی )١(‏ أن يوزع مقذار T‏ م Pr‏ 
الدولة على الفقر اء (Y)‏ أن ترد إلى مجلس الشیوخ حقوقه القضائية gil‏ 
كانت مقصورة عليه » مشترطا أن يضم إليه فى الوقت نفسه BOE‏ من 
رجال الأعمال. t‏ أن ec‏ الأحرار d‏ إيطاليا حتوق الواظنن 
الرومانين وأجازت الجمعية plo YE‏ ا الأول وهی مغتبطة € وأجازت 
Jul‏ دون أن تبدی اغتباطاً أو استياء ؛ ولکن مجلس الشيوخ oA)‏ | 
الاقتراحين کلہما وأعانى أنه لا رتبط بشىء منہما » أما الاقتراح الثالث 
فلم يعرض للاقتراع oF‏ مغتالا جهولا طمن دروسس طعنة قاتلة d‏ منزلە . 
cau,‏ هذه الاقتراحات الأمل فى نفوس الولایات الإيطالية. وأیقنت 
ما حل ما أن مجلس الشيوخ والجمعية ان يقبلا بطريقة سلمية أن يشوك 
غيرهما معهما فیا یمود ele‏ من المزايا بفضل هذه الاقتراحات : فأعذت 
هذه الولایات تستعد للثورة . وتألفت منہا حهورية اتحادية. > عاصه‌نها 
كنف یرم Contirnium‏ ¢ وعهدت بالحکم إلى مجلس go‏ مؤلف من 
Dee‏ عضو بفتارون من جیم PLI‏ الابطالية عدا التسكان والأميريان 
الذين رفضوا. الانضمام إلى هذا الاتحاد . فلم يسع رومة إلا أن تعان pH‏ 
من فورها على QAM‏ ۔ واشترکت أحزاب .العاصمة كلها یف الارب 
التی كانت فى رأنهم lets‏ عن وحدة إيطاليا ؛ وملا الدوف قلوپ الرومالين 
على بكرة أبہم من التقام الدول المتمردة إذا انتصرت فى هذه ١‏ ارب 
AS UIC Ue ee VI‏ بين الإحوة بعضهم وبعض ه وخرج ماریوس من عزلته € 


(ه) هذه هى الترحة الحاطئة للعبارة اللذتينية 9۵61616 Bellum‏ ~ أى سرب الحلافه 
(ocli)‏ ضد رومة . وهی ترحة LTT‏ الأيام حرمة لا تستسقها . 
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وتولى القيادة » وانتصرى معركة بعد AS yaa‏ مع أن جميع القواد الرومائيين 
ما عدا صلا .. قد منوا Al‏ » وقتل فى ثلاث Gee‏ حوالى ثلمائة 
call‏ نفس c‏ وخربت إيطاليا الوسطی آشد. تريب :. ولا آوشکت اروریا 
وأميريا أن تنضما إلى الثوار استر ضتہما رومة بأن منحت أهلهما میم حقوق 
المواطنين الرومانين ٤‏ وق عام ٩۰‏ منحت حقوق الرومان السياسية gr‏ 
الأحرار وا حررین الإيطاليين الذين يقسمون بن الولاء لرومة + وکان .من 
ثر هذه الامثيازات القليلة أن ضعفت قوة الأخلاف ‏ الناوئن لرومة ؛ 
dull calli‏ واحدة بعد الأخرى سلاسها ‏ ول يحل عام go ۸٩‏ کانت 
هذه ا حرب الوحشية الضروس قد وضعت أوزارها ؛ واخنتدت بسلام 
لکد لا حر فيه للطرفين . ذلك أن الروغان قد قضوا على ما منحوه للولايات 
الإيطالية من حقوق M‏ » بأن جمعوا المواطئين الجدد فى عشر JU‏ 
جديدة لا تقتزع إلا بعد أن تفرع انحمس والثلاثون قبيلة التى كانت موجودة 
قبل من الاقتراع » وبذلك لم یکن لاقتراعها هذا قیمة فی Bai‏ الأحيان. . 
يضاف إلى هذا أنه لم يكن d‏ وسع الواطنن ou‏ أن 1y pat‏ اطمعیات 
فى رومة WY‏ ضثيلة منهم :. لذلك صبرت اہلماعات التی غرر Bye‏ 
' أضلتها الحرب وخربت بلادها على مضض ۰ فلما أن مضت على ذلك 
الوقت أربعرن سنة فتحت pad lel‏ يعرض Me‏ حقوق المواطنين فى 


حمهورية لا وجود ها ٠‏ 


نے ۵۲ ۲ مت 


Voll Leal 
صلا السعيد‎ 


dy‏ يلبث eod‏ بين الرومانيين والإيطاليين أن قام من جديد بعد بضع 
سنين قلائل ساد فما للسلام » وكل ما فى الأمر أن تبدل اسم هذا Q3‏ 
من نزاع «اجتاعى » إلى نزاع « أهلى » وأن تبدل ميدانه من Gall‏ الإيطالية 
إلى رومة نفسها . وتفصيل ذلك أن لوسيوس كرئليوس صلا اختير ايتولى 
فى عام ۸۸ قى . م منصب القنصلية . وتولى قيادة ابلیش الذى کان Ley‏ 
لقتال مترداتس Mithridates‏ حاکم پنتس Pontus‏ « ولکن التربيون 
سلپیسیوس روفس d Sulpicius Rufus‏ يكن رضی أن يتولى رجل محافظ 
مثل صلا قيادة هذه القوة العظيمة 6 و el‏ الجمعية ob‏ یعول القيادة 
عاريوس » وكان وقتذ رجلا بدي فى التاسعة والستن من عمره » ولكنه 
مع ذلك لم تفارقه مطامعه العسكرية Ty.‏ ماريو سأن تفلت من عمره » و EK‏ 
مع ذلك لم تفارقه مطامعه العسكرية . وأنى vanu‏ أن تفلت من يده فرصة 
القيادة التى طال انتظارها » وأن تفلت منه لما لاح له أنه نزوة من نزوات 
ELI‏ زعم شعبى مهرج » ولرشا التى لم يكن يشك WI d‏ 
قد Ya‏ من التجار الذین ,حبون ماریوس . فلم يكن منه إلا أن فر إلى نولا 
Nola‏ وكسب ولاء الیش وزحف به على رومة . | 

وكان صلا رجلا فلا فی atthe‏ » وأخلاقه » ومصيره . فقد ولد فقيراً 
ولكنه أصبح المدافع عن الأشراف ۰ کا أصبح ابنا جراکس ودروسس 
Drusus‏ وقیصر وعم من الأشراف زعاء الطبقات الفقيرة ه وثأر للفسه من 
الحياة إذ جعلته شريفاً ومعدماً ؛ وذلك ail,‏ حبن أصبح رب الال استخدمه فى 
قضاء شهواته » فأطلق ها العنان ء ول يتقيد فما بعرف » ول يوانبه على إسرافه 
فا ضمبر . وكان دمم الحاق ‏ له عينان زرقاوان بر اقتان فی وجه oA‏ 
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تلطخه بقع شديدة الحمرة - als‏ توت منثور عليه e » CD is‏ لکن هذه 
الملامح كانت تى وراءها «Ulo Cau‏ فقد كان يتقن الآداب الیوائیة 
والرومانية » وكان ee Wye‏ روائع d Gas gil‏ اختيارها ( مستعيناً على 
ذلاث فی العادة بالوسائل العسكرية ) . وأمر أن تحمل له من xl‏ موٴلفات 
آرسطوطالیس » واختص ما نفسه لتكون جزءا من أثمن غنائه » ووجد 
خلال أيام الحرب وللثورة من الوقت ما استطاع فيه أن یکتب مذ کرانه 
ليضل با الناس من بعدہ . وکان رقیقاً مرحاً لطیفاً » وصدیقاً ES‏ 
يدمن pl‏ » ویشتهی النساء » ويولع پا حرب » ویطرب للغناء ؛ ويقول 
ate‏ سلست Sallust‏ إنه ہکان يعيش عيشة البذخ » واکن ملذاته م نحل قط 
بينه وبين أداء واجباته » إذا استثنینا من ذلك التعمم أنه كان فى a,‏ أن 
جعل سلوکه مع زجته أشرف مما MOIST‏ » . وسلك الرجل طريقه إلى 
adl.‏ ساوكا ضریعاً » وخاصة ف اليش وصيلته الموفقة إلى أغراضه . وكان 
يعامل جنوده معاملة الزميل ازميله » بشتر لك معهم. فى dy diel‏ مبرهم » 
ويتعرض لم یتعرضون له من الأخطار ؛ « وكان همه الوحيد ألا يسمح 
لإنسان ما أنه يفوقه فى حکنه وشجاعته ۲۱۱ » : ول یکن یؿژمن هة الرومان » 
ولكنه يمن با حرافات . وفها عدا هذا كان اثرجل من Oleg MST‏ واقعية 
کا كان آشدهم قسوة ء خياله ومشاعره خاضعة لسلطان عقله . وما قيل عنه 
آنه كان نصف أسذ ونصف ثعلب » وأن الثعاب فيه كان آشد خطراً من 
PVT‏ ۳ . فضی نصف أيامه فی میادن القتال » وقفی العشر السنین الأخيرة 3 
ما فى الحروب الأهلية ۰ ولكنه رغ هذا ظل محتفظاً بفكاهته ومرحه إلى 
el‏ آیام حیاته ؛ يوشى قسوته ووحشيته بکتابة الذطوعات الشعرية الفكاهية » 
Ms‏ رومة ضحکا ء خلق لنفسه مائة آلت عدو ومات فى فراشه . 


وکان يلوح أن هذا الرجل الذی يتألف من مزیج SS‏ من الفضائل 
والرذائل هو الذى تحتاجه البلاد لقمع الثورة فى الداحل والقضاء على مترداتس 
5 ا حارج 0 وکان من de‏ على رجاله الدربن البالغ عددهم yeas‏ ۳۵ آن 
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: فى رومة‎ Y JI الأشيات غير المتجانسين الذون مهم مار یو نی‎ Jèp 
وقستل سلپسیوس إذ غدر به‎ 3 TERT مار یوس, مرج «وقفه‎ ae فلما‎ 
Xa اخطابة الذی كان‎ ge وأمر ضلا أن يدق راس الٹربیون ف‎ 
أصداء خطبه البليغة' ؛ وحرر العبد مكافأة له على نخدمته.»‎ pu bns 
السوق‎ fo بفتله جراد لال غدره ..وببنا کان جنوده بسیطرون‎ ple 
€ العامة آصدر قرارا بألا يعرض أى آمرخلی اہدمعیة إلا بإذن مجلس الشیوخ‎ 
66 فى « دستور سرفیوس‎ o A وأن يكون نظام الاقبر احات هو النظام‎ 
وهو الذی يجعل الأولوية والميزة للطبقات العليا € ثم عمل على أن يكون هو‎ 
Cnaeus Octavius من‎ Py نيومن‎ p E التنصل الأول ومح‎ 
ola ,سار‎ e » (AY) قنصلين‎ Cornelius Cinna ths وکرٹلیوس‎ 
ولکنه لم يكد يغادر إیطالیا حتى قام لزع من جديد بن طبقة العامة‎ 
وطبقتی الأشزاف والفرسان الممتازين » وئشب القتال ف السوق العامة بين‎ 
احافظین وأتباع سنا المتطرفين » وقتل من الفريقين فى‎ PEE. 
فى آخر الأمر وفر سنا‎ odis يوم واحد عشر آلاف رجل ؛ وانتصر‎ 
قضى. الشتاه‎ Ot ء ثم أبحر إلى إيطاليا بعد‎ aagal لینظم الثورة فى المدن‎ 
وأعلن تحریر الرقیق > وسار على رأس قوة مؤلفة من ستة آلاف‎ « 9 
مولفة‎ GYT رجسل لقتال أكتافروس فى زومة . وانتصر الاوار وذعوا‎ 
a « اخطابة رووس الشیوخ القتو لین‎ ple من أعدائهم > وزینوا‎ 
ورؤوس الأشراف قوق رمام ؛ وأضحت‎ T io T yio لشوایع‎ T 
الثوار فيا بعد . واستقبل أکتافیوس الموت فی هدوء‎ ele هذه سنة جر ى‎ 
مرتدیاً ملاسه الرسمية . ودامت‎ Oa all واطمثنان وهو جالس هل کرهی‎ 
IKa كاملا » وامتدعت‎ Tale دام. الإرهاب‎ Tc Vus el حمسة‎ acl 
وقضت بإدانتهم إذا كانوا قد قاوموا ماريوس.‎ ٤ الثورة ة الأشراف للمثول أمامها‎ 
رأس أى انسان‎ c OY وصادر ت‌آملا کهم . ,كانت [عاءة ماريوس تکنی‎ 
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مهما کانت ad yo‏ » وكان یقثل فى أغلب الأحيان لساعته قبل أن يبرح 
مکائہ . وقتل هذه الطریقة أصدقاء صلا جميعهم ؛ وصودرت‌آملا که e‏ وعزل 
من قيادة ابلیش » وأعلن أنه عدو الشعب . ول يسمح بدفن da‏ بل 
ترکت per‏ فى الشو ارع تلتہمھا الكلاب والطیور ابلحارحة . وانطلق الأرقاء 
احررون ف البلدة يبون » ویفسقون ۰ ویقتلون الناس بلا تمييز. بينهم » 
وظلوا على هذه الحال حى جم سنا أربعة آلاف متهم » وأحاطهم بجنود 
من الغالين وأمر بقتلهم عن OD a ST‏ 
مم اختر سنا قنصلا مرة ثانية > V‏ انجتبر ماریوس للمرة السادسة € 
ولكن ماریوس تو ی ‏ الشہر الأول بعد وليه منصبه وهونی الواحدة والسبعن 
من عمره . منہوك القوى من فرط ما لاق من الشدائد وضروب العنف ه 
وانتخب ٹلریوس فلا كوس Valerius Flaceus‏ قنصلا بدلا منه 4( وأصدر 
مرسوعاً بإلغاء ثلاثة آرباع الدیون جميغها ء ثم زخف‌شرقاً على رأس جیش 
ملف من اثنی عشر TE‏ لحلع صلا من القيادة i‏ وبی سنا فى رومة یتو 
فما SH‏ بمفرده > فاستبدل پابشمهورية دكتاتورية » وعين جميع موظى 
المناصب الکر ی » ول على أن ينتخب قنصلا أر بع سنن Mt‏ زا 

ولا غادر فلا کوی إيطاليا كان صلا بحاصر ela OY aul‏ الدبنة 
انضمت إلى مثر داتس ف ثورته على رومة . ولا حبس عنه مجلس EMI‏ 
المال اللازم ارتبات جنوده عمد إلى افیا کل والكنوز فى آواپیا وإيدورس 
ودلنی فنہہا ون ہا جنده وينفق منها على حروبه . وف شهر مارس من 
عام ۸٦‏ انح ott‏ أحد الأبواب فى أسوار أثينة » وتدفقوا منه إلى 
داخل المدينة » والتقموا لما عانوه من طول ا حصار ومشاقه Db‏ عائوا 
.فى المدينة . فساداً e‏ يقتلون oses‏ . ويقول أفلوطرخس و إن عدد 
ll‏ كان مخطئه ا حصر . . . وقد جرت الدماء Typ‏ ف شوارع 


الدینة » رشرجت مها إل الضنواحی الاک واخبرا آمر صلا: 
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بوقف المذبحة » وقال إنه « يصفح عن الأحياء US]‏ للموق» . ثم قاد 
جنوده نحو الشمال بعد أن استراحوا من متاعب القتال » وهزم قوة كبيرة 
عند قرولیة “hy » Chaeronea‏ كومينس e Orchomenus‏ وطارد فلوضا 
ul‏ آسة Thue‏ مضيق املسپنت رالدردئیل ) > وأخحذ يعد العدة للقاء p~l‏ 
الأكر من جيش ملك COPIA‏ ولكن فلاكوس كان قد وصل فى هذه 
الأثناء إلى آسیة على أس جیشہ » ally‏ صلا à‏ أخرى أن عليه أن پتخل, 
عن القيادة o‏ ولكنه استطاع أن يقنع فلا کوض بأن یت رکه حتی یتم e ala‏ 
وكانت نتيجة هذا أن قتل فلا کوس بيد ياوره فیریا Fimbria‏ » ثم نصب 
هذا الضابط نفسه قائداً للجيوش الرومانية کاها » وتقدم شمالا لملاقاة صلا . 
فا كان من صلا أمام هذا انحرق إلا أن عقد مع مترداتس صلحاً ) (Ae‏ 
dj‏ هذا الملك obase‏ عن كل ما ظفر به من الفتوح فى تلك ا حرب » 
ويسلم إلى رومة ستين سفينة حربية » ویودی لها غرامة .مقدارها لی 
تالنت . ثم adl‏ صلا بعدئذ نحو ال حنوب والتی بفەمریا فى ليديا » فانضمت . 
جنود فيريا إلى صلا » وانتحر قائدها وأصبح صلا سيد بلاد الشرق 
البونائية ٠‏ ففرض علہا غرامة حربية مقدارها عشرون آلف تالنت ء 
وشرع بجی الضرائب من مدائن أيونيا الثائرة . ثم سارع مع جيشه بطریق 
البحر إلى بلاد الیونان » وزحف على پتری Patrae‏ ووصل إل براندیزیوم 
فى عام ۳ وحاول سنا أن يقف زحفه ولکن جنوده قتاوه + 

وحمل صلا إلى حزائن رومة خسة عشر آلف رطل من الذهب ؛: ومائة وخمسة 
عشر رطلاهن الفضة ء مضافة إلى ما حمله من النةود وەن روائع الفن التى حص ٠‏ 
مہا نفسه . ولکن الزعماء الدمقر اطيين ء وكانوا لایزالون أصحاب الأمر والتہی 
روم ٤‏ ظلوا يتهمونه بأنه ci‏ ا c‏ ووصنوا المعاهدة ul‏ عقدها مم 
مُردانس بأنها مذلة قومية » واضطر صلا على الرغم مله أن یزحف so jd‏ 


) ) یقصد مالك اابلاد الواقعة على شاطىء البحر الأسود . Ce à)‏ 
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الأربعين tat‏ على رومة » وواصل هذا الرحف ge‏ بلغ lal‏ ہ ومحرج 
كثيرون من الأشراف لینضموا إليه ء وجاء إليه أحدهم وهو نیوس می بفيلق 
یتال ف کله من موا ی أبيه وأصدقائه o‏ وسار ابن ST‏ زاس جیشن 
للاقاة صلا» فهزم وفر إلى برائست ۰ بعد أن أرسل إلى ار يتور الشعبى 
يأمره بان يقتل كل من لايزال فی العاصمة من زغاء الأشرااك » 
و صدع الرجل بالأمر فجمع لس الشیوخ وقتل میم هؤلاء الزماء e‏ 
جلوس d‏ مقاغدم aua‏ فرادهم ٠‏ ثم جلت القوات الديمقراطية هن 
رومة 2 ودخلها ضلا دون أن ياتى مقاومة > ولكن جبشاً ge‏ السمنيين قوامه 
مائة gue call‏ زحف من ابلنوب وانغم إلى فلول القوات الدمقراطية 
AJ‏ للولایات الایطالية ويغسل عار اهزعة ای منيت ما فى «احرب 
الاجتاعیة ۾ : وخرج صلا لملاقاتهم وانتصر علیم عند باب كلين Collie‏ 
ميشه البالغ خسن WT‏ فى معركة تعد من أشد معارك التاريخ ca‏ 

UU بقتل‎ yah وبعد أن ثم له التصر‎ > T جرت فها الدماء‎ TA 
أحياء .يسببون له من‎ e eei dnt بالسهام‎ Lo udi آلات من‎ 
. المتاعب أكثر ما يسببون له میا وهم آموات : ورفعت رووس من آسر‎ 
. حيث كان آخر جوش‎ e من الزعماء على آسنة الرماخ أمام أسوار رانست‎ 
€ الدمقراطيين محصوراً » ثم سقطت رانست » وانتحر مارپوس الصغير‎ 
كانت السوابق الكشرة‎ jeg مسمراً فى السوق و‎ duly وعرض‎ 
. قد جعلته فى نظر الناس أمراً مألوفاً مشروعا‎ 

dy‏ يمد صلا بعدئذ صعوبة فى إقناع مجلس الشبوخ Ub‏ ینصبه 
دكتاتوراً » فلما تم له ذلك آصدر من فوره حا بإعدام أربعين من 
الشيوخ » وألفن وستائة من رجال 4 » وكان هؤلاء الرجال من 
أعانوا ماريوس عليه وابتاعوا أملاك الشیوخ الذين قتلوا d‏ أثناء حكم 
المتطرفين « وعرض صلا مكافات لمن ai ALS‏ عن آساء هولاء الرجال » 
کا عرض مکافآت قدرها .اثنا عشر ألف دینار ( ۷۲/۰ ريال أمريكى 
على من پأنونہ بامکوم علہم آمواناً کانوا أو أحياء ٠‏ وزینت وق 


— YW — 


العامة روژوس_ VEM‏ يأسماء احکوم علہم تتجدد من آن إلى 
ot b: or‏ يسع الو اطنين إلا الاطلاع علہا بعد الفينة والفينة لیعرفوا 
مصير هم أهوالموت أم الحياة . وانتشرت أهوال المذابح والننی ومصادرة 
الأملاك من رومة d]‏ الولایات ۰ وكان ضحاياها هم الثوار الإيطاليين 
hs‏ ماریوس ll‏ وجدوا د وكان ode‏ من قتلوا فى هذا الإرهاب 
الأرستقراطى حوالى أربعة لاف وسبعيائة نفس . ويصف أفلوطرخس هذا 
cola E‏ يقوله : « وكان cu‏ پذعون بين أحضان زوجاتهم ‘ 
والأبناء فى حجور أمهاتهم ۳ وقد حكم de‏ كثيرين من وقفوا على ا یاد 
أو کانوا من المحافظين » فم من قتل ومنہم من di‏ » وقيل Ob‏ صلا 
قد فعل er‏ ذلك فاجته dil di‏ » ينفقها Qe‏ چنوده و ی ملذاته . 
أو یکا" ء بها أصيدقاءه . وکانت الأملاك الصادرة تباعلمن. يعر ض فبا آغل 
oU I‏ » أو للمقربين ذوى الحظوة عند صلا » وأضحت هله الأملاك 
Talal‏ لر اء کشرین ^ من الناس أمثال کر اسس Crassus‏ وکتلن e Catiline‏ 
واستخدم صلا حقوقه الدکتاتورية فى [صدار طائفة من اراسم -- Tu‏ 
بالقوانن الکر نبلية نسبة إلى العشمرة التى ينتمى إلا كان رجو أن پنشی 
Is 8‏ أرستقراطيا M‏ طوال حیاتہا aca ibis‏ 
م طرأ على عدد مواطنی رومة من اللقص ہسبب الموت » فأعطى حق 
المواطنين لكثير من الأسوان .وللكلت ولبعض الأرقاء السابقين » فأضعف 
من سلطان Obed!‏ بحشد هولاء الأعضاء الحدد فہا دمم المدينون له 
بعضوبتها € وبتجديد القانون القديم القاضی بألا یعرض قانون على الجمعية 
إلا بموافقة مجلس الشيوخ. ثم عمل على وقف نزوح الإبطالين إلى رومة فوقف 
توزيع الغلالمن قبل الدولة Jo‏ الأهلين مم قال از زدحامالسكان ف المدینة en‏ 
الأراضى الزراعية على اثی عشر ألفاً من جنوده الأتدمين د : وراد أن ch‏ 
القنصل الذىيتار لمنصبه حلة مرات متقالية أن يكون دکناتوراً فعايا » فأصر 


“على EGET RTT‏ كانت 2 على of cab ya est‏ يشغل المصبه مرة- 
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ثاثية إلا بعد مضی عشر سنوات على خروجه منة فی المرة السابقة : وأنقص 
| مکانة یرت dtm‏ عق الرفض وردان اثربیون السابق من حق 
التعيين فى أى منصب من الناصب الکری € واسترد من رجال الأغال 
حقهم النی کان مقصوراً pple‏ ف أن يكونوا ile‏ فى إشاكن Ue‏ » 
ورد هذا الحق إلى مجلس الشيوخ ء واستبدل بنظام الالتزام ق الضرائب[ 
ظام جبايتها من الولايات نفسها وإرسالها إلى خزائة الدولة مباشوة . ثم أعاد 
P ees‏ » وزاد فى عددها Us‏ لسرعة البت ف القضايا € وحدد 
اختصاصها ومدى سلطتها تحديداً دقيقاً » ورد إلى مجلس الشبوخ كل ما كان 
له قبل ثورة Gil‏ جراکس من مزاپا نشربعية وقضائية وتنفيذية واجماعية 3 
وحق أعضائه فى لبس زی‌خاص . وقد فعل"صلا كل هذا ليقينه أن p‏ 
اللکی أو الار ستقراطی ا اللذان يصلحان دون غيرهما من . ملحکم 
الامبر اطور يات 1% حازم حكيا ؛ ثم عمل علی زيادة عدد أعضاء مجلس 
الشيوخ إلى الحد الثرر » فأجاز لاجمعية القبلية أن ترق إلى عضویته. ثلماثة 
من iib‏ الفرسان » » وآراد أن يرهن. على ثقته بعدالة :هذا الاجراء 
الشامل واطمثنانہ له فسرح جیوشه وقرر ألا يسمح بہقاء جیوش ف Ul]‏ 
كلها V‏ وبعد أن ظل حا کا بأمره dé owe‏ عن سلطته ١ haah‏ وآعاد 
oH‏ القنصلى » واعئزل الحياة المامة ( عام 6م ق.م). 


وكان a‏ حياته الجديدة LT‏ على نفسه » لأنه قد قتل قبل كل من 
پستطیەون الائار به . ولذلك سرح حرسه وقواصيه » وكان پسبرق السوق ْ 
العامة لا خنی أذ > وعرض أن یفسر أعباله الوطنية لکل مواطن يطلب 
إليه أن يفسرها م ثم ذهب لقضی أيامه الأخيرة فى قصره الصغير فى 
کومی c‏ بعد أن مل الحرب والسلطان وا جد » ولعله قد مل ive Lal‏ 
الناس » فأحاط andi‏ بالمغنيين والمغئيات .والراقصين والراقصات ؛ 
والمثلن والثلات > وأخذ يكتب شروحه Commentar‏ ويأسلى بصيد 
ال حیوان والسملك » والاهماك فى الطعام رالشراب > وأطاق عليه will‏ 

(rise igi) 


. من ذلك الوقت اسم و صلا السعيد » لأله انتصر فى كل معركة » و استمتع 
“ بكل لذة » واستحوذ على كل سلطة » وعاش عيشة لا يساوره فما خوك 
ولاندم » وتزوج مس لساء طلق منن أربعاً واستکل متعته ہا حاظی 4 
وما يلغ الثامئة وانحمسسن مق عره أصيب بخراج فى القولون بلغ من شدته 
+ أن الم gal‏ استحال قلا € بلغ من الكيرة fa‏ كان لا بد معه من 
استخدام کثر من الرجال واللساء لقتله » ولکن القمل dat‏ پزداد 
| ویتضاعف حتى لم تتلوث به ثیابه » وحاماته . وآئیته فحسب » بل تلوث 
به Cal‏ طعامه لفسه OO‏ هلى حد قول آفلوطرخس o‏ ومات صلا على J‏ 
تريف فى الأمعاء » fy‏ بکد یقضی ف عزلته Ule‏ واحداً ر VERI‏ 
ول at‏ أن Je‏ قيريته قبل وفاته : وم دمتی قط صديق » وم بنی) إلى 
fal‏ عدو » إلا جزيت الأول على خدمته والثانى على إساءته joel‏ اء. 
الأرف » e‏ 


A ille 
i$ A ال رکة الرجعية‎ 


NY‏ سی سوک رھ 


Uode 
de S Ll 
الأول‎ ayh وكان‎ ٠ بإسرافه فى الكرم‎ oo ast على أن صلا قد‎ 
هو کیوس‎ OE , et علو‎ ei حياة رجل كان ان عدو لہ وان‎ ۴ 4j 
يوليوس قيصر المرح النابه الذى كان يوشلك أن يبدأ العقد الثالث من عمرہ‎ 
4 سی الإرهاب ۰ وكان صلا قد طلب إعدامه فيمن طلب إعدامهم‎ T 
o ولكنه عفا عنه استجاپة لشفاءة أصدقائه وأصدقاء الشاب . على أنه لم‎ 
ولاه‎ et وین قال ` « إن هذا الشاب هو ماريوس مكررا‎ aKo T. ths 
أخطأ كذلك ]3 عجل باعتزال الحياة السياسية وأسرف ف اللاذ فترب‎ 


إسرافه أجله + ولو أنه أوتى من الصير وبعد النظر بقدر ما أوتی من القسوة 
والشجاعة A‏ رومه Y. TX o^‏ ضربت أطنامها فمها خسن عاما a‏ 
KAT‏ أن تستمتع T‏ عام t. QA‏ بالأمن والسلام والنظام والرخاء Ti‏ 
أعادها QJ]‏ أغسطس pad‏ حين عاد لہا من أكتيرم « ولکان ما Af‏ 
۱ أغسطس خلت وإبداءا (et Y‏ للقديم : 
" تكد (gad‏ على وفاته عشر سن حتى ذهبت کل altel‏ . ذلاك أن 
الاشر اف قد غر هيما أوتوا من نصر فى صراعهم المربر» فأهملو | واجبات الحكم 
TP‏ لکسب SU‏ مه ن طربق التجارة لینفةوہ فى رفھم وشوواتهم , واستمر 


YA —‏ سم 


النزاع بن الأشراف والعامة قوباً مر را لا ينقصه إلا فرصة p)‏ حتی يلجأ 
الطرفان فيه إلى أشد ضروب العنف . وكان الأشراف : « حيار الناس ٢‏ 
optimates‏ ستمسكون edo‏ > ولكن لم يكن معنی اسسته‌سا كهم به أن 
7 بسبب هذا النبل عن ارتكاب الدنايا » بل كان معناه فی M‏ أن 
e‏ الصالح يطلب قصر المناصب العليا فى الدولة على الذين تولوها 
أسلافهم من قبل c‏ فإذا تقدم لنصب مخ | رجل ‏ م يكن آباؤه من تولاها 
abs‏ سخروا منه وسوه ( رجلا حدیٹا ) Novus homo‏ أى ١‏ حدیث 
النعمة » » وكان من هؤلاء الحديثى اانعمة ماريوس وشيشرون . أما العامة 
فكانوا بطاہون أن cls‏ الفرصة لذوى الو اهب والکفایات « وأن تکون 
السلطة كلها ى يد head‏ > وأن توزع الأراضى الحرة على الفقراء 
رالحنود Crm publ‏ . ول يكن الأشراف ولا العامة من oue‏ بالده‌قر اطية 
بل كانث كلتا الطبقتان نسعى OY‏ تکون هى الحاكة بأمرها » وتلجأ إلى 
ضروب الإرهاب والفساد والرشوة على ملأ الناس بلا حوف ولا po‏ 
ضمبر . واستحالت الاعات gil‏ كانت من قبل جمعيات نصرية لتبادل الر 
بن laet‏ وکالات لبيع أصوات العامة فى الانتخاباتَ E us‏ 
ارقت عملية ابئياع الأصوات ختى تطلبت درجة كبرى من التخصص € 
وطائفة من الإخصائين ٤‏ فکان مہم jl‏ ون gl divisores‏ پہتاعون 
الأصر ات » والوسطاء interpretes‏ والحراس sequestres‏ الذين حتفظون 
بالال حنی تعطى الاصوات() dy.‏ أقوال شیشرون وصف یت 
وهم يسيرون بن d oeil‏ حقل المريخ وأکیاس نقودهم Oeral à‏ 

و اس تطاع ھی أن حمل الناس على اختيار صدیقه * انيوس Airanius‏ 
قنصلا بدعوة زعماء القہائل إلى حدائقه » وفما bel‏ ی کل زعم o‏ 
آصوات Dale’‏ . وبلغ ما كان پستدان من الال لشراء أصوات الناخرين 
عدا ر e‏ سعر فائدة الاموال النی تفترض فی أثناء الحملة WEA‏ إلى 
Ease‏ الشهر Masts‏ 
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وكالت EH‏ نفسہا ب بعد أن اختص ما أعضاء عاس الشیوخ — 
لا تقل فساداً عن عمليات الانتخاب » رف ou‏ کل ما كان ھا d‏ 
قيمة فى الشبادة » وفشت شهادة الزور کا فشت الرشوة . ولا أن انهم 
مار س مسالا 4l Marcus Messala‏ ابتاع بالال الاصو ات التى انتخب ہا 
قنصلا ی عام ۵۳ ر ىء بالاهاع » وان كان أصدقاوہ أنفسهم شهدوا عليه 
Varese V pels‏ . وکتب شيشرؤن لابنه يصف هذه الحال بقوله : 
ad «‏ أصبح JU‏ آساس کل احا کات + et,‏ ان SA‏ على إنسان إلا ف 
eur‏ القتل ۷ ۰ . وکان خلیقاً به أن يقول « اسان ذى 0 JR CU‏ 
UI‏ وبغير النحاى القدير ۾ كما قال عام T‏ فى ذلك الوقت « قد يتهم إنسان 
ساذج بریء بأية جریمة م رتکہاقط ؛ مم كم عليه ما فى ذلك شلك )© . 
ولا ری" لنتولس صورا Lentulus Sura‏ بأغلبية صوتن حزن ad‏ الحرن 
على ما ا ن مال فى رشوة قاض أكثر من العدد الذى كان يجب عليه أن 
يرشوه9» . ولا أدان احلفو ن من أعضاء مجلس الشهوخ الر یتور کونٹس 
کلیدس Quintus Catidus‏ قال « pcl‏ لم يكن فى وسعهم مع احتفاظهم 
بشرفهم أن يطلبوا أقل ge‏ ثلهاثة ألف سسترس إذا أريد منم أن DRE‏ 
على ریتور »۲ . 

وکان ولاة الأقالم من أعضاء اشیوخ السابقن » وجباة الضرالب » 
والمرابون » ووكلاء التجار » يرتزون الأموال من الأقالم نحت حابة هذه 
اٹھاکم ابنزاز؟ لو سمع به أسلافهم لغضبوا له غيرة” من هؤلاء TT‏ 
ولسنا ننكر أنه كان من بین حکام الأقالم طائفة من الكفاة الاشراف » 
أما كبر هم العظمی‌فاذا عسى أن ينتظر »نها ؟ لقد کانوا پعملون بلاأجورء»وكانت. 
العادة المألوفة أن يظاوا ی مناصمهمعاماً واحدآء وكان pple‏ خلال دذهالفترة 
القصبرۃ أن يجمعوا من المال ما يك الوفاء بدیونہم € واہتیاع منص ب جديد؛ وأن 
يضمنوا لأنفسهم فیا بعد عيشاً رغداً يليق بالرومانیالعظم . dy‏ یکن البلاد 


VA —‏ سد 


من يحول بینہم ون أطاعهم إلا مجلس الشيوخ » وكان فى وسع الحكام أن 
يثقوا ob‏ الشیوخ وم سادة مهذبون عنمهم كرم EEE‏ أن یکونوا di‏ 
لغط غير حہوب TI‏ قل d^ | glad‏ ما فعله دولاء الحكام t‏ أويرجون 
أن يفعلوا alte‏ يعد قايل 3 eui‏ لذلا مثلا بولیوس قيصر AS (A‏ 
ذهب d ET Sod‏ عام dE QW‏ وعليه هن الديون ما يعادل 
۰ مره Vue‏ ريال أمريكى . فأما عاد فى عام ۰ ق : t‏ وق e‏ الدين 
كله دوع و احدة " وکان شیشرون om‏ أنه رجل شریف مزمت . 
شرفه إلى حد any‏ أشد الألم » لأنه لم یجمع فى السنة التى ول نها حکم 
قليقية کر VJ o^‏ ريال أمريكى 4 Sc o5,‏ رسائله بالدهشة- 


. اعنداله‎ Q^ 


وكان القواد الذين یفتحون الولايات أول من يستفيد منها . فقد كان 
لوکلس بعد حروبہ فى الشرق uas‏ الال فى الرف ؛ وجاء ممی من 
تلاك البلاد نفسها Le‏ قیمته أحد عشر مایون ريال آمریکی لنفسه t sine’,‏ 
وإذا قلنا إن قيصر جمع لنفسه من بلاد الغالة ملايين lel‏ الحصر Op‏ قولنا 
هذا لا يعدو الحقیقة إلى انجاز . ويلى هؤلاء الحكام فى ابنزاز JUI‏ الملتزمون 
وکانوا جمعون من الأهلين ضعنى ما برساونه إلى رومة : فإذا عجزت مدينة 
أو ولاية عن أن تجمع 7 سکانها ما us.‏ من ا مال لاداء ما جب علہہا أن 
تؤديه من اراج أو الضرائب أقرضما ا الیون أو الساسة الرومان ما حتاجه 
من JUI‏ بفائدة تتراوح بين اثنی عشر وأربعين فى UU‏ » على أن یجنمع 
tee‏ رأس JU‏ وفائدنه > إذ لزم الأمر » ابخيش الرومانی نفسه بحصارها 
.3 فتحها آونهما . وقد حرم مجلس الشیوخ على أعضائه أن يشتركوا فى هذه 
القروض » ولكن عظاء الأشزاف أمثال می « والصا حین منم أمثال 
بروتس » لم يعدموا وسيلة للاحتيال على القانون باستخدام الوسطاء ی 
إقراض JUI‏ . وحسبنا دليلاءلى ما وصلت إليه هذه ا حال أن أقالم آسیة 


ے ۹٦۲م‏ 


الرومائية قد أدت إلى الرومان فوائد على ما اقثر ضته مهم ضع ما أدته إلى 
اللزمین ول المزانة الرومائیة3'') ds.‏ عام ۷۰ ق . م بلغ ما آدته وما $ 
توژدہ مدن آسية الصغرى من فوائد على الأموال التى اقتر ضتها للوفاء طالب 
صلا فى عام ۸4 ستة أضعاف هذه القروض + ول a‏ العشائر وابلواعات 
وسيلة لأداء أرباح هذا الدين الفادح إلا أن تبیع أبنيتها العامة وتمائيلها » 
oly‏ بیع الاباء eul‏ فى آسواق الرقيق » وذلك OY‏ الدین الذی يعجز 
عن أداء ayo‏ كان يعذب على العذراء > SB‏ ما بى ف الولاية شی* من 
موارد الثروة بعد هذا كله هرعت إلها من (یطالیا وسوريا وبلاد الیونان 
جماعات من المقاولن » تعاقد معهم مجلس الشیوخ على و تثمیة ۾ روة الولاية 
المعدئية Uys y‏ وغيرهما + وكانت التجارة تسر على الدوام فى ركاب العلم 
du‏ » فن rw‏ كانوا پشترون الأرقاء » ومنهم من کانوا 
Oy pts‏ السلع أو ony‏ » ومهم من كانوا پشترون الأرض وينشئون فف 
Cus eo‏ آوسع رقعة من ضياع إيطاليا . وف ذلك پقول شيثم ون 
فى عام ۹ف . م مبالغاً فى قوله كعادته : ولا يستطيع رجل ۾ من الغالين 
أن يقوم dem‏ تجاری إلا عن طریق مواطن رومای ؛ ولا یاتقل درم 
واحد مه ن ید ]إل دون آن بر بسجل آحد الرومان ۾ . 2 

وقصارى القول أن التاريخ القديم لم یشہد d‏ جميع أدواره جک وڈ 
تضارع حكومة ذلك العهد فى راما وسطوتها وفسادها . / 


Í 


ب 


GU الفعستل‎ 
ov أصحاب‎ 


ورضی رجال الأعمال كم مجلس الشيوخ لأأنہم كانوا أكثر مق 
الاشراف استعداداً لاستغلال موارد الولایات » وہذا تم ائتلاف 
الطبقات » أو تعاون الطبةتين العاليتين وهو الال الأعلى الذی كان ینادی به 
شيشرون والذى ا واقعة d‏ شبابه ء Am‏ اتفقت الطبقتان على 
الاتحاد والفزو . وکان رجال الأعال ووکلار هم المعتدون علاون أروقة 
رومة وطرقاتبا » وتغص ہم أسواق الولایات وحواجزها . وکان رجال 
الصارف يصدرون خطابات الاعتاد. إلى الميئات المالية المرتبطة OD‏ 
ویفرضون امال لکل غرض من الأغراض حى AIE‏ تمار ELLI‏ السياسية و 
وكان التجار يتذبذبون بين العامة والأشراف فيعينون بنفو e‏ الأو لن إذا 
زادت أثائية الشیوخ » ثم بعودون إلى الشیوخ إذا حاول الزعماء الده‌قراطیون 
أن يروا بوعودهم التی قطموها اطبقات الفقيرة قبل الانتخاب.ہ 

Lucullus ولوکلس‎ Attcus وآتکس‎ ¢ Crassus کراسس‎ Jas 
الحصول عليه » والمضاربة‎ : BWI الرومانی‎ ol pil لمظاهر‎ Gale تماذج‎ 


به »¢ e‏ .استخدامہ "P e?‏ کان ما رکس اوس يتيوس كر اسس . 


Marcus Licinius Crassus‏ يتحدر من p‏ ة شريفة د فقد كان أبوه 
خطيباً Gua.‏ ذائع الصيت » وقنصلا » ورقيباً » حارب إلى جانب 
| صلا ثم فضل الانتحار على السام لاربوس + وفأكا صلا ابنه پان سمح 
له بشراء أملاك ا حکوم علہم المصادرة بطريق المساومة : وكان مارکس 
alt d‏ قد درس الا دب والفاسفة » واشستغل ae‏ فى الأعال 
القضائية > ولكن رائحة ا ال أسكرته فى تلاك الأيام الأخيرة. » Lut‏ 
dj‏ لإطفاء الحريق ‏ ,06 ذلك عملا جديدا م لفه رومة من قبل : 


— ۲۷۱ س 


وکانت BY‏ شپت النار سارعت إلى مکانبا » وعرضت أن تستأجر 
لإطفائها » أو ابتاعت المبانی المعرضة حطر الحریق, مان اسمية . cle‏ 
a UH‏ . وحصل کر اسس مذه الطريقة على مثات من البیوت وااسا QS‏ 
PX‏ واشتری AS‏ عدا من مناج الدولة حین 
أخرجها صلا عن نطاق الأملاك العامة . وما ليقت ayy‏ أن ارتفعت ede‏ 
الطريقة من سبعة ملاین سسکرس إلى BL‏ وسبعين ملیوناً ) أى نحو 
۰٥ر‏ ريال أمريكى ) - أو ما يقرب من جیع دخل EL‏ 
العامة فى عام JAS‏ . ويقول كراسس إنه لا Ge‏ لإنسان ما أن يعد نفسه. 
Tee‏ إذا لم يكن فی مقدوره أن يجند لنفسه c m‏ ويعد له كل ما يازمه 
من سلاح وعتاد ويحتفظ 004 . وقد شاءت الأقدار أن يكون هلاكه 
بسبب ثرائه الذى حدده هذا التحديد . ذلك أنه بعد أن آصیح آغ رجل 
فى رومة ظل حليف الشقاء » شدید اارغبة فى أن يشغل منصباً e Ue‏ وأن 
یکون Wy‏ على m‏ الأقالم ani,‏ لحملة أسيوية Qe‏ أجل ذلك كان 
يطوف الشوارع يستجدى الناس أصوائہم فى ذلة وخضوع ٠:‏ ويحتفظ بالأسماء. 
الأولى Youd‏ حصر له هن e ell M‏ ويتظاهر بشظف الیش ¢ ويعمل 
على ضم ذوى النفوذ من رجال السياسة إليه بإقراضهم الال من غير فائدة على 
شرط أن يؤدوه له متی طالہم بأدائه . على أنه رغم حرصه. وطمعه. QU‏ 
طيب القلب » لا يصد عن بابه من ريد لقاءه » وکر أصدقاءة إلى 
أقصى حدود الكرم » يسدى للنصيحة لکلا الحزين السياسيين EKL‏ التى 
امتاز مها أمثاله من. الرجال على مدى الأنام » وقد حقق d‏ حياته کل 
آماله « فاحدر Sa‏ ی عام Pal) ee: ó Ve‏ إل دذا cesa‏ مرة 
أخرى فى ple‏ ۵۵ » وحکم سوريا » وأعان على بیش الحيش p‏ 
الى قاده لفتح يارثيا p 3. parthià‏ 7 فى كارهى Pr Carrhae‏ غدر 
وخيانة » ثم قتل فتلة وحشية فى عام ۵۳ » فقطع رأسه » وصب آعداژه 
الذهب ااصمور فى ad‏ . 


وکان gas‏ 3255 س اتکس Titus Pomponius Atticus‏ أصدق 


— ۲۷۲ — 


أرستقراطية من كراسس ۰ ومن طراز من أصعاب اللاین أسمى من 
ظرازه : فقد كان يضارع فى الشرف والأمانة مار أنشل سليل JT‏ رتشيلد 
Meyer Anschel of the rot Schild‏ ولا يقل Tale‏ عن لورازو ده مديشى 
STER de Medici‏ وکان Gale‏ فى الشفون ا الیة حذق قلتبر Voltaire‏ . 
ots‏ نسمع به فى tool‏ الأمر وهو يطلب العلم فى أثينة حان سحر بحدیلہ 
وبقراءته الشعر الیونانی واللانينى لب صلا e‏ فألح عليه هذا القائد السفاح 
‘of‏ يعود معه إلى رومة لیکون فہا ti,‏ له ۰ yas ob‏ آن ستجیب 
لالناحه . وکان فالا ارتا ء کت Col os Cast‏ . وعاش 
معظ حرائه ف الأوساط t il TERT‏ وسمی آتکس Jl dala)‏ ر 
ببلاد Gd‏ وحبه العظم لأهلها . ورث الرجل عن at‏ وعه أموالا تبلغ 
قيمتها نحو ٠۰‏ ر۰٦۹‏ زيال آمریکی استثمرها فی مزرعة عظيمة لتربية 
الاشية فى مپروس Epirus.‏ وق شراء الدور فى رومة وتأجيرها > وق 
دريب المصارعين sul,‏ اسر وتأجر ؛ وق نشر الکتب : وكان إذا 
cy‏ آسپاب الشروعات النافعة JUI il‏ بفوائد «SJ, « Soe‏ كان 
ist V.‏ وأصدقاءه Ts Tap‏ من غير OVE‏ . وكان شیشرون 
audi 253‏ س Hortensius‏ وکانو الأصغر 75 دعون odie‏ ما ادخروه من 
الال » ويعهدون اليه تدبر شثوہم 6 ويجلونه لبعد نظره واستقامته 
وعظم ما یژدیہ إلہم من الأرباح . 

وكان یسر شيشرون أن يستشره فیا يبتاعه من البیوت » وفها يختاره 
لتزيينها من القاثيل وفيا Ne‏ به مكتباته من الكتب : . وكان اتکس يولم EYA‏ 
فى قصد واعتدال » ويعيش ف تواضع الأبيقورى GI‏ » ولکن بشاشته 
لأصدقائه وحديثه الطرب الاقف بجعلا بيته gala‏ ی العظاء من رجال السياسة د 
وکان يعاون الأحزاب pid‏ > وقد نجا من اضطهادها Tae‏ . ولا بلغ 
السابعة والسبعين من عمره . وأصیب بداء عضال AT‏ ويس من شفائه 


مه أمات نفسه جو bx‏ 


EP‏ لوسیوس توسپلیو س لوکلس Lucius Lucinius Lucullus‏ وهو 


P4 


— ۲۷۳ — 


رجل من أسرة من کبربات الأسر الشريفة » عام ۷۵ ليثم ما بدأه صلا من 
حرب gallo ne‏ : وظل GE‏ سنين يقود جنودہ القلائل فى شجاعة ومهارة 
حتی أوشكت حلته أن تظفر pall‏ الموازر على عسدوه + ثم ترد جنوده 
ارو فقادم هو وه مرتدون من أرميئية إلى أيونيه وسط عخاطر لا تقل 
عن خاطر التى خلدت اسم زینوفون Zenophon‏ . ولا فلحت الدسائس d‏ 
olw}‏ عن قيادة اليش » عاد إلى رومة حیث قضی Le‏ حيائه فى هدوء 
وترف ونعم . وشاد على تل پنسیوس Pincius‏ قصراً واسع الامهام ٠»‏ 
وبوائك » ودور کتب « وسدائق . وكان له Tusculum b^ d‏ ضيعة 
تمتد عدة أميال » وابتاع له فى میسیلیوم T Las‏ صغ رآ ذا حديقة بعشرة ملایین 
هسر دن ) أى نحوم‌ایون ونصف ملیون ريال أمريكى ) t‏ وحول جزيرة 
تسیدا Nesida‏ بأكلها إلى مصیف له لا يشاركه فيه سواه . وذاعت شپرة 
حدائقه با حوت من غروس لم يكن ها نظر من قبل ف رومة . من 
ذلاك أنه هو الذى ادحل شجرة الكرز إلى إيطاليا من بلاد پنٹس € ومن 
إبطاليا نقلت هذه الشجرة إلى شمالى أوربا وإلى أمريكا . وكانت موائده 
من الحادثات المامة التى يتناقل الناس أخبارها فى رومة طوال العام.. ولقد 
حاول شيشرون فى يوم من الأیام أن يعرف كيف يتغاطى لوکلس طعامه 
IS}‏ كان عفرده c‏ فطلب إليه أن oye‏ هو وجماعة من أصدقائه لیتعشی 
معه ذات ليلة » ولكنه استحلف اوكلس ألا بر بذاك asd‏ من خدمه . 
ووافق اوكلس على هذا dy‏ يشترط إلا أن سمح له بان خر رجاله 
al‏ سيتعشى فى « قاعة آپلون تلك الليلة » + | 

ولا أقبل شيشرون ومن معه وجدو | مائدة فخمة . ذلك أنه كان 
لاوكاس عدة. حجر ات للطعام فى قصره با مدیتة بختار کل واحدة مما حسب 
فخامة الولمة . وكانت قاعة أپلون مخصصة بالواجہات التى تکلف الواحدة 


— )۲۷۵ مب 


منہا مائتی آلف سسترس أو OP IST‏ . واکن لوکلس لم يكن بالرجل 
c eel‏ وکانت بيوته عثابة معارض لروائم الفن اشحتارة حسن اشتیار » 
وكانت مكتياتة مورداً bde‏ للعاماء والأصدقاء » وكان هو نفسه ضلعا d‏ 
الاداب القدرعة وف الفاسفة على اختلاف أنواعها + وكان يفضل منها بطريعة 
PARERE‏ ر+ وکان بسخر من حياة ی اشاقة اجهدة » ويرى أن 
حسب المرء طول ila alo‏ حربية واحدة e‏ وأن کل ما زاد de‏ ذلك 
غرور لا خير فيه : 

وحذا حلوه كثيرون من أثرياء رومة وان یکن لم ذوقه c‏ وسرعان 
ما dal‏ الأشراف والار ياء يتنافسون فى مظاهر الرف والنعم » على حين 
كان وميض ار الثورة يلوح ف الولايات الفلسة » والناس يموثون dee‏ 
أكر اخهم القذرة الحقيرة . وكان الشروخ لا يستيقظون ەن نوءهم BIg,‏ 
الظهيرة » وقلما كانوا Oy pad‏ جاسات انجاس . وكان بەض gr‏ 
یتزیون بأزياء العاهرات » ویختالون فى الطرقات کاختیافن » على آجسامهم 
اب مطرزة مزرکشة » وف آر جلهم صنادل کصنادل النساء » متعطرین 
متحلین بالجواهر » لا يقباون على ازواج » وإذا تروجوا عملوا de‏ 
آلا یکو à?‏ أبناء > وینافسون شبان المونان فى التخنث o‏ وکان الشيخ 
الواحد فى رومة بنفق على ay‏ ما لا بقل عن عشرة ملایین سسكرس . وقد 
e‏ کلودیوس زعم العامة قصراً کلفه ٭٭٭ ر۸۰۰ ر١١‏ . وکان احامون 
Oy ud did‏ وهورئلسیوس Hortensius‏ بتنانسون ى تشد القصاور 
تنافسهم فی RULI‏ رغم قانون سنسیوس الذى يحرم الأجور القضائية ه 
وكانت حدائق ہورتلسیوەں وى أكير مجموعة من ال حیوانات فى Ulla]‏ 
كلها . وكان لكل رجل ذى متام منزل ذو حديقة فى بايا Baiae‏ أو بااقرب 
منها » حیث كان الأشراف بتمتءون بمامات البحر وجمال خلیج نايل € 


— ۲۷۵ — 


ويطلةون لشہواتہم ابلنسية العنان » وقامت قصور أخرى من نوعها de‏ 
التلال Ael‏ ,8 لرومة . وكان لکل ثرى عدد من هذه القصور » فكان پتنقل 
من قصر إلى قصر فى فصول السنة RA‏ . وكانت الأموال لنفق جزافاً فى 
تزیینها من الداخل » وف تأئیها وشراء ما پازمها وما لايلزمها من الصحاف 
الفضية وحسبنا أن نذکر أن شیشرون gaT‏ خمسماثة ألف سسترس على نضد 
من حشب الليمون . és‏ يكن غريباً آن ینفق أمثاله ملیون سسترس على نضد 
آخر من خشب السرو » ولقد قيل إن كاتو الأصغر » وهو الذى كان مضرب 
المثل فى الفضائل الرواقية بأجعها. » قد ابتاع من مدينة بابل أغطية خوان 
بها غائة آلف سسترس(۱۵) ۔ | 

وكان يقوم با حدمة فى هذه القصور جیوش من الأرقاء حصا ن ف 
اعام FiA‏ — منهم حدم حجرة السید نفسه » و منہم حاملو رسائله » وموقدو 
مصابيحه c‏ وموسيقيوه g‏ وأمناء سره ء وأطباواہ » وفلاسفته » وطهاته . 
وأصبح الا کل وقتاذ al‏ اعرال الطبقاتالملیا ىروءة . وکان القانون BIE‏ 
ase‏ هو قانون مبردورس القائل ol‏ : الشیء الطيب هو ما له صاة 
پالبطن » . وحسبنا دلالة على فهم al‏ ذلك العصروتفننہم فى ملء بعاونہم 
أن ند کر أن id,‏ آقامها کاهن كبير فى عام ٩۳‏ ق . م وحضرها خلیط من 
Crd‏ منم قيصر وعذارى قستا » کالت Le‏ فہا بلح البجر » و طیور 
الدج بالحنجل ( الاسفراغ ) والطيور السمينة » وفطائر «CO dad‏ 
وحشيشة القريض البحرية » وشرائح.البطارخ والسمك الصدی الأحمر »> 
والطيور المغردة .. ثم یجیء بعد هذا كله الطعام نفسه ویتکون من أئداء 
o StH‏ » ورؤوسها » والسمك » والبط SIM‏ والری > cdl My‏ 
والدجاج ء والفطائر وا حاوی(۹) . وكانت الأطعمة الشہیة النادرة تستورد 
من جميع أجزاء الإمبر اطورية ومن للبلاد انار جیة > فالطواويس تستورد 


. ق . م)‎ ۲۷۷ ¬ $) dus TON ڑے )ياسرف‎ 
Ce AM) . SÉ حیوان‎ (**) 


سب "۲۷ ب 


من جزرة ساموس c Samos‏ والقطا من فریچیا : والکرکی‌من Ml‏ € 
وان à ll)‏ ) من خاقدو Chalcedon XJ‏ والشیی(ه) "من جادیز Gades‏ « 
واابطلینوس من CO polly Tarentum e QU‏ من رودس . وکانت 
الأطعمة gil‏ تنتجها إيطاليا نفسها تعد حقيرة بعض الشیء لا تليق 
إلا بالسوقة + وقد أولم المٹل أيزويس Aesopus‏ ولمة أكل فبا من الطیور 
الفردة ما منه نحسة ONT‏ ريال أمريكى بنقود هذه COMI‏ > .وظلته ٠‏ 
القوانين تصدر بتحرم الإسراف ف الطعام » ولكن أحداً لم يكن ab‏ 
بها . وحاول شيشرون أن یتقید ذه القوانين فلا يأكل Y‏ الحضر المباحة 
شرعاً » وظل عشرة أيام يشكو زحار الرطق ) م 

وأنفقت بعض الثروة ابلديدة فی LU]‏ اللاهی الرحبة والألعاب على 
أوصع نطاق s‏ من ذلك أن ليوس اسکو رس Aemilius Scaurus‏ شاد 
ملهى يحتوى BE‏ آلاف مقعد » XOU,‏ وستينعوداً » وثلائة CONT‏ 
تعذال » ومسرحا ذا ثلاث طبقات وثلاثة قرف من الأعمدة منہا صف 
من الحشب » وصف من الرخام » وثالث هن الزجاج . وعرد عبيده 
لشدة ما آرهقهم من العمل فحرقوا الملهى بعد الفراغ منبنائه e‏ وحماوه Globee‏ 
ماثة ملیون سسرس QD,‏ وقدم wt‏ فى عام ۵۵ ما يازم من الما للإقامة أولملهى 
حجرىدائم فى رومة - وکان يحتوى على ۰۰هر۱۷ مقعد de, c‏ پستانه 
فسبح ذى أروقة یتتزه فما النظارة بين الفصول ہ وأقام اسکر ببولیوس 
کوریو dat Scribonius Curio‏ قواد قيصر عام ۵۳ ملهيين من Atl‏ 
کلاهما على شكل نصف دائرة يتصلان بظهرمما د وكان الملهيان يعرضان 
مسرحيات فى الصیاح» فإذا انى المثيل دار البناءان » والاظارة لا يزااون 
فى مقاعدمم ؛ على Lehi‏ وعجلهما فاستحال نصفا الدائرتين مدرجا € 
رم ون اف ویسمی أيضاً مرینة و « أبى مرينا ٤‏ . 

(ers) Sturgeon نوع آخر من المك‎ (eu) 
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وأضحى المسرحان حابة لم‌صارعة(»۲) . ول تبلغ الألعاب فى بلد من 
البلاد أو فى عصر من العصور من الكثرة وعظم النفقة وطول الزمن مثل 
ما بلغته وقتثذ فى agy‏ وحسبنا دليلا على ذلاك أن Guat‏ أقامها قیصر 
اشترك فہا يوم واحد عشرة آلاف مجالد » وفتل فما الكثيرون مہم . 
وعرض صلا قتالا الاساد اشرلك فيه مائة أضد » وعرض قيصر قتالا 
آخر كان فيه أربعاثة » وعرض می قتالا كان فيه By‏ . وکالت 
الوحوش فى هذه الألعاب تقاتل Je- J‏ والرجال پقائل بعضم بعضاً € 
والنظارة الذين تغص مم الساحات يشاهدون مناظر الوت وهم «ختبطون . 
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iail‏ الثالث 


المرأة الحدیدة 


كان ازدياد البراء وفساد الأخلاق من أكر العوامل فى الاحلال 
الحلتی وانفصام رابطة الزواج . وظلت الدعارة منتشرة ف البلاد رغم ازدياد 
التنافس من النساء ومن الرجال . وازداد عدد ا مواخبر والحانات. التى 
تأوى هولاء العاهرات زيادة جعلت بعض الساسة يلجئون فى ا حصول على 
أصوات الناخبين إلى اتحاد olet‏ الو اخير )0( . وأصبح الزنی من الأمور 
العادية « "m al,‏ تی لم يعد بستلفت أنظان إنسان ما إلا إذا استخدم 
للأغراض b. iul‏ يكن عة امرأة موسرة إلا طلقت مرة على الأقل : 
ول یکن اللوم فى ذلك واقعاً على النساء » as‏ كان أكر أسباب انتشار 
الطلاق أن الزواج عند الطبقات العلیا أصبح حاضعاً المال وللسياسة . ذلك 
أن اارجال كانوا Oy GA‏ أزواجهم أو كانت الأزواج يخئرن للشبان 
ليحصلوا منهن على AST‏ البائنات أو على صلات يفيدون مہا جاها ومالا ۽ 
.وقد تزوج صلاح وى خمس مرات + وأراد صلا أن wt ea‏ إلى agile‏ 
gait ani‏ من da am‏ والاقران Ub‏ رببة صلا » CS,‏ 
وفتثد میزوجة 4 وحاملا . ووافقت إميليا على هذا اازواج مكرهة ولکہا 
مانت فى أثناء ez‏ عقب انتقاها إلى بيت عى . وزوج pad‏ ابلته یو 
Julia‏ إلى عی لیضمن بذاك انضیامه Grad]‏ الحلف اثلاثی . وأغض 
lj JU. ada E.‏ بقوله « إن ری coul‏ 
لادارة شئون الزواج T Qo,‏ تكن هذه الزیجات إلا زيجات سياسية € 
إذا ثم التفع ال A‏ مما تطلع الزوج إلى زوج wali‏ برق على کتفہا 
. إلى dele‏ أو مال آوفر TEE‏ يكن مة حاجة إلى سپب يبديه ؛ 
acis:‏ أن برسل الا خطابا يبلغها فيه نها أصبحت حرة فی شژونہا کا أصبح 
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هو .و 7 شو له وامتنع yar‏ اأرجال عن الزواج اماع Lb‏ 4 وکانت 
حجتهم فى هذا أن المرأة الخديدة قد ذهب حياؤها وأسرفت فى حریها > 
وا G5‏ کشرون مہم 3b‏ السراری والاماء . وكان الرقيب متلس SERE‏ 
۱۳١ ( Metellus Macedonicus‏ ) رجو الرجال أن پُزوجوا وینجبوا 
الأبناء لان هذا واجب تفرضه pple‏ الدولة مهما ضاقت ‏ فومہم 
Caley IL‏ » ولکن عدد الاعذاب والز جات العقيمة أخذ بعد هذا 
النصح alay‏ أسرع من ازدياد قبله » وأصبح الأطفال من الکالیات التى 
لا يطيقها إلا الفقراء . 


وهل تلام المرأة وهی تعيش فى هذه الظروف إذا استخفت à‏ 
الزواج ووجدت فى الصلات الحلسیة غير الشر dey‏ الب والعطف اللذین 
لم ینلها- إياهما الزواج السپامی . لقد كانت هناك بطبيعة ا حال كيرة من 
الساء الصالحات حتى بن الأغنياء prii‏ » ولکن à Jul‏ الحدیدةۃ آدذت 
تحط ما كان للأب من سيطرة تامة على Patria Potestas 4 pol‏ کا آخجذت 
pad‏ كيانالأسرة با كله . وخلعت النساء الرومانيات Jal‏ ؛ وكان ہن منا à‏ 
'مثل ما لارجال سواء بسواء » واتخذن هن أثواباً من الخرير المهال الشفاف 
الستورد من اند والصين » وأرسان رسلهن يجوبون أسواق xa‏ ليأنوهن 
بالحلى والعطور € واختنی الزواج الذى andy‏ انتقال الزوجة إلى دار زوجها 
Marriahe cum manu‏ ء وكانت اللساء پطلقن أزواجهن کا بطای الرجال 
زوج'تہم × وأخذت طالفة متزايدة من النساء تٹفس عن: نفسها SEV‏ 
الثقافية . وأحذت طائفة منزايدة من النساء تفس عن نفسها بالاعمال" 
الثقافية » فتعلسن اللغة اليونائية » ودرسن الفلسفة » وکتین‌الشعر » وألقين 
احاضرات العامة » ولعين وغدن ورقصن › وأقن الندوات الادی ة 
واشتغل grán‏ بالتچار idl o ja T‏ ؛ ومارست فة قليلة منہن صناعة 
الطب أو الحاماة م ۱ ۱ 

وکانت کلودیا Clodia‏ زوج کوت كاسليوس متلس -Quiatus Caecilius,‏ 
ptt Metellus‏ النساء اللائ کان ما فى آزواجهن من نقص بالقیام بطائفة 
vi)‏ -ج ۱ ۰ لد ۲ ) 


ت 

من Sel‏ الفروسية والشهامة » فقد تماكتها نزعة قوية للدفاع عق حقوق. 
اللساء :> وهزت مشاعر ايل القديم بسيرها بعد زواجها مع أصدقائها 
الرجال دون أن يكون معها رم » وکالت تستقبل من تعرف من أصدقائها 
وتقبلهم tust‏ “على ملگ من الناس 3 بدل أن ues‏ الطرف وتازوى T‏ 
عربتها شأن اللساء الراقيات فى عرف تلك الایام + وكانت توم الولائم 
لأصدقائها من الرجال c‏ وكان زوجها يتعمد الغياب فى أثنائها کا كان يفعل 
ba;‏ ماركيز ده شاتليه Marquis ds châtelet‏ > ويصف شيشرون — وهو 
fo‏ الذى لا یوثق بوصفه ‏ « حما ء وزناها » وعهرها » وأغانها » 
وما كانت تقیمه من حفلات موسيقية e»‏ الطعام c‏ ومقاصف الشراب. 
فى بايا Baie‏ رأ وبحرا OM‏ . وكانت ف الق امرأة ماهرة إذا زلت 
d‏ ظرف وكياسة 6 یعجز الإنسان عن ألا Jy‏ معها cli le Sd c‏ 
فى الاستخفاف بأنانية الرجال . ad‏ كان کل واحد من عشاقها يحب à‏ 
T nm‏ تفر شهوته EM‏ کان کل و احد er‏ پصیح عدوها ASI‏ 
حين تتخذ ما صدیقاً o pè‏ . ومن أجل ذلك لطخها کتاس Cutullus‏ ) ]15 
كانت هی التى يسمما لزبيا Lesbia‏ ) بالنکات البذیئة » وذكرها کالیوس 
Caelius‏ فى حديث لہ عن الذى بتاع به al‏ العاهرات 0 ووصفها ule‏ 
ARS 7 CON T‏ الى pu‏ بريع Quadrantarià oT‏ ) أى ما بعادل ae‏ 
من الريال الأمريكى ) ؛ ذلك el‏ كانت قد اتہمتہ بأنه حاول قتلها بالسم ہ 
واستأجر هو شيشرون ادفاع عنہ » ول يتورع coda‏ ااہرہ عن اتہامھا 
بالفسق مع شارمها وبالقتل a‏ وقال ی خلال دفاعه |4 È-‏ هذا « لیس 
عدوا للنساء وأولى له ألا يكون عدوا لامرأة هی صديقة لکل الرجال ٤‏ 2 
وبرئ كتلس مما اتہم به وجوزيت كاوديا بعض S el GL!‏ حت ببليوس, 
کلودیوس أشد الزعماء تطرفا فى رومة وألد أعداء شيشرون . 
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وقام فی وسط هذا الفساد والانحلال رجل کان بقية من رجال الأیامالحالیة 
وداعية pull‏ على Lei‏ ذلك دو ماركس "uA‏ ن Marcus Porcius gl‏ 
Cato‏ الأصغر . وكان قد خرج على مبدأ من tee‏ جده الأعلى فدرس 
الاتينية وآفاد ما تلك الفاسفة الرواقية النی بعثت فيه مع عقيدته ابمه‌هورية 
إخلاصه القوى الذى لم يفارته قط طول حياته . وورث کاتو من ا ال مائة 
وعشرن تالنتا ( أى ما daly‏ ۰۰۰ر8۳۲ ريال أمريكى ) ولكنه te‏ 
عيشة سيطة كلها جد ونشاط c‏ وكان يقرض الال ولكنه لا يتقافى 
عن قروضه فوائد + وكانت تعوزه فكاهة جده الأعلى RAEI‏ » وقد 
آزعج الناس ما كان يتصف به فى ظلهم من الاستقامة الصارمة العنيدة 
والاستمساك بالمبادئ استمساكاً لا eco d a‏ مع روح panl‏ الذى 
يعيش فيه » ذلك أن حياته نفسها كانت اماما لیام لا یغفرولہ له » 
وكانوا یتمنون أن لو مال قليلا نحو الرذياة » ولو م يكن هذا إلا احترامآ 
لعادات بی الانسان وتأدباً فى حقهم . وما من شلك فى ecl‏ قد اچوا 
حن فعل کاتو فعلة MSG‏ تم عن سخریه ہا مر 1 واعتقاده VT‏ ليست إلا 
أداة لتناسل « فأعار » زوجته مارسيليا إلى صديقه هورتلسیوس Hortensius‏ 
- أى Lal‏ وحضر زوابجها بالخطيب الذائع الصيت - ولا مات هورتاسيوس 
بعدۂذ أعادها إلى Mamar‏ . وم يكن فى وسح معاصریہ آن oy‏ لأنہ 
كان at‏ أعداء BE‏ والسفالة . وأشد المدافعين عن حقوق الاباء على 
آہنائہم Er‏ مم . وكان نقده لأخلاق ذلك a pr‏ وأشد صرامة من 
نقد ال ارقيب كاتو الا کر نفسه . وقلما كان بضحلث أ و یہسم « dy‏ بحاو ل 
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قط أن يكون لطیفاً بشرشاً » وكان ينب كل من Syt‏ على aA‏ آشد 
التانیب . وقد قال شيشرون إنه gil‏ فى أن پنتخب فنصلا لأنه كان 
ole ue‏ مواطن à‏ حههوردة أفلاطون P‏ حياة iu OM hey)‏ أبناء 
ومیولوس ۰( e‏ 
ولا عين كوسيرا کان سوط clie‏ وصب على العجز وعلى استغلال 
سلطان الوظيفة » وحفظ أموال الحزانة العامة من جميع الغارات السياسية » 
ولم تضعف يقظته وحرصه على هذه DEl‏ بعد أن انقضت فنرة تولیه 
منص . وکان دب مومه على وت الأحزاب على A>‏ سواء ¢ وق أفاد 
ن هه الهم آلاف المعجبين ولكنها لم تترك له صدیقاً واحداً . ولا | 
كان بریتررا uz e?‏ الشیوخ RU‏ 442 و قراراً بأن پأمر کل مرشح 
pak, ol decal‏ إلى ساحة القضاء 3 و بل أن e^‏ امن v^ os‏ على 
للقضاة TL,‏ مفصلا عا أنفقه أثناء الحملة الانتخابية » وما اتبعه فما من 
الوسائل ۰ وأزعج هذا القرار کشر من السياسيين oY‏ الکہر ة الغالبة منهم 
كانت تعتمد فی انتخاما على الرشا › فلما أن ظهر کاتو بعدئذ فی السوق 
, العامة آخذوا e‏ وم وام لسو Aj‏ ویر AAA ga‏ با جار 3 ¢ # يكن da‏ إلا 
أن اعتلى ia‏ وواجه الهتمعين وهو ثابت الحنان » وما Jij‏ يطب فہم 
Ge‏ خضعوا له . ولا اخشر تربيونا مار على رأس جيش إلى مقدوية » 
وامتطی "EP dado‏ الحياد » أما هو فسار راجلا . Ur oS,‏ بر.جال 
الأعمال ويدافع عن الأرستقراطية أو So‏ آپناء الأسر الشريفة » ويرى أنه 
ro‏ بحم ا sy‘, pol.‏ الاڈ راف قلا مغر م ن أن "e‏ دوو sli‏ اء ‘ وهذا 
٠ y^ sls‏ وشن ves‏ شعواء N‏ هوادة ۳ على spall‏ ن كانوا يدون 

ا الرومانية بالمال والأخلاق. الرومانية c» Jb‏ ¢ رظل إلى pl‏ 
| أيام حباتہ يقاوم کل خطوة la sht‏ ی P P‏ عو الطغيان الفردی : 
ولا pad T ol‏ على الجمهوردة p^‏ گاتو م" ن ححياته ہیدہ db‏ 
جائبه کتاب من کتب الفلسفة . و 


a AM S 


القصلاعاس 
اسپارتکوس 


ووصل سوء الحم وقتثذ إلى غايته "كنا تأصات الدمقراطية فيه بدرجة 
قلما نجد لها نظيراً فى تاريخ الدول . وحدث فى عام ۹۸ ق . م أن أعاد القائد 
اأرومانى ديديرس Didius‏ مافعاه من‌قباه سايسيوس 'Swpicius Galba lle‏ 
فقد خدع قبيلة كاملة من الأسپان المشاغبين حتى استدرجهم إلى معسكر 
رومانى ئی آسپانیا مدعياً أنه بريد أن يسجل pele‏ لبوزع الأرض الزراعية 
علہم » فلما دخلوا العسکر " وأزواجهم و ES‏ أمر مهم فوا عن 
e»t‏ » ولا عاد إلى رومة احتفل بمودته احتفال الظافرین(۳) : ول يعاق 
هذه الفظائع و PSA‏ من ضروب الوحشية التى كان یق فها رجال الإمير اطورية 
ضابط سبینی ی الیش الرومای يدعى کولٹس سرتوریوس Quintus‏ 
Gadi Sertorius‏ الاأسپان » و e‏ صفوفهم ودرهم على القتال و قادهم 
من نصر إلى نصر على اليو ش الرومانية انى سرت لاحضاعهم » وظل 
SE‏ سدن ( ۸۰ — S (YY‏ مملكة ثائرة شارجة على حكم l‏ مان c‏ 
كسب ی خلالها قلوب الاسپان حکه العادل و بإنشاء الدارس لتعلم نام : 
وعرض منلس القائد الرومانی BL‏ تاللت أى ما يقرب من ۳۹۰۰۰۰ ريال 
آمریکی » وعشرین‌آزألف فدان من الارض مكافأة GY‏ زومای یقتل 
LY‏ > وكان ھٰذا العرض السخی e Jl‏ فدعاه Perpenna ky‏ « 
وهو لاج روما فى معسکره » إلى رة > واغتاله ؛ dur‏ قيادة ابلیش 
الذی دربه سرتوریوس د وأر سل ot‏ لقتال بر پنا dy‏ بای صعوبة ما فى التغاب 
عليه . وأسر بر by‏ وأعدم وعاد الرومان إلى استغلال أسهاليا من جدید . 


وکان العمل الثانى من أعمال الثورة من فعل الأرقاء لا من فعل الأحرار e‏ 
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ذلك أن لنتولس بنیاتس Lentulus Batiates‏ قد Lust‏ فى كبوا مدرسة 
للمصارعین ؛ رجاها من الأرقاء أو اجرمین ا حکوم علهم € ودرہم على 
صراع ال حیوانات أو صراع بعضہم بعضا ء فی حلبة الصراع العامة أوفى البيوت 
الحاصة . ولم يكن ينتبى الصراع حتی یقتل المصارع . وحاول مائتان من 
هؤلاء المصارعين أن يفروا » ونجح مہم تمانية وسبعون » وئسلحوا 
واحتلوا أحد سفوح بركان شزوف e‏ وأخذوا يغيرون على المدن انجاورة 
Poll Ub‏ . واختاروا لم قائداً من أهل تراقية يدعى اسپارتکونس 
5 يقول فيه أفلو طرخس انه و لميكن رجلا شہم؟ شجاءاً وحسب ؛ 
بل كان إلى ذلك یفوق الوضع الذى كان فيه ذكاء فی العنل ودماثة 

الأخلاق »۳ . وأصدر هذا القائد نداء إلى الأرقاء فى Ms]‏ يدعوم 
إلى الثورة c‏ وسرعان ما التف حوله سبعون Tal‏ > ليس منهم was‏ 
متعطش للحرية وللانتقام . وعلمهم أن يصنعوا أسلحتہم » وأن یقاتاوا ف 
نظام أمكنهم به أن jg‏ على كل قوة سرت pple‏ لإخضاعهم . وقذفت 
انتصاراته الرعب فى قالوب أثرياء الرومان » وملأت قلوب الأرقاء أملا c‏ 
فهرعوا إليه يريدون الانضواء تحت لوائه » وبلغوا من الکترة fa‏ اضطر 
همه آن رفض قبول متطوعين جدد بعد أن بلغ ade‏ رجاله Ble‏ وعشرین ‏ 
ult‏ لأنه لم يكن يسل عليه أن يعنى es‏ . وصار بجیوشه صوب جبال 
الالب » وغرضه من هذا « أن يعود كل رجل إلى بيته بعد آن يجتاز هذه 
الحبال Cu‏ . ولکن أتباعه لم یکولوا متشبعين مثله مپذه العراطف الرقيقة 
السامية ٤‏ فتمردوا على قائدهم » وأخذوا ينهبون مدن إيطاليا الثمالية c‏ 
ویعیٹون فہا فساداً > وأرسل مجلس ااشیوخ قوات كبيرة* بقيادة القنصلين 
casts‏ العصاة v‏ والتی أحد ال یشبن بقوة منهم كانت قد انشقت على 
اسپارتکوس و gal‏ عن آحرها . وهوج, الہش QUIE‏ قوة العصاة الرئيسية 
فهزمته وبددت شماه . ثم سار اسوارتكوس بعدئذ صوب‌جبال الاب والتنی d‏ 
أثناء سبره بجيش ثالثيقوده كاسيوس فهزمه :شر Äg ja‏ » ولكنه وجد جيوشاً 
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برومائیۃ أخرى تقب فى وجهه وتسد عليه السالاک فولى وجهه شطر الحنوب 


وزحف عل رومة . 


وكان نصف الأرقاء فى inal. Us]‏ الثورة » ول يكن فى وسح 
أحد فى العاصمة نفسها أن يثنأ متى تلشب هذه الثورة تى بيه » وكانت 
تلاك الطائفة الوسرة الرفة التى تتمتع بكل ما ی وسع الرق أن عتعها به > 
كانت تلك الطائفة كلها رتد فرائصها فرقاً حين تفكر فی dl‏ ستخسر 
كل شىء - السيادة والملك والحياة نفسها : ونادی الشيوخ وذوو البراء 
يطالبون بقائد قدير » ولکن fat‏ لم يتقدم للاضطلاع ele‏ القيادة » 
فتد كان القواد كلهم يخافوت هذا العدو الحديد العجيب € ثم تقدم 
کراسس Crassus‏ آخر الأمر وتولى القيادة » وكان تحت إمرته أربعون 
tt‏ من الجنود » وتطوع کثبر من الأشراف فى جيشه لأنہم لم ينسوا 
كلهم تقالید الطبقة النی پنتمون الما وم يكن GR‏ على اسهارتكوس أنه 
ple‏ [مراطورية بأكلها » وأن رجاله لا يستطيعون أن يصرفوا شثون 
العاصمة بله الإمبراطورية نفسها إذا استولوا dele‏ : فلم یعرج فى زحفه 
على رومة وواصل السر حتى بلغ ٹوریای Gae Thurii‏ إيطاليا كلها من 
شمالما إلى جنوبها » ald‏ يستطيع JE‏ رجاله إلى صقلیة أوإلى إفريقية : وظل 
سنة ثالثة يصد المجات التى يشنها عليه الرومان ؛ ولکن جنوده نفد Ane‏ 
وستموا اقتال » فخرجوا عليه وعصوا أوامره c‏ وأُخذوا بعیثون 
فسادا فى الدن الجاورة : Gilly‏ كراسس TA‏ من أو d‏ النهابين وفتلك 
مهم » وکانوا انی عشر TAT‏ و ثلمائة ظلوا يقاتلون إلى AT‏ رجل فہم . 
Gy‏ هذه الأثناء كان جنود Jg‏ عادوا من. أسوانيا gle sb‏ | لتقوية يوش 
کراسین ؛ وأیقن اسپار تکوس أن لا آمل له فى الانتصار على هذه ابلیوش 
de afo TEPA‏ جيش کُراسس ll‏ بنفسه فى وسطه مرسباً co A‏ 
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فى وسط العمعة » وقتل بيديه ضابطين من ضباط الئان » ولا أصابته 
iab‏ ألقته على الأرض وأعجزته عن النووض ظل يقائل وهو راكع 
عل ats,‏ إلى أن مات وعزق جسمه م یکن من المستطاع أن 
يتعرف عليه ۳ وهلاك "RI ë~ Ana‏ 3 وفر بعضہم à‏ الغابات t‏ 
وظل الرومان بطاردونهم فہا 4 وصلب Aun‏ آلاف من الأسرى T‏ 
الطريق c AMI‏ المتد من کپوا إلى رومة )\¥( ۰ C$ yy‏ أجساههم المتعفنة 
على هذه ا حال عدة شہور تطمینا ge‏ السادة وإرهايا لجميع العبید . 
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ced‏ السّارص 


ox 

ولا عاد كراسس T‏ من هذه iladi‏ لم پسرحا جنودها أو بر داهم 
من سلاحهم عند gl‏ اب رومة استجابة لرغبة Gale‏ الشيوخ وإطاعة 
للقانون » بل عسكرا مهم خارج أسوار المدينة » وطالبا of‏ یژذن شا ol‏ 
پرشحا لفسهما لقنصلیة دون أن بدخلا المدينة ‏ وخالفا بذلك مرة آخری 
كل السو ابق MU‏ 9 . وزاد می على ذلك أن طاب أرضاً oa pd‏ وموكبه 
نضر لنفسه . ولكن مجلس الثبوخ لم يميد إلى طلبه » وكان یرجو أن 
پفرق بن oui‏ ويثير كلا مهما على الاعر . غير أن كراسس وعی 
اتفقا e‏ پینہما f‏ و Tile laze‏ فجائياً مع cou bal‏ الدنيا ومع رجال الأعمال + 
ونجحا بفضل الرشا السخیة فى أن d olas | kA‏ عام ۷۰ ق . م وقد 
اصرهما رجال JEY‏ لغرضین عاجلين ers V 3l‏ نی أن پستعیدوا : 
ما كان لم من سلطان فى مناصب الحلفين الذين يحاكونهم » وانہما أن 
یستبدلوا بلوکلس Lucullus‏ - الذى کان SA‏ الشرق Wy Te‏ 
لا نفع فيه لهم .رجلا من طبقتهم يعمل els‏ . وقد وجدوا فى e‏ 

ضالتہم المأشودة n‏ 
وكان مى وقتئل فى الحامسة والثلاثين من عمره ولکنه کان جنديا 
ضرسته ا حروب وخاض معارك كثيرة .وکان من أسرة غنية من طبقة 
الفرسان » ال إعجاب مواطئيه اشجاعته واعتداله وحذقه کل ضروب 
الألعاب وفنون الحرب . وكان قد طهر صقلية وإفريقية من أعداء صل 
ولقبه القنصل :الفکه بلقب « العظم € جزاء له على زهوه والتصاره d‏ 
الخروب . وقد أحرز بعض النصر وهو شاب JT‏ ,€ . وقد باخ 


— ۲۸۸ — 


من JULI‏ حدا أنطق فلورا Flora‏ إحدى سرارى ذلك الوقت بقوها إنها لم 
نكن تستطيع أن تفارقه قط دون أن تعضه(٩۳)‏ . وکان مر هف الشعور € 
شديد الحياء » حمر وجهه من شدة atl‏ إذا اضطر إلى خطابة d‏ 
اجهاع عام » آما فی ارب ax‏ كان فى تلاك الأيام باسلا مقداماً وض 
تمارها ولا يبالى le‏ يتعرض له من الأخطار . ولا تقدمت به السن أثر 
حیاوه کا أثرت بدانته فى قدرته على القيادة » وكان 'لرددہ سهاً فى هزاتمه . 
T‏ يكن Tall‏ «ریع الداطر أو يق التفكير 3 i‏ يكن هو الذنى 
برسم الخطط الى يسير Ji € dele‏ يضعها غر 0 کان يضعها له d‏ أول 
الامر اون Sik‏ العامة ثم الأنرياء من الشیوخ . وكان ثراؤه الواسم 
سرا فى التشاله من المغريات السیاسسیة الدنيئة ؛ فکان وهو فى وهدة 
الفساد aw,‏ بر دی - al‏ زمانه Ule‏ فى الوطنية والاستقامة ؛ 
وباوح أنه کان فى die‏ یسہدف الصالح | لعام مع able‏ ال حاص م 
" وكان أرز عیوبه غروره و کریاوه » Ting‏ ذلاث أن انتصاراته الأولى 
قد جعلته يغالى فى تقدر هه » وكان ثما يعجب له ولا يستطيع 
| فهمه أن. تتلكاً رومة هلا التلكئ الطويل فى أن dad‏ يستمتع بكل 
.ما يستمتع به 234 إلا el‏ وحده . 


ولا تسم صلیعتا صلا منصب القنصلية آخذا يعملان ٠١‏ فى وسعهما 
لتقويض أركان الدستور الى وضعه ولى. نعمتهما ۔ وأراد می وکراسس 
" أن بوفیا ما lege‏ من دين للعامة فأقرا مشروع قائون ee‏ إلى 
إرجاع ما کان nll‏ 052 من ساطات « ووطدا eles‏ حلفهما مع رجال 
الأعمال فأمرا لوکلش oux Jue "d‏ الاشرات التام على جباية 
. الضرائی d‏ بلاد tl‏ شرق ¢ lul,‏ لتشریع الذئ T‏ اد توزع 
مناصب ciel‏ بالاساوی بن أعضاء الشیوخ وطبقیی الفرسان ورجال 
JU‏ . ومضی على ك 7 خمسة Ue pie‏ قبل أن ah‏ جزاءه سا 
وهو أن رصب الذهب ch‏ جوفه صبا فى بلاد آسیة, آما کی فش ال - جزاءه 
فی عام ٦۷‏ دين خولته ابلمفية سلطة تکاد أن تكون Allan‏ من كل doa]‏ 


— ۲۸۹ سم 


تأديب قراصئة قليقية . ذلاك أن جزيرة رودص قد استطاعت ق الأيام السالفة 
أن تطهر بحر إيجة من هولاء القراصئة ؛ فلما أن ذلت رودس وافتقفرت على 
يد رومة وديلوس Syd‏ فى مقدورها أن تحتفظ بالمارة البحرية التى مكنا 
من هذا العمل ؛ ولم یکن الأشراف ملاك الأراضى السیطرون على مجلس‌الشیوخ 
شديدى الحرص على أن تبتى مسالك التجارة البحرية آمنة من الأخطار, 
آما التجار والعامة فقد تأثروا ذه ا حال آشد التأثر » فقد تعذرت التجارة 
3 کادت فی بحر إية بل وف e‏ الأوسط من البحر الأبيض التوسط ؛ 
ونقص. الستورد من ا ہوب نقصاً سریعاً ارتفع بسيبه من القمحفى رومة 
حتى بلغ عشرين سسترس لكل موديس0© أو نهو ثلاثة ريالات أمريكية 
لكل جال o)»‏ . وتباهی القراصنة بنصرہم فرفعوا على er)‏ الى تبلغ عدتہا 
all‏ سفينة الساريات المذهبة والأشرعة الأرجوانية ۰ وجهزوها با جاذیف 
المصفحة ' بصفائع الذضة + وقد استولوا Bley jJ de‏ من الدن الساحلية » 
واحتفظوا Lal. EEE le‏ كل ٠ Samothrace gu d‏ وساەموس 
Samos.‏ « واپدودس ٤ Epidaurus-‏ و jJ‏ جوس Argos‏ واوكاس Leucas‏ 
وأكتيوم c Actium‏ وعدوا إلى اختطاف الموظفين الرومان » وبلغت ہم 
of af Lt‏ هاجوا سواحل آپولیا Apaulia‏ ولروزیا : 


وآزاد چاپپلیوچس Gabinias‏ صدين T‏ أن يعالج هذا الوقف › فتقدم 
عشروغ قانون پجعل له السيطرة التامة مدى ثلاث ساوات على ۾ یم الأساطبل 
الرومانية d ds‏ سین المفيمين d^‏ مدی خسن مبلا من شاط * 0 
à‏ ا . وعارض کل HE‏ ؛ t pag Ide b‏ شا oy!‏ 


اة أجازته فى حاسة بالغة ووافقث على أن نهد بى يجوش 


ilg cally € ALAS ۰ نت من‎ dud plo vto; 0-9 


^ (ه) du‏ وتان سو ار (EAO ragab‏ 
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الدولة أن تضم نحت تصرفه ta‏ ور ر٤٤١‏ سسير س . وكان هذا الشروع 
à‏ واقع الامر سلباً للسلطة من جلس الشبوخ » وختاها لمودة « صلا» إلى 
sel‏ ؛ وإقامة لملكية مطلقة . مؤقتة كانت فانحتة للكية pad‏ ومثلا 


» adit له‎ 


وكانت ix‏ هذا العمل مويدة wat, # 2 ë dal ten Ll eA‏ على 
تخصيب می إلا e‏ واحد ہی of Ast‏ القمح d‏ الاخفاض 4 وقبل أن 
T A TC‏ هذا النصب ow‏ شہور el‏ العمل الذى نيط )4 — d n‏ 
على سفن القراصنة ومعاقلهم وأعدم زعماءه, وان لم tea‏ استعال السلطة 
غير ll ishli‏ وضعت دن 45 . وتشجع التجار فاشطت التجارة الحارجية $ 
— السفن عباب E‏ 6 وتدفق على رومة سیل من الحہوب : 

وقبل أن يعود عى من قليقية عرض صديقه منلیوس Manilius‏ على 
الجمعية مشروع قانون بنقل قيادة ابلیوش وحكم الولايات (gll‏ كان پقودها 
Oy NT "v‏ إلى wk‏ 4 وإطالة T 8 pall‏ حل د ها قانون جا بيش دون 
. لسلطاته التعددة v‏ وعارض oue‏ الشيوخ ف هذا الشروع » ولكن التجار 
pri cul Ms‏ الاقتراح Lys Tut‏ ۽ bus‏ أنهم كانوا يؤماون أن يكون 
می JP‏ لین من لوکلس مدینہم فى آسبة oly e‏ يعيد إلى 06 دق ble‏ 
الضرائب » al,‏ أن يكتق بفتح بثينيا وپنٹس ہل ہت a‏ کبدوکیا 
وسوریا وبلاد الود ۰ Ol,‏ هذه الحقول الغنية ستفعح آبواما إلى التجارة 
والأموال الرومانية تحت حاية ابلیوش الرومائية . وقام « رجل جديد » 
هو مارکس تليوس شیشرون Marcus Tullius Cicero‏ کان قد اختر 
پریتورا تي ذلك العام بمعونة رجال Jue S‏ فأيد y‏ قانون مثلبوس ؛ وماجم 
العصبة المالية لحا هة فى مجلس الشبوخ بفصاحة و مور لم يسمع بمثلهما ف رومة 
من ll‏ ابنى جراکس © وبصراحة لم تعهد قط فى السیاسیین» . ومن أقواله 

c! عر‎ dip إن جميع النظم الحاصة با مال والاثتهان الى سیر علمها رومة‎ ١ 


— ۲۹۱ — 


الولايات الأسيوية ارتباطاً لا انفصام له » فإذا ما حجز هذا الحراج انبارت. 
Jui e e^‏ والائع‌ن فى هذه اليلاه . + : وإذا ما خسر بعض الناس 
yal‏ الم کلھاجزو امعهم AS‏ ن غرم : فأنقذوا الدولة من هذه BASI‏ :0 
وابذاوا فى الخرب على متردانس كل ما استطعتم ge‏ جهود حتى تفظوا 
بشرف رومة وسلامة أحلافنا » gthy‏ جزء من موارداا » وبروة عدد 


وأجازت الجمعية من فورها مشروع القانون » by‏ يكن ذلك لأن العامة 
osa‏ أقل عناية بأموال ox.‏ » بل لام کان پسرهم أن يجدوا فى ويل 
قائد من الةواد سلطات واسعة غير محدودة وسيلة لالفاء تشریمات و صلا» 
والقضاء على سلطان مجلس A‏ عدوم eil‏ . 

ومن ذاك البوم أخذ أجل الجمهورية ينصرم > code y‏ حياتها ep A‏ 
من Yale‏ . ذلك أن الثورة الرومائية مستعينة بفصاحة عدوها الألد « 
كانت قد خطت خطوة أخرى نحو طغيان pad‏ م 


— YAY بت‎ 


الفْصنٰٰ الما خغ 
شیشرون وکاتلن 


يقول أفلوطرخس إن مارکس تلیوس | می شیشرون bP oS‏ 
أجداده كانت له على أنفه ثوالولة تشبه الخمصة الخبلية ( معام ) . ولكن 
أرجح من هذا التعليل أن أباءه قد اكتسبوا هذا اللقب لا کانوا پنتجونه 
من مص ذائع الصیت , ویصف شيشرون فى كتاب « القوانن » رفا 
ere‏ يخلب الاب بيته الصغر التواضع الذی شبد مولده پالثرب من آر پینوم 
Arpinum‏ ی منتصف المسافة بين رومة uU,‏ على التلال المتصلة يجبال 
od‏ ٤مھ‏ . وکان 7 من by al‏ ما يكفيه dn OF‏ ولده s>‏ 
تعلم يستطيع أن پنالہ فی ذلك الوقت » فاستأًجر الشاعر اارونانی أرکراس 
je) Archias.‏ ماركس dally GoM‏ اليونانية » ثم أرسله ليدرس القانون 
مع ed gS‏ موسیوس AS d‏ لا e Quinuts Mucius Scaevola‏ 
رجال القائون فى عصره . 

وكان شيشرون يستمع فى شوق وانتباه إلى الحا مات و الداقشات الى 
تدور فى السوق العامة » وسرعان ما أتقن الانون والأساليب Au‏ ف 
الحطي القائونية . وقد قال فى إحدى المناسبات : « من أراد النجاح d‏ 
القانون فعليه أن يتخل عن هیع مسراته » ويتجنب كل ضروب الهو . 
ويودع النسلية والألعاب والطرب ¢ وأكاد أقول إن عليه أن يقطع صلانه 
آصدقائه(۳) » , | 


وسرعان ما كان هو نفسه يشتغل بالقانون ghy‏ خطباً رنانة حوت من 
البلاغة والشجاعة ما أكسبه شكر الطبقات الوسطى والدنيا . وقد قاضی أحد 
صنائع صلا وشہر عا كان يرتكبه من الاضطهاد حین کان حکم الإرهاب 
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الذى أقامه صلا على آشده y‏ لمق + م( . ثم سافر بعد قلیل a‏ ن ذلك 
الوقت إلى بلاد اليولان > ولعله سافر Ws]‏ فراراً من غضب US‏ الطاغية » 
وظل ف تلك البلاد يدرس الفلسفة وفن انمطاية . وبعد.أن قضى ثلاث سنن فى 
أثينة Le yw‏ التقل إلى رودس حيث استمع إلى حاضرات أبولونيوس 
c Appollonius‏ مولون Molon‏ ف البلاغة. » وإلى حاضرات يوسيدو نيوس 
Poseidonius‏ ف الفلسفة » وتعل من آوطما ترا کیپ ابمل التعاقية وعفة 
اللفظ L^,‏ الصفتان اللتان كان tz‏ مهما سلو؛ به ؛ وتعلم من. ثانہما تلاك 
الرواقية المعتدلة التی ادی ما بعدئذ فیا کتبه من مقالات عن الدین وفن 
الحکم وااصداقة والشيخوخة م 


5 عاد إلى رومة d‏ سن الثلاثين ولزوج ترنشيا Terentia‏ واستطاع 
بباللتها السخیة أن پشتغل بالسياسية » وعلا شأنه ونبه ذكره بعدله وحسن 
aJ lo‏ حبن كان كوسترا فی صقلية عام ۷۵ ق . م وبماعاد إلى الاشتغال 
بالحاماة فى عام ۷۰ ق ١‏ م أهاج عليه طبقة الأشراف إذ قبل أن يوكل. فه 
قضية أقامتها مدن صقلية على کیوس شرس Caius Verrs‏ عضو الشیوخ » 
واتهمته فا all‏ وهو صاحب انفراج فى تلك: 55,3 ) ١ . V‏ کان 
يبيع المناصب والأحكام : وخفض الضرائب بنسية ما يناله من؟الرشا » وأ 
لم يكن dt‏ ف سر قومدة شيا a‏ ن ULE‏ " وأنه وهب زیر اد ٭دینة بأ كلها 
إلى إحدى سراربه » 0 n‏ ».وابئزاز الاموال والسرقات حتی 
غادر Al‏ رة وهی اکر خراباً ما كانت بعد Ov‏ من حروب الرقيق ه 
وشر من هذا كله أن شرس قد اختص نفسه ببعض ما كان. يختص 4 
الملتزمون عادة » وناصر رجال SEY‏ شيشرون ف اتباماته » أما هر تنسيوس 
الزعم الأرستقراطى للمحامين. الرومان فقد Ja‏ زعامة Bll‏ عن 
٠ Ur‏ وأجير لشيشرون أن پقضی d‏ صقلية حوالی ٭ائة يوم يجمع فا 
الأدلة « ولكنه gs!‏ مھا لسن یوما ؛ و عرض فى خطبته الافتتاحية.مق 
الأدلة الدامغة ما جعل هرتلسپوس - وکان قد زین حدائقه بعضن ما مه 
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رس من Soll‏ يتخلى عن موكله . و حكم على فرس بغرامة قدرها 
آریمون ملیون سنترس > ففر إلى خارج البلاد . ونشر شيشرون بعدئذ. 
انلمس حطب الاضافية التی كان قد أعدها » وکانت كلها هجوماً Ge‏ 
على فساد الحكم الرومانی فی الولایات . وبلغ ما آحرزه من تأیید الشعب. 
ott‏ وشجاعته أنه حين رشح نفسه للقنصلية نی عام ٦٦‏ ق . م انتخب. 
ole‏ بالغة منقطعة النظير . 

وكان شيشرون من أبناء طبقة الفرسان » ولذلك "كانت ميوله بطبيعة 
JU-‏ مع الطبقة الوسطى ٤‏ وكانت تشمئز نفسه من كبرياء الأشراف 
ويستنكر امتیازاتہم سوء حکهم » ولکنه كان بخشی أشد خشية آولنك 
ole jl‏ التطر فن ۽ فقد کان Cr,‏ آن منوجهم 6 بوضعه Suis‏ ئی woul‏ 
الغوغاء » يعرض اللکیة لأشن الأخطار . وهذا كانت ILEI‏ السياسية الى 
وضعها لنفسه حن تولى الحكم أن ینم « حلفا من الطبقات » - أى تعاوناً 
بين الأشراف ورجال الأعمال » يحول دون عودة تيار الثورة الخارف. 

على أن otal‏ التذمر وقؤاه كانت Gel‏ وأكثر من أن یقضی le‏ 
AS . uus‏ کان کڈ ون من الفقراء یستمعؤن إلى الخطياء ينادون ہوجو E‏ 
قيام دولة مثالية c‏ وكان بعص من يستمعون الہم على استعداد OF‏ ستخدموا 
أساليب الغنف فی. تحقيقها . وكان يعاو عن هولاء قليلا جماعات من العامة 
خسروا أملاكهم امجز هم عن أداء ما dele‏ من رهون . وكان بعذن 
بجنود صلا القدای قد عجزوا عن اسستغلال أراضهم استغلالا «Va‏ 
وکانوا: مستعدین للاشراك فى أى اضطراب é eA‏ فرصة لانتهاب ا ال 
بلا ,کد . وکان بن الطبقات العلیا طائفة من المدينين اافاسین العاجزين OF‏ 
أداء دیونہم » والمضاريين الذين فقدواکل أمل أو رغبة فى الوفاء بالزاماتہم ‏ 
ومنہم من كانت ê‏ مطامع سياسية و لکنہم وجدوا سبل dl‏ تسسدها 
pyle‏ طائفة من المحافظين طالت Aut‏ فوق ما یخی ها of‏ تطول . وکان 
إلى جانب هولاء كلهم عدد قليل من الثوار اخلصین ell‏ العليا ااذین 
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لا ee‏ شك فی أنه لا سبيل. إلى تلطيف ما تن منه الدولة الرومالية من 
فساد وظلم إلا بانقلاب كامل وثورة جارفة . 

d‏ ماو لن dae‏ جم هذه الطوائف IM‏ وضمها كلها فى قوة 
سياسية مؤنلفة إلا رجل واحد هو لوسیوس سرجيوس کاتلین Lucius‏ 
Sergius Catiline‏ ¢ وهو رجل لا تعرف عنه الاما يصفه به RART‏ 
— أى ما نستقيه من تاریخ حركته کا کتہا سلست Sallust‏ الغنی صاحب 
اللاین > وما of ai‏ من اتہامات ومثالب مقلعة ف خطب شیصرون 
ضد كائلين » Ul)‏ سلست فیصفه بأنه د روح ملطخ بالاجرام » هو 
aN,‏ والناس على طرق نقيض ؛ لا جد الراحة d‏ أو مه ولا فى whe‏ 
oY‏ ضمير هقد قسا عليه abl‏ عقله المضنى النہوك » وکان هذا سيا 
فى صفرة وجهه » وحرة عیلیسته : وهرجلته فى مشيه » فتارة يسرع 
وتارة يبطى* ؛ وملاك القول أن وجهه ونظراته لا تترك مجالا للشك نى 
أن بعقله Yh‏ م(۳۸) . ذلاك وصف پوحی بالصورة الى ر مها لأعدائہم 
فى ال حرب أةو ام يكافدون فى سبيل الحياة والسلطان ؛ حتى إذا ما وضعت: 
as a‏ وتان y‏ هذبت الصورة Tyas fus‏ + أما صورة کاتلن 
Qi e‏ تہذب قط ؛ فقد اہم ف شبابه بافراع عذراء فستية » وهی حت 
غير شقيقة لزوجة شيشرون الأول ات ا کة العذراء من هله 
deg‏ ولكن ألسنة السوء ۸ تيرى* هنا كاتلين » بل فعلت عكس هذا 
]3 أضافت ul‏ التہمة الأولى تہمة ثانية. هی أنه قتل ابنه لرضی بقتله 
عشيقته الغیور(۳) . ولسنا نجد ما نعارض به هذه القصص إلا قولنا 
إن ide‏ الناس ١  ةمور d‏ الغوغاء الباسین ekhi‏ » ا یسمہم 
شيشرون — el lib‏ سنين بعد وفاة کاتلن يترون الأزهار على 
G2, 5‏ . وينقل لا سلست هذه الفقرة وهی ما ياوح فحوی 
iho‏ له : ۱ 

« منذ وقعت الدولة فى قبضة عدد قليل من أقوراء الرجال . . . أصبح کم 
فہاکل النفوذ والمئزلةوالئروة 3 وليركوا لنا فما إلا Hel‏ و اخز ية Ul,‏ مات 


ب 


والفقر ٥‏ وماذا بی لنا فى الحياة إلا الأنفاس il‏ تتردد فى صدورنا ؟. . 
أليس ae‏ ان وت شجعاناً من أن نفقد حياتنا اليائسة الذليلة بعد أن 
c d id por‏ السفهاء QD‏ , 

وكانت الحطة النی ر بد آن يضعها لضم عناصر الثورة المتعارضة 
خطة iles‏ بسيطة تتلخص ف کلمتن هما و سجلات جديدة» » ويقصد 
ہما إلغاء الدیون كلها إلغاء تام 5 قبد ولا شرط . وأخذ يعمل هذه الغاية 
H‏ لاتعادطا إلا هد قيصر + والحق أنه نال إلى حين عطف قیصر إذا 
لم يكن قد نال فى السر معونته . وقد قال فيه شيشرون : م یگن is‏ 
شیء لا يستطيع فعله » ول تكن نة آلام لا يقاسها .فى سبیل تعاون عناصر 
الثورة ويقظتها وكدحها . وكان فی وسعه أن يتحمل المرد والموع 
والعطش Ci‏ . ويقول eel‏ إنه نظم فرقة قوامها أربعائة رجل 
عهد زلما قتل القنصلين والاستيلاء على أزمة di Sal‏ يوم من 
عام to‏ ۰ م فلا حل ذللك اليوم لم حدث شی ء غرم عادی ؛ وق عام M‏ 
قم رشح كائلين نفسه افتصلية ضد شيشرون وشن عليه ila‏ انتخابیة 
iyah‏ » روعت أصحاب رووس JAM‏ » وبدأت dul‏ تسرب 
من إيطاليا ۰ وانحدت الطبقات العلرا لتأييد شيشرون Gy‏ بذاك ما كان 
پنادی به من « تعاون الطبقات » ودام هذا التعاون عام كاملا » وكان 
هو ممثل هذا التعاون وصوته الناطق . 

ولا وجد کاتلن أبواب السياسة موصدة أمامه ولى وجهه شطر الحزب a‏ 
فجهز أتباعه tae T Le‏ تروريا من عشري نألف مقائل » وجمعوا فی رومة عصبة . 
من المتآمرين كان فما ممثاون بلمیم الطبقات من الشيوخ إلى الرقيّق . وكان نها 


)+( وق هله الملۃ الانتخايية وضع کوئٹس شقيق شيشر ون له دستوراً يسر عليه ى 
حلتہ فقال ؛ و عليك بالإسراف ى الوعد ۰ SY‏ الوعد الكاذب أحب إلى الاس من الرفض 
الصريح . . . واخترع فضيحة جديدة تذیمها عن مناسيك جریمة كانت أو رشر: أو فضوحة 
خاقیة » OD‏ 
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ريتوران هما سئیجس Selhegus‏ و لنتولس c Lentulus‏ وتقدم كائلين 
للقنصلية مرة أخرى فى شمر اکتوم التالى . 

ویقول oye MU‏ له من المحافظن إنه أراد أن يضمن لافسه النجاح 
فى هذا الانتخاب » فدر قتل منافسہ نی أثناء Usd‏ » واغتيال شيشرون ف 
الوقت عينه . TE‏ أنه علم Sa zi Me‏ » میدان المريخ 0( 
بحرس مسلح > وأشرفه بنفسه على عملية الانتخاب e‏ و هزم کاتلان للمر ê‏ 
الثانية رغم تأبيد الطبقات الدنيا وتحمسهم له . و ae‏ شیشرون أنه فى الیوم 
السايع P O^‏ طرق ab‏ عدد من التامرین 8 واكن حر اسه صدوهم A‏ 
yee pally‏ ون فى اليوم الفا" کاتان d‏ مجلس الشيوخ Jet‏ يكيل 
له ذلا السباب الذى كان کل تلميذ ينطق به فى وقت من الأوقات . وبينا 
كان اللنطيب يصب اللعنات على کاتلن خلت المقاعد التى حوله واحداً بعد 
واحد حتى gad‏ فی المجلس غيره . jud;‏ وهو صامت سیل التہم NET‏ 
والألفاظ المقذعة القاسية تنصب انصباب السياط على رأسه . 

Jel b‏ شيشرون phy‏ کل عاطفة من عواطفه c‏ فشبه UY‏ بالأب 
العام وشبه کاتلن Ju‏ أبيه b saglygy e‏ و بغر دلہل at‏ باغر 
بالدولة » وبالسرقة » والزنی » والأفعال الحنسية الشاذة » وتوجه آلحر . 
الامر إلى جوف Jove‏ أن بق رومة السوء » وأن يصب عذابه السرعدی 
على كاتلين : 

ولا él‏ شيشرون خطبقہ عرج‌کانلینمن ا جلس دون أن datas pe‏ » 
٠‏ وانضم إلىقواته فى [تروریا . وأرسلقائده لوسیوس‌منلیوس Lucius Manlius‏ 
آحر نداء له إلى تملس الشیوخ وقال.فیه : 

إنا لڈشہد UY‏ والناس على آننا ۸ Gate‏ السام لنقاتل به بلدنا ء 
أو نهدد به سلامة بنى وطننا . وكل الذى يدفعنا نی المعدمين البائسين الذین 
تضافر علينا عدف ا مرابن وقسوتهم فشردونا من أوطاننا , وحکم علينا 
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بالفاقة والحرمان » وأصبحنا سخرية للساخرين ‏ کل الذی يدفعنا إلى 
ما نحن فاعلوه هو ULB)‏ نی أن مى آنفسنا من الظلم Jui uly.‏ 
ls‏ السلطان » Wy‏ أكير أسبات glad‏ بن بنى الانسان » فلا مأرب U‏ 
فهما » بل كل الذی تطليه هو اسر dy‏ ۲ ذلك الکیز الذى لا بفرط فيه 
الإنسان إلا حين یسام ار وح . Us‏ لنتوسل I‏ أمبا شیوخ أن تستشعروا 
الرحمة على بنی وطنک العذین۲۹۵ | 

وخطب شيشرون ف اليوم Sill‏ خطبة وصف فما أتباع منافسه العاصى 
eet‏ طائفة ملتفة حول عصبة من الضالين المارقين المتعطرين » وأطلو, 
العنان لعبقریتہ فاترع کل ما أسعفته به من سخریة وسباب » وختم خطبته 
مرة أخرى بنغمة دينية . وعرض على جلس الشيوخف الأسابيع التالیة ما زعم 
أنه راهن تثبت أن كاتلين قد حاول أن يشعل نار الثورة فى يلاد الغاليين ء 
7 أفلح فی اليو 5 اثالثمن' c ol yen‏ أولى الأمر بالقبض على لنتو لس " 
وسثیجس dat‏ غبرهما من call Lit‏ . وصرح فی xar‏ ثالثة له V Jy‏ 
الى ارتکبوها » وآعان آنہم قد زجوا فى السجن c‏ وأبلغ اجلس والشعب 
أن المؤامرة قد أخفقت ء وأن d‏ وسعهم أن یعودوا ال بيوتهم o‏ 
مطمئنين . وف الیوم ا لحامس من ديسمير دعا مجلس الشيوخ إلى الاجهاغ 
وسأله عا يفعله بالعتقلن ۰ فاقترح سلانوس أن يقتلوا » وأشار قيصر أن 
ER‏ بسجنہم » وذکر ااشیوخ بأن قانون مبرونیوس يرم إعدام المواطن 
الرومانی v‏ ونصح شيشرون ف خطبة له رابعة أن یعده‌وا » وکان فی هذه . 
المرة رقيقاً فى نصحه » غر عنيف فى عرضه . وأيد كاتو بفاسفته هذا 
الرأى » ورجحت كفة abil‏ بالإعدام . وحاول بعض الشبان من 
الاشراف أن يغتالوا pad‏ وهو حارج من قاءة انجلس ولکنه VE‏ من شرم . 

وذهب شیشرون ومعه رجال مساحون إلى السجن الذى كان فيه المعتقاون» 
وهناك نفذ SH‏ على الذور » تم أرسل مارکس أنطونيوس زءيل شبشرون فی 
القنصلية ء ووالد مارکس gall‏ نيوس الذائع الصيت- أرسل de‏ رأس جيش 
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.رومانى للقضاء على قوة کاتلان . ووعد مجلس الشبوخ أن يعفوءن كل 
رجل يرك صفوف الثوار > وأن عنحه فوق ذلك مائتی ألف سرس ه 
ولکن « أحدا لم يفر من مسکر کاتلن » على خد قول سلست . ودارت 
رحى القتال بين ابلیشن فى سہول بستويا 5١ ( Pistoia‏ ) . وقاتل الثوار » 
وکانو | ثلاثة آلاف Je‏ » قتال الأبطال « ودافعوا عن أعلامهم = 
نستور ماريوس — العزيزة ede‏ إلى AT‏ رجل منم رغ ما کانوا عليه 
من قلة بالنسية لأعدائهم . ول dem‏ واحد متهم أو پفر من الیدان » 
بل ماتوا حميعاً فى العركة کا مات بينهم كاتلين نفسه . 

وإذ كان شيشرون من رجال الفكر لا من رجال العمل » فقسد 
دهشه وأثر فيه ما أظهره من المهارة والشجاعة فى القضاء على هذه الفتنة 
ااصیاء . ومن أقواله فى مجلس الشيوخ : « إلى ليخيل إلى" أن تدبر هذا 
العمل العظم يتطلب XR‏ فوق حكة الادميين CÓ‏ وشبه نضه 
برمیولوس » ولكنه قال إن حفظ رومة auus or gael‏ ها ر 

وتبسم الشيوخ وكبار الموظفين ضاحكين من قوله » ولكنهم كانوا 
يعلمون أنه هو Gill‏ أنجاهم c‏ وهتف له كاتو وکاتلس ولقباہ بألى الوطن 
Pater Patriae‏ . ودنا هو عن نفسه بقوله thal]‏ اءنزل منصبه فى عام 
۳ ہ م قدمت له جميع الطبقات ذوات SMA‏ شكرها ٭ ولقبته بالرجل 
الخالد » وسارت من حوله إلى Pay‏ , . ول پشتر لك صعاليك d X‏ 
هذه المظاهرة c‏ ذلك d edi‏ يغفروا له اعتداءہ على قوانين.رومة بقتله 
الواطنین دون أن یتبح e‏ فرصة استثناف Sm‏ الإعدام > وأحسوا ab‏ 
1 يحاول قط إزالة أسباب ثورة كاتلن أو تخفیف أعباء الفقر عن جهزة 
الشعب » ومنعوه أن بخطب فی الجمعية فى آخر يوم من حكمه » وکانوا 
يستمعون لہ وهم غضاب ov‏ أقسم أنه قد حافظ على المدينة » واطق 
أن الثورة لم ينقض عهدها فى ذلك الوقت پل اندلعت نير انها فيا بعد حين أصبح 
DEEP‏ 
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لكر يشيوس 


d‏ یغفل الناس الدب وسط هذا الانقلاب العنیف d‏ أحوال البلاد 
الاقتصادية "T‏ حکها وأخلاقها ء کا أله لم يكن يمنجاة من ہی ذاك 
العهد وما فيه من دو افع قوية . من ذلك ole‏ فار و Varro‏ ونیپوس Nepos‏ 
قد وجدا السلامة فى دراسة A‏ القديمة وق البحوث التاريخية ٠‏ وعاد. 
لست من حروبه لیدافع عن حزبه ويغشى أخلاقه بستار من المقالات. 
الأدببة الرائعة . ونزل قيصر.من عليائه على رأس الإميراطورية لیکتب. 
فى النحو ويواصل حروبه فى شروحه e Commentaries‏ وحاول کاتلس 
وكلفس Calvus‏ أن lue‏ فى الحب وف الغزل Ls‏ بعصمهما من أعاصر 
السياسة ٤‏ وفر لکریشیوس وأمثاله من ذوى القلوب الضعيفة والنفوس. 
الرهفة الحس إلى حدائق الفاسفة » وغادر شیشرون من آن إلى OF‏ حرارة. 
السوق العامة لهدى* أعصابه دیروح عن نفسه بن صفحات الکتب م 
ولكن fd‏ ہولاء لم جد ما ینشده من السلام ون الحروب والثورات. 
كانت تطغى علہم جميعاً . وما من شلك فی أن لكريشيوس نفسه قد أحس, 
بالقلق النی يصفه فى الفقرة ALDI‏ : 

« إن Ja bee‏ عقوم وجبلا من الشقاء پرسو فوق قلومبم . ٠:‏ ذلك .أنه 
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كلا منهم لا يعرف ما رید فیعمل Ulo‏ لتبديل مكائه ظا منه أن فى استطاعته 
أن یلق ale‏ عن عاتقه ۰ فهاك رجلا قد مل الحیاۃ قی متزله » فتراه يرج 
من قصره بين all‏ والفينة » ولکنه لا جد نفسه فى خارج الدار أحسن منه 
حالا فى داخلها فیمود EU‏ . فتراه مسرعاً يسوق جیاده إلى بیته الرینی 
لاياوى على شی ۶ ولحي يوني ولكنه لا يكاد مجتاز عة الدار welts T.‏ 
أو يحاول نسيان متاعبہ فى النوم العميق . وقد Aly‏ به الأەر أن يعود من 
فوره إلى المدينة . وهگذا یفر کل امریء من تسه C‏ ولکن اه T‏ 
N‏ يستطيع الفرار منہا 3 A‏ التصاقا )4 رغم إرادته PE‏ هو الماتظر le^‏ ^ 
وهو یکره نفسه a‏ وهو ol]‏ مريض لا يعرف سبب شكواه . وكل من 
يستطيع أن یری هذا بوضوج يطرحعمله من وراثه ظهرياً.» ویسعی قبل 
کل شىء لفهم طبيعة الأشياء » 

وکل ما نعرفه عن حياة تيتس لكر يشيوس کازس Titus Lucretius‏ 
Carus‏ هو قصیدته . b‏ م أن یذ کر فى هذه القصيدة ts‏ عن افسه و 
أما فيا عداها op‏ الأدب الرومانی يغفل إغفالا Tne‏ شأن رجل من e‏ 
رجاله إذا اسٹٹدہنا إشارات قليلة T‏ مواضع Mkt an‏ . وحدد الرواية 
المأثورة تاریخ oul ge‏ بعام 44 «o 3l‏ « وتاریخ elu UP‏ 6ن أو "t e|‏ 
م . ء أى أنه عاش هو سین صنة من سنى الثورة الروەانیة : سنى الحربہ 
الاجماعية 3 ومذایح ماریوس 4 وإرهاب e‏ ومو.مرة کاتلن 6 
وقنصلیة قيصر . وكانث الأرستةراطية gl‏ یفتمی لا فى الأغلب الأعم 
BST‏ فى الاعلال البادی للعیان ¢ وکان العالم الڈی يعيش فيه يتصدع وبر دی 
فى الفوضى الى Y‏ يأمن 3l aila (de dol le‏ ماله . و قصیدته حنین منه 
إلى الراحة ابلسمية والهلامة العقلية . | 

ولا لکریشیوس من متاعب اعام إلى الطبيعة والفاسفة والشعر . ولعله 
Cal‏ قد عرج على الحب ۰ فذا كان قد وقع له شیء منه فا من شك فی أنه 
i‏ يوفق فيه ء لأنه يقسو فى كتابته على النساء » ويشهر بفتنة ابلهال < 
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وينصح الشاب المتعطش ELAY‏ شہواتہ بأن پسد مطالب aud‏ بالاختلاط 
giti‏ افمادی* الطلیق(۳) . ae OT,‏ فى الغابات وافقول » وق للنبات 
والحيوان » وف LAI‏ والأتهار والبحار » كان dg‏ فی هذه كلها مبجة 
لا يعادها إلا شغفه بالفلسفة ۰ وكان مرهف اس سريع التأثر کوردسورث 
Wordsworth‏ « قوی الإدراك مثل كيتس Keats‏ » توحی ad)‏ المدرة 
al‏ ورقة الشجرة » کا توحى لشلى "d » Shelley‏ ما وراء الطبيعة . وكان 
ہلال الطبيعة ورهبتها وکل ما يتصل ممما أثره فيه » فكانت تحرك عواطفه 
صور الأشياء وأصواتم! » Alyy‏ ومذاقها ؛ وكان بحس بصمت الرابض 
c El‏ وسدول الیل ا مادی“ » وطلوع النهار التثاقل . وكان کل شىء 
طبيعى أعجوبة الأعاجيب فى نظره - ماء ينساب على مهل ء ونبات حرج 
من البذور » وتغير elo‏ فی الحو » .ونجوم فى السماء ثابتة لا حول .085 
يرقب اس لحیوانات‌ئی شخف وعطف ؛ ويحب مافما من صور القوة وابلمال » 
ویس cle YT‏ ويعجب من فلسفتها الى لا تعبر عنها BUM‏ . ولم ير dà‏ 
jeld‏ عبر عن جلال العام وما حواه من yl‏ ن دقیق وقوة متناسقة ملتثمة > 
عثل ما عبر عنه هو د فهنا کسبت الطريعة pd‏ الأمر معاقل الأدب 3 
وأفاضت على شاعرها قدرة على الوصف i‏ يفقه فہما إلا هومروس 
وشیکسپر . 

وما من شك فى أن هذه الروح الحساسة. التی تستجیب إلى ما خوفا 
من الوثرات قد تأثرت تأثرا Luz TLE‏ الدین ومظاهره BM‏ » ولكن 
الدين القدم الذى كان فيا مضى دعامة قوية لكيان الأسرة والنظام 
الاجتاعى قد فقد ما كان له من سيطرة على الطبقات التعلمة فی رومة . 
ad‏ كان قیصر مثلا یبتسم فى لطف وهويمثل دور الكاهن الأكير > 
كما كانت مادب الكهنة متعة الابیقوریین الرؤمان . وكان من الأهلن 
أقلية صفرة تکفر UW‏ الرومانية جهرة » وکان بعض الساسة الرو مان 
يقوم Salle‏ وحطم أصنام UW‏ » کا كان يفعل ألقبيادس Alcibiades‏ 
Ol‏ . آما الطبقات الدنيا of‏ الطقوس الرسمية لم تعد تلهم 


ہے ی سم 


الكثر ين من أفرادها أو تخفف عنہم nM er! PS‏ | پرعون إلى 
افیا کل الملطخة بالدماء والتى كانت تعبد فما ہ الأم الكيرى و الفريجية » 
أو الإلهة ما الكدوكية ء أو بعض TY‏ الشرقية التى جاء ما الجحاود 
أو الأسرى من بلاد الشرق إلى ابطالیا . وتطورت الفكرة ij, JE‏ 
القدعة عن « او رکون c Orcus‏ وهی الى كانت تناها نی صورة 
os.‏ تحت الأرض يأوى إليه Doll‏ بلا Sef‏ بينهم ٤‏ فصاروا يعتقدون 
بوجود جحم حقیستی « ترتاروس Tartarus‏ أو أ کرون Acheron‏ 
يعذب فيه الناس rds tye‏ أبدياً إلا طائفة قليلة تولد من جدید lag,‏ 
حياة جديدة فی مجتمع جدید٩)‏ . وقد نظر إلى الشمس والقمر على Gel‏ 
od‏ » وكان کل كسوف وخسوف يحدث هما يبعث الرعب نی القرى 
المنعزلة وق قلوب الکشرین من الأهلين » وأقبل العرافون والنابژون 
5 الكادان على إيطاليا Oyu yt‏ خملاها Salie‏ طلع المعدمين والأثرياء 
على السواء » ويكشفون عن الکنوز الخبأة وعما يخبئه المستقبل » ويفسرون 
الأحلام واافوول تفسر NC RIED‏ آو اللق النافع . وکانوا 
يبحثون کل ظاهرة طبيعية غير مألوفة » ویدعون ki‏ نذبر تنذرهم به 
الالمة . وکان الدين الذى يعرفه لكريشيوس هو هذا الحسد العظم من 
ا حرافات والطقوس وانفاق . 
فلا عجب والحالة هله إذا اشأزت نفسه منم » وارت عليه € 
" .وهاه بكل ما فى قلب الصلح الدينى من جرأة وحاسة . 
وى وسعنا أن نحكم على مقدار ما كان يعمر قابه أيام شبابه من 
تی وإعان » وما abel‏ بعدئذ من خيبة رجاء » إذا عرفنا مقدار أله 
الشديد من حال الدين وقتئذ . فقد آخذ یبحث لنفسه عن دين يعوضه 
ما فقده من de]‏ بالدين القديم € فتنقل من تشکك إنيوس Ennius‏ 
إلى قصيدة أنبادقليس الرائعة dli‏ شرح فما Taye‏ التطور وتنازع الأضداد . 
ولا عرف آراء آبیقور خيل إلیہ أنه عير على جواب ااسائل التی كانت 
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حر عقله » وبدا له أن الرجل ا حر يمد فى ذلك الخليط العججیب من المادية 
25 ية الإرادة » ومن الافة المرحة والعالم الذى لا يمن بالالة » 
جواباً ما یلتابه من شكوك وعاوف . ولاح أن نسمة من نسیات 
التحرر من الخاوف السماوية تلبعث من حدائق أبيقور » وتکشف عن 
سلطة القانون العليا و استقلال الطيعة بشئونہا وسلطانما على »صاثرها € ومن 
أن الوت آمر طبیعی لا تلام عليه . ولذاك pyel‏ لکریشیوس أن ga‏ 
هذه الفلسفة من النتر القبيح الذی صاغها فيه لکریشیوس ویصہرھا 
فیخرجها c Tad‏ ثم یقدمھا لعاصريه على آنها هی الطريقة الى » 
وهی الحقيقة c‏ بل هی HDI‏ نفسما . وکان بحس أن نى نفسه قوة 
نادرة ٠زدوجة‏ س فا إدراك العاليم الوضوعی » وعاطفة الشاعر 
الذائية ؛ ويرى ف نظام الطبيعة با کله موا c‏ وف عناصرها حالا » 
پشجعان ویرران هذا التزاوج بن الفلسفة واشعر . وقدف آبرز هذا 
المدف العظم الذى كان يعمل له هیع قواه الکامنة وسما به إلى .ستوی. 
رفيع فذ من الرق الفعلى » ثم تركه قبل أن يبلغ هذا ادف مہوکا 
خائر القوى » أو لعله تركه ناقص العقل غبولا . غير أن كدحه الطويل 
ec‏ الطرب قد olm‏ بسعادة استحوذت عليه فصب " كل ما کان 
كامناً d‏ روحه الدينية من إخلاص عميق . 

Tige بختر لكريشيوس لقصيدته عنواناً شعريا بل اختار ها‎ dy 
وهی ترحمة‎ » € skay a فی‎ « De Rerum Natura : فلسفيا هو‎ 
الطب ) الى اختارھا الفلاسفة قبل‎ e^) Peri Physeos بسيطة لعبارة‎ 
anos وبعد أن کتما قدمها لأبناء کیوس‎ o سقراط اسما عاماً لرسالاتهم‎ 
Uu سپلا‎ ê Ó عام ۸ ف د م لتكو‎ d Caius Memmius 
رجهم من الحوف إلى الإدراك . وقد حذا فى طريقة عرضه لا‎ 
احتوته من الآراء طريقة أنيادقليس فى ملحمته » کا احتذی فى‎ 
تعبير ه لغة إثيوس العجيبة ا حالیة من الزخرف والتجميل » واختار ها‎ 
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الوزن السہل الصالح pad‏ عن تلف الأغراض c‏ وهو الوزن السداسی 
الأوتاد + ثم نسى إلى Es‏ إهمال UY!‏ شتون الناس وتباعدها عنهم فبدأ 
بدعوة حارة موجهة إلى ینوس إذ خاها رمزاً للرغبة البدعة » و اطرائق 
e‏ كنا كانت محبوبة آنبادقلیس فقال : 
يا أم شعب إنياس ؛ پاممجة انحلق والآلمة » أى فينوس الغذیة 
ااربية ! ۰ . .إن eh‏ الأحياء تحمل بها آنهاتها وتلدها » ثم تنظر إلى 
ااشمس عن طريقاك .أنت : وإذا أقبلت فرت الریاح أماملك » وتبددت 
سحب السماء 4 إليك رفع الأرض ذات العجزات أزهارها الحمیلةے 
,واليكك تضحك آمو اج البحر وتتلألاً السماء الصافية بالضیاء الشامل . ذلك 
“أنه إذا ما بدت تباشير النهار فى فصل الربیع وهبت ريح الحنوب ا حصہة 
:فأكسبت كل الأشياء تضارة وخضرة ۰ هلات .لك طيور ا مواء أولا 
ورحبت بقدومك » BY al‏ المقدسة » لأن قوتك قد نفذت ف قامبا e‏ 
oist e‏ القطعان الرية تقفز فوق الراعی الى تفرح بفنزها » وتعر 
ابلحداول السريعة ایفریان » وهكذا یصبح كل واحد متها أسير الاك 
Tx‏ فى ركابك أبنا سرت » ثم ot‏ بالحب ابلمیل ق صدورکل 
ct a‏ من خلال البحار والحبال والأنبار الخارية » وأوكار ا'طبر بن 
آوراق الشجر والحةول اللدضراء ؛ وتوحين ob tl]‏ تتناسل وتماد أنواعها . 
y,‏ ]3 كنت أنت وحدك (nou‏ فى طبيعة الأشاء » وبغيرك y‏ برتفع شی ء 
إلى شواطیء الضوء اللامعة » ولا يوجد شىء یج أو حيل + فان نفسی 
dus‏ البك لتکونی شریکتی فى كتابة هذه الأببات . . . ألا فاءنحى أرما 
ayi‏ ألفاظى Yia‏ لا يدركها الفناء » واجعلی فی خلال ذاك الوقت أعمال 
الحرب الوحشیة تنام وتسكن , . . وإذا ما استند المريخ إلى جسملك القدس 
فاننى حوله من عليالك » وصبی BUYI‏ الحاوة من فك » واطلی نعمة 
السلام إلى الرومان(*) ه 0 
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الفمسنل QU‏ 
فى طبيعة الأشياء 


إذا حاولنا أن نصوغ ما فى جدل لكريشيوس من اضظراب حمامى. 
فى صورة منطقية » op‏ فكرته الأساسية ees‏ فى ذلك البيت ا مشہور : 
‘Tantum religio potint suadere malorum‏ 
وما آکتر ما بعثه الدين فى قلوب الناس من شرور !°0۲ . 
فهو روى قصة إفجينيا فى أوليس c‏ والضحايا البشرية التى lez‏ 
الحصر c‏ والذبائح التى تقدم قرباناً gi aN‏ یثلونہا فى صورة البشر 
النہمین » ویذکرنا بالأهوال gil‏ تحیط بالسذج والشبان حين يضلون d‏ 
أجام UY‏ المنتقمة الحبارة » وما يقذفه فى قلومم الرعد والبرق والموت. 
eais‏ من رعب » وبالأهوال السفلى التى يصورها الفن الإترورى. 
والقصص الشرقية الغامضة الحفية » وهو ینحی باللائمة على بنی الانسان 
لام يفضلون مراسم التضحية على التعقل الفلسنی ويقول : 
« أما الخلائق الہائسون ما بالكم تعزون J‏ الا مة هذه الأعمال الشائئة. 
Via,‏ الغضب الرر ! کم من أحزان ينما الناس لأنفسهم ( مذه العقائد » 
دم من جراح تشخن ما أجساءنا » ودموع تذرفها أعين أبنائنا ! ذلك أن. 
القوی لا تكون فی کبرة توجيه الرأس القنع إلى الأحجار » ولاف 
الاقتر آب من جميع مذابح القربان » ولاف الركوع والسجود . . . أمام هياكل. 
V, c WV‏ إسالة دماء الحيوانات على المذابح . . . بل التقوى هی أن 
يكون فى طاقة الإنسان أن ينظر. إلى الأشياء حیمها بعقل هادی* مطمئن »00 e‏ 


— Y حت‎ 


ولا ینکر لکریشیوس وجود الاهة » ولكنه یقول e? le]‏ بعیدق: 
be .‏ » سعيدة کل السعادة فى عزلتہا وبعدها عن آفکار البشر ومتاعہم e‏ 
هنالك « وراء أسوار العام المشتعلة ) (extra flammantia moeina mundi)‏ 
he‏ عن ضخايائا وصلواتنا » وهی تعيش کا يعيش أتباع أبيقور بعيدة عن 
المٹؤن الدنيوية » فائقة بتأمل ALI‏ وعمل ما تتطلبه الصداقة وااسلام(٩‏ , 
وليست UM‏ فى رأيه هی التی خلقت العام » ولیست هی سبب ما بقع فيه 
من الأحداث > فنذا الذى يظلمها ذلك الظام الصارخ فيتهمها Vl‏ سبب. 
ما فى الحياة على الأرض من تلف » واضطراب » وآلام » ومظلم ؟: 
كلا إن هذا الكون GENI‏ الذى fats‏ عدة diye‏ مستقل عما سواه € 
ولا شأن له بضرہ » ولا يسيظر عليه.قاثون خارج عنه ؛ فالطبيعة تفعل کل 
شىء من نفسها . منذا الذى أوتى من القوة ما يستطيع به أن يتصرف d‏ 
الأشاء مجتمعة. ». ويقبض بيده على ذلك العنان القوى عنان الأبدية التى . 
لا قرار Uu‏ ؟ منذا الذى يستطيع أن حرك السموات كلها دفعة واحدة .. . 
ومز السماء الصافة بالرعد القاصف € ویقذف GWE‏ فزلزل به فى کشر 
من الأحيان هياكل BM‏ ء ويرسل ree‏ مها على البر 8 
وينجو ما اجرم COR‏ . إن إله الکون الذی لا d]‏ سواه هو القانون « 
وأصدق العبادات » والسبيل . الوحيدة إلى ااسلام أن يعرف الناس ذلك 
القانون ويحموه.. إن مخاوف العقل وظلمته'لا نبددها أشعة الشمس . . ». 
بل يبددها النظر فى قوانين OVE dell‏ , 

وهكذا « يمس ». لكريشيوس ہ برحیق ربات الشعر » .مادية دمقريطس . 
ob e Es € Al‏ مبداه الأساسى المقرر أن لا وجود إلا انرات 
والفراغ ۳ أى الادة والفضاء e‏ ثم ينتقل من فوره إلى مبد] جوهری 
( وافتراض ) من مبادی“ العلم الحديث » وهو أن ما فى dal‏ من مادة. 
وحركة لا پتغر أبداً » وألاشىء ينشأ من لا شىء ۰ وأن ليس الإنلاف 
والتحطم إلاثغيراً gea d‏ » وأن الذرات لا c dez‏ ولا تتبدل » Wl‏ 


— YA — 


صلبة » مرنة » عديمة الصوت والرائحة والذوق والاون » وأنها لاحدود 
ها ۰ پندخل بعضها فى بعض لیتکون مها OLS‏ وصفات لا حصر لها » 
وتنحرك حركة eal‏ » فی‌سکون الأشياء العديمة الحركة البادی للأنظار : 

«فکثراً من رى على سفوح ابلبال . . . الأغنام ذات الأصواف 
قزحف حيث يغرما بالزحف SIS‏ الذى Wer‏ عليه قطرات الندی » 
وترى الحملان النى شبعت ورويت تلعب وتتناطح فى led‏ بروومما . ولكن 
هذه كلها تنطمس Yo tad‏ حتی لا تستطيع.العين أن تميزها » وتردو 
لطخة بيضاء على تل أخضر . وتنتشر ا حیوش ابلعرازة فی بعض الأحيان 
ق میادین واسعة ؛ وتتحرك حركات تمثل بها حروبِ ؛ تسطع دروعهم 
الرازیة فتضیء ما حوها ء وتنعكس على قبة المیاء » وتزازل الأرضس 
وتجلجل نحت أقدام ابلند وسنابك الخبل » وتصطدم هذه الأصوات 
JU‏ فتدفع با مرة أخرى إلى نجوم السماء . ومع هذا فان ف قلل 
الحبال مکالاً تبدو منه هذه الجيوش کأنبا سناكئة لا تتحرك 6 ولا تعلو 
أن تكون بقعة صغيرة بيضاء مستقرة فوق السہل OG‏ 

وتحتوی de C» I‏ المنمات minima‏ أو و أصغر الأشياء t‏ » وکل 
minimum deze‏ جسم نہائی صلب ؛ لا يقبل الانقسام » ولمل اختلافك 
ترتيب هذه الأجزاء هو السبب فى اختلاف أحجام الذر ات وأشكاها » ودو 
الاختلاف الذى يندأ منه تباين الطبيعة تبايناً يسر النفوس وینعشہا . والذرات 
لا نتحرك فی خطوط مستقيمة أو منتظمة » بل إن فى حرکتہا انحرافاً 
IE‏ دقرقاً لا یستطاع قياسه » وفہا تلقاثية عنصرية تسرى فى جمیع الأشياء 
وتصل إلى غایتہا فى إرادة الانسان ار :)99( . 


d )*(‏ یستعمل لکریشیوس هذا الافظ قط e‏ ولكنه يطلق ملی جزيئاته الأولية اسم 
و الأرليات » أو olin‏ أو البذرد primordia, elementa, Semina‏ . 

(ao)‏ قارن هذا laze‏ و الحتمية » الى یمزوها يعض ole‏ الطبيعة فى هذه um‏ لکھار پ 
(gm) . Caney)‏ 


— Prg نت‎ 


ad‏ كانت كل الأشياء من قبل عماء .» ولکن التوزيم التدريجى 
لاذرات المتحركة حسب آحچامها وأشكاها قد e‏ ب عن غير قصد — 
الهواء والنار والماء ور اب ومن هذه كلها نشأت الشمس, P‏ والکواکب 
والنجوم ؛ وف الفضاء اللاماى Lait‏ باستمرار عوالم جديدة وتف عوام 
isas os ol‏ > والنجوم ران مثبتة فى حلقة EET‏ ( وهو ضباب من 
غرات أرق من الذرات السابقة ) احبطة بكل مجموعة كوكبية . da,‏ 
الجدار الکوئی النارى هو الذى يكون « أسوار العا م الملتهبة » : ثم انفصل 
جزء من الضباب البدائی عن هذه daly USI‏ يذور وحده وبرد فتکونت 
منه الأرض . وليست الزلازل ناشئة من صراخ WN‏ بل من تمدد الغازات 
.وا جاری التى تحت الأرض : کا أن الرعد والرق ايسا صوت الإله 
وآنفاسه ہل ما نتبجتان طبیعیتان لتكائف السحب راسطنامها پعضہا بیعضن : 
وليس المطر مرحمة من جوف بل هو رجوع الرطوبة gil‏ خُرتہا الشمس 
إلى الأرض 

والحياة فى Val,‏ تحختاف ف جوهرها عن غيرها من خصائص cial‏ 
غهى نتيجة Sp‏ الذرات التى لا حياة فى كل منها عفردها . وکا أن 
الكون قد ا خذہ صورته الحاصة به طوعا لقوانن المادة المتأصلة فها 
فكذلك أخرجت الأرض كل أنواع الکائنات il‏ و آغضاه‌ها بطریقة 
الانتخاب الطبیعی لا بغيرها من الطرق . 

لا شىء پنشاً فى ابلسم ویقصد به أن نستخدمه » ولكن ما بنشأ فيه ينتج 
بعد وجوده الغرض الذى يستخدم ea Oad‏ فلم يكن هدف الذرات هو 
اللی جعلها ترتب نفسها ترتيبا VU‏ على الذكاء و الفعانة » بل السپب فی ترتیہا 
هذا أن کشرا من الثرات منذ الأزل قد تحرکت cud,‏ بطرق مختلفة 
لا حصر لها وجربت كل الأراكيب W‏ ۰۰ . ومن ثم نشأت مبادئ 
الأشياء العظيمة . . » وأجيال الکاثنات ORL‏ . وما أکتر ما سحاولت 
الأرض أن توجده من ا مولات » فنا مالم تكن له أقدام » ومنبا مالم تكن 
له يدان أو نم أو وجه أو أطر اف مانصقة جسمه :+ ولكن هذه احاولات 


co te-yr)‏ مجلدم 


س ۳۱۸ - 


كلها ذهبت أدراج الریاح » فقد ضنت علها الطبيعة ald,‏ » ولم تستطع 
هى أن تجد لنفسها الطعام » أو أن تتصل بعضہا ببعض اتصالا مبعثه 
انلپ +: ومامن شك فى أن Tas‏ من الیوانات قد بادت فى ذلك 
V cal‏ عجزت عن الاحتفاظ بأنواعها عن طريق التزاوج والتناسل » 
وسبب ذلك أن الأنواع.التى لم leg‏ للطبيعة صفات « تحمہا من أغدائها » 
كانت تحت رحمة غير ها » وسرعان ما هاکق وانقرضت( . 

وليس العقل (Animue)‏ إلا عضواً کالقدمین والعینن » وهو مثلهما 
alal‏ أو وظيفة لتلك الروح (Anima)‏ أو النسمة الحیویة » وهی مادة جد 
رقيقة نتلشر فى ابلسم كله > وتبعث الحياة فى کل جزء من ن آجزائه. . 
dey‏ الذرات الشديدة ا حساسیة التى يتكون فما العقل lis‏ الصور 
أو الأشرطة التى لا ینقطع خروجها من سطوح الأشياء ٥‏ وهذا هو Isis‏ 
الإحساس . Ub,‏ لوق والشم والسمع والبصر والمس من جزيئات 
تخزج من هذه الأشياء وتقع على اللسان أو gua‏ أو انلیاشم أو الآذنين 
أو العيئين أو الحلد . والحواس كلها صسور اللمس . وهی انلك SYN‏ 
حقائق ء BB‏ ما ظق Ut‏ أخطأت فليس ذلك إلا نتيجة اسوء التذسر » 
ولا يصحح خطاً إحدى الحواس إلا جاسة آعری » ولا يمكن أن یکون 
العقل محك الحقائق OF‏ العقل يعتمد على التجارب أى على الاحساس 

ولیست النفس شيئا روحیا » ولا هی شالدة € فهی لا تستطیع نر bh‏ 
الجسم إلا إذا كانت ذات جسم » وهی تنمو وتشیخ مع ابلسم ۰ وتتأثر 
با يتأثر به من مرض ودواء وخر c‏ وتتبدد ذراتہا تبددا ظاهريا ine‏ 
وت » ولو وجدت النفس بغبر الجسم لكانت عدعة الاحساس Fede‏ 
المعنى ؛ وما فائدة التفس "I‏ 203 اء اللمس والذوق والشم والسمع 
والبصر ؟ واخیاۃ لا توھب لنا لتكون ملكا خالصا لنا بل هی عارية 
نستعبر ها at,‏ بها ما دمنا قادرین على الانعفاع ما » فإذا ما استنفدنا ٠‏ 
قوانا وجب علینا أن نغادر مائدة الحياة مغتبطہن شاكرين > کا ply‏ 


ے۳١‎ ¬ 


الضیف الولبمة + ولبس الموت نفسه آمرا e‏ رهيباً » بل الذى يسبب 
رهبته هو خوفنا ما اقاہ فى الدار الاعرة » ولكن الدار الآخخرة لا وجود: 
ها » eno‏ هو جحم هذه الدنيا 6 فهو العذاب لناشی" من Jee!‏ 
والانفعالات ولتخاصم والشره € ably‏ توجد على ظهر هذه الارض 4 
وهی معابد AFAI‏ الصافية OY sapientum templa serena‏ . 

ولیست الفضيلة فى خوف UV‏ » ولافى نجنب اللذات وخشیتا : 
بل هی فى تناسق أعمال الحواس والواهب بإرشاد العقل ؛ ومن الناس من 
نون أعارم من أجل gi‏ يقام لم s‏ 3 شهرة يتحدث مما الناس عنم + 
ولكن « ثروة الإنسان الحقة هى أن يعيش Aue‏ بسيطة وعقله فى سلام ». 
OM (vivere parce Aequo Animo)‏ » وخر من العيش الحامد العنت G‏ 
الأماء المذهبة « الرقود فى جماعات على الكلاً etl‏ بجوار غدير نحت أشجار 
باسقة 09 c‏ ماع OLY‏ الموسيقية العذبة اللطيفة » أو أن يفقد. 
الانسان ذاته فى حب أطفاله والعناية pe‏ » والزواج خر ولكن ا حب. 
اشر للعواطف cO gom‏ يجرد العقل من صفائه وتدبيره : «فإذا أصابت. 
الإنسان Ga gid ele:‏ — سواء أطلق هذه السہام غلام له أعضاء فتاة a‏ 
أو أطلقتها امرأة يشع الحب من جسمها كله فنه بنجذب نحو مصدر 
الضربة ويتوق إلى SEM‏ معه » ED‏ . ولا يستطيع زواج ولا مجتمع as uf‏ 
نوعه أن ag‏ قاعدة سليمة يقوم علہا فى هذا الغرام gl‏ د 

ولا كان لكر يشيوس قد وجه عواطفه كلها نحو الفلسفة ولم جد d‏ قلبه 
متسعاً لاحب » فإنه ألى أن ogy‏ إلى العهد الروائی العاطنى القدم الذى يقول 
به اليوثان الذین كانوا يمجدون ALI‏ البدائية » وینادون بالعودة إلى الطبيعة 4 
كما مجدها روسو ونادى بالعودة الما . 


Ad e‏ كان الناس ی EMS‏ الوقت أصاب senti LS" eS [4 Ts se‏ له 
فى الکهوف > ولا یعر فون الناس c‏ ویثنا کحون Ay‏ زواج ؛ ویقتل بعضہم 


ey 


بعضاً بغبر 0418 وبموت منهم جوءا بقسدر. من يموت من المتحضرين 
CDU‏ 

آما الطريقة التى تمت ما الحضارة فيشرحها لكريشيوس d‏ خلاصة 
موجزة لتاريخ الإنسان الطبيعى يقرل فما إن التنظم الاجتاعی قد وهب 
الإنسان القدرة على البقاء بعد أن پادت ال حیواات التى كانت أشد منه قوة 
وبطفاً . وقد اهتدى إلى النار -حين رآها تندلع من احتكاك أوراق الأشجار 
و أغصانها » Laity‏ من الإشارات والحركات لغة » وتعلم الغناء من الطير » 
وأنس الحيوان لنفعتہ ‏ كا استأنس هو بالزواج والقانون ؛ ثم شق 
الأرض ( ونسج املاس € وصور العادن و دصنع منها أدواته t‏ " رصد 
كواكب المماء » وقاس الزمن وتعلم الملاحة + ثم رق فر di‏ > وتغلب 
على الضعفاء » وشاد المدن » وأقام الدول . 


وليس التاريخ إلا موكب الدول والحضارات ull‏ تلشأً. وتزدهر ثم 
تضمحل وتفنی » ولكن كلا منها تخلف وراءها 27 العادات SIEM,‏ 
والفنون تتلقاه lge‏ الحضارات الى dl‏ من بعدھا « فهى کالعدائن ق 
سباق dt‏ کل مہم مصیاح الحياة إلى غيره (et quasi cursores m‏ 
vitai lampada tradut (‏ وکل ما ينمو من الاشیاء بضمحل : الأعضاء c‏ 
والكائنات الية » والاسر € واللول ء والأجناس ۰ والکواکب » 
والنجوم . والذرات وحدها هی التى لا تموت أبداً » وتوجد إلى جانب قوی 
الق والغاء قوى أخرى olei‏ وتوازنہا وهی قوی التدمر » وهذه لا تنقطع 
عن العمل ما بن دفع وجذب وتراخ وانقباض » وحيات وموت . وق 
الطبیعة خير وشر » والالام يلقاها کل کائن حى وان ل يستحقها » 
والانحلال يتبع خطی كل تطور » وأرضنا نفسها فی طريقها إلى الوت 
والفناء » وها هی ذى الزلازل رما وتدمرها.» والأرض تفقد فدرتها على 
الانتاج والاء‌طار NEM y‏ تقرضها وتفتتها » وتنةل SUA‏ نفسها آخر الامر 
إلى البحار » Steg‏ على le‏ النجمى كله يوم يفنى فيه كا تفنی هذه الحبال € 


- ۲۷۱۴ نت 


1 crt) سے‎ LJ : vi] j پل 4 مہ سج‎ >» E 
£ ې‎ Py جدران ”السا ن گل جوانہا 9[ عم تتهدم‎ ole 
TIES « ولكن ساعة الفناء نفسها تکشف عا فى العالم من حيوية لا تقهر‎ 
جديدة‎ él se بالدو يل على ا موی الہکاء على العلفل اأوليد لفلف وتتکون‎ 
4 d o HM وبحياة غير‎ T» PX b, [4 ونجوم وکوا کب جديدة‎ 


و یبدا التطور من جديك . 


وإذا ألفينا نظرة dale‏ على هذه القصيدة التی تعد « آروع تاج الأدب 
القدم كله 09 ۰ فقد نلاحظ لأو ل ilay‏ ما فہا من عيوب : كاضطراب 
موضوعاتها التى حال موت الشاعر فى مقتبل العمر دون مراجعا » وتكرار 
عباراتها وأبياتها وفقرات مما پر متها » واعتقاده أن الشمس والقمر والنجوم 
ليست فق حقیقتہا اکر ما تبدو للناظر Vl]‏ » وعجز النظام الذى تشرحه 
القصيدة عن أن پفسر كيف تستحيل الذرات RE‏ إلى حياة وإدراك > 
وإغفال الشاعر ما یبعثہ الامان فى المومن من نظر اقب وطمأنينة 
وسلوى el, c‏ وشاعرية قوية محرکة » كما أغفل ماللدين من آثار 
اجتاعية . ولکن ما أقل هذه الأغلاط وما أضعف li‏ أمام ا واولة 
الحريئة التی بلھا الشاعر لنفسر lll‏ والتاريخ والدين والرض تفسراً 
منطقیاً معقولا(*) » وأمام ما صور به الطبيعة من أنها fle‏ يسيطر عليه 
القانون لا يعبرى المادة AS Aly‏ فيه زيادة أو نقصان Uke els.‏ للوضوع 
الذى تحدث عنه ونبل الطريقة التی عرض بها 4 وأمام قوة ا حیال المتصلة 
التی تشعر ف كل مكان « يجلال الأشياء » وتسمو روی أنبادقليس » 
وعم دمقريطس » ومبادئ أبيقور الأخلافية » إلى شعر يبلغ من الروعة 
والمال أسمى ما بلغه الشعر العروف فى جميع العصور . فها هی ذى لفة 
كانت لا ترال بعد غير مصقولة ولا ناضجة تكاد فى ذلك الوقت أن نكوذ 


(n)‏ توجد كثير من يذور الأشاء انى تمیننا على الياة » ولکن لا شك val‏ أن 


5 QV) a الر‎ Jl MESTE) تتطایر حوانا‎ EnS آخری‎ um" ۳۹ 


یی کی ت 


TJ.‏ من المصطلحات الفلسفية والعلمية » ولكن لكريشيوس ۸ یخلق فہا 
مفردات c — by b>‏ بل (gale‏ " وجه الكلام القد e‏ وجهات جديدة 
من حيث الوقع وابارس ‏ » وصاغ الوزن السداسى صياغة أکسبته 
سحيوية ,833 " تكن aj‏ فى ial ul‏ آعری من اللغات المعروفة 4 و سا به 
بن الفينة والفينة إلى درجة من الرقة SILI,‏ والسلاسة لا تقل من نظائرها 
فى شعر فرچیل . وان ما فى قصائد لكريشيوس من حيوية لا نفارقه فى 
وقت من الأوقات ليدل' على أنه قد استمتع بحياته كلها » لم يكد يرك 
فما فار ة قصرة أو طويلة من يوم مولده إلى يوم وفاته إلا عاش خلاھا 


. متعددة وحہبة مررة‎ NT ٠م به‎ bt کان‎ Ue 
3 um t Q^ MOS رخ‎ 


وكيف مات لكريشيوس ؟ يقول القدیس چررم Saint Jerome‏ إن 
« لکریشیوس قل جن على أثر جرعه دو اء بو لد الحب 6 بعد أن کب 
ale‏ كتب e oes‏ مات منتحرآ d‏ اأرابعة الارن من مرة "EAD‏ 
ولیس odd‏ القصيدة “ما يؤددها » ویش الكثيرون ف صحتہا 6 و لسنا 
نعتقد أن قديساً يستطيع أن بروى رواية عن حياة لكر يشيوس Wie‏ عن 
الموى . وقد و جد بعضہم ما يويد هذه القصة فى قصيدته نفسها ؛ ذلك أن 
منہا شواهد على الأهن المكدود غير الطبيعى » فضلا عن أن موضوعاتما 
مهوشة غير منظمة » Waly‏ مقتضبة تلتہی انتهاء فجائيا غير متوقع9© . 
ولکن الانسان لیس فى حاجة إلى أن يكون لکریشیوس - ولكريشيوس 
دون غيره ‏ لکی يكون داد الز اج cel er‏ 3 مهوشاً 3 Sy‏ وت , 
تفکبرہ وإحساسه يوائمان عصرنا الخاضر أكثر ما یوائمان القرن الأول قبلميلاد 
cM‏ : وقد پا )4 هوارس وفرچیل نی أيام شیا مما 4 و هما يك کر انه من غير أن 
يبوحا با مہ فی کشر من عباراتهما ا زلة ء ولکن الحهود gll‏ کان Biy‏ أغسطس 
لاعادة الدن القدم قد جعلت هلين اشاعرین وهما صنيعتا أغسطس یان أن 
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ليس من RH‏ أن يعيرا d‏ صراحة عن إعجاءهما بلکریشیوس وبع ترفا 
ما فى عنقهما له من دين يضاف إلى هذا أن الفلسفة الأبيقورية لم تكن 
توائم العقل الرومانی » کا كانت آعمال الأبيقو رين توائم الذوق الروماق 
فی TES rar‏ ؛ فقد كانت رومة فى حاجة إلى رجل ذی فلسفة 
میتافزیقیة پمجد القوى الصوفية الباطنية V‏ القوانين الطبيعية » وإلى dle‏ أخلاق 
پلشی' شعباً حرباً كامل الرجولة لا Les‏ من أصعاب النزعة الانسانية ا حبین 
e‏ والهدوء ؛ وكانت فی حاجة إلى فلسفة سياسية شبمة بفلسفتی فرجيل 
وهور اس ¢ رر سيطرة رومة الإمير اطورية g‏ ولا بعث الدين من جدید 
بعد سنکا كاد الثاس ينسون لکرپشیوس » وم يبدأ بظهر أثره ف الفکر 
الاوری إلا بعک أن aiis‏ يجيو Poggio‏ من جدید ف عام VENA‏ بت . م . 
وقد أخيل طبیب من date‏ رونا Varona‏ بدعی حير ولامو فراکستورو 
V£AY ( Girolamo Fracastoro:‏ — "ه5١‏ ) عن الشاعر لظريته d gl‏ 
فها إن thi, ue M‏ من ( بذور ) Semina‏ خبيثة تسبح یق الهواء » وق عام 
Lod EV‏ جاسےندی Gassndi‏ الفلسفة X X‏ . وكان فلتر يقرأ 
dn pA‏ خشوع ويقول کا قال أوفد dL Ovid‏ ما فا من 
cul‏ ثورية ane‏ ما شت 5 € 2 

وقد خاض لكريشيوس عفره أقسى الوقائع ق زمانه ونعنى با إحدى 
وقائع الخرب الأبدية بن الشرق والغرب ۰ بن « القلب ا حنون » والإيمان 
الباعث للسلوى asl‏ للأحزان من جهة » والعقل العنید الحاسى و العلم الادی 
من جهة أخرى . ولسنا ف حاجة إلى القول e aly‏ الشعراء الفلاسفة c‏ وأنه 
هو الذى سما بالأدب اللائینی کا ما به كاتلس وشيشرون إلى ذروة مجدہ ؛ 
وبه انتقلت زعامة الأدب Dti‏ من بلاد الیونان إلى رومة . 

pns ) *(‏ لفظی sial‏ ری ورواق ف هذه | لدات عسی ااؤمن بفلسفة آبیئور 
وزیئون e‏ وراء الطبیعة dj‏ الأخلاق . وقد ٹستعملھا yan T‏ الأحيان لوصف الشمئصس 


الثى ميل إلى PE‏ فى الحالة الأرلى أو إلى ULI lapé‏ الثانية , 


۳ 


coed |‏ الٹالٹ 
یلاب لریا 


فى عام oV‏ ق . م غادر رومة کیوس میوس all Caius Memmius‏ 
ad] cual‏ لکریشوس قصیدته لیکون بریتورا اولا ف بثينيا Bithynia‏ « 
وکان حکام الولایات الرو مان قد أخشوا فى ذلك الوقت یعتادون عادة جديدة 
هی أن يصطحب كل منہم عند سفره إلى ولايته أحد المؤافين . ولم dol‏ هذا 
am EH‏ لكر يشيوس بل آخذ شاعراً مختلف عنه فى کل شیء عدا قوة aible‏ 
ويدع ی كو ننس ‘shy‏ کیو س( 5 پوس كاتلس Quintus Valerius Catullus‏ - 
وكان كونتس هذا قد قدم إلى رومة من مدينة فرونا موطنه de‏ € 
وكان al‏ فما من DM‏ ما يجيز له أن یکون ضيفاً كشر الٹردد على قیصر » 
وما من شلك d‏ کونتس نفسه كان على جانب كبير من النراء > فقد 
كانت له بيوت ذات حدائق بالقرب من تيبور Tibur‏ وعلى شواطئ Bt‏ 
جاردا c Garda‏ وکان له پیت غيل فى رومة . وهو یقول عن هذه LM‏ 
T]‏ كانت مستغرقة فى الدين » ولا ينفلك يعلن أنه فقير » ولکن الصورة 
الى نستطیع أن نها له من قصائده هی صورة اق المهذب الذى لا مم 


| بكسب العيش 1[ و لکنه c‏ تسه بطيبات الدنیا من غير حساب d‏ صحة. 


أمثاله الترفین فى عاصمة الدو لة . وكانت هذه till‏ تشم طائفة من العقول وأر دع 
الخطباء السياسيين من الشبان Jea‏ ماركس کئیلیوس Marcus Caeliua‏ وهو 
شريف أصبح فما بعد شيوعيا » و لیسینیوس كلفس Licinius Calvus‏ الشاعر 
النابه والقانوی الضليع PONE‏ س سنا Helvius Cinna‏ الشاعر الذى كاذ 
الغوغاء من أنصار أنطو: یوس سيو نه أحد Usd‏ قیصر ویہالون عليه ضر b‏ 


ہی Oy. m TA‏ هولاء يعار ضون nn‏ و NEFES‏ 4 کل ما een)‏ 
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به عقوم من ثكات لاذعة » وم لا يعرفون أن ورتہم الشعرية نما 
ow‏ عن الثورة ual‏ يعيشون فى جوها ء وكان هؤلاء جميعا قد ملوا الأدب 
القديم c‏ وم يطيقوا فجاجة نیٹیوس Naevius‏ وانیوس Ennius‏ وألفاظهما 
الطنانة المزوقة + وتاقت نفوسہم OV‏ يغنوا عواطف الشبان فى أوزان 
جديدة غنائية فى cole Bi‏ رقيق عرف یوما من الأيام فى الإسكندرية 
أيام کلمکس Calimachus‏ ولکن رومة d‏ تشہد alte‏ قبل أيامهم eda‏ . 
ولم یکوئوا راضين عن المبادئ الأخلاقية القديمة وعن تقالید السلف 
انی كانت Gi‏ على أسماعهم فى كل حين من أفواه الكبراء الثهوکین . 
وكانوا ينادون بقدسية الغرائز » وبراءة الشروات وعظمة التہتك والانغغاس 
فى الملاذ » ول يكو نوا هم وكاتلس أسوأ من غير هم من أدباء الشبان الذين 
کانوا يعيشون فى ذلك ابخيل وى الحيل الذى dd‏ : من هوراس Horace‏ 
وأو قد Ovid‏ وئیبلس Tibullus‏ و رو بتوس Propertius‏ « بل ومن ٹر جيل 
d dsl‏ أيام شہابہ » أولثاك الذین جعلوا الشعر يدور حول كل امرة 
متزوجة أو غير معزوجة ؛ تقدم لربات شعره حبا سمهلا عابرا . 


وكانت کلودیا Clodia‏ ا فتاة فى هذه الفثة c‏ وهی من سلالة 
أسرة کلودیوس التی لم تذهب عنہا حتى تلك الأيام عظمة الاباطرة(") . 
وبوژکد لنا أپرلیوس CÜDApeutius‏ آنا ھی all‏ سماها کاتلس بامم لزبیا 
Lesbia‏ إحياء لذ کری سايفو Sappho‏ التى كان پر e‏ قصائدها e blai‏ 
ونحا کہا cT us‏ ویجحہا lo‏ . ولا جاء كاتلس إلى رومة فى الثاستة 
والعشرين من عره احذها صديقة له c‏ بینا كان زوجھا حا کا فى بلاد 
غالة الإيطالية . وقد سحرت لبه من ساعة أن وضعت ( قدمها wl‏ اقة على 
عتبة داره الى أبلتها آعتاب الناس من قبل » وکان يدعوها ath]‏ المتألقة 
ذات اللاطوة الرشيقة » . ولاغرابة فى أن تفتنه خطاها » فإن مشية الرأة 
قد تكى وحدها لتفين الرجل کا يفتئه 'صوئها . وقد عطفت عليه فرضيت 


. انظر ما قاناء عجا قبل فى هذا الکتاب‎ (e) 


aF 

أن يكون من بن عبادها : ول يكن فى وسم. الشاعر الام ها أن يضارع 
فى غير میدان الشمر مواهب منافسيه فوضع تحت قدسها هل ما فى الاغة 
للاتیلیة من القصائد الغنائية » وترجم ھا gaol‏ ترحمة وصفت ہا سابفو 
yh‏ اش بن وهو ابدنون الذى كان يتملكه , OLS‏ وکتب فى الطائر 
الذی كانت تضمه إلى صدرها Tiol‏ نع من خر ما کتب فى وص الغيرة : 

۳ الطاثر یا مجة Gar‏ ۱ 

التى تلعب مع وتضماث إلى ضلرها 

والتی مد لاك سبابتها إذا طليتها ء 

وتۂربك بأن تعضها عضة قوية . 

لست أدرى أية دعابة لطيفة يلذ gad‏ الوضاءة 

أن تداعب ہا iD Gud‏ 

وقد أحس bby‏ ما بأن السعادة قد تمزته » وظل يترذد علبا کل 
بوم ينشدها قصائدہ » ونسی کل شىء الا حبه إياها وافتتانه مها . ۱ 

أى لزيباى حبیتی هيا بنا نعيش » 

ولا تلق بالا إلى شىء مما ينطق به العجائز القساة 

وثراه حقيرا غير جدير بالاعتبار + 

قد تغرب الشموس ثم تعود ؛ 

أما نحن فإذا ca‏ شمسنا القصير ة الاجل 

غلب tle‏ السبات الطويل فى لیانا الأبدى P‏ 

ألا فاعطنى ألف قبلة نم 3t.‏ | 

tale‏ آحری » Bee‏ ثانية 


) 6 1 پر جم احد m‏ الآن قصردة کاناس شەر mi‏ والعرارة المر ig‏ اي ۴ 


هذه الصفحة تكاد تكون ترحة حرفية لما يقاباها فى اللاتينية . 


- ۳۱۹ س 

laas Taf E‏ € " ماثة 

حتی إذا بلغت القيلات daltye BYT‏ 

تعمدنا الخطأ فى العد والحساب لكيلا نعرف نحن عديدها 

أو دنا عليه تفس ô pi>‏ 

.إن عرفت ode‏ قبلاننا الکشرة > 

ولسنا عرف كي من الوقت دامت هذه النشوة $ وا کس الظن ۳ قل 
ملت آلافه ااولفة » فرأت أن تروح عن تفسهأ بعد أن خانت زو جھا من 
أجله بأن تستبدل به one litle‏ . واتسعت وقتثذ دائرة عشافها حتی Ub-‏ 
کائلس d‏ وبة من نوبات dg dl‏ تعانق ثلاثة آلاف زان مرة 
۔واحدة Oe‏ وأبغضها فى الوقت الذى كانت فيه ار الحرب تلم فواده 
Madi et Amo]‏ ء وی أن يستمع إلى ما كانت تحدثه به من وفاء 
وإخلاص € وصور انا هذا الإباء بالصنورة EU‏ رة عن كيتس Keats‏ : 

إن الألفاظ التی تفوه ما المرأة المحب الواله اللمائع » 

بيجب أن تنقش على صفحة الرياح السافية » 

, COU ol cg le على‎ phy. 

ولا أصبح الشاك اللاذع La‏ لامرية فيه » استحال هيامه مها Tu‏ 
علما ورغبة قوية فى الالتقام منها » فاتهمها eh‏ تسلم نفسها لرواد ا حانات » 
Jst,‏ بندد جیما SaL‏ ولا £25 عن Jiu opel, rr^‏ وفکر T‏ 
الانیحار € عل حد قوله à‏ شعره . 

وقد أظهر نی الوقت نفسه عواطف أشرف من هذه وأدل منہا على ثبله : 
فقد وجه إلى صديقه مانلیوس فى يوم عرسه أغنية يقول فما إنه بحسدہ على 
ما يتيده له زواجه من de‏ طیبة صالحة » وبیت آمنمستقر » ومنمتاعب سعيدة 


ھی متاعب الأبوة : " انزع نفسه‌من مکان مأساته بأن كدب میوش Memmius‏ 


—Y¥s سے‎ 


إلى بشنيا git i «SJ , « Bithynia‏ ما كان برجوه le‏ من استعادة نشاطه.. 
وماله . ثم خرج عن طريقه یوما من الأيام ليبحث عن قير أخ له مات 
يجوار طروادة » وأدى هذا الاخ cal‏ فى خشوع مراسم الدفن اتی Iro‏ 
الأبناء لابائهم ء ثم أنشد بعدئذ بقلیل أبياتاً رقبقة من الشعر أضحت بعض. 
ألفاظها من الأقوال الحالدة : 
el‏ الاخ العزيز لقد تنقلت فى کثبر من الدول وجبت البحار . 
وجثت لأقدم لك هذا القربان انحزن . 
ا eld] eal‏ آخر ما مبدی زل الموات ب 
فتقبل هذه الهدايا الى uii‏ دموع الاخوة ؛ 
ووداعاً با ای إلى أبد الدهر د 
وبدل مقامه فى آسية حاله » وهداً من طبعه » وأثرت أديان الشرق. 
القديمة واحتفالاته فى هذا المنشكلك الذى وصف الوت من قبل يأنه « سبات 
اليل الأبدى » » فوصف فی « اتيس » Atys‏ وهی e]‏ قصائده كلها. 
| وأعذما tad‏ وأوضحها تصویراً عبادة سيبيل Cybele‏ وصفاً UG Ul,‏ 
وامتلأت نفسه حیة وحاسة وهو يقرأ عويل عبادها الذين يضحون من. 
جلها برجولتهم » وحزنہم على متع PENA‏ الشباب . وقد قص 
فى قصيدته « پلیوس Peelus and Thetis yids‏ ) قصة پلیرس TIPP‏ 
Ariadne‏ فى شعر سدامی الأوتاد حلو النغم لا یکاد ae‏ شعر فرچیل 
نفسه .و ابتاع بعدئذ فق بلده E tz Amastris jy peal‏ طاف به 
البحر الأسود ومر الأرخبيل والیحر الادریاوی وسار به صعداً فى of‏ 
الهو Po‏ حتی وصل إلى سرة جاردا «ux dls Garda‏ ف سرمیو Sirmio‏ ? 
وهنا det‏ يأل نفسه قائلا : «وهل ثمة سبيل للفرار من متاعب Mall‏ أحسن 
من أن نعوذ إلى biblya‏ الأولى ومعابدنا » وأن نستريح فوق فرشنا 
احبوبة ؟ ٠‏ إن الناس يبدأون eile‏ بالبحث عن السعادة ثم يقنءون 
آخر الامر بالسلام . | 
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إن علمنا بكائلس لاو من علمنا es‏ شعراء الرومان لأنه یکاد ف. 
c‏ الأحوال پتخلذ من سيه موضوعاآ لشعره 4 ' ols‏ هذه e Lal‏ 
الغنائية C‏ صرخات الب والكره » لتكشف عن نفس رحيمة. حساسة 
قادرة على أن تكون ذات عواطف كرعة حتى للأهل والأقارت ؛ ولکن 
الذى لا پسرنا منه أنه بجعل نفسه على الدوام موضوع شغره 4 ويتعمد. 
الفحش ف القول ء ويقسو على أعدائه فينشر على الناس asd‏ خصائصهم € 


ويشنع على ميلهم للواط ( de;‏ رائحة أجسامهم XXJI‏ » ویقول عن 


واحد منہم إنه يغسل أسنانه بالبؤل متبعاً فى ذلك عادة أسوائية e Gia‏ 
ويقول عن آخر al]‏ أیخر إذا فتح فاه مات كل من حوله CO‏ . فهو واالة 
هله پتذپلب فی غير عناء بين الب والقذارة © بقبل ويلوط + وینافس 
مارتبال Martial‏ 3 قيادة الناس إلى أقذار رومة ومباذفا فى أركان 
شوارعها : وعثل ما پتصف به معاصروه وأبناء طبقته من مزيج بن 


خشونة البداوة ورقة الحضارة » كأن الرومان المتعلمين مهما برعوا فى آداب. 


اليونان لم يستطيعوا قط أن ينوا الاصطبلات والعسکرات . ويدافع 
کاتلس عن نفسه بمثل ما يدافع به مارتيال فيقول إنه لا پد له أن يمزج 
أبياته الشعرية بالأقذار لکی يسترعى ہا انتباہ مستمعيه . 

على أنه قد کنر عن هذه السیثات بما كان يبذل من العناية الفائقة 
فى الوصول بشعره إلى درجة الکال . فى أبياته الاحدی عشرية 
الأوتاد من QU‏ الطبيعى غير التکلف ما تعجز عنه صنعة هوراس 


وتكلفه » وما پسمو فى بعض الأحيان فوق أناقة for‏ نفسه » وقد 


کلفه slit]‏ فنه كثيراً م ن التفئن ٠‏ وکٹر؟ ما يشير كاتلس إلى ما كان 4d‏ - 


من d agli‏ والعناية الشديدة اللذين جعلا شعره سريع الفھم بين السهولة 
وقد دسر له بلوغ هذه الغارة ما كان يغرفه من مفردات الاغة فقد كان 
بصوغ الألفاظ التی uas‏ الناس شمراً GS)‏ . وقد آغنی الاداب 
اللاتينية shai sut‏ الرقيقة ء کا أغناها بلغة الحانات الدارجة . 


= VYY - 


وکان بتجنب قلب الألفاظ وتبديل مواضعها » كا كان یتجنب الامام 
والغموض € وکانت أبیالہ سلسلة سبلة » شفيفة عل السمع » ترحب مها 
الاذان . وقد عيض على دراسة شعراء الاسکندر ية اللنستيين(*) » وشعراء 
TP‏ الأقدمين » وأتقن ما عتاز به jad‏ کلمکس Callimachus‏ من 
عبارات سهلة وأوزان متعددة » وما فى شعر أركلوكس Archelochus‏ 
من قوة واتجاه مباشر نحو الغرض » وما فى شعر Anacreon Ùp KÍ‏ 
من خمريات قوية » وما فى شعر سابفو من حب ونشوة + والحق Ul‏ إذا 
ردنا أن نحذر كيف كان آولئك الشعراء یکتبو ن di‏ آشعار (e‏ 
فإن عليئا أن ندرس کائلس » فقد درس هذا الشاعر أشغار (e‏ 
وأجاد فهم دروسهم إجادة رفعته من مرتبة تلامیذهم d awl d‏ 
مرتبتهم + وقد فعل فی الشعر اللانينى ما فعله شیشرون فى النتر اللاتبنی » 


ee x س‎ 


)9( الذين i‏ پکونوا يرئانيى الاصل ولكبع أصطبئوا يا لصبغة LAMI‏ ( اليوثانية ) e‏ 
0M)‏ جم ) 


— MP 


evi‏ الاج 
العلمساء 


كيف كانت الكتب اللاتییة تكتب وتوضح بالرسوم » وتجلّد وتفشر 
بوتباع ؟ ad‏ كان الرومان من أقدم OLJI‏ يكنبون العارين المدرسسية * 
والرسائل القصير ة » والسجلات التجارية التی لا بقصد ما أن تبق طويلا ؛ 
کانوا يكتبون هذه كلها بقلم معدنی ذى طرف رفيع على ألواح مطلية 
الطيفة من الشمع > ويمحون ما يكتبونه علما peleh‏ . وأقدم ماوصل 
bh‏ من الدب اللائینی مکتوب بريش الطبر والحبر على ورق مصنوع فى 
مصر من أوراق ou‏ البردی التى يضم بعضها إلى بعض وبضغط ويلصق 
EL‏ ثم بدأ الرق التخذ من جلود ا حیوان ا جنفة بنافس نبات T‏ 
فى القرن الأول الیلادی لكتابة الآداب والوثائق المامة . وکانت الريلوما 
( المزدوجة) تتکون من ورقة مطوية من الرق . وكان الکتاب ai‏ 
بصدر عادة نى صورة ملف ) Volumen‏ أى اللفوف ) وتفاك طياته 
فى أثناء قراءته . وكان gall‏ یکتب عادة فى عمودين أو ثلاثة ael‏ 
فى كل ER‏ خالياً فى کشر من الأحیان 7 علامات الثر قم والفواصل 
بن ابمل | و پن الكلمات نفسها . وكانت بعض احطوطات توضحها 
th m‏ € فد کان کناب Varro 304! Imagines‏ مثلا پتالف 
من سبعمائة صورة لعظماء الرجال » ومع كل صورة ترحة لصاحہا . 
.وکان فى وسع أى إنسان أن ينشر أى مخطوط يشاء باستثجار الأرقاء لأسخ 
صور مته :»وان بیع & بعد (abs‏ . وكان للأغنياء AS‏ يأسخون 
é‏ ما پشامون من الكتب e‏ ويطعموتهم » ولکنم ota edt‏ على “لهم » 
ولذلك كانت الکتب رخیصة : وقد جرت العادة فى أول PW‏ أن es‏ 


(tale < len) 
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ألف نسخة من كل طوط . ولگان بائعو الکتب يشترون اللسخ ala‏ 
من الناشرين dial‏ آتکس Mg gage E Atticus‏ فرادى Jie à‏ بیعھا E‏ 
ولم يكن الناشر أو البائع. يعطى الولف شيئاً » الهم إلا كلمة طيبة أو ia‏ 
فى بعض الأحيان » ذلك أن الرسوم التی تؤدى الآن إلى مالاك الکتاب 
م تكن معروفة فى ذلك الوقت o‏ وگانت المكتبات العامة کشرة العدد » 
وقد جعل FP‏ بابو d Asinius Pollio‏ عام ۰ ق . م جموعنسه 
اٰحاصة أولى المكتبات العامة فى رومة o‏ وفکر pad‏ انشاء مكتبة 
أحرى آکبر منها وجعل قارو Tus‏ لها » ولكن هذه الفكرة لم das‏ إلا 
d‏ عهد أغسطس 3 MU‏ شأن کشر من أفكار قيصر ومشروعاته : 
وکان من آثر هذه الوسائل المشجعة الى خففت كثير؟ من المتاعب عن 
طلاب العلم . » أن أحذ الأدباء والعلماء الرومان ينشطون نشاظ علماء 
الإسكندرية وأدبائها » فغمر البلاد سيل جارف من القصائد والنشرات » 
وكتب التاریخ ء والكتب المدرسسية » لا يقل فى قوته عن فيضان نہر 
التبير نفنثه . فكان كل شربف يزين مغامزاته بالشعر » وکانت کل 
سيدة LAS‏ وتلحن € وكل قائد يدون مذکرات 4 وكان العصر p‏ 
ذلك العصر النجارى السريع : وقد اتسع وقت ماركس ترنتيوس قارو 
Marcus Terentius. Varro‏ ¢ ر é‏ ملانہ ا حر dy‏ اکثر c8‏ خلال «Ai ale‏ 
دامت تنعة وثمائین Ue‏ ( 96-116 ق ٠ Ces‏ لتلخيص کل فرع. 
o^‏ فزوع 2p‏ يعرفه أهل زمانه . وكانت ملفاته aul‏ عددها gf) Ub ٦٦٢‏ 
۷ كتاياً ) دائرة معارف عصره کتها رجل عفرده . وقد افتئن بالبحث فى: 
أصول الكلات فكتب مقالا فى za‏ المرتيئيز » لا يزال ge‏ الآن آکبر 
ما مهدینا إلى معرفة لغة الرومان الأولى . ولعله آراد أن يعاون أغسطس عل Gee‏ 
يعض أغراضه فحاول فی رسالته و oe‏ با De Re Rustica € 1 JI‏ 
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۰٩‏ أن يشجع الناس على العودة إلى الأرض لتکون خر ملجا 
يعصمهم من فوضى النزاع الدنی + وقد جاء فى مقدمة هذه الرسالة : « إن 
السنة ob] dyis cxt‏ على أن أحزم متاعى وأستعد للخروج من هذه 
الحياة ۲*۳6 » وهو یری أن تكون آخر وصبته له مرشداً بہدیہ إلى الحياة 
الريفية امادئة السعيدة » ویعچب بالنساء Ob yal‏ اللاثى يلدن BAG‏ ل ثم 
یواصان عملهن من فورهن CD‏ . ثم یبدی حزثه وأسفه de‏ نقص لسبة الوالید 
ow‏ الوطنيين » وهو النقص الذی أخذ يبدل سکان رومة ویقول : ١‏ لقد 
كانت نعمة الأطفال سیب فخر المرأة ولعجاما بنفسها » آما wp OM‏ 
تفخر ما يفخر به إنيو س Ennius‏ فتفضل أن تو ادرب ثلاث مرات على 
أن تلد طفلا واحداً » + ويقول فى « عاريائ Divine Antiquities 6 aii‏ 
إن كثرة النسل والنظام والشجاعة فى أمة ما تتطلب مبادئ أخلاقية تویدها 
عقيدة دينية . deb,‏ بقول المشرع العظم كونتس موسیوس VAST‏ 
Q. Muciu Scaevola‏ إن الدین نو a ole‏ أحدها لافلاسفة والٹانی لعامة 
الشعب ۰ وبنادی Ob‏ ثانهما. يجب أن يقوى وتثبت دعائمہ ۰ على الرغم 
مما فيه من عيوب ونقائص لا يرتضما العقل » ويشس إلى di‏ 244 
لإرجاع عبادة LT‏ رومة القدیمة إلى عهدها الأول « وإن كان هو نفسه 
يمن بنوع غامض من وحدة الوجود(*) . ولقد تأثر بكاتو وپوابیوس 
ual‏ بنفسه فى تيار سياسة أغسطس الديلية ون لم يكن من المومنين بمبادثہا 4 
1 مج منہج فرچیل ف تقواه الريفية a‏ 

. وکانما آراد قارو أن يتم أعمال کاتو ال کر فى جیع اليادین فأاکمل کناب 
الرقيب المعروف باسم 7 الأصول Oirgines‏ € کتابه هو السمی ika p‏ الشعب 
الرومانی ؛ - وهوكتاب فی تاریخ الحضارة الرومالية . ومما يوسف له أن الدهر 


Ld 


qui po» (°)‏ هو اللہ وأجزازه اتى يكون us‏ أرباب سقه Q9,‏ 
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ds i‏ على هذا الکتاب بل آباده كما أباد کل مولفات قارو تقریباً » على 
حين أنه أبقى ار Bil e‏ کتہا کرنلیوس ییوس Cornelius Nepos‏ ¢ 
والتى لا تزيد qud‏ على ما يكنبه صببة الدارس . لقد كان التاريخ ف رومة 
fs‏ ۰ یضم إلى صفات gil‏ خصائص العلم be‏ برق حتى d‏ كتابات 
ٹاسٹس Tacitus‏ إلى درجة البعث الانتقادى وإلى تاخيص المصاذر - ولكن 
E‏ بوضفه میداناً من ميادين البلاغة قد وجد فى ذلاث العصر من يمارسه 
على خير وجه ونعنى به کیوس‌سلستیوس كرسبس Caius Sallustius Crispus‏ 
) در ۵٥‏ ق ۰ م ) + وقد قام کیوس You‏ هام فى السياسة 
والحرب إلى جانب قيصر » وحكم نوميديا وبرع فی السرقة ء وأنفق كثيرا . 
من ااسال على اللساء » ثم ركن إلى حياة الثرف والاداپ فى بيت له 
فى رومة اشتہر فیا بعد دائقه الغناء وأصبح مسكنا للأباطرة . وكانت 
كتبه كما كانت سياسته مواصلة الحرب بوسائل غير وسائلها . فقد كانت 
£o»‏ ور موھ ر ئی » وگئلین € كلها دفاعاً Tape‏ عن العامة وهجوماً 
غنيفاً على « الحرس القدم » . وقد أظهر فما كلها ما كان d‏ رومة من 
Cale JSt‏ > واتہم ملس الشیوخ وا حا کم ul‏ ترفع حقوق الملكية 
فوق القوق الإنسانية » Doy‏ ماریوس ie S'y ibs Marius‏ 
ما لطبقات الناس جميعاً من حقوق متساوية » ويطالب ol‏ تفتح السبيل لذوى 
الواهب أيا كان ad‏ . ويزيد ف تأثر قصصه ما يورده فما من 
تعليقات فلسفیة و حالیل أخلاقية نفسية . وأوجد أسلوباً من امجاء وجزءا 
واضحاً by»‏ أصبح هو الثل الذى احتذاه تاستس Tacitus‏ . 


(e)‏ یدعی رو أن أنيرس میلو Annius Milo‏ قد ضبط سلست Cale‏ جرعة الزی 
SIPU‏ عليه ضر iF‏ بالسياط 4 mum T‏ إلا AM‏ أن أدى o^ GL.‏ ا مال t9,‏ 0 ۰ ولکن هذا 
Lal‏ قد l t b FERRE‏ 
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٠‏ وقد استمد هذا الأسلوب لونه ونغمته من الحطب التی كانت تلقى 

السوق العامة ET‏ ؛ شآلہ à‏ :هذا الشأن pl e‏ الروماق ف 
القرن الذى كان يعيش فيه سلست وف القرن الذى يليه . ذلك أن تقدم 
آمهنة القضاء ونشأة الدمقراطية الكلامية قد زادا محاجة الناس إلى LULL‏ 
العامة » فأخحذت مدارس الخطابة يتضاعف عديدها على الرغم من عداه 
الحكومة لها .وی هذا یقول شيشرون Ab]‏ خد ial,‏ ف كل مكان » » 
وكان أول ظهور أساتذة هذا الفن فى النصف الأول من القرن الأول قبل 
الملاد » ومن TE eot‏ 7 ( ابن نطونيوس الشهير ) © 
ولوسیوس کر اسس Lucius Crassus‏ ¢ وسلپسیوس روفوس Sulpicius‏ 
Rufus‏ € وکو نتس هررتسیوس Quintus Hortensius‏ ۔ رق kaws‏ أن 
نتصور ما كان والاء الحطباء من رات قوية إذا علمنا أن الذن يستمعون 
è‏ كانت a ex‏ السوق المامة » بل كانت تفص ہم sl‏ كل 
والشرفات امحجاورة ها . وکانت بلاغة هورتنسیوس و استعداده OF‏ بیع 
مواهبه وضمرہ UL‏ مما جعله محبوب الأشراف کا جعله من آغنی 
أغنياء رومة "m‏ ترك لورثته بعد وفاته عشرة آ لاف دن من LX‏ €9 4 
وكان إلقاه قویا حیا gm‏ کان روسیوس واسیوس Vue,‏ من کبار 
الممثلين الذائعی الصيت محضرون الحا کمات القی il jo‏ فہا ليتعلموا ما ینقصہم 
oP‏ القثيل پدراسة حركاته وطريقة aU]‏ ؛ وقد حذا حذو SE‏ 
الا کر فراجع خطبه ونشرها ء وهو الفن الذى وصل به منافسه شیشرون 
إلى ذروة AKI‏ » والذى جعل لاخطابة أبلغ uS‏ فى ji‏ الرومانی كله « 
ad,‏ باغت اللغة اللائیلیة عن طريق الخطابة الدرجة القصوی فى البلاغة 
والرونق والقوة JULI,‏ الذى gu‏ حال اللغات الشرقية € والحق أن 
الخطباء الشبان الذين جاعوا من بعد هورتلسیوس وشیشرون IS‏ 
يعيبون على ها پسمولہ الأسلوب « الاسیوی » إسرافه ف ا حسنات اللفظية » 
وف ]8,0 » اطف السامعين i‏ حى Ael ad‏ قيصر وكافس Calvus‏ 
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وبروٹس Brutus‏ وبليو Polio‏ على أنفسهم أن پللزموا أسلوب اللحطابة 
« الأنكى ) الذى JEg‏ بالهدوء والعفة والاعتدال . وهنا قام SHEI‏ من 
زمن بعيد بن oe JE‏ « الابداعية » و « الاتباعیة » ای بن النظرة العاطفية 
والنظرة العقلية إلى الحیاۃ > وما تستلزمه هذه النظرة الأخر ة من سيطرة 
عل الاسلو ب > وكان الشباب أصحاب المذهب الاثباعی AA‏ ن بالشکوی 
من أن الشرق قد del‏ يغاب رومة على أمرها فی كل شیء حتیی 
الخطابة نفسہا € 
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Or FI ee | 
شیشرون‎ e 

کان 4 شيشرون يفخر خخطيه وير ك أن هذه di de) A st earl‏ 
الأدب ۳ dly‏ » ولذلك أحس بوقع انتقادات الدرسة os ASA‏ 
يسعة إلا أن يدافع عن نفسه ؛ فكتب عدة رسائل طويلة فى فن الخطابة » 
.وقد d ve‏ بعضها تاربخ النلاغة الرومانية d‏ حو ار واضح بارع وضع فيه 
ql m‏ يحب اتباعها d‏ تأليف الحطب وف الإبقاع والإلقاءة . و يسام 
d‏ هذه ol, Ju‏ أسلوبه « أسيوى q‏ 6 وقال إنه قد حذا فيه حذو دمستين 
eri Demosthenes‏ ) الأتبكين بأن خطہم الفاترة ت الحالية: من المزاطت 

كني السامعين 1 ee‏ يفرون منهم . 


. وتوضح السبع واللحمسون التى وصلت إلبنا من خطب شيشرون جميع 
tll bw ۴ Jt‏ المتطباء الناجحون 5 فهى توق على “all‏ ف عرض 
Gols‏ واحدة من نواحی الوضیع isil‏ بتحدّث عنه الخطیب عرض يفيض 
حرارة ة وحاسة 6 وف دخال السر ور على الستمعن بالفکاهات والنوادر € 
وق إثارة کبریائہم وأهرائهم » وعواطفهم € pithy,‏ ‘ وتقواہم ؛ وق 
عرض أخطاء العارض n‏ و أخطاء مولاه سواء كانت eee‏ أو مما روما 
الناس عنه » وسواء كانت تمس الشئون العامة أو مسه "M‏ و dle‏ 
فى تحویل انتباه السامعين من النقط gil‏ فى غير "IP‏ ۰ وره بفیض 

من الأسئلة الحطابية يضعها بحیث تكون الاجابة m‏ صعبة ah‏ موٴذیة 3 

تم يكيل d T‏ هل موزونة عباراتہا قوية قوة السیاط ‏ « وتیارها 
ane‏ يغمر المستمعن, ؛ ولا تدعى هذه انخطب yl‏ عادلة منصفة بل إن. 
مہا من التجريح أكثر ما فہا من التصربح ء وهی خلاصات يستغل من 
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یلقہا حرية القذف التی كانت محرمة فى المسارح » واکنها مباحة فى السوقه 
العامة Gy‏ ساحات القضاء . ولا يتردد شيشرون فى أن يصف ضحاياه 
بألفاظ مثل و انز یر » و «الوباء » و alylia‏ و «القذارة» € ويقول. 
لپزو Piso‏ إن العذاری يقتلن أنفسون ليتقين شر عبهره ' ويصب اللعنات 
Je‏ أنطو فيوس m‏ بظھر حبہ لزو 2 على ملا الناس ؛ وکانت هذه 
الثالب تسر المستمعين وا حلفین ولم يكن أحد من الناس يأخذها del‏ الحد م 
ولم يأنف شيشرون نفسه من أن يكنب إلى بزو رسائل تفيض ودا وصداقة 
بعد بضع سن من هجومه الوحشى In Pisonem d de‏ . وجدير Ay‏ 
فوق هذا أن تقر ob‏ فی خطب شيشرون من الأنانية والبلاغة اللحطابية اکر 
ما à‏ من الإخلاص الخلقى أو ARH‏ الفلسفیة » بل إن فما من الأثائية 
والبلاغة ST‏ مما فما من الفطنة أو النعمق القالوی » ولکنبا بلاغة لیس 
کٹلھا بلاغة قط . إن خطب ديموستين نفسه لم يكن فہا هذا التصوير 
الواضح » لحبوی » وهذه الفکاهة الفز رة > d‏ اللاذع لبنی 
dete‏ لا جدال فيه أنا لا az‏ أحدا قبل s‏ شیشرون أو بعده قد 
أكسب الفة اللاثلية ما أكسها هو من سحر وسلاسة ist‏ » وقوة عاطفية. 
وحال ad c‏ كانت خطبه Geet‏ ما وصل إليه الئْر اللاتينى € وقد كتب )43 
ANT‏ وهو مبدى ad)‏ كتابه « فى التشبيه » jae‏ : و لقد Bus‏ 
كل كنوز الحطابة:ء وكنت أنث أول من استخدمها » وبذلك كانت لاف 
اليد الطولى على جميع الرومان » وكنت مفخرة وطنك ؛ لقد نلت نصرآ 
e PORT‏ القراد ء oY‏ الذهن البشرى أنبل من توسیع رقعسۃ 
الامر اطورية الرومانية 640 . 

وتکشف خطب شیشرون عن أخلاقه السياسية » أما رسائله فتکشف عن 
إنسانيته » وتجعل المرء يعفو عن جميع عیوبه السياسية . لقد أملىهذه الحطب كلها 
إلا قلة منها على أمين سره وم پر اجعھابنفسہء وم يكن يفكر وهو یکتب معظمها 
أنها ستنشر على الملا » ومن أجل هذا فان الناس لم تعرض علیہم نفسية إنسان 
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وسر رته کاملتن » کا عرضت ede‏ نفسية شیشرون وسریرته + ول ذلك. 
پقرل Nepos «s‏ دلا حاجة أن يقرأ oA‏ الرسائل بقراءة تاریخ 
تلاث الأبام » » ذلك أن فى وسم قارثہا أن یطلع على أهم الفصول الحيوية 
من المسرحية الثورية من داخلھا » والستائر كلها مرفوعة عنما + وأساو ا 
d‏ الغالب صريح قد م > حال من الفن والتکلف c oue‏ 
OVE WIS,‏ »> ولغتها مزيج جذاب من الرقة الأدبية » و MERT‏ 
الدارجة . وهی أكثر مابق من UT‏ شيشرون. بل من النئر اللاتينى كله 
طرافة ومتعة ؛ ومن الطبیعی أن نجد فی oda‏ ا جموعة الكبيرة من الرسائل. 
( وهی تشمل ۸٦٦‏ رسالة تسعون منها كتبت لشیشرون ) بعض التناتضات 
وغر قليل من الشواهد الدالة على عدم الاخلاص . ولیس فما كلها أثر 
واحد Gal‏ والإبمان اللذین يطالعاننا كثيرا فى مقالات شيشرون أو فى تلك" 
اللعطب gil‏ يجعل EVE‏ فما ماجأة الأخير ء ويثبين لنا من هذه الرسائل, 
أن رأيه الخاص فی کثر من الناس » وخاصة فى قيصرء لا يتفق dde‏ 
الدوام مع ما يصفهم به جهرق(** ۰ وف يظهر غروره الشدید الذى. 
لا یکاد يصدقه العقل ألطف وأحب إلى النفس مما يظهر فى خطبه » حيث. 
يبدو لنا وكأنه حمل معه تثالہ YP‏ ذهب . وهو يقر مہاسما يأن « تقديرى 
لنفسى dt s‏ علما أعظم الأشياء قدر آ عندى »6*9 + ویر کد لنا فى سذاجة. 
ساحرة أنه « إذا . كان فى الناس من لا يتصف بالغرور فهو آنا ,6*0 . 
ونما يلهو به القارئ ما یجدہ فما من رسائل كثير ة عن ا ال » ومن أقوال. 
كشرة عن بيوته المتعددة . فقد كان له فضلاءن بیوتہ ذات الحدائق d‏ 
أربينوم Arpinum‏ وأستورى ۵ و Pompeii sks ds%‏ كان له فضلا: 
عن هذه البیوت ضيعة فى فورمیا Formige‏ تبلغ قیمتها sees‏ ۲۵۰ سسرس € 


T TP‏ تسکولوم Tusculum‏ تساوى ٠٥ yeas‏ ء وقصر على تل پلاتین. 
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ail” Palatine‏ ۰5ر مر Gv‏ ألا إن هذه gil‏ و أسباب C5 Ji‏ اتبدو 


شنيعة مشيئة إذا ما اتصف ما الفیلسوف . 


ولكن هل فى الناس من بلغت فضائله درجة تبقى معها سمعته إذا 
ما نشرت رسائله الحاصة € GLI,‏ أن الإنسان إذا آمعن فى قراءة هذه الرسائل 
يكاد يحب هذا الرجل . إنه فى واقع الأمرلم يكن له من BIE‏ 
ولعله ل يكن له من الغرور »> أكثر ما لنا > ولکنه أخطأ إذ خلد ela‏ 
الأغلاط وهلا الغرور فی نير dal‏ على الككال . وخر ما نستطیع انس 
به أنه كان عاملا cae‏ وأبا co)‏ وصدیقا وفيا ؛ وق وسعنا أن ثراه 

Terentia زو جه ترنتیا‎ A محاو ل أن‎ 3 atit مولعا بكتبه و‎ oy 
الفضوب المصابة پالرثیة والتى لم تكن تقل عنه ثروة أو فصاحة . ولقد‎ 
أوتى هو وزوجه من الثروة ما يبعد عنهما السعادة > وكانت متاعہما‎ 
ومنازعاتهما تنشأ على الدوام من حساباتهما الضخمة ء وظلت هذه المنازعات‎ 
تزداد حتى طلقها بسبب تشاحن على الال نشأ بیتہما » ول يلبث بعد أن‎ 
وقد استلفت نظره إلہا أنها ذات ثروة طائلة‎ € Publia Why طلقها أن تزوج‎ 
NT. طلقهاهی‌الا خر‎ Tullia ليست كبيرة السن »فلا آن آظهر ت بغضہا لابنته تلا‎ 
وكان يحب تیا أشد الحب ء فلا ماتت حزن علہا حز نا كاد يذهب بعقله» وأراد‎ 
أن یشید ها معبداً کعاید الا حة . ومن ألطف رسائل شيشرون رسائله التى كتمها‎ 
کہنر أمناء سره والتی کتہا عنه . وكان ترو یکتب ما يمليه عليه‎ Tiro إلى تبرو‎ 
ویشرف لهعلىأمواله بقدرة و أمانة کافأہ علمما شيشرون بتحر ره من‎ oY نز‎ 
الذى كان‎ Atticus هی التى کتما إلى اتکس‎ Tote الحطابات‎ oT, . الرق‎ 

e là, (e)‏ الأشير اقكر ضه شیشر ون من SAE ai‏ ۔ ولسنا نعرف هل رده له 
أولم يرده . وقد كان ا حاعون یقتر ضوت ا مال من OY eoe‏ القانون بعرم لم أن یتتاضوا 
مهم أجوراً . وكان من الوسائل الأخرى الى يتحوذون بها JUI Je‏ من eee‏ ألا يتدام 


.هلاه فى رصايام . وقد ورث شیشر ون sip‏ الوسائل وغيرها garte‏ ملیون سسترس do‏ 
اثلاثین ا , إن أخلاق Gell‏ وطبائعھم لتبدل دساتير الدول 7 
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يستثمر لشيشرون أمواله المدخررة والذى أنجاه. من عدة ورطات مالية » 
ونشر له مؤلفاته »> وأسدى ad]‏ من النصح السديد ما لم يعمل به . وقد 
كتب شيشرون إلى أتكس ۰ وان غائبا فى بلاد OU JE‏ عن حكة وفطنة 
حين بلغت الثورة عنفوانها » نخعطايا يعد مضرب الثل لى الوفاء وعذوبة 
اللفظ قال فيه : 

لست أشعر بحاجة آشد من حاجتى إلى من أستطيع أن gail‏ إليه 
بكل ما يتصل فى » ومن حبنی » ومن أثق ujt‏ وحصافة رأيه »> ومن 
أستطيع أن أتحدث إليه بلا ملق ولا رياء ولا حفظ . إن أخى الذی يفيض 
اصراحة وحناناً غائب عنى . .. Lot,‏ من ciel‏ من متاعی وأسباب 
قلی برأيك السدید » ویامن كنت رفیقی فى الشفون العامة وموضع T‏ 
فى جمیع شئونى الحاصة . وشریکی ف حميع أقوالى وأفکاری أپن آنت “۵٩‏ 

وبينا كانت بلاد الرومان مر بتلك الأيام العصيرة حن عر قيصر 
الروبکون وهزم کی c‏ ونصب نفسه حاکماً بأمره » اعتزل شيشرون 
الحياة العامة إلى حين dsl,‏ ينشد الراحة من عنائها فى قراءة الفلسفة 
Wass‏ . وقد كنب زی انكس فی ذلك الرفت قول Shs ed‏ 
ما وعدتنی به فلا تعط کتبك لإنسان ما بل احتفظ ہا لی . إفى أحها deel‏ 
الحب » ونشماز نفسى أشد HRPM‏ من كل ما عداها CM‏ . وقد عل 
d,‏ كان ينصح به غيره »> وأصدر فى فترة لا تزید إلا قليلا على 
سنتن مايكاد یکون مكتبة فى الفلسفة(*) . ذلك أن ضعف العقيدة 
الديئية لدى الطبقات العليا قد خلف وراءة فراغا اخلاقیاً لاح .ع 


. (% ) De Republica, م‎ . G52 De Legibus oy Academica De Consolatione 
and De Finibus £s De Narure Decorum, De Divinaticen, De Fato, De 


Virtutibus, De Officiis De Amicitia, De Senectute, De Go oria, Disputationes 
Tuscnlanae 


JS‏ هله Ge d‏ 44 ق . م وق te gb‏ س tt‏ الف شیثر رن خة کت 
ى فن الحطابة . 
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أن روهة تنردی فى مهاوى الانحلال الخلقى والاجتاعى . وكان شيشروك 
يأمل أن نحل الفلسفة عل الدين فتهدی هذه الطبقات إلى الحياة الطبية » 
وتحفزها LE OY‏ هذه الحياة ؛ ولم یکن بعتزم أن يضيف إلى النظم الفاسفية. 
السابقة نظاما جديداً » بل کان كل ما ميدف له هو تلخيص تعالم حكاء. 
oU, JI‏ وتقديمها لارومان کون dote PT‏ فى CDL‏ وقد. 
بلغ من أمائته العلمية أن أقر فى غير خفاء أنه پستمد فلسفته من رسائل. 
پانتیوس ۴ و بوسردونیوس Poseidonius‏ وغير ها ٠ن‏ فلاسفة 
اليونان الاين *) > وأن عله Y‏ يزيد على تکییف رسائلهما تکبیفا 
جدیداً 'بل إنہ فى بعض الأحيان لا يفعل GST‏ من ترجمة هذه الرسائل & 
ولكنه قد حول نر هؤلاء الفلاسفة الحاف المل إلى لغة لاثبلية a Ae.‏ 
واضحة c‏ جذابة » وحمل بحوثه بالحوار . وکان يتنقل فما تنقلاسریعاا 
من بیداء اانطق وما وراء الطبيعة الحدباء » إلى المشاكل iii‏ > مشاکل 
السلوك وحكم ابلاد . وقد اضطر کما اضطر لکریشبوس إلى ایتکاز, 
مصطلحات فلسفية جديدة ۰ ونجح ى هذا نجاحا جعله صاحب الفضل 
على اللغة والفلسفة كلتهما . وا حق أن IRH‏ لم یزنها من أيام أفلاطونه 
مثل الذى ازدانت به فى عهد شيشرون . وكان أفلاطون هو الذى استمله 
منه شبشرون معفم أفكاره ؛ ذلك بأنه لم یکن يحب کم الابیفو رين 
الذين « يتحدثون عن الأمور الاهية حديث الوالقین » حتی ليخيل إلياك 
pel‏ قد جاءوا اساعتہم من جتمم d T TEMPE‏ يكن یعجبہ SE‏ 
الرواقبين الذين يلوون الحجج عن قصد ge aed)‏ لیخیل إلياك أن 
الاخة أنفسها ما وجدت انفءة الآدمين)50*© وتلاف نظرية ل یر شیشرون 
تفه ق بعض أطو ارہ آنا بعيدة عن حکم العقل . وکانت النقطة اتی 
بدأ مها فلسفته هی بعيتها بداية فلسفة الأتديمية الحدیدة The New‏ 
Academy‏ — أى التشكاك اهن الذى لا يعبر ف ob‏ شین ما sts‏ کل 
التأكيد » والذى يرى فى الاحتالات الراجحة ما يكفى مطااب الحياة البشرية 4 
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.وق ذاث 055 فى بعض كتاباته : « إن فلسفتی فى معظم الحالات هی فلسفة 
الغ ووو لعلكم تأذنون لى ألا أعرف مالا أعرفه ١۲‏ . ویقوا 
T‏ مو ضع آخر : ( i‏ الذین بربدون أن يعرذوا Tn‏ الشخصى 4E‏ ون 
as‏ من النڈوف لا يقره العقل Oe‏ ولكن ما أونى من قدرة فاثفة على 
:التعہر سرعان ما كان يتغلب على حبائه ؛ 1553 بالتضحيات الدیلیة » Ally‏ 
والعر این . ویخصص رسالة بأكملها لانکار القدرة على "idi‏ بالغيب ١‏ 
.وينساءل فى معرض استنكار الاعتقاد بالنجم c‏ وهو الاعتقاد الذی كان 
poly.‏ الانتشار فى تلاك الأيام > هل كل من قتلوا فى واقعة كانى قد ولدوا 
فى مطلع CD, é‏ . بل إنه ليشاك فى أن العم بالمستقبل خر أن 
nu‏ » و 7 o3‏ ا مستقہل .لته قد يكون کر le‏ كغير ه من الحقائق 
الكثيرة التى يدفعنا حثنا إلى GA‏ وراءها . ویظن شيشرون أن d‏ 
مقدورہ .أن يقضى على العقائد القدعة كلها قضاء رما بالسخرية le‏ 
والاسیز اء le‏ . فیقول مثلا : « إذا ميت الحب y Ceres p‏ میت 
ad‏ باوس Bachus‏ كانت هذه التسمية استعارة من الاستعارات BM‏ » 

ولكن هل نظن أن أحداً من الناس قد بلغ به الحنون إلى الحد الذى يعتقد 
معه أن ما يأكاه إله بحق »6۳ . على أن شكه فى الإلحاد لم يكن يقل عن 
شكه فى al‏ عقيدة LKE‏ أخرى . فهو پرفض العقيدة C93 E‏ الى 
كان يقول ما دمقريطس ولكريشيوس » ويقول إن من أبعد الأشياء أن 

لم الذرات نفسها بلا هاد مهدما ولو ظلت تفعل كذلك أبد الدهر ء 

d :‏ من هذا التنظم عالسا اللى نعيش فيه viu.‏ فى ذلك شأن 
الحروف الحجائية نزن من أبعد الأشياء كذلك أن تتجمع هذه ا حروف 


من تلقاء نفسها Wid‏ من تجمعها D‏ ولات إنيرس CD‏ . ويقول إن 


)* 7 سيريز هو الاء م Demeter na) dis Jl‏ ]3 اطرث و الب عند «OU yf‏ 
en )‏ ھی المقيدة 6 as‏ پان الذ رات Cas m A‏ ونظامث تفسها lee‏ الكون os‏ ن dus‏ 
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جهلنا بالافة لیس بالدليل القاطع على عدم وجودها » بل إنه لیذهب 
إلى أبعد من هذا فیقول إن إجماع الناس على وجودها یکی فى حسد ذاته 
لڈرجیح وجود قوة مدبرة : ويستخلص من هذا أن الدين نظام لا بد منه 
الأخلاق الشخصية والنظام العام » وأنه نظام لا عکن أن مباجمه إنسان 
fie‏ 09« ولذلك فإنه ظل پقوم بواجبات العراف ue JE‏ فى الوقت CM‏ 
كان يكتب فيه ضد البق والعرافة . ول يكن يعد هذا نفاقاً otas‏ الصحيح c‏ 
ولعله كان يسميه سياسة وحسن تصرف . ذلك أن الأخلاق الرومانية > 
eb‏ الرومانی c‏ ونظام الحكم فيه » كانت كلها وثيقة الارتباط بالدين, 
القديم » وأنه إذا أريد لها البقاء وجب ألا يرك هذا الدين کی يموت . (وکان 
| الأباطرة پبررون اضطهاد المسيحيين يمثل هذه احجج) . ولا توفيت تايا لقی- 
کان ہا أعظم الحب » اشتدت به نزعة الأمل فى الحلود:. وكان dé‏ 
ذلك بعدة سنين كثيرة قد استعاز من فيثاغورس وأفلاطون وایکسودس 
rd‏ حلم سپیو » الذى اختثم به و رور Sy‏ معقدة بلیغة عن 
حياة بعد الموت » ينعم فما Gall‏ من العظماء الصالحین بالنعم الأبدى . V‏ 
d‏ رسائله PIT‏ فى رسائله gl‏ يواسى فہا ull‏ كلمن ru m‏ 
فإله لا يذ کر قط tye‏ عن الحياة الآخرة . 

وإذ كان على Le ee‏ بسری T‏ أيامه من أزعة التشكاك op‏ الأسس 
انى أقام due‏ بحوثه. فى الأخلاق والسياسة كانت Lad‏ دنيوية 
Lae‏ »> لا تعتمد قط على تأبيد غير تأبيد القوی الطبيعية + فهو يبدأ 
) فى De Finbus‏ ( بالتساؤل عن الطريق الموصل إلى السعادة : ثم يوافق 
الرواقین فى شىء من الردد على أن الفضيلة وحدها لا تكفى للوصول 
cl]‏ ومن أجل هذا تراه ( فى (De Elfeüs‏ يبحث عن طريق الفضيلة . 
ويفلح بفضل dia‏ أسلوبه فى أن يجعل الواجب Le‏ «متعاً إلى حين » 
وق ذلك يقول : « الناس جميعاً إحوة » وخلیق بنا أن نعد العام كله 
مدينة مشتركة WSU‏ والپشر على السواء ۳ . 5 يواصل حدیثه قائلا إن 
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اسمی المبادئ ا حلقیة هى الولاء لهذا الكل » ولاء یکون ا حافز له هو الضمير 
ال حی . وأو ل ما بجحب على الإنسان لنفسه ولله‌جتمع » أن يقم حیانه de‏ 
M‏ اقتصادى سام ۰ وعليه بعدئذ أن يؤدى واجباته بوصفه مواطناً فى 
بلذه . والنياسة الحكيمة a‏ شرفاً من أعمق البحوث الفلسفية . 


وهو يرى أن الملكية المطلقة خر أنواع ا حکومات إذا كان الملك. 
صالحا ‏ وأکترها شرا وفساداً إذا كان الملك cu‏ — و ثلاث حقیقة سرعان. 
ما تأيدت فى رومة نفسها » وعنده أن الحكومات الأرستقراطية تصلح إذا 
کان الحا کمون فہا oe‏ الناس حقا + ولکن ششرون » وهو من 
أفراد الطبقة الوسطی > لا یسام qus‏ مطلقاً of,‏ الاسر القديمة ا حافظة de‏ 
أرستقراطيتها خر AIN‏ : وا حکم الدمقراطى ف ashy‏ يصاح إذا كان الشعبه 
فاضلا » وها فى ظنه .لا يكون Taf‏ . هذا إلى أن هذا gH‏ يفسده الافتر اض 
الكاذب ob‏ الناس متساوون . ولذلك كان خر ا حکومات هی النی تقوم 
على دستور بجمع بن هله الأنواع كلها dod‏ رومة قبل عهد al‏ 
جرا كس » فقد.جمعت بن سلطة الجمعيات الدمقراطية € وساطة علس 
الشيوخ الأر ستقراطية « وسلطة al Gilat‏ لا تکاد تقل عن سلطة الملوك 
فى السنة التى يتوليان فما منصبهما il.‏ إذا لم تكن لها ضوابط وموازین 
تصبح حكومة استبدادية » کا أن هذه الظروف نفسها تجعل الأرستقراطية 
ألجركية » ونتجعل الدمقراطية حكم الغوغاء وتستحیل إلى فوضی وطنیان م 
وقد كتب بعد مس سنين من تولى قيصر منصب القنصلية > se ails,‏ 
كان يصوب d] eei‏ صدر قيصر : 

يقول أفلاطون إن الحکام المستبدين ينيتون من مغالاة اس dedi‏ 5 
القیود تحللا يسميه اناد ی حرية » کا ينبت النبات من ابلذور . : . وإن هذه 
الحرية وی بالآمة oT‏ الأمر ال درك الاستعباد Sal...‏ شىء يزيد de‏ 
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۔حدہ ينقاب. إلى ضده .... ,45 OY‏ العامة التى ليس لها حاكم يسيطر 
le‏ نختار من بيا فى العادة زعما یئودها . . . وهو إنسانه جریء 
الاضمير له Jehona a . ٠‏ رضاء الناس يما یعطہم من gud‏ غرم . 
.ولا كان .هذا الزجل بخشی آشد اللمشية أن يظل فرداً کضرہ من الأفراد 
فإنهم يلون عليه حاية المنصب العام » ويددون له هذم ULL‏ على 
الدوام » فيحيط نفسه بحرس مسلح » وینٹہی به الأمر إلى أن يصبح طاغية 
پستید بالشعب الذى حباه Syal‏ واسلطان( e‏ 

ولکن é2 Vad‏ هذا نال بغيته ‏ ورأی شيشرون أن خر ما يفعله 
ہو أن يكل غيظه ويرفه عن نفسه بالقول العاد فى القانون » والصداقة » 
۔وانجد » والشیخوےة » y Ob,‏ القوانن en‏ الصمت. ی أيام الحرب t‏ 
Silent lege enter arma.‏ .على حد قوله هو نفسه . على أنه کان فى وسعه 
على الأقل أن پستسلم للتفكير فى فلسفة القاثون » وقد عرفه كما عرفه 
.. الرواقيون بأله « التفكير الصحيح المتفق مع الطبيعة CX.‏ آی أن القانون 
يعمل باعل الصلات Tas call‏ من دوافع الناس الاجقاعية صلات منظمة 
مستقرة . وفى ذلك يول إن « الطبيعة قد غرست فى نفوسنا اليل إلى حب 
الناس » ( ا جتمع ) haga e‏ هو أصل القانون , 00 ذیری شيشرون 
أن الصداقة يجب ألا تقوم على النافع التبادلة بل على المصالح المشتركة GY‏ 
تدعها » ونحدوها dyed‏ والعدالة » وأن قانون الصداقة هو « ألا يطلب 
الإنسان إلى صديقه أن يعمل أشياء غير شريفة » وألا يعملها هو إذا طلب 
إليه عاها O9‏ » وعنده أن الحياة الشر q^‏ خر ان !اشیخوخة 
السار ة » وأن الاستهتار don A‏ أيام الصرا FEE‏ حة جسم| Mae‏ 
منهوكا قبل الأوان . أما الحیاۃ التى تقضی على خير وجه فقد a‏ الحسم والعقل 
فما سلیمین‌حتی يبلغ المرء فاثة من‌السنن »و لنضرب لذاكناسیلسا Masinassa‏ + 
والانکہاب على الدرس قد يجعل الإنسان « يغفل عن iI‏ اب الشیخوخة منه 
خحفیة 6۷۲۵۷ . واشيخوخة أمجادها كما الشياب أعاده — ففها SL‏ المتسامة > 


ہے ۳۳۹ سن 


وفها حب الأطفال آباءهم واجلاشم إياهم ody c‏ تہدا حى APJ‏ 
والمطامح . وقد (ght‏ الشیخوخة الوت ولکن ذلك لا يمدث إذا کانالعقل 
قد كونته الفلسفة ol 2) jl c‏ وراء القر c d e‏ الأحرال > حياة 


بحل ردق "me‏ من std.‏ الدنیا وی RR‏ راحة دكن ارد , 


وق وسعنا أن هکم de‏ مقالات شیشرون ف افلسفة بأنها كلها ٠‏ 
alts‏ الأثر » وأا کار ائه فى الحكم والسياسة تستمسلث فوق ما يجب بالسين 
القديمة والتقاليد المرعية . وسبب ذلك أله وان أوتى تشوف العالم فقد أوى . 
das‏ حذر أيناء الطبقة الوسطى وضعف عزعتهم. » ولذلك ظل فى فلسفته ' 
نفسها سياسيا یکره أن يسنء إلى شخص واحد من الناس ء خشية أن 
Aia‏ بذلاف صوته يوم الانتخاب . وكان دیدنه أن جمع آراء غره وید 
الموازئة بین ما ها وما علہا » ففا انؾہی من هذه .الموازنة خرج السامع بعدها 
من نفس الباب الذى دحل منه »لا يدر ى أى الكفتين ترجح عل WG el‏ 
ولولا ما امتازت به هذه الكتب الصغيرة من أساوب سول جيل lle us‏ 
الزمان « ولا p‏ لها ذكر الآن . فا Jal‏ لاتينية شيشرون وما Srl‏ 
٠‏ قراءتہا » وما أسلس لغتها وأوضحها ! لقد كان إذا قص حادثة أسبغ 
علا من الحيوية التى تسرى فى خطبه فتسترعى الأسماع وتسحر الألباب » 
وإذا وصف شخصا أظهر فی هذا لوصف من ابراعة ما Jg‏ القارئ 
يأسف معه لأنه لم eas ae‏ من الوقت يمكنه من أن يكون Bel‏ موارخی 
O92,‏ » وإذا انطلق فى انلطابة أفاض على السامع "حلا متزلة » جميلة 
اللفظ c‏ قوية العبارة » مما أخذه عن [زوقراطبس Jars » Isocrates‏ 


السوق العامة تدوى بالتصفيق والاستحسان . 
إن آراء شیشرون.هی آراء الطبقات العليا » أما أسلوبه فقد أراد به 


oF‏ يصل إلى قلوب الشعب ؛ ومن أجل هذا تراه يبذل جهده لکی يكون 


) ۳ le « “جا‎ ۲۸ ( 


سد ی ex‏ 


هذا الأسلوب واضحاً لا موض فيه » وأن ٹکوڈ ا حقائق التى يوردهه 
ما p‏ مشاعر السامعین y^‏ 6 وهو co‏ المعنويات بالنوادر والفكاهات 5 


وملاك القول أن شیشرون قد خلق اللغة اللاتينية خلقاً جدیداً ‏ 
فوسع نطاق مفرداتها » وصاغ مما أداة مرئة لتعبر عن الفلسفت. 
وجعلها صالحة لاستیعاب الاداب والعلوم ف. وربا الغربية سبعة عشر قرا 
من الزمان : وان الأجيال gii‏ جاءت بعده لتذکره على أنه مؤلف 0 
foe sre‏ سياسة ں ولا.آن نسى الئاس ماقام a‏ وهو قنضل من أجمال. 
$e‏ » آو کادوا پنسسوتہا یم وی 
ظلوا _عجسترن فتوحه فى عالم الادب والفصاحة . وإذ كان من عادة الناس 
أن NUS‏ الصورة "كنا #جدون الادة » 'وأن ' يعظموا الفن کا D pelin‏ 
deal‏ :والسلطان. » فقد ال s‏ شيشرون x‏ دون سائر الرومان » من الشهرة: 
مالم ينل اکر منه الاقیصر وحده > ولم يغفر. هو لرومة هذا الاستثاد 
الوحيد ۾ ٠‏ ش 


Julus Ascanius یولیوس قصر ]4 ينتمى إلى يولوس آسکائیرس‎ da 
الزهرة ) ابنة چوپتر : أى أنه‎ Venus ابن ٹینوس‎ Aeneas ابن إبئياس‎ 
. uu وكان آل بولیوس من أقدم الأسرف‎ : UJ واخنتمها‎ Uf بدأ حياته‎ 
o وأفقرها‎ Whe وأعلاها شرا > وان كان الدهر قد عدا علم! فذهب‎ 
فقد كان احد أفراد هذه الأسرة پولیوس قنصلا فى عام ۹ء وکان:‎ 
ہیں‎ Julius وکان ٹوہسکس بوليوس‎ ¢ AY عام‎ d قنصل آخر‎ le^ 
e ۱۵۷ عام‎ J Sextus Julius قنصلا فى عام ۳ء وسکسنس پولیرس‎ 
یدعی مارپوس ت ا‎ byi é عام ۱ 7 وقد ورث عن‎ d aly 
يرث الناس فی بعض الأحيان عن أعمامهم  ميلا إلى المبادئ السياسية‎ 
التطرفة م وكانت أمه آورلیا سيدة وقورة حكيمة مقتصدة فى تدبر شثون‎ 
الصغير « وکان هذا البيت ”ی حى سابورة  قو شن دن ااا‎ Lay 
. ٹکثر فما الحوانيت وا حانات والمواخير > فى هذا البیت‎ gll القديم »و من الأحياء‎ 

5 


—YíY- 


ولد قيصرق ٠٠١ ele‏ ق c to‏ وکان مولده ننيجة حراحة هی الى كانت 
oe‏ فى تسميته باسمه الأول(“ . 


ويقول سیوتوئیوس Suetonius‏ فيا نقله ac‏ هلند Holland‏ إن قيصر 
هذا كان شخصاً مطیعاً ie‏ القياد m‏ حد يدعو للعجب » کا كان شديد 
الیل ١ deal Jl‏ وكان العم الذى يتولى تعليمه اللغتمن AIM‏ واليونائية 
وعلوم البلاغة رجلا من الغاليين . وشرع قيصر مع هذا المعلم يعد نفسه 
عل غير علم. منه للفوز lel‏ لم فتو حه كلها . ذلك أن الشاب أظهر استعدادا 
khe‏ الخطابة » ويدأ فى ۳8 یکتب وبولف . م ثم أنقذه من هذه dp pl‏ 
Tbe‏ حربيا مارکس ثرمس Marcus Thermus‏ آسية . وأحبه 
نفو ان Nicomedes‏ وا ی بيثينيا Bithynia‏ حا abs‏ شيشرون و غيره 
من est sl‏ الغتابن إل آن يعبر وه i » ail,‏ عذر 4 للك ۲۳۸6 . 
ولا عاد إلى رومة ی عام ۸٤‏ زوج کوساتیا Cossutia‏ استجاية ارغبة 
أبيه . فلما أن توف والده بعد زواجه مما بزمن قليل طلقها وتزوج کروٹلیا 
Cornelia‏ ابنة سنا Cinna‏ الذى تولى قيادة الأورة بعد ماريوس . ولا تول 
صلا زمام السلطة pl‏ قیصر أن بطلق کورنلیا » فلما ی أن يطيع هذا 
الأمر صادر صلا آملاکه التق ورثها عن أبيه كما صادر ASL‏ کورنلیا 
وسجل امہ فى احکوم علہم بالإعدام : 
وا d‏ قیصر بذلك هرب من ابطالیا و انضم atl]‏ ا حارب ف قلیقیة € 
حئی إذا مات صلا عاد إلى رومة (Vo)‏ . ولا رأى أن أعداءه e‏ أصخحاب الامر 
والٹہی فما غادرها مرة آحری إلى آسية . وأسره القراصنة فى الطريق و اقتادوه 
di‏ كينل فى قليقية » وعرضو اعلیه أن يطلةواسراحه نظرفدية قدرها عشرون 


Tug (+ )‏ ار اعات " d‏ 5 ف الوقت 7 وسياة dei‏ من وسائل الولادة" . وود 
بورد J TE‏ القوائين Numa bo yi Jl by pl‏ . عل أن اسم قیس 7 يكن Vine‏ من هذه 
آاراحة (Caesus ad utero mattis)‏ فقد می به من قبلہ t$‏ ون من آسر NET ETE‏ 


— Yi مت‎ 


قالنتا VY)‏ ريال أمريكى ) > فلما مع ذلك de ee‏ أنهم لم 
يقدروه حق قدره » وعرض علهم هو نفسه أن یعطہم خسن تالنتا . 
وأرسل خدمه ليتوه بالمال > dul,‏ فى هذه الأثناء يسلى نفسه بكتابة 
القصائد وقراءتها على آسر 4 فلما d‏ تعجهم قصائده er‏ رارة 
هیجا € وأوعدهم ail‏ سرشاقهم dal T‏ فر co ine‏ له . ولما جاءه 
الفداء y‏ ع بالذهاب إلى ميليطس Miletus‏ وأعد السفن واللاحین € 
وطارد الةراصنة وقبض علهم » واستعاد مہم الفداء » وصلہم ؛ ولكنه 
وهو الرجل الشفيق الرحم قطم رقاءهم ۳ OY‏ » وذهب بعدئذ إلى جزرة 
رودس لیدرس فما البلاغة والفلسفة . 


ولا عاد إلى رومة وزع جهوده بن السياسة واطب. + وكان وسم 
. الوجه وإن كان سقوط شعر رأسه فى هذه السن dal a KM‏ يشغل باله م 
ولا توفي تكرئليا pled‏ 58 تروج dat‏ ابنة حفيدة صلا ؛ہ ولذ كان هذا 
الزواج زواجا سياسياً عضا فإنه لم n‏ عن العلاقات ابلسلسية غر الشروعة : 
حسب غادة ذلك الوقت ؛ ولكن هذه العلاقات بلغت من الكثرة ومن 
e yi‏ الشاذ Tam‏ جعل کوریا Curia‏ ( والد قائده الأخير ) يصفه بقوله 
له « زوج كل امرأة وزوجة كل رجل ommium mulierum viret‏ 
ommium virorum mulier‏ ®“ . وظل يتبع هذه العادات الفسہا 3 
حروبه فيعبث مع كليوبطرة c pard‏ ومع الملكة ایونو Eunoe‏ فى نوميديا « 
ومع كثيرات من اللساء فى غالة ء حتى كان جنوده یلفبونه فی مزاحهم 
بلقب dul»‏ الأصلع » » . ولا ثم له النصر فى بلاد الغاليين def‏ جنوده ينشاءون . 
بشن من الشعر المةنى یحذرون فيهها er‏ الأزواج do‏ إن عام أن يغلقوا 
P‏ اب على زوجاتهم .مادام فيصر فی المدينة . وكان الأشراف ينحقدو E‏ 
عليه لسپیین ua gl‏ 1 قضی على امتیازانہم » وثانهما أنه أفسد زوجانہم 4 : 
وطلق می زوجته ULY‏ بقیصر 3 وم تکن ial s‏ 0ھ" له منبعثة 

ا فلسفية خالصة پل کان من أسپاہہا أن آختا له غير شقيقة. تدعی 


سار و یرٹ 


d عشيقات قيصر له ؛ ولا ارتاب کاتو‎ Cal كانت‎ Servilia W 
شريكا له ی موامرته طلب إليه فى جلس‎ ub, بكاتنن‎ pad صلات‎ 
فا كان من‎ ٤ فى تلاك اللحظة‎ ad] le الشیوخ أن يقرأ 7 رسالة جیء‎ 
دون تعليق عاما + فإذا هی رسالة حب بعثت.‎ Ad] قيصر إلا أن أوصلها‎ 
وكانت . أاسنة السوء‎ € b طوال‎ A وظلت تم‎ . OUS سر‎ ad le 
pas إلى‎ Tertia أسلمت ابفتها نرشيا‎ tcl القاسیة تنهمها فى أخريات أيامها‎ 
أثناء الحرب الأهلية أن باع قيصر‎ gle شہوانہ . وحدث فی مزاد‎ ez 
من الأشراف العاندین. بثمن اسمی‎ dele إلى سرقليا ضياعاً صادرها من‎ 
قال شيشرون فى سخرية]‎ o زهيد . ولا أظهر بعضہم دهشته من ضا له‎ 
وهی عبارة‎ » tertia deducta | لاذعة كانت خايقة بأن تطیح برأسه‎ 
وقد تكون إشارة.‎ cat ینقص‎ a Gel تحتمل معنين فقد يكون معناها أن‎ 
قد جاءت بابلا ترشيا..‎ us منه إلى الإشاءة اارائجة 'وقتئذ وهي أن سر‎ 
€ إلى قبصر . وأصبخت ترشيا فما بعد زوجا ليكيوس القائل الأول لقيصر‎ 
. بالفتن التى تندلع نبرانہا فى الدول‎ GLI gie وهكذا يختلط‎ 

ولعل هذه الظروف قد ساعدت على رفع قيصر إلى del‏ الدر Sle‏ € 
راعلها أيضاً قد أعانت على سقوظه . فقد كانت كل امرأة فاز le‏ صديقة. 
له عظيمة النفع » وخاصة فى کارت الأعداء € وقد حافظت Saas‏ 
على وفائهن له حتى بعد أن هدأت عاطفة حبه gh‏ وأضحت لا تزيد على 
اجاملات الألوفة من الرجال إلى النساء ‏ من ذلك أن كراسس أقرض. 
قيصر أموالا طائلة ليستخدمها فى الدعاية لنفسه وهو يطالب بالقنصلية 
فرشو le‏ الشعب ٤‏ ویقم له الألعاب > وذلك على الرغم مما كان يشاع, 
وقتئذ من أن زوجته ترتلا كانت تعشق فيصر . 

وحسبك دلیلا على مقدار هذه الأمر ال أن قيصركان فى يوم fou‏ 
له بعائماثة تالنت (۰۰۰ر۸۰۰ر۲ ريال أمريكى ) . ول يكن الباعث على هذه 
Al‏ وض هو الكر م والصداقة » بل كانت عثابة اشتراك من أصاءها Ma‏ 


ITS 


تود لیم فى صورة «ساعدات سياسية أو غنام حربية ؛ فقد کان كراسس 
o dS WS eer‏ ب فى حاجة إلى من يحمى ملايينه وتايح له فرص 
Jal‏ ها . وكان معظم الساسة الرومان فی ذلك ااوقت بنوعون عثل هذه 
"T"‏ كان مارکس أنطوئيوس مثلا مدیناً پنحو ۰۰«ره: »ره 4 
اسان » وشبشرون ہستان f, he‏ » ومیلو f gle c^ Milo‏ على أن 
من gud‏ أن تكون هذه الأرقام افبراء على هؤلاء الساسة . 

وحلة القول of bde of‏ نتمثل pad‏ فى أول dale‏ صورة السباسی 
الذى لا ضمير له » والرقيع الستهتر ۰ الذی بداتہ السنون والتبعات te‏ 
dled ti‏ من gall‏ رجال الحکم وأرعاهم للحرمات فى تاریخ العام . 
وينبغى انا س وئخن نطرب من yY- EE‏ لا نشی أنه کان رجلا 
pie‏ على الرغم من هذه العيوب والقالص . وليس فی وسعنا آن شوى 


3 sle بالأساء ¢ ولد زشو از‎ n كان‎ ai} ( gis ye وبن‎ au 


— YYo m 


لإحبائها Aly‏ م ن هذا كله أن الفساد السیاسی الذی قاومه ی شيابه de]‏ 
پنتشر و یعظم ue‏ زادت ble‏ المناصب الحكومية بانساع رقعة الإمير اطورية ه 
وکان کل فتح حرلی جديد يزيد فى ثراء رومة كما يزيد فى فادها 
ووحشيتها » وکانت قد کسبت كل حرب خاضت WWF‏ عدا حرب 
الطبقات « وأزال تدسر قرطاجنة آحر عاق قائم فى سپیل الانقسام GÀ)‏ 
فى المدينة c‏ وجوزيت رومة على تملكها العام بثورات طاحئة eo DÀ)‏ 
دامت قرناً من الزمان + 


Y£^ —‏ سے 


OU! weed | 
لتتصل‎ 


بدأ قبصر حياته السياسية ol,‏ تحالف مع كاتلين سر واخنتمها abel ol‏ 
الحياة إلى رومة . ذلك أنه لم يكد عضی عام واحد على موت صلا حتی 
قدم للمحا كمة نيوس دلابلا Gnaeus Dolabella‏ أحد الماملین ف حركة 
صلا الرجعية » وکان قرار ا حلفن على غير ما يشتهيه قیصر » ولکن العامة 
هللت له حين هاجم ذلك القرار فى خطبة بليغة ردد فما المبادئ الدمقراطية ء 
نم ba]‏ یکن یضارع شيشرون تی حمسه وفكاهته » أو فى de‏ الوزونة 
القوية » أو نی حدة اسانه . والحق أن قيصر كان یبغض أسلوب شيشرون 
« الأسيوى » لأنه اعتاد من أول الأمر ذلك الأسلوب الوجز القوى 
ذا البساطة الصارمة التی امتازت ما فيا بعد « تعلیقاته ». على ox)‏ 
الغالية والأهلية ۔ على أنه رغم هذا کله i‏ يلبث أن صار أفصح dicus‏ 


فى رومة إذا استثنینا شيشرون نفسه() . 


ely‏ قيصر كوسيرا فی عام ۸ وأرسل للعمل فى أسيانيا حيث تول 
قيادة الحملات العسكرية القی سبرت لتأدیب القبائل الوطنية » فخرب 
مدنها » ونهب من الأموال ما استطاع أن يو به بعض ما عليه من 
الدیوں . على أن هذه المدن قد مدت له فى الوقت نفسه أن خفض فوائد ' 
قروضها من oxi‏ الرومان > ولا قدم إلى مدینة جادز وشاهد فما yes‏ 
للإسكندر الأكير del‏ ياوم نفسه على أنه لم يعمل إلا القليل فى مثل السن 


التى قتح الفتى القدونی حين بلٹھا نصنف dle‏ البحر الأبيض التوسط . 


e‏ عاد das‏ إلى رومة واندفع فى الصراع القائم وقتئذ فى سپیل النصب 
وااساعلان . فاختز إيديلا أو مشرفا على مان العامة d‏ عام gail, ۰ ٦٦‏ أمواله 


کو m‏ 
— آی أموال كراسس ‏ فی تزین السوق العامة عا أقامه فما من SUI‏ 
والأعمدة احدیدة ؛ dely‏ يتو P‏ إلى العامة مما كان aiiu‏ 7 سعة على 
الألعاب . وكان صلا قد أزال من الكبتول ما جمعہ فيه ماريوس من 
شارات النصر الأعلام والصور والغانم التى تمثل صفات الرجل المتطرف 
القدیم وانتصاراته ؛ فأعادها كلها pad‏ إلى مواضعها واغتبط بعودتما جنود 
ماريوس القدای أشد الاغتباط » وأظهر ذا العمل وحدة سياسته المناقضة 
لسياسة مارپوس : واحتج ا حافظون على هذه السياسة » وعرفوا من ذلك 
الوقت أنه رجل يحب علہم أن يعملوا shail‏ عليه . 
| وكان فى عام ٦٦‏ ق .م رئيساً لإحدى اللجان التی عيذت للنظر yar d‏ 
قضايا القتل c‏ فاستدعى للمثول أمام اللجنة من كان حي من عمال صلا الذين 
عاونوہ على وضع قوام من حكم علہم هذا القنصل » وقضى على الكثيرين 
من هولاء المال بالننی أو الإعدام . وق عام ۳ ق . م اقرع d‏ مجلس 
الشیوخ ضد إعدام من اشن رکوا مع کاتلین » وقال فى عرض خطابه إن 
الشخضية البشرية لا بقاء ها بعد MOM‏ ؛ ویلوح أن قوله هذا كان 
s hl‏ الوحید من حطابه الذى لم پسی* فيه إلى أحد . واختير ق نلاك السنة 
تفسہا رئیا del‏ الدين pontifex maximus Gly)‏ ثم اختير T‏ عام 
۲ بر 1555 Ten praetor‏ ذلاك العام محا aT‏ أحد زعماء احافظین 
الاختلاسه بعض الأموال العامة . وق عام ٩۱‏ عين Wy‏ على أسوانيا ولکن 
دائنيه حالوا پینه وبين السفر زلپا » وأقر فى ذللك الوقت أنه فى حاجة 
DIN Yos yrs d]‏ أراد ألا fs aise‏ قط ؛ فتقدم کراسس, 
لمعونته وضمنه فى جميع دیونه . وبذلك استطاع أن يسافر إلى آسپانیا » ویشن 
حملات حربية مروعة على القبائل الثائرة ذات اللرعة الاستقلالية . وعاد بعدها 
إلى رومة ومعه من eball‏ ما یکی لأداء دیونه وملء خزائن الدولة بالمال » 
فا كان من مجلس الشيوخ إلا أن اقترح أن يقام له احتفال بنصره العظيم . ولعل 


FLA —‏ مت 


الأشراف قد أظهروا بعماهم هذا Tas”‏ من الدهاء وحصافة الرأى » فقد. 
كانوا يعرفون أن قيصر سير شح نفسه انصب القنصلية » وأن القانون ينص 
على ألا بزشح ها من كان Ute‏ عن البلاد » ون من يقام له احتفال بالنصر 
يحب أن بظل حکم القاثون بعيداً عنها إلى يوم الاحتفال ‏ وحرص مجلس 
الشیوخ ol de‏ اده بعد موعد الانتیخاب . ولكن en QA pad‏ 
الاحتفال بنصره » ودخل المدينة وأدار ا مەرکة الانتخابية جد ومهارة عجز 
معارضوه عن مقاوم مما . 

وکن سبب told‏ مهارته d‏ م کی إلى قضية bL‏ . وكان m‏ 
قد عاد تو من بلاد الشرق بعد ‘ol‏ "قام فہا بسلساة من الأعمال 4 & 
ا a‏ > فقد طهر البحر من القراصنة » وأمن بذلك سبل التجارة. 
فى البحر الأبيض الترسط » و dd‏ الرخاء إلى المدن اتن كان رخاڑھا 
پعتمد -على هذه التجارة . وكان قد jl‏ ضى olet‏ الال فى رومة qp‏ 
only Liy‏ وسوريا ؛ وكان قد خلع ماوكا و lad‏ جلس على العرش آخرين € 
وأقرضهم الأموال من asti‏ الحربية بفوائد باهظة » وقبل رشوة. BAS‏ 
من ملك P‏ الذی oles‏ إلى القدو 7 إلما Az slay‏ اندلع dg le‏ 
البلاد . د . ثم عاد فامتنع عن تفیل ما انفق عليه à áms‏ أنه عل غير مشروع(؛ 
ونشر لواء السلام فى ربوع فلسطين وجعاها ولاية خاضعة لنفوذ رومة » 

. القانون والنظام والسلام‎ & sc iby 6 مدینة جديدة‎ Cy leat Lal, 

وقصاری القول ail‏ كان قد سلاف قبل ذلك الوقت مسلك السیا‌ی e‏ 
والحاكم ol, sail‏ مسلكه عاد على البلاد JUL‏ الوذ فير . V‏ رجع إلى 
رومة NN‏ ثروة عظيمة من الضرائب € clots‏ والبضائع نی غنهها 
d‏ حروبه » ومن الأموال النى افتدى مها الأرقاء أو aur"‏ فاستطاع 
بذاك of‏ پهمر رات الول عاد مایون متسر من وآن ua ay‏ ها یرادا 
Ls‏ قدره ثلهاثة-وخمسون de gs da tU ada‏ جزوده ثامائة dis;‏ 
و ثمانين Woks‏ ران يستبق لنفسه رغم هذا كله من الال. ما ينافس په 
m‏ فيكون أحد ules‏ هما أغنی أغنياء رومة . 


zi es 


وكان خوف Gale‏ الشیوخ من هذه الأعمال أكثر من سروره شا 
"aca‏ أن بھی قد نزل ی برندزیوم؟') ومعه جیش يدين له بالولاء 
والإ<لاص © ويستطيع بكلمة من قائدہ أن يجعله حا کا بأمره على البلاد ؛ 
ا عام يملس الشیوخ ذلك عاکه الرعب . ولكن 5 كان رجلا كريماً 
c khe.‏ فسرح jim‏ 023 ودخل رومة و لس معه Y|‏ أتباعه الأخصاء . 


ودام الاحتنال AM‏ ه )3 QM‏ کاماین n‏ ولكن ad^‏ الفئرة على —- i‏ 


تکف لعرض الفلات التی تصور انتصاراته وتظهر مغانمه . 


وكان مجلس الشيوخ حقوداً ضنیناً » فرفض طبه القاضى بتوزيع 
hi‏ ض على جنوده » ول يقر الاتفاقات التى عقدها مع 'الماوك المغلويين ء 
alef y.‏ التظم انى أقامها من قبله لوکلس فى بلاد الشرق والتى أغفلها عی . 
.وكانت نقیجة هذه الأعمال أن عزق اتفاق شيشرون العروف بحلف: الطبقات 
Concordi ordinum:‏ » وأن ألتى عى وال رأسماليين فى أحضان الطبقات الدنيا 
واغتنم قيصر هذه الفرصة السائمة فألف منہ ومن می وکراسس 
الحكومة الثلائیة COST‏ وتعهدوا جیعاً أن يقاوموا کل تشريع لا یرفی ‏ 
عنه أى واحد منهم . واتفق عى أن يساعد pas‏ فى أن ينتخب قنصلاء 
کیا تعهد قيصر » إذا ما اختر ui‏ المخصب » أن ينف الاقر احات اى 
عرضها کی ورفضها ملس الشیوخ ; 

وكانت الحملة الانتخابية شديدة مريرة استخدمت فما اأرشوة من 
كلا لجان : ولا مع als‏ زعم احافظین أن حز به ply‏ أصوات 
الناخبین تحلل من مبادثہ الأولى ووافق على هذا العمل يحجة أنه وسيلة 
di‏ غرض eda‏ واعتار العامة pad‏ كا te‏ الا شرف پپیاوس Pibulus‏ . 


وما كاد قیصر d‏ مقالید منصبه )04( حتى عرض على yale‏ الشروخ 


بس ۳۵۰ س 
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المطالب gl‏ تقدم ما عی : وهی توزيع الأرض على عشرين ألفاً من 
الواطنین الفقراء وەنہم جنود ٤ی c‏ رالتصديق على gll CUI‏ عقدها 
ot‏ فى بلاد Spall‏ > وتخفيض E Dp «€ gl‏ مها ان 
bY,‏ آسية عقدار Aad‏ 

ولا عارض ا جلس كل مطلب من هذه المطالب مجميع ما لديه من 
وسائل فعل pad‏ ما فعله ابنا جراکس > فعرضها على الجمعية مباشرة 
واستطاع احافظون أن يقنعوا پبياوس » کا أقنعوا العرافين gia, OU‏ ۱ 
أن Lh‏ غير موات al, E luy‏ قيصر لأقوال العرافين c‏ وحمل 
الجمعية على أن تنم ببياوس va‏ > وقام رجل متحمس من العامة 
2 وعاء من الراز على راس پپیلوس 

" وافقت الجمعية على مشروعات ٤ pad‏ وکانت تجمع 6 كي جمع 
مشروعات ابنى جرا كس » بن السياسة الزراعية iks y‏ مالية ترضى رجال 
Je MI‏ . وأعجب ی بوفاء pad‏ بعهده » وال پولیا ابنته زوجة رابعة 
له » وأصبح aul‏ بين العامة والطبقة ا qM EE‏ 
وتعهد أعضاء الحكومة أثلاثية للنجاح التطرف من آنباعهم أن بؤيدوا 
پہلیو o‏ کاودیوس Publius Clodius‏ ق أن تخب ٹرلا فى خریف 
عام ۹ء platy‏ | يعملون من ذلك امین للمحافظة على رضاء الناخبن 


ما بقدمونه 4 من ضروب JI‏ والألعاب الكثيرة ۲ 


وتقدم 0 عشروعه US Qo aL Gul‏ راضى ف شهر إبريل 
من ذلاك العام نفسه . وكات هذا الشروع بتفی بتوزيع T FP Yi‏ 
تملكها الدولة فى کمپانیا على من كان له ثلاثة أبناء مر ن الواطنن الفقراء € 
وتجاهل قيصر 4£ ں الشیوخ مرة (p UM edi eHe T‏ € 
وبذلك ممت الوافقة . على سياسة gil‏ جراکس بعد جهود دامت مائة 
عام كاملة : وازم à Bibulus NER‏ ذلك الوقت بیته وا کتفی ot,‏ 
del.‏ يصدر من حين إلى oe‏ تصريحات يقول فہا إن الطوالع غير 
مواتية للتشريعات الحديدة : آما قیصر فكان يصرف الشئون العامة 
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من غير ان يسشيره فما » وبلغ من إهماله إياه أن كان الفکهون من أهل 
iyul‏ يصفون هذا العام dli‏ « قنصلية پولیوس وقيصر » . وأراد أن يفرض 
رقابة الشعب على مجاس الشيوخ » Vl‏ أول.صحيفة إخبارية » بأن جعل 
الكتبة يسجاون أعمال الشیوخ وغيرهم > مضافة إلى الأخبار اليومية » ثم تعلق 
هذه « الأعمال اليومية ) Acta Diurna‏ على جدران السوق العامة » وتكتب ٠‏ 
التقارير من هذه و الأعمال اليومية » + محملها إلى جميع y‏ اء الامر اطورية 
fury’‏ یخصصون لهذا العمل . 

وقبل أن تلٹہی فترة هذه القنصلية التاريخية أفاح قیصر فى آن. یمین 
Lll,‏ على بلاد الغالة اللجنويية. وغالة ناريونة فى اللحمس :سنن الى تلى سنة 
القنصلية . وإذ كان القانون يحرم إقامة امنود فى إيساليا نفسها op‏ قيادة 
الفيالق المقيمة فى شمال إيطاليا قد جعلت لصاحہا السيطرة العسكرية على 
فد wirt ea‏ واراة haut nak‏ سر کا تو فا فا 
تعمل على أن ينتخب صدیقاه جابلهوس Qabinius‏ ویزو Piso‏ قنصلن 
فى عام 8ه ؛ وتروج کاپرنیا Calpurnia‏ آپنسة بيزو + ولكى يضمن 
استمرار العامة على تأييده پذل جهوده الوفقة لانتخاب كاوديوس تربيونا 
d‏ عام b Er‏ جز dud)‏ أن تیأثر مشمروعاته بطلاقه الحديث لزوجته 
BUS‏ عهیا بسبب ارتیابه فى صلاتہا غير الشروعة بکاودیوس .2 
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الفقصتلں الثا لٹ 
الأخلاق والسياسة 


کان يبليوس کاودیوس پلشر Publiws Claudius Pulcher‏ أى پہلیوس 
کادیوس fe ead!‏ من 45 áp-‏ آل كلوديوس وکا شايا أرستقراطيا 
فى ee‏ ضد الاغنیاء » وأراد أن یکون من حقه .أن يختار تربیونا فأقنع 
إحدی الأسر of a 5 A4‏ تتیناه وأراد A ol‏ توزیع T Canad Y ill‏ 
er ul‏ الطبقات T‏ رومة 4 T öf;‏ عل شيشرون — وکان قل استطال 
T‏ عرض al‏ کلودیا dala‏ بدا عن حرمة المامكية ہے فعمل Ta‏ 
عاديا UP‏ إمرة ya‏ دوق بستطبع أن بستول ی على زمام x lal. Jl‏ وكان 
بعجب Lb?‏ قيصر ويعشق زوجته » واحتال الوصول إلما بأن تزلى بزی 
امرأة ودخل بیت yed‏ ( " تزف Gj‏ كاهن: واشترك Ml T‏ اسم الدينية 
انى يقيمها النساء وحدهن إلى الالة الطيبة Bona Dea‏ . ثم افتضح سره 
ووجهت إليه تہمة الاعتداء على حرمة الافة وأسر ارها » و<وكي على هذه 
الهمة .وا نودى على قيصر dei)‏ عليه قال إنه لا يوجه تہمة ما إلى 
کلودیوس ۰ ولأ سال "a‏ العموى عن سوب طلاقه ی قال إن سيب Ida‏ 


الطلاق هو وان زوجتی جب أن تكون Salary‏ عه اٰشہات . 


وكانت هذه إجابة لبقة تسى ء إلى ذلك العون السیامی asl eguia € e?‏ 
هو ؛ وشہد کر ون من‌الشم‌ود OL‏ کاودیوس كان على اتصال بكاوديا » وأنه 
ضاجع aol‏ ترشيا بعد زواجها من لوكلس: واحت جکلو ديوس ,أنه كان غائ عن 
رومة فى ذلا الیوم الذى پعزی J|‏ فيه ذلك الانمام الزعوم الدنىء » ولکن 
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شيشرون شہد ol‏ كلوديوس كان معه ف رؤمة فى ذلاث الیرم FW‏ . وظن 
الشعب أن WLM‏ كلها مؤامرة من مجلس الشيوخ لقضاء. على زعم من 
رز ah‏ 4 وأخذ يطالب براءته من الہمة الوجهة إليه t‏ ورشا کر اسس 
oe‏ من vary — NA‏ قيصر کا قول بعفہم — ليحكوا T‏ 
صالح كلوديوس > واستطاع المتطرفون للمرة الأولى أن يقدموا من JU‏ 
st‏ ما يقدمه امحافظون » وبرئ کلودیوس » وم يدع قيصر هذه الفرصة 
السانحة تفلت من يده فاستبدل پزوجة من آپناء احافظن ابنة أحد tat‏ 
المناصرين لقضية الشعب و 


ول یکد قیصر dX‏ منصبه حتى اقرح يعض ا حافظین إلغاء کل 
oly Ai‏ الى أصدرها إلغاء Ub‏ وم بكم کاو aly‏ فى هذه « القوانن 
اليوليوسية » وطالب عحوها gp‏ سجلات القوانين الرومائية » وتردد 
جلس الشیوخ d‏ الاستجابة إلى هذا التحدى الصربح لقیصر ومن ورائه 
الححافل الرومالية » ولکلودپوس المسيطر على الربيونية : وكان کاتوٴ فى" 
عام ۳ قد خطب ود اأشعب وحاول ضمه إلى جاني احافظن بإعادة 
النظام القاضی بتوزيع الغلال على الأهلن شن مس . PT‏ كلوديوس 
أن يكون أكثر منه اسر ضاء dl FR‏ یوزع الغلال من غبر de of‏ كل 
من يطلما ‘ وأقرت oly La‏ على alb‏ مشروعات قوان تحرم رنض 
الإجراءات النشريعية بالاستناد إلى الحجج الدیفیة وتجمل تأليف oed‏ 
النقابية من ا حقوق الشروعة ؛ وکان مجلس الشیوخ قد حاول من قبل حلها o‏ 
وقد آعاد هو لنظم oda‏ نات وبال ها حق الاقتراع ak 6 Anais‏ 
پنلاث ولاه‌ها وإخلاصها له ء فعیلت له من أعضائها حرساً مسلحاً . 
كان ute‏ أن بحاول كاتو وشیشرون » بعد أن cepit‏ فترة توليه منصبه € 
إلغاء ما قام به قيصر من الأعمال فقد أقنع الجمعية بتعین کاتو Vus‏ 
رومائيا فى فرص وإصدار قرار یقضی بتق کل من پتسبب فى قتل أى 
مواطن رومانى دون أن يحصل على موافقة ابلمعية Ga‏ تتطلب ذلك ٠‏ 
. قوائن الدولة + ورأى شيشرون أله هو المنصود Me‏ القانون « نفر إلى 


۱ - سو ہو رج 
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بلاد الیونان حبث خحذت المدن والشخصيات الكبيرة تتنافس فی تکرعه. 
والاحتفاء عقدمه . وكان رد الحمعية على هذا القرار أن قررت مصادرة. 


أملاك شيشرون » وهدم ay‏ القام على تل اپلاتن Palatine‏ . 


وكان من حسن حظ شيشرون أن كلوديوس قد غره ما اله من نصر € 

فاحل a'r‏ ی وقيصر » وشاول الانفراد ہزعامة الشعب : وکان جواب 
می على خطط کاودیوس أن أيد الطلب الذی نقدم به کونتس Quintus‏ 

أو شيشرون بالسماح لخطيب رومة أن یمود إلہا . ودعا مجلس الشیوخ 
جمیع المواطنين الرومان إلى الاجماع فی"عاصمة الدولة. ليبدوا ر ec‏ فى هذا 
الإقتراح » وجاء كلوديوس . بعصابة مسلحة إلى ميدان المريخ لتشرف de‏ 
عملية الافتراع » واستخدم عى رجلا T‏ من الأشراف یدعی آنیوس 
ميلو Annius Milo‏ لتنظم عصابة آحری لناوأما € وکالت نثيجة ذلك 
خدوث شغب واضطراب سفكت فيه الدماء » فقتل عدد كبر من الناس. 
ولم بنج کونتس نفسه من القتل إلا بمعجزة من المعجزات . على أنه أفلح 
افيا كان ور c ad)‏ وعاد شيشرون Lab‏ إلى رومة بعد نی دام عدة 
إشهور ( ۵۷) e‏ وحيته ق طريقه من برنديزيوم إلى رومة ماهر غفيرة 
cal‏ من الكيرة حلا AUS‏ معه شیشرون بالدوف من أن يهم ab‏ قد ` 
دير أمر نفيه لیحظی ذا التكريم العظم عند عودته0٩‏ . 


| ويلوح أنه قد تعهد بمناصرة عى » ولعله آیضاً قد تعهد يمناصرة 
أقيصر » نظر سماحهما بعودته . وشاهد ذلك أن قيصر أقرضه آموالا 
کشر ة dd‏ بها شثونہ المالية من جديد ء وأ أن یتقاضی علا فائدة © + 
ول شیشرون de‏ عودته عدة سين e»‏ عن أقطاب da SL‏ الثلاثية. 
او الناطق پلسامیم جلس الشیوخ + 


ولا لاح فى أفق.رومة حطر نقص الحبوب مرة أخرى (ov)‏ استطاع أن. 


— Poo ¬ 


od Jas‏ على تفويض عجيب € هو أن تكون له السلطة الكاملة مدی 
ست سنن على كل موارد الطعام فى رومة Ades‏ يع الدولة ر مارا 
الحارجية » واستطاع می مرة آحری أن يفيد من هذه السلطة ael‏ 
إفادة » ولكن دستور ابلمهورية آصیب مرة أخرى بطعنة نجلاء » 
وظل حکم الأفراد Je‏ محل حکم القانون : وكذاك استطاع شيشرون أن 
يقنع علس الشيو È.‏ بااوافقة .على اقر اح عرض عليه e‏ میا A‏ من 
JUI‏ لاداء مرتبات جنود قیصر d‏ غالة : وف عام cl of‏ فى دفاعه عن 
حکم أولس Aulus Gabinius "EP‏ ¢ حاکم احدی الولایات و صدیق 
رجال الحكومة HAN‏ » حبی بری من Ree‏ ابنزاز آموال ااولايات 
واستخدام العنف فى الحصول ide‏ : وق عام EL‏ کل ما کسبہ من 
عطف pad‏ ومعونتہ مجومه caill‏ على وال duss‏ 2 بدعی 
كابير نیوس پازو Calpurnius Piso,‏ > £5 أنه i‏ ہٹس قط أن پز و 
هذا كان من الذین اقترعوا على نفيه » ونسى أن Ad‏ پزو كانت 
زوجة pad‏ . 

ولا عاد كاتو من قرص عام لاه ق : م بعد أن alel‏ تنظم 

شئوم!ا على a‏ و جه شرع O yaks „öil‏ —- ویعیدون تنظم 
صفوفهم 3 وکان کلودیوس قد أضحى Ani,‏ عدو کی الألد d?‏ 


ما عرضه عليه الأشراف من م أن يعرم محبة الشعب وعصاباته السفاحة ؟ 


واجه الأدب من ذلك الوقت 90 9 لقيصر cel,‏ قصائد 
كلفس Calvus‏ وکاتلس Catullus‏ امجائية تصوب كالسهام السمومة إلى 
معسكر الحكومة إلثلاثیة . وکلما توغل pad‏ فى بلاد الغالين » وثواترت 
أنباء ما كان. يلاقيه فپا من الأخطار الکشرة » ded‏ الأمل يدب من 
جدید d‏ صدور الشخصبات النبيلة » رقال شیشرون وفتثذ إن ۱ من 


لم عت بالدیف مات Copy‏ م 


— Ye" بے‎ 


وإذا جاز لنا أن نصدق ما قاله pad‏ » فإن Thue‏ من امحافظان 
قد أخذوا gi‏ ون مع أر 4 فستس Ariovistus‏ القائد GLA)‏ على اغتيال 
OD a‏ . وسارع دمتیوس Domitius‏ پرشح audi‏ ۔للقۂصلیة » ويعلن 
أله إذا ما فاز مہا فسيقترح من فوره على ا لس اسندعاء قيصر ‏ 
أى أن قيصر میم وبا کم . وتلون 55 04,05 الزمان » فاقترح 
أن ينظر مجلس الشیوخ فى یوی Yo‏ ۰ 75 من شہر مايو فى إلغاء قوانين 
قیصر الخاصة بالأراضى الزراعية . 


— ۳ ۵۷ — 
C CR ات‎ 
alle فتح بلاد‎ 


تسام قيصر d‏ غام T oA‏ ۲ م مهام Cer)‏ 6 منذصب ét‏ بلاد غالة 
الحنوبية والتربونية » أى شمالى إيطاليا وجنوی فراسا . وكان آریو فلس 
قد سار فى عام ۷۱ ق . م على رأس خسة عش رألفاً من ابلرهان إلى بلاد الغالة 
حين استعانته إحدى قبائلها على قبيلة أحرى . وقدم ها القائد الألمانى العونة 
التى طلبما ولكنه لم يغادر البلاد » بل بق فما لیبسط حكه على يع 
القہائل الضاربة فى شمالى غالة الشر . واستنجدت قبيلة الایدوی Aedui‏ 


إحدى هلم القبائل بر laadis‏ على .)٦١( OU‏ ولول جلس آلشیوخ الحاكم 


الرومایی على بلاد غالة pl‏ ہونیة حق إجابة هذا الطاب » ولکنه فى الوقت . 


نفسه تقرباً ضم آریوفسئس إلى طائفة الکام الوالین لرومة . وکان Bl‏ 


وعشرون tat‏ من الألمان قد عرواق هذه الأئناء c EY p‏ واستقروا 


ف فلاندرز فشدوا بذلك آزر آریوفسنس c‏ وأحذ يعامل fal‏ البلاد معاملة ٠‏ 


الشعوب المغلوبة c‏ وشرع s£‏ نفسه بالاستيلاء على بلاد غالة A COL,‏ 


وبدأت فی الوقت ae‏ قبائل Helveti gid‏ الضاربة حول چنیفا 
مهاجر و الغرب + وكانت علتہا نحو ۰٠۰ر‏ ۳۹۸ ٠‏ وأنذر قرصر بأن هذه 
القبائل exu‏ اختراق بلاد غالة d dig wl‏ طریقھا إلى جنوی فرنسا 
الغری . ويصف مسن Mommsen‏ حرکات هذه القبائل پقوله : « لقد 
كانت القبائل UM‏ الضاربة تتحرك فى جميع الأصقاع المندة من نہر اارین 
إلى احبط الأطلنطى » وكانت هذه اللحظة شهمة بالاحظة التى انقضت فما 
bl | Je Maly GUY g‏ 2 لقیاصرة ااتداعية نے بعد Beer‏ 
عام من ذلك الوقت ٠۲‏ وأخذ pad‏ بحتال HUY‏ رومة by‏ كانت رومة 


لفسها ys‏ المؤامرات shaa‏ عليه . 


— ۳۵۸ — 


وجند قيصر من ماله الخاص . ومن غير أن dary‏ ذلاث إلى جلس 
الشيوخ ‏ وکان الدستو E‏ عليه الرجوع إليه ‏ نقول جند ثلاث فرق 
جديدة کاملة العدة زيادة على الأربع الفرق القی كانت تحت إمرته . نم 
أرسل يدعو أريوفسئس أن بحضر إليه من فرره لیبحث الموقف معه . 
و رفض أريوفستس الدعوة كا كان قيصر يتوقع csl,‏ لت isiy‏ على قيصر 
وفود كثيرة من القبائل الغالية تتطلب إليه le‏ » فأعلن الحرب على 
اريو لين وقبائل اهلفتی ‏ » رك رع حو الفا وذارت بینه رہن 
جحافل alil‏ معركة idi:‏ عند بركتى Bibracte‏ عاصة الإيدوق 5 
ومکانا OV‏ بالقرب من بلدة آوتون Ki‏ ا حالیة . وانتصرت جيوش 
قيصر فى هذه المعركة التصاراً jè‏ حاسم > آقرب ما يكون إلى الهزيمة » 
كنا يقول قيصر نفسه » a‏ مضطرون أن deli‏ عنه هو معظم هذه 
uS‏ : وعرض افلفتی أن يعودوا إلى موطنهم فى سويسرا » ووافق قيصر 
على آن یونم d‏ عودتہم c ad]‏ ولکنه اشير b‏ عام أن eat‏ البلاد الى 
کانو | محتلونها إلى حکم رومة . وبعشت بلاد الغالة حميعها وفتثذ تشكر له 
| تخليصها من أعدائها » وترجوه أن بساعدها على طرد آریوشتس . والتنی 
قيصر بالألان عند tal‏ سثم CPAstheim‏ » ودارت بينه وبينهم معركة eel‏ 
بقتلهم j‏ و ex‏ عن آخر هم تقر ۳ > تھا يقول هو نفسه ( COA‏ . 
hi‏ پوٹمسٹس من الیدان ولکنه مات بعد ذلاك يقليل . 


واعتقد قیصر أن تحرير غالة من أعدائها لا يفئرق فى شىء عن فتحها € 
فشرع من فوره يعيد تنظيمها على أساس خضوعها لسلطان رومة » وحجته فى 
eis‏ أن هذا اللنظم هو الوسيلة الوحيدة لمایتہا من OU‏ : ول تقنم هذه izh‏ 
بعض الغاليين فثاروا » واستعانوا عليه البلجى Belgae‏ دم قبيلة ألمانية iss‏ 


e )‏ ( على بعد عشر 3 Steal‏ من شاطیء ہر الرین Aga IB dag des gl‏ جنوف 


کولوف . 


— ۳۵۹ — 3 


قوية تسكن شال غالة بين نہری السين والرين : والتتى بهم قيصر على 
شواطی* Aisne or og‏ وهزمهم > ثم سار بسرعة ible‏ لم تمكن أعداءه 
bo‏ —- 1 والتق بالسويسيون Suissiones‏ » والأمبيانى Ambiani‏ « 
واللرفیای Nervii‏ ء والأدو تیشی Aduatici‏ : وهزم كلا منهم على انفراد e‏ 
وہب بلادم » وباع آمر اهم لتجار الرقيق الإيطاليين : ge,‏ فى ذلك 
الوقت فتح بلاد .الغالة c‏ وكان فى إعلانه هلا متعجلا بعض الشیء › 
وجاراه مجلس الشيوخ فاعلن أن غالة ولاية رومائية » ورفع العامة فى 
رومة — dy‏ يكونوا يقاون فى نزعتهم الاستعيارية عن أى قائد من القواد ‏ 
عقير تہم يعودون بطلهم البعيد . وعاد قيصر قعير الألب إل بلاد غالة 


الجتوبية » Ael,‏ يعمل على تنظم شئونبا الإدارية » وسد ما حدث من 


النقص ف فيالقه » ودعا می وكراسس أن يقابلاه فى لوكا ليضع معهما 
خطة مشتركة للدفاع عن آنفسهم ضد الحركة الرجعية التى يةوم بها انحافظون . 


| of على‎ PAE Domitius ادر | أن يقطعوا الطر بق على دمتیوس‎ shy 


یقدم می وکراسس للقخصاية فى عام هه ق ہم منافسين له 22 أن 


ow‏ مى وال على Ule‏ ؤكراسس على سوريا لمدة نمس سنین ( 94 - ۔ 


٠ه‏ ) ؛ od‏ یظل Ul, as‏ على غالةخخس سین e (£4— ov ( v el‏ 
وعلى أن پسمح لہ day‏ انتہاء RT‏ الفئرة أن يتقدم Ty 8 yA‏ القنصلية e‏ 
وأمد قيصر زميليه وصديقيه ,ما يازمهما من الأموال التی غنمها من 


الغاليين تلموض العرکة الانتخابية ؛ وبعث Daf‏ بمبالغ طائلة إلى رومة 


ليوجد ببعضها أعمالا المتعطلين » ويدفع منها مكافآت لویدیه » ولرفع 


ببعضها مكانته فى أعين الشعب بالإقدام على تنفيذ منہاج واسع من النشآت ‏ 


العامة c‏ وحيا الشیوخ ES‏ جاءوا ليفحصوا عن Jb ac le‏ شا السخية € 


فأدى ذلك إلى إحفاق الحركة التى كانت تری إلى إلغاء ما أصدره من 
القوائن . واعتر می وكراسس قنصلن بعد أن قدما الرشا السخية 
المعتادة » aleg‏ قيصر يعمل على el]‏ الغاليين أن السلام del‏ من ا حریة e‏ 


v‏ — ۳۵ سم 


4 کولونی تنذر بالشر المستطير‎ SM الأحوال على نهر الرين‎ edel, 
ألانيتان إلى غالة البلجيكية » وزحفتا فما إلى أن وصلتا‎ ota ul مرت‎ 
dio » على الرومان‎ BB واستعائهما ازب الوطنی فی‎ c Liege بیج‎ 
» . الرین‎ oe مه ) « و صدهم إلى‎ ( Xanten قيصر بالغزاة عند کساتان‎ 
Null أو‎ c رجالاكانوا أو‎ Bye وقتل منهم كل من م عت ف الثبر‎ 
تم أقام مهندسوه فى عشرة أيام جسراً على اہر العظم » وكان عرضه وقتٹذ‎ 
وحاربت أعداءها فى الأرام‎ » pad قدم » وعبرت عليه فيالق‎ ۰ 
للدولة الرومانية » ثم عاد‎ ET زمناً يكنى لیعل نهر الرين حذا‎ TU 
. بعد أسبوعين إلى بلاد غالة‎ 

ولسنا ih‏ السپب الذى حدا به إلى غزو بريطانيا فى ذلك الوقت » 
رلعله قد أغراه مبذا الغزو ما وصل إلى علمه من الشائعات عن کنرة الذهب. 
yyy‏ ء أو dd‏ کان برغب نی الاستیلاء على ما فى بریطانیا من 
قصدير وحديد لتصدره رومة إلى BAI‏ الحارجیة » أو لعله قد أغضبه 
با قدمته بريطانيا من عون إلى الغاليين » وأنه رأى أن يجعل السلطة الرومانية 
فى غالة آمنة من حميع جهاتها . ومهما يكن السبب فقد سار على راس قزة 
عبغيرة عبر با . بحر المنشى فى أضيق أجزائه > وهزم الریطائین انين 
d‏ یکرنرا مستعدين لحربه » وأخذ عن البلاد بعض العلومات القليلة » 
م JC EN‏ هه ) . لکنه عبر البحر lel‏ مرة de el‏ العام dl‏ و هزم 
ار ind Un‏ بقيادة کسفلونس Cassivelaunus‏ « ووصل إلى تبر التاميز ‏ € 
zr‏ من أهل البلاد وعدا بأن يعطوا الجزية » ثم رجع إلى غالة ٠.‏ 

ولعل سبب رجوعه أنه سع أن الثورة یکاد يندلع هيما مرة آعری بن 
pla‏ الغالية » فلما عاد أخضع أولا الابورون Eburones‏ . ثم زحف على UU‏ 
of)‏ ) . ولا عاد مہا ترك 33-1 & الأكير من جيشه ی غالة.الشمالية » ثم ذهبه 
مع من بتی من هذا اليش لیقضی الشتاء فی شال إيطاليا » وكان برجو أن مخصص 
بضعة شور لاصلاح أسواره فى رومة ؛ ولكنه جع فى أوائل عام ۵۲ أن 


— Yi — 


۱ القبائل‎ nac أقدر ال ماء الغالیین قد‎ Vercingetorix Ty 
حرب تبفی ما أن تستعيد استقلاها : وبذلك أصبح‎ d Gus الغالية‎ 
« Ua] مرکز قيصر شديد احرج لان الجزء الأكير من جيشه كان فى شمال‎ 
وبين هذا الحيش فى أيدى الثوار. واكنه سار على‎ ay الواقعة‎ EDU و‎ 
وهاجم مديئة أوفری‎ Cevennes قوة صغيرة فوق اوج جبال السٹن‎ PES 
nts ولا جاء فرسنچیرکس بقوته لیدافع عنما ول قیصر‎ . Auvergne 
قيادة جنوده الذين کانوا مباجمونها » وسار‎ Decimus Brutus پروتس‎ 
هو متخفیاً ومعه عدد كبير من الفرسان ترقا بلاد غالة من الجنوب إلى‎ 
€ وقاده من فوره إلى القتال‎ e إلى جيشه الرئيسى‎ päls » الشهال‎ 
Cenabum ¢ ونارو‎ Bourgas بورج‎ ( Avaricum وحاصر أفر یکو م‎ 
» وأعمل فہما السلب والهب‎ c واستولى علہما‎ « ( Orleans أورليان‎ ( 
de due ثم زحف‎ . RAI وملا بكنوزهها خزائله‎ » Gal وقتل‎ 
حیث قاومه الغاليون مقاومة عنیفة اضطرته إلى الانسحاب‎ Gergovia láz چر‎ 
عنه الأدويون لذبن أنجاهم قبل من الألمان « والذين.‎ JA وق ذللك الوقت‎ 
اسستولوا على قواعده‎ e ٠ بقوا حتى ذاث الوقت آنضاراً له وحلفاء‎ 
وشرعوا ستعدون ارده إلى بلاد‎ e Soissons ومحازن ميرته فى سواسون‎ 
` ijy i de 
وكان هذا هو الوقت الذى ساءت فيه أحوال قيصركا ۸ تسو من.‎ 
. قبل ولا من بعد » ومرت به بعض الأيام فقد فما كل أمل فى النجاة‎ 
ر ألز‎ Alesia وى هذا الوقت العصيب ضرب الحصار على ألزيا‎ 
3 ف هذا الحصار‎ «gt وجازف بکل‎ » ) Alise Ste-Reine سذت رين‎ 
من جنوده . وما كاد قيصر يوزع مثل‎ Ul جع فہا ثلائن‎ Sprite d 
۰۰«ر۲۵۰‎ Ob هذا العدد من ابلند حول المدينة حتى وصلته الألباء‎ 
من الغاليين بدءوا يزحفون غو الدينة من الشمال . فا كان منه إلا أن‎ 
أحدها‎ Cool dE بقیموا حول الدینة سورين دائريين من‎ dt ed 
ul, "yc من أمامهم والآخر من وب » والقضت جیوش‎ 


E‏ ا ا 


على 
8 « ولکنا باعت d‏ كل pal, leen‏ ان ۳ وواصل اليش Ag‏ 
هجاته على هذا النحو أسبوعاً كاملا » ثم تبدد dé‏ لاختلال نظامه 
ونقص alb‏ وعتاده » واستحال هذا الجيش Nab‏ لا حول ها ولا طول 
d‏ اسباعة ai‏ نفذت فہا موارد Olay Jl‏ 4[ و NE‏ إلا قلیل o^‏ 


الوقت حتى Cty‏ المدينة ASL‏ فرسنجرکس نفسه sly‏ على adb‏ إلى 


هلين السورين وعلى اليوش الرومانية الياساة وھاجتہا ا 8 بعل 


قیصر أسير حرب » ثم استسلمت ارومان ووضعت نفسم! تحت رحتہم 

(eY) :‏ 0 وعفا yes‏ عن المديئة فلم yas‏ سو ولکنه dl‏ جاودها 
لرجال جيشه ليكونوا é T3,‏ . وسيق فرسنجترکس مكبلا بالأغلال 

إلى رومة حيث سار فيا بعد يزين موكب ped pal‏ » وجوزى بالقتل على 
A‏ للحریة ps‏ : 

وقرر حصار LW]‏ مصير بلاد ME‏ » کا قرر حصائص الحضارة 

الفرنسية . ذلك أنه أضاف إلى الامبراطورية الرومانية بلاداً تبلغ مساحتها 

de"‏ مساحة إبطالیا وقد عزائن PES‏ ملايين من الناس وأسواقهم إلى 
التجارة الرومانية ۔ يضاف إلى هذا أن ذلاف الحصار GAT‏ إيطاليا des‏ 
البحر الأبيض التوسط مدة أربعة قرون من غارات الرابرة » وانتشل 
pes‏ مرة أخرى من حافة هاوية wl El‏ إلى ذروة — PAF‏ 

والساطان . وظلت بلاد dE‏ عام آخر تثرر ثورات متفرقة عقيمة » ٠.‏ 
pas la ael‏ بفسوة i‏ تألفها ALA‏ 6 ل لرومة وأسلمت Veer l4‏ 5 

وما كاد يتم له النصر go‏ عاد Lad‏ کا كان E‏ الشہم الکرم » فعامل , 
القبائل المغلوبة معاملة X‏ كان من آثارها أن هذه القبائل لم تتحرك قط . 
لتخلع عن كاهلها نر رومة حين.شبت فما نار الحرب الأهلية » ول يكن 
فى مقدورها ولا نی مقدور قیصر أن boty‏ هذه القبائل . وظلت بلاد 
غالة يعافد ثلمائة عام ولاية رومانية يعمها الرخاء فى ظلال السام 
الرومانية » وتعلمت ی خلاها اللغة اللائينية » وأدخلت علما Tas‏ 
من التغيير E‏ الأداة gh‏ نقلت مہا ثقافة العهود الغابرة إلى 


ا 


شمالى آوربا. . ولا جدال ف أن قیصر ومعاصریہ م یکونوا يدركون ماسوف 
تام دس Ane‏ انتصار اته الدموية o ٠‏ نتائج بعيدة المدى ¢ As‏ كان أقصى 
ما abs‏ أنه Aat‏ إيطاليا > وضم فا BY,‏ جديدة ؛ ul,‏ ما جشاً قوياً » 


ودهشت رومة ]5 وجدت pas ol‏ إدارى 358 "pes N‏ ملل c‏ وقائد 
éke‏ واسع day 4 aldi‏ أن م تكن تعرف P AE‏ من أنه وج متلاف 
رقيع 4 وسیاسی t‏ ومصاح 5 ثم أمركت T‏ الوقت عيئه أنه مؤرخ عظم 5 
ذلك أنه وهو فى ميادين القتال تقض مضجعه امجات المتوالية عايه من 
رومة » كان پسچل فتوحه ف غالة > ET‏ عن هذه الفتوح d‏ شروحه 
Commentaries.‏ < وقد ما مها إيجازها العسكرى — إذا Je‏ أن نصفها 
Me‏ الوصف — lla y‏ الفنية من منزلة النشرات ا حزبیة إلى أسمى مكان 
فى الأدب اللاتينى . وحتى شيشرون نفسه c‏ بعد أن تقلب مرة أخرى فی 
ميادثه السياسية 4 ال pas aar T‏ وستعجل 7 ذلاك الوقت ما حکم 
4 عليه التاریخ فا بعل إذ قال : 


ليست معاقل الألب indl‏ » ولا مياه الرين الفياضة ilal‏ » 
هی الدرع الحقيتى الذى صد عنا غارات الغاليين والقبائل الألمانية الممجية » 
بل cell‏ صدها فى اعتقادی هز قيادة قیصر وقوة ساعديه + ولو أن ال جمبال 
OSD‏ وسویت بالسہو ل ء aig Ys‏ 2 > لاستطعنا أن حتفظ ببلادنا 
" حضينة منيعة بفضل ما نال pad‏ من نصر مؤزر وما قام به من أعمال 
مجيدة . ألا ما ge‏ فضله 09S‏ . ۱ 


ويجب أن نضيف إلى هذا ما أثنى به عليه GUI‏ عظم إذ قال : 


إذا كان iE‏ جسر duy‏ ماضی هلاس وزومة ا جید ge‏ آوربا 


M = 


الحديث ء الذی هو أعظم منه Tae‏ وأسمى قدراً ء وإذا كان غرب Ayal‏ 
رومانيا c‏ وإذا كانت آوربا الألمانية قد صبغت بالصبغة اليونانية والرومانية 
. القديمة . . . فا ذلك كله إلا ge‏ عمل pad‏ : وإذاءكان ما أوجده سلفه. 
obiil‏ ی لاد اشرق قد كادت حو ععالہ كلها از عازع العصور 
ااوسطى » فإن .الصرح الذى شاده قيصر ظل TE‏ آلاف السنمن التى «Jag‏ 
فہا الأديان وخرت Q3 gill‏ 


۳۳ 


( er ) i ES الام :در‎ 3g: (=) 


— ۳٦٣ بے‎ 


7 
فساد الدمقراطية 


احطت السياسة الرومانية فى خلال اهمس السنین الثانية ٠ن‏ ولاية قيصر 
على غالة إلى الدر ك الأسفل من الفساد والعنف ٭ ققد كان القنصلاثن عى 
:وکر اسس بسر ان فی حککهما على حطة شراء أصوات الناخبن » اھات 
اغلفن ء والالتجاء إل القتل فى بعض ODOLI‏ + ولا انقضت مدة 
ولایتہما جند كراسس جیشا کبراً وآبحر به إلى سوریا » ثم عبر خر 
الفرات € n‏ بالپارئین عند كرهية Carrhae‏ « ودارت الدائرة 
عليه لتفوق فرسان الپارٹین » Joby‏ ولدہ فى المعركة . 


وبينا كان كراسس”يرتد بقواته بنظام ء دعاه قائد الوارثيين إلى الاجهاع 
به » فأجاب الدعوة » ولکن القائد الپارنی غدر به وقتله » وأرسل رأسه 
ٹل به دور بٹیوس ۵ اف Jul‏ فى بلاط ملك اليارثين » مثلث 
فيه مسرحية باخية Bacchae‏ ليور يديز Euripidis‏ . و أصبح ib‏ بغار 
قيادة » وكان قد مل القتال » فاحلت عراه وتبدد له (88) ٠,‏ 


وکان می فى هذه الأثناء قد جم له جيشاً » ولعله كان يبغى به إتمام فتح 
أسبانيا > ولوآن pad‏ تجح فى خططه لفتح عی أسبائيا القاصية » ولأخضع 
كرا ستو ad‏ ويارقا + oo Shaul‏ سلطا am solde fel‏ القت 
الذی کان فيه pad‏ يمد حدود ال مر اطورية الرومائية إلى ye‏ التاميز والرین : 
ولكن می أبق فیالقه فى Uus]‏ بدل أن يقودها إلى أسبانيا :إلا GLi‏ واحد؟ 
آعاره Ob) pad‏ الازمة الى جمت عن ثورة ة الهاليين . وحدث ف عام et‏ أن 
انفضمت العروة الوثتی ای کالت تربطه يقبصرعل E‏ وفاة زوجته يوليا ق أثناء 


Sd dies 


الوضع » وعرض عليه قيصر أن يزوجه LEST‏ حفيدة أخيه Sly Bo ly‏ 
فى ذلك الوقت c‏ وطلب أن پتزوج هو بابنسة ھی » ولکنه رنض كلا 
العر ضبن × وأختلت النكبة التى حلت بکر اسس وجيشه فى العام التالى من 
الیدان قوة أخرى كانت تعمل على ote]‏ التوازن فيه : ذلك أن تجاح 
کراسس كان من شأنه أن یجول دون olab‏ قیصر آو ost‏ . وعقد کی 
من ذلك الوقت حلفا A po‏ مع ا حافظن ؛ وم بش آمامه انجاح خطاطہ 
الى کان يبغى مها الحصول على السلطة العلیا بالطرق الشروعة فی الظاهر 
bla dae N,‏ هى مطامع قيصر وجيشه . وكان يعرف أن قيادة pas‏ 
للجیش geld‏ فى عام 49 > فاستصدن مراسم' تقضی بعد أجل قيادته هو 
إل sl‏ عام EN‏ ؛ وطلب إلى يع الإيطاليين القادرين على حمل السلاح أن 
one Lua‏ الولاء السکری له هو فی € وکان. dE‏ بمد مذا أن 
الزمن کنیل بأن يجعله سید ).092 

وبينا كان القائدان اللذان يبغى کلاهما أن یکو ن الحاكم بأمره ى رومة: 
يضعان خططهما على هذا النحو كانت الدعقر اطية محتضرف عاصحة البلاد » 
فكانت الأحكام القضائية » ومناصب الدولة » وعروش اللوله اتلاضعین, 
لسلطانها » تباع إلى من يعرض فما أغلى الأنمان . من ذلای أن القسم 
الأول من lll‏ عبن RA T‏ قد استول یف عام ۵۳ على عشرة ملاین . 
7 ت٣۶‏ دراك أفراده s O‏ ولا لم ينفع ا لال لم يتورع ذه وو الشأن عن 
الالتجاء إلى الاغتبال(۲ [ و کشف الستار عن فاضی الناس > والہدید 
بالكشف عن ee‏ » فلم يروا eel‏ سبیلا غير الاذعان . وفشا الاجرام 
فى الدینة کا انتشرت السرقات ی الأقالم b:‏ يكن فى هذه ولا یق تلك 
$5 من الشرطة تطمئن الناس على era?!‏ أو dul‏ « فکان الأغنياء 
يستأجرون عصابات من الجالدين er^ M‏ الأنى أو یژیدونہم d‏ 
seal‏ : و استبوت رائحة JU‏ آو هبات الحبوب أخط الطبقات ف إيطاليا فهر عت 
إلىرومة » وجعلتاجماعاتالجمعية «هزلة من الهازل » »كان كل من يقبل 


FW —‏ مب 


الاقتراع کا يطاب إليه 039 له ردو Ub‏ سواء کان من EOY TOI‏ 
أو من غر مواطنہا c‏ وكان, حدث d‏ بعضش الأحيان ألا بکون m‏ ن بمن 
من أعطوا آصواتہم إلا Adal‏ صغيرة gn u Jal u^‏ الاقمراع ٠‏ وكثيراً 
ما كان ا خطہاغ محصلوت على d ITE or‏ الجمعية باشجوم على المنصة 
والاستبلاء عامها قوة واقتداراً . وأضحت العصابة gil‏ ترفعها V‏ على 

ٹر الع٭صابات المنافسة لما ^ TU‏ تشرع للدولة > ها كان ال ن يقترعون 
على 2 TIT lal ya‏ يكاد gas‏ علہم 3 م تشعل النار يعد 
الضرب ف ببوتهم . وقد كتب شيشرون بعد جاسة من هذه الجلسات بقول ٠‏ 

و لقد Sel‏ التير Cte‏ المواطنين کا سدّت ما البالوعات العامة ». 
واضطر الأرقاء إلى امتصاص الدم بالإسفنج من السوق العامة ۳ . 

وكان كاوديوس ومياو ol A ez‏ الممتازين فى هذه الهزلة ال لانية : 
فقد US‏ ینظمان عصابات من أحط الطبقات لیصسلوا ما إلى أغر m—‏ 
| السياسية í‏ وقلما كان يوم و اسول o‏ دون أن توضع $5 هذه العصابات. 
موضع الاختبار » هن ذلك أن كلوديوس e^‏ شیشرون ax T‏ شوارع 
Jd & AM‏ بوم من الأيام ¢ وحرق esl el‏ بيت میساو d‏ یوم ob‏ » 5 
قبضت عصابات میلو على كلوديوس نفسه فى يوم آخر a (OY) «li‏ غير أن 
صعاليك المدينة الذين é‏ کو نوا هاون م يدبره هن المكامرات 5 فعوه 
à‏ مقام الشہداء c‏ واختفاوا يجنازته احتفالا عظما » وجاعوا di «M‏ 
مجلس الشيوخ » وحرقوا البناء فوقها كأنه كومة الحطب التی حرق dele‏ 

جثث ا موی . 

وجاء x‏ ی مجنوده ففرقوا الذوغاء c‏ طلب إلى الجاس جزاء له. 
على al‏ هذا i‏ ) قنصلا بغر زمیل » » وهی عبارة نصح مہا کاتو 
وقال نها أخف على الس مع من لفظ دکتاتور + م عرض می على 
الحمعیة » بعد أن أرهها i‏ ؛ عدة افثراحات يبغى ما القضاء على 
الر: رة والفساد السياسيين المتشرين فى البلاه » کا عرض علہا 


HPN 


اقتراحاً بإلغاء حق الرشح انصب القنصسل أن يفعل هذا وهو غائب 


عن رومة 6 ( وکالت الحمعیة قل ولحت so oH ija po‏ على مشروع 


ز قانون عرضه علہا عی نفسه فى عام (eo‏ : وأحذ يشرف بنفسه على 
age‏ الدولة iy Kundl‏ » وعلى Sle Jiel‏ ؛ ول يؤل عليه فى هذا 


الإشرا شیء من الحوى أو الحاباة . وحوكم ميلو على Xx‏ قتل 
کلودبوس وأدين على الرغم من دفاع شيشرون عنه(*) ثم هرب إلى 
ەرسسیلیا : وغادر شیشرون رومة لیحکم قليقية ( ١ه‏ ) » وحكمها AUS.‏ ن 
ونزاهة آدهشتا أصدقاءه وأغضبتهم عليه . ثم استسلمت عناصر By pil‏ 
والنظام كلها فى عاصمة البلاد إلى دكتاتورية کی »> آما الطبقات الفقعرة 
فظلت صابرة تتلهف على عودة قیصر 


(a)‏ وقد آدغل كثير من التمدیل على نص LEE‏ الذى وصل إلينا c‏ حى باغ الاختلاف 
بیلە وبين gali‏ الأصل — وکات عپاراته قد اقطربت يسبب ما ساد من اطرج all Pa‏ 
حین إلقائها Cele‏ حل ميلو حين قرأها مل أن يصيح قائلا : « أی شيشرون ! لو اذاف 


خطقت ما caf‏ لا کات a OV‏ الماك url‏ فى مرسينية CODI‏ 


- ۳٦۹ - 


oC Ae 
الحرب الأهلية‎ 


دامت الفئن والثورات فى الدولة الرومانية مائة عام » حطمت d‏ 
حلا ما كيان الطبقة الأرستةراطية الأنانية القلية العدد التى كانت تتولى 
Sal 0g.‏ فى البلاد ؛ ولکنها لم JE‏ حکومة أخرى لھا . فأما imdi‏ 
فقد أفسدها التعطل والرشوة Ely‏ وعالدة الوحوش » فأحالما إلى جماعة 
من الفوغاء d‏ تسيطر m cle‏ اژمم وشهواتهم ۰ فكانت بذاك عاجزة 
أشد العجز عن حکم نفسها بله حکم yal‏ اطورية واسعة الرقعة .. واحطت 
«الدمقراطرة حى أضحت YE‏ هی Aul‏ بقول أفلاطون : « صارت 
P‏ ية إباحية » وأخذت الفوضی تتوسل أن یوضع حد للحرية 6۳۵ . 
بوم ake‏ قبصر مع عی فى أن الحمهورية قد مانت » وأنہا أصبحت 
على حد قوله : lel‏ على غير مسمى لاجسم فا ولا صورة » b CP.‏ 
يكن عة مفر من الدكتاثورية » ولكنه کان “يريد أن يضع aua‏ موه 
d‏ أيدى قيادة تعمل لتقدهها ورقما » قیادة غير جامدة لا ثبتي البلاد 
على cof gi Ub‏ فا > بل di;‏ جهو ۳ لتخفيف ما Jis‏ فہا 
من مفاسد ومظالم وفاقة أفسدت الدمقراطية وهوت ما إلى ا 
وكان قیصر وقتئذ فى الرابعة وا ee‏ من عره » وما من شك ف 
أنه قد أوهنته حزوبه الطويلة فى غالة » وأنه ۸ يكن يحب أن يتورط 
فى محاربة مواطنيه وأصدقائه السابقين c‏ ولكنه كان على عام c yall‏ 
gl‏ تحاك له « والفخاخ gil‏ تنصب لاقتناصه » وكان يكله آشد الألم 
أن تكون هذه المؤامرات والفخاخ هی ابلدزاء الذى يجزى به من cael‏ إيطائيا 
من الدمار والحراب . وكانت مدة حکه فى غالة تلتہی فى اليوم الأول من 
شمر مارس سنة 4٩‏ ق + م » dy‏ يكن فى وسعه أن يتقدم للقنصلية إلا d‏ 

(r ferent) 


= ۷۰ت 
خريف ذلك العام > وف الفترة الواقعة بين الزمنين يفقد الحصانة التى 
يسبغها عليه منصبه » ولا يستطيع دخول رومة دون أن يعرض نفسه 
للاتہام بأنه .حارج على القانون » وهو السلاح الألوف الذی كانت Ves‏ 
إليه الأحزاب الختلفة فى رومة فى نزاعها على السلطة + وكان ماركس, 
مارسلس Marcus Marcellus‏ قد عرض قبل ذلك الوقت على phe‏ 
الشيوخ أن يعزل قیصر من الولاية قبل انتهاء مدتہا » ومعنی هذا العزل 
هو البقاء خارج الپلاد أو اٹحاکمة » وكان التربيونان قد أنجياه من هذه 
المكيدة باستخدام ما مما من حق الاعتراض ء ولكن مجلس الشیوخ OU‏ 
بلا ريب راضيا عن هذا الاقراح 3 وقال كاتو بصریح العبارة إنه يرجو 
أن توجه التهمة إلى قبصر ء وأن جاكيم gus‏ من إبطاليا » 
uU <>‏ قيصر نفسه فلم يدخر Tage‏ العمل de‏ إزالة أسباب E‏ 
بينه وبين خخصومه . فلما أن طلب مجلس الشیوخ بإيعاز می أن des‏ 
J‏ كلا القائدين عن Ghd‏ پرسله لقتال پار cU‏ أجابابه pad‏ من فوره إلى 
adb‏ « ون ۾ تكن القوة التی لذيه كبدرة : ولا طلب می الى قيصر 
أن پعسید aJ]‏ الفيلق .الذى H‏ سله له قبل عام من ذا الوة قت ء بادر 
Tal‏ بإرضاله إليه » وان كان أصدقاؤه قد أبلغوه أن الفیلقن لم يرسلا 
| إلى پارٹیا بل VAR‏ ف کاپوا : وطلب pad‏ على لسان مؤيديه فى مجلس 
eel‏ أن يعاد العمل بقرار ابمعية السابق الذى كان بیز له أن برشح 
نفسه انصب القنصلية وهو غائب عن رومة » ولكن ا جلس رفض 
الاقتراح وطلب إلى قبصر أن پسرح جنوده . وأحس هو أن لبس له سند 
يحميه إلا فيالقه » aly‏ لم يكن يعمل لكسب ولائهم له إلا ليقفوا إلى 
جانیه ق fe‏ هذه الأزمة + . غير أنه d‏ دلك ay‏ عرض على مجلس 
الشیوخ أن يعيزل :هو loppa ui)‏ ب وبدا هذا العرض معقولا ' 
لا غبار عليه فی نظر الشعب ۰ حتى أنه كلل جبين رسوله بالأزهار 
ووافق ا جلیں على هذه الحطة بأغلبیة ۰ ضد ۲۲ ء ولكن می al‏ آن 
يخضع هذا القرار » حتى إذا أشر ف عام ١٠‏ على الاتماء Gi o‏ منه إلا indy‏ 


س ۳٣۷۹‏ سے 


at ale! otf‏ قيصر عدو الشعب إذ لم پتخل عن القيادة قبل الیوم الأول مق 
شمريولية + وق آول عام 44 قرأ كوريو fo Curio‏ انجلس رسالة من قیصر 
یعان فیا استعداده gu poll‏ جیشه كله عدا فیلقین اثنين ذا مح له بأن یظل 
Ul,‏ على JU‏ حتی عام £A‏ » ولكنه أفسد هذا العرضن بأن أضاف إليه أنه 
یری ف رفضه إعلانا للحرب عليه » وذافع شيشرون عن هذا الاقتراح » 
ووافق عليه می » ولكن القنصل لنتولس Lentulus‏ تدخل فى الأمر وآخر ج 
Curio sou‏ وأنطونيوس نصری قیصر من OY Lal‏ » وبعد نقاش 
طوبل أصدر انجلس على كره منه وبإلحاح لنتولس وكاتو ومارسلس إلى 
عى T ul‏ وسلطة « يعمل مما على ألا تصاب الدولة پسوء » o‏ وتلك عبارة 
رومائية معناها الدكتاتورية والحکم العسكرى . 

وتباطاً قيصر وتردد ST‏ ما كانت عادته.: ax‏ كان علس الشيوخ من 
الوجهة القانونية على حق فيا فعل » b‏ يكن من حقه هو أن يعرض الشروط 
اتی J fas‏ بمقتضاها منصبه وقيادته + وكان یعرف أن ا حرب الأهلية قد 
us‏ الفتنة فى غالة وتخرب إيطالبا بأجمعها » واكته كان بعلم آیضاً أن 
استسلامه معناه إسلام الإمبراطورية للعجز ولارجعية » وترای إليه فى أثناء 
تفکره أن صلیقاً من أقرب الأصدقاء إليه ومن أقدر afa‏ وهو تيتس 
فلس Titus Labienus‏ قد انشق عليه و انضم T di‏ » فا کان منه إلا أن 
استدعى الفيلق الثالث عشر » أكثر فيالقه ولاء له وأحبا إل قلبه » 
وعرض الأب كله على رجاله . وکانت أول كلمة ght‏ با أمامهم وهی 
و زملائی الجنود +“ Commilitones‏ » كافية لكسب pes‏ € ول يكونوا 
پنکرون علیہ حقه فی استعال هذا BAN‏ لأنهم رأوه من قبل بشنر ك معهم ی 
الصعاب ویتعرض معهم للأخطار » وكثر uf‏ شکو ام eel‏ من أنه 
بجازف ate‏ وبعرضہا الخطر فوق ما يجب . وكان هو على الدوام بخاطبیم 
ملا الفظ بدل اللفظ المقتضب اماف الذيكان ينطق به من هم أقل مه مجاملة 


— ۳۷۲ س 


من القواد . وکان معظم رجاله من بلاد الغالة الحنوبية » وهی البلاد gl‏ 
جمل da‏ حق الواطنن الرومان » وکانوا بمرفون أن مجلس الشیوخ قد 
ul‏ أن مرف لم ہذہ النحة ». وأن أحد أعضائه قد جلد رجلا من lal‏ 
Jag‏ بذلك على احتقارہ pad Jed‏ « على الرغم من أن جلد ا مواطن الرومانی 
كان عملا لا يجيزه القانون . وكان قیصر قد علمهم فی أثناء حرو مهم الطويلة 
أن oy se‏ - بل أن يبوه على طريةتهم BALI‏ الصامتة فى اب . وکان 
Voli‏ على الحبناء ومن لا برعون النظام » ولكته كان محا لا لاپقسو 
prle‏ جزاء م على أغلاطهم القى تدفعهم الا طبيعتهم البشرية » وكان 
يتغاضى عن اطا م الحنسية وينم ما لاضرورة له من الأخمطار > وکثبر f‏ 
ما "i‏ من الاك يمنكته وحسن dd‏ . هذا إلى أنه ضاعف أجورهم 0 
ووزع علهم Las‏ من غنائمه الحربية » ولا جاءوا إليه شرح لم ما عرضه 
على مجلس الشيوخ » وكيف قابل ا جلس هذه العروض » وذکر لے أن 
الأرستقراطية المتعطلة الفاسدة لا تستطيع أن توفر dag J‏ النظام والعدالة 
de » obs Sly‏ هل يتبعوه ؟ فام بعارض واحد منهم » ولا قال zv‏ لن 
لديه مال بودی‌منه أجو رهم جاءوا إلى خزائنه بكل ما كان مدخحراً «eed‏ 

وی الیوم العاشر من شور يناير من عام 44 ق . عبر بأحد فيالقه 
الروبيكون وهو ری صذار با eo‏ من TE‏ 1 كان هو اد 
الحنونى لغالة الجنوبية c‏ ويقال إنہ قد نطق فى ذلك الوقت بقؤاه المأثور : 
« لقد قضى الأمر ( C Dlacta est alea‏ » وخیل إلى الناس أن هذا العمل 
هو الخمق بعینه OY‏ الفیالق الحمسة الباقیة من جيشه كانتلا تزال بعيدة 
عنه فى بلاد غالة لا تستطيع اللحاق به إلا بعد عدة | أسابيع ۰ على حين أن 
می کان لديه عشرة فيااق » أى متون ألف جندی a‏ وكان مز حه أن 
ند ما يشاء من الفیالق الأخری c‏ ولديه من الال ما پکفی للسلیحھم 
وإطعاعهم P‏ انضم Je‏ إلى قيصر الفیلق GUI‏ عشر من فيالقه عند 
پسینوم Picenum‏ « والفيلق الثامن عند کورفنیوم Corfinium‏ ¢ 


— ۳۱۷۳ — 


أنشأ ثلالة فيالق جديدة من أسرى رب ومن الاطوصن ومن j=‏ 
ابلاد fy‏ یکن يلق صعوبة d‏ خم ابمنود lla] OF‏ م تكن قد نیت 
بعد ما قاسته فى الحرب الاجتاعية (۸۸) ۰ كانت ترى فى pad‏ البطل 
الدافع عن حقوق الإيطاليين : فكانت مدائما تفتح أبواہا لاستقبالہ 
واحدة بعد أخرى » وكثيراً ما خرج سكان بعض هذه الدائن على بكرة 
oral‏ ليحيوه ويرحبوا ٠ Ma‏ وقد کنب شيشرون فى ذلك يقول : « إن 
الدن ريه كأنه له OD pa gre‏ و وقاومت کورفنیوم مقاومة قصيرة الأجل » 
ثم استسلمت له ولم يسمح لجنوده أن ینهبوها » وأطلق سراح من قبض 
ede‏ من الضباط » وبعث إلى معسكر می بكل ما تركه Labienus „pigs‏ 
من الال والعتاد . ول يشأ أن يصادر ضياع من وقع فى يده من الأعداء 
o],‏ کان فی ذلك الوقت Las‏ فتيراً لا یکاد علك شيا من JU‏ — 
وکانت هذه خطة حميدة يمتاز ہا p‏ » كان من أثرها أن وقفت كترة 
الطبقة الوسطی من الأهلين على الحياد : وأعان فى ذلك الوقت أنه سيعد” کل 
المحايدين أصدقاء له وأنصاراً . ot,‏ كل خطوة يخطوها إلى الأمام 
رض عروضاً لاصلح على أعدائه : من ذلك أنه أرسل إلى لتولس Lentulus.‏ 
رسالة پرجوه مہا أن يستخدم ما يخلعہ عليه منصب القنصل هن نفوذ 
A‏ السام إلى البلاد » وعرض فی رسالة les‏ إلى شيشرون استعداده 
عتزال الحياة العامة وترك ا جال إلى cot‏ على شرط أن يسمح له ot‏ 
پعیش TET‏ على dÀ s Owh‏ شيشرو ve o‏ فى التوفيق بين القائدین » 
ولكن منطقه لم يجده نفعاً أمام تسف الثورة ودعاواها التعارضۃ۴9 . 
ولا تقدم قیصر نحو العاصمة انسحب گی هو وجنوده متها ون کانت 
جیوشه وفتثذ لا تزال أكثر من جیوش de pad‏ . وانسحب‌من وراه 
فى غير نظام عدد کبر من الاشر اف تاركين وراءهم زوجاتہم od eno‏ 


o کل‎ Re عر وضص الصلح حیمها > وأعان أله‎ T. فیصر . ورفض‎ amy 


— — 


م يغادر رومة وينضم ال مسکره هدو له + ولکن IPC‏ 
أعضاء مجلس الشیوخ بقيت فى رومة » وتذبذب شيشرون ین الفریقن » 
وكان y‏ ردد گی وخور e» € ASE‏ وقته بن ضياعه فى الريف 
is‏ می di‏ برنديزيوم وعبر يجنوده البحر الأدرياوى . وكان یعرف 
أن جيشه يموزه النظام » وأنه فی حاجة إلى كشر من التدريب قبل أن 
يستطيع الصمود فى وجه فيالق قیصر » وكان رجو أن يستطيع الأسطو 3 
الرومانی الذى يسيطر هو عليه أن جرع tUa].‏ فى هذه الأثناء ويدفعها 
إلى إبادة عدوه . 
ودخل pad‏ رومة ف اليوم السادس عشر من مارس دون أن یلق 
فى al yes‏ مقاومة » دخلها وهو جرد من السلاح لأنه ترك جنوده 
فى البلدان المجاورة لها ؛ وأعان حين دخوطا العفو العام عن جميع أهاها » 
وأعاد لها الادارة البلدية والنظام الاجاعی c‏ ودعا التربيونان مجلس 
الشيوخ إلى الانعقاد وطلب إليه قیصر أن ayy‏ حاکاً بأمره ( دكتاتوراً ) » 
ولكن اجلس ۸ به إلى «lb‏ » ثم عرض على انجلس. أن يبعث رسلا 
di‏ می ليفاوضوه فى عقد الصاح فرفض ذلك Ca‏ : فطلب JU‏ من 
ا حزانة العامة فوقف فى سپیله الر بیون لوسيوس متلس Lucius Metellus‏ 
فلما قال قيصر إن النطق بعبارات التہدید أصعب عليه من نفیذھا خضع 
متلس + واستطاع من ذلك الوقت أن يكون حر التصرف فى أموال الدولة ء 
ولكنه كان نزم كل dal‏ فأودع فى انلزانة العامة كل ما غنمه من 
d disi‏ حروبه الأخيرة . ولا تم له ذلك عاد إلى جنوده واستعد 
للاقاة الجيوش الثلاثة ا تی كان کی وأنصاره بعدونہا ی بلاد الیونان 
وأفريقية وأسوانيا » وأراد أن يضمن t m‏ كفايتها من حبوب اتی تعتمد علمها 
فى حیاتہا € فأرسل 31555 Curio‏ ااترور العنیف‌ومعه فیلقان من جيشه ليستولى 
على صقلية » فلما زل فى الجزيرة سلمها إليه کاتو وا نسحب منا إلى أفريقية € 
فاندفع وراءه كوريو اندفاع رجیولوس Regulus‏ ۰ واشتبك معه فى معركة 


— ۳۷۵ — 


م یکن قد کل استعداده هو ها 4 فهزم وقتل فى ميدان الفتال .» ولم يندم 
عند وفاته على ما abel‏ بل ندم أشد الندم على ما ألحقه من الأذى بقيصر e‏ 
وکان قيضر فى هذه الأثناء قد سار على راس جیش إلى أسيائيا » 
وكان غرضه من هذا الزحف أن يضمن عودتها إلى قصدير ا حبوب إلى 
E PET‏ يحول Ve‏ وبين ا مجوم على موخرته حین یزحف لملاقاة 
et‏ » وارتکب ف إيطالبا کا eee‏ ف غالة عدة أغلاط عسكرية c COLLA‏ 
كانت عاقبتها أن تعرض جيشه — الذی كان أقل من جیش أعدائه عدداً — 
لاهزية . وللهلاك جوعاً + وکن uto eet‏ لفسه 6 كألرف dale‏ € 
پسرعة خاطره وشچاعته(۳) » فقد حول چری أحد الأُنہار واستحال 
Sha!‏ الق DE‏ اس Lande Uy‏ عل dial‏ :رض fos To‏ 
طو بلا حتى یستسام له tut!‏ ان حاصر ون كان جنوده قد ملوا الانتظار 
وأخذوا يطالبون با حجوم على العدو . ثم استسام T. TEL‏ الأمر 
وخجضعت أسبانيا كلها إلى قيصر ( أغسطس سنة 44 ) . وغاد بعدئذ إلى 
]بطالیا 7 c‏ ولكه وجد الطريق مغلا i2‏ عاد مرسيليا » وقد 
وقف أمامه چیش یقودہ لوسروس دمتيوس Lucius Domitius‏ وهو القائد 
الذى آسره ىكورفنيوم ثم أطلق سراحه . واستولى pad‏ على الدينة بعد 
أن حاصرها حصاراً شديداً ء ثم أعاد تنظم الإدارة فى غالة » do‏ يحل 
شہر ديسمير حتى عاد ظافراً إلى رومة و" 
وقوت هذه الحملات مركزه السیاسی » کا طمأنت البطون المتخوفة 
ف العاصمة على كفابتها من الطعام » فلم بمائع جلس الشیوخ ass,‏ فى أن 
پعینه Ty gtd‏ . ولكن قیصر E‏ عن هذا اللقب بعد أن اختير أحد 
القنصلين فى عام 4۸ ق مم + ولا وجد أزمة النقد مستحكة فى إبطاليا » 
لأن ol fel‏ التقود قد سب اْظفاض الأثمان » ul,‏ المدينون أن يدوا 
بالنقود الغالية ما استدالوه پالنتود الرخيصة - لا وجد هذا أصدر fis‏ 


— فض سے 


يبح أداء الديون سلعاً يقدر Oy Re UT‏ من قبل “الحكومة کا کانته 
تقدر قبل ارب . وكان يرى أن هذه و خر وسيلة للاحتفاظ بشرف 
الدینم ,و لتبديد أو تقلبل الدوف الذى كان يناور البعض من أن تلفی هذه 
الديون إلغاء تام » رهو الالغاء الذى fart‏ حدوثه فى آعقاب الحروب »(۳۹) + 

ومن الشواهد الدالة على بطء سير الاصلاح فی رومة قبل ذلك للعهد 
أله اضطر مرة أخرى أن يحرم استعباد المدين إذا لم يود دینه » وأنه أباح 
خصم الفوائد (gli‏ دفعت قبل ذلك الوقت من أصل الدين » وحدد سغر 
النائدة بواحد BUG‏ کل شمر . وأر ضت هله الإجراءات معطم 
الدائدن ue‏ كائوا یخشون أن تصادر أموالم MS,‏ أغضيت المتطرفين 
الذين كانوا برجون أن يسر قیضر على خطة کانلن فيلغى الديون كلها 
ویعید توزيع الأراضى على السکان s‏ ووزع قبصر cos)‏ على المءوزين وألفی 
جميع أحكام النى ما عدا és‏ الصادر على ميلو » وعفا عن كل من يعود. 
إلى البلاد من الأشرات . ولکن fat‏ لم بحمد له اعتداله » ذلك أن احافظن 
الذين lio‏ عنهم عادوا يأتمرون به ليقتلوه ء وبيناكان يواجه da‏ تسالیا 
(IZ Thessaly ۰‏ عنه المتطرفون وانضموا إلى کثیلیوس Caelius‏ بعد أن 
وعدم بإلغاء الديون إلغاء ناماً » وعصادرة الأملاك الواسعة » وتوزيي 
الأراضى على الأهلن توزیعاً جديداً . 

وی أُوآخر عام £4 wall‏ قیصرال oh!‏ وإلى الآسطول اللذین جمعهما 
لصاره فى برنديزيوم . وكان عبور جيش من ابیوش الہحر الأدرياوى شتاء فى 
. تلك الأيامعملالم يسمع به أحد قط . ولم يكن ف استطاعة GUY‏ عشرة سفينة 
اتی تحت تصرفه أن تقل من جنوده [لاستين ETT‏ كل مرة ء وكانت أساطیل 
می all‏ تفوقها عدة وعدتاً تغدو وتروح بين ثغور الشاطی" المقابل له وا لحزائر 
الجاورة هذا الشاطئ . ولکن rad‏ زغم هذا أقلع بجنودہ » ونزل ura ld‏ 
ومعہ عشرون ألفأمتهم . غير أن سفنهتحطمت وهی عائدة إلى.إيطاليا . وم يعرف 
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قیصر السپب الذى أخر بقیة جيشه » فحاول أن يعير ull‏ مرة آخری فى 
زورق صغير + Jel,‏ الملاحون by aii Ode‏ کسمم "a‏ کادوا 
يغرقون » ولكن قيصر لم تېن عزركته رغم ما كان يحيط به من أهوال 
جسام © dal,‏ یقوی قلوہم ede‏ العبارة. التى لا يبعد أن تکون من نسج 
Jue‏ الم لفين : 


ولا Lat‏ إنكم 044 قيصر وحظه e C9‏ 


ولكن الريح والموج قذفاً بالقارب إلى الشاطئ الذى بدأ منه » 
واضطر هو أن يعود من حيث rdi‏ 

رکان می فی هذه الأثناء قد استولى بأربعين Cal‏ من رجاله Je‏ 
درشيوم {piles Dyrrhachium‏ الغنية « ولكنه ne‏ عن مهاحمة جیش 
قیصر الذى تناقص عدده وقِلّت cad jo‏ وكان می ی تلاك الأیام قد سمن 
daly‏ بالتردد وخور العزيمة . وبينا كان هو فى تردده حع مارکس 
أنطونيوس أسطولا جدیداً حمل عليه ما كان باقياً من جيش قیصرف [بطالیا. 


Ju ol یکره‎ adi; ولکنه ما‎ » dbal Ut. P أصبح‎ eli y ۱ 

الرومانی رومانيا » فأرسل رسولا إلى بھی پعرض عليه أن یتخیی القائدان 
کلاهم| عن فیادتم‌ما 4 ولكن buat‏ رد í ale‏ فهاجه T el,‏ 
هجو مه » غير أن wf‏ عجز آن e‏ النصر بمطاردة عدوه . ثم J5‏ ضياط 
گی یع من وقع d‏ سرهم من prisel‏ الضباط عل الرغم من لصيحة . 
قائدهم الأعلى » أما قيصر فلم بقتل aed‏ مر ن p‏ 008 وهوعل رفع 

.من ۷ جنودہ الام ویة بقدر ما أضعف من قوة جنود Ir‏ ` —- 
: . رجال قيصر إلى gut.‏ أن piw‏ على ۳ أظهروه من eem d od.‏ 
d,‏ ضد الفيالق الرومانية » prt y‏ إلى ما طلبوه توساوا إليه 


(o)‏ وقیص ہو بو الرجم 7 الڈی. تعتمد عليه فی أخبار هذه الب 
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أن يعود مهم إلى ساحة القتال » ولکنہ رأى من الحكمة آن يرتد إلى تساليا 


. وا فما بعض الوقت‎ pu 


واستقر رأى عى وقتذ على القرار الذى قضی على حياته . فقد أشار 
عليه أفرانیوس Afranius‏ أن یمود إلى إيطاليا ا حالیة من وسائل الدفاع ويستولى 
علہا ؛ ولكن معظم مستشاریه ألوا عليه أن يطارد pad‏ ويقضى عليه . 
gu‏ الأشراف الذين کانوا.ی معسکر T.‏ ذها آحرزہ من النصر d‏ 
درهشیوم وظنوا أن القضية الکری قد فصل فما فى ذلك الکان . وهال 
شیشرون - وكان قد انغم إلہم آخر الأمر - أن يسمعهم تازء‌ون e‏ 
سيعود على كل منہم بعد أن یعودوا إلى ما كانوا فيه » ون بری ما يتقلبون 
:فيه من البرف وهم فق ميدان القتال » فقد كان الطعام یقدم é‏ ی صحاف 
بن الفضة » وكانت خيامهنم مفروشة پالطنافس الوثيرة تزينها الصور الرائعة 
"وطاقات EREE‏ 0 

وكتب شیشرون فى ذلك يقول : 

« وکان المپیون > ما عدا عى الله € PS‏ بوحشیة شديدة e‏ 
— وبنطقون فى ert‏ بمبادئ القسوة » حتی كان الرعب يستولى "de‏ إذا | 
ما فکرت فى نصرم ed Sea‏ قوم ليس ec‏ ما هو خر إلا قضيتهم toe‏ 
لقد کانوا pe‏ ضون أن يعدم أعداؤم حملة لا أفراداً متفرقن ... وقدر 
لنتاس نفسہ أن de da‏ بيت هورتأسيوس des‏ حدائق قيصر 

وكان "et T‏ أميل إلى es wl‏ وعدم الاشتباك d‏ معركة فاصاة 6 
و T «SJ‏ ر ال العمل برأى مستشاريه ما أن عبروه oth‏ واللخور » فأصدر 
أمره cam JU‏ : 

ودارت رحی المعركة الفاصلة فى فارسالس ف اليوم التاسع من شہر أغسطس 
عام £A‏ ق.م » وكانت معركة طاحنة دام فا القتال حتی نهايتها cB y M‏ وكان 
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جیش cally T‏ دن isle‏ وأربعن Di‏ من المشاة 6 وسبعة آلاف من 
الفرسان ؛ أما جيش قيصر فلم یکن يزيد على ool‏ وعشرن ألفاً من الشاة .؛ 
cally‏ من الفرسان . ويقول آفلوطرحس تعليقاً e‏ هذا الموقف ۔ 


و وكان 2Je‏ قلیل y^‏ ن أنبل رجال رومة پذاهدون المعركة عن كثبا ... 
"non‏ ن فیا صارت ad]‏ الإميراطورية بسيب الطامع الشخصية ... لقد 
cal‏ فى هذا المكان زهرة شياب id‏ الواحدة وعاد قوسا فى صراع 
عنيف » وحسينا هذا برهاناً قاطعاً على ما فى الطبيءة البشرية من عى وجنون 
إذا ما elus e E‏ »۲۶۳2 د 


ad‏ کان أقرب الأفارب » بل کان الإخوة أنفسهم ء يقائل بعضهم بعضاً 
ith t]‏ المتعاديين . « وقد ۳ فیصر رجاله أن يبقوا على حياة كل من 
d.‏ » ن الرومان ء أما الشباب الأرستقراطى مارکس بروتس فقد ep‏ 
قيصر أن bic‏ عليه دون أن oskar‏ بأذى c‏ فإذا لم يجدوا سبيلا إلى هذا 
فلیسمحرا له ٠ GO U‏ دروع الفپیون on.‏ ق péll‏ القيادة ء 
بوالتدریب » والقوة المعنوية ne dà‏ وجرح خسة عشر «Tal‏ واستسام 
عشرون ۳1 » وول الباقون الأدبار « دانع" uos‏ القيادة عن ملاپسه c‏ 
Es‏ من فروا من رجاله . ویر نا قيصر أنه ۸ يفقد من رجاله الا 

OD‏ :وهو قول USA‏ على dali‏ .ی کنبه کلها . و أخذ زجاله 
پنندزون ke‏ فى خیام peel‏ من وسائل id‏ > ويما وجدوة فما من 
الموائد المثقلة بالطعام الشبى الذى آعد لساعة الاحتفال بالنصر . وأکل 
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وسار T‏ على ظهر mie‏ اليل كله ختی وصل إلى لارسا Larissa‏ » 
ورکب منها سفینة أقلته إلى الإسكندرية » وعرج فى طريقه على متلینی 
Mytilene‏ حيث انضمت al]‏ زوجته. ٠»‏ وطلاب إليه سکانہا أن eem cá‏ 
«SJ y‏ رفض d eee‏ أدب ومجاملة » ونصحهم أن يستساموا la‏ فى غير 
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خورف OY‏ « قیصر € على حد قوله ١‏ رجل عامر القلب بالصلاح و الرحمة t CO‏ 
وفر بروٹس Gal‏ إلى لارسا » ولكنه ESM JUI‏ ووجه مہا رسالة 
إلى قيصر . وأبدى القائد المنتصر أشد الاغتباط e oe‏ أن بروتس C‏ 
um‏ رزق ۰ وعفا عنه من فوره » کا عفاعن کاسیوس استجابة لرغبة 
m JA‏ . وكان كذلك لین فى معاملة e‏ الشرق gil‏ آیدت ct‏ مدفوعة 
إلى ذلك Byte‏ الطبقات العليا المسوطرة علیہا . ووزع ما جمعه cot‏ من.الحبوبه 
de‏ سكان بلاد gue QU Jl‏ 4 ولا جاءه الأثينيون يطايون له أن يعفو 
عنهم » أجابہم des‏ شفتيه ابتسامة اللوم بقوله : « إلى ge‏ پنجیکم مجد 
آبانکم الأو لن من موارد اللاك التى توردونہا نس ODS‏ 


__ وأكيز الظن أن بعضهم قد حر قیصر من أن عى پفکر فى معاودة 
القتال معتمداً على جيش مصر ومواردها » وعلى القوة التى كان كاتو 
ولبینس Labienus‏ ومتاس سپبو یعدوعا فى Utica Ka‏ . ولکن حدث 
بعد أن و صل می إلى الإسكندرية أن Pothinus |» yl‏ خصى 
الشاب بطليموس " عشر ووزیره خدمه أن یقتلوه ‏ ولعله فعل ما نعل 
رجاء أن پکافثہ عليه قيصر A3.‏ طعن القائد طعنة مجلاء حہن وطثئت قدماه 
شاطی مصر » بینا كانت زوجه تنظر Al‏ فى هلع وهی على ظهر السفینة 
التی أقاتهما إلى تلك البلاد . فلا جاء قيصر أهدى إليه رجال پهئینس رأس 
atl‏ الذی فصل عن جسده  d‏ وجهه T‏ فى هلع » وأخذ يبكى من 
فرط oth‏ هذا الشاهد الحدید على أن الناس كلهم یلقون مصبراً واحداً » 

وان اختلفت الوسائل doth‏ إل d pad Uy. (oda‏ قصر 
ابطالة اللکی وشرع ينظ شنون تلك الملکة القدية . 
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CUIU el 
قيصر وكليوبطرة‎ 


d تسار مشرعة‎ (Mo) مصر بعد وفاة بطلیموس السادس‎ cos, 
طريق الاضمحلال وعجز ماوكها عن الاحتفاظ بنظامها الاجیاعی أو‎ 
حريتها القومية ؛ وأخذ مجلس الشیوخ الرومانی يقوى فما سلطانه ویعل‎ 
علها إرادنه » بل إنه أقام حامية رومالية فى الإسكندرية . وکانت مقاليد‎ 
الذى أجلسه عی وجابلیوس‎ te الحكم قد آ لت بعد وفاة بطلیموس الحادی‎ 
OY على العرش إلى ابنه بطلیموس الثانی عشر وابنته كليوبطرة » وذلك‎ 
يتزوج الاخ‎ Ty » الماك من بعده‎ Uy والدهما قد أوصى قبل وفاته أن‎ 


. حكم البلاد معاً‎ d ویشترکا‎ al 


وكانت كليوبطرة من أصل پونانی مقدونى » وأكير الظن أنها كانت 
أقرب إلى الشفرة منها إلى dy. CO Ll‏ تكن بارعة ابلهال ولکن قوامها 
الرشيق العتدل + وخفة روحها » وتنوع ثقافتها » Blog‏ خلقها » وحسن 
صوتها » مضافة إلى مقامها SIM‏ قد جعلتها فتنة لكل من رآها تسابه_لبه وان 
كان fans‏ روماناً . وكانت dede‏ بتاریخ اليونان وآداہم وفاسفتهم € 
جد الحديث بالاغات اليونائية والمصرية والسورية » ويقال إنها. كانت نتفن 
لغات آخری غير هذه . وقد جمعت إلى فتنة أسرازيا الذهنية فتنة المرأة 
iaht‏ إلى sl‏ حد من القيوذ ال حلقیة . ویقال إنہا آلفت رسالة d‏ 
مستحضرات التجميل » وأخرى ف المقاييس والوازن وانقود الصربة e‏ 
وموضوع الرسالة الثانیة موضوع مغر جذاب(۱* . وكانت إلى هذا حا AT‏ 
قديرة وإدارية ماهرة » بجحت ق نشر التجارة المصرية » وارتقت على يدما 
الصناعة € وکانت X S‏ تدبير الشئون ا الیة حٹی فى الوقت الذى كانت تنصب 
فيه شراك الحب . وقد جمعت إلى هذه الصفات شهوة جسدية قوية » ووح 
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عنيفة تصب على أعدائها المذاب والموت صا 4 ومطامع سياسية "s 0 Sant‏ 
ببناء سر اطورية واسعة » ولا حترم فى سببيل الوصول إلى غايتها قانون 
إلا قانون النجاح ۰ ولو JE i xj‏ 7 عروقها دم البطالمة المتأخر بن الداعر ن 
لكان من ال جائز أن تحقق غرضہا وتصبح ملکة حکم دولة واسعة الرقعة 
تفم بلاد البحر aa E‏ المتوسط ء وكانت تدرك أن مصر ۸ تعد قادرة على 
البقاء مستقلة عن الدولة Jl‏ ومانية € و تر ما عنعها أن تکون هی السيطرة 
على الدولة المتحدة . 


وقد استاء قيصر em‏ عرف أن بوثيلس ننی كليوبطرة » ونصب. 
نفسه QU‏ عن بطلیموس الشاب SA‏ اليلاد atl,‏ » ولذلك أرسل لها سرا » 
وجاءته سرا وقد احتالت على الوصول إليه cast ob‏ نفسها فى فراش حمله 
تابعها آپو لودورس Apollodorus‏ إلى مسكن قیصر a‏ وذهل القائد الروماف. 
حين رآها » وأسرته بشجاءتها وسرعة بد, مہتہا » وهو الذى لم یدع انتصاراته 
فی میدان Bi Steal‏ على انتصاراته یف gal‏ الحب : ووفق بينها oy‏ 
بطليموس وأجلسها هی de lately‏ عرش مصر کا كانا من قبل : وعرف 
قيصر من aol‏ أن پوٹیٹس هو والقائد الصری Achillas rel‏ 
کانا Tn‏ به ليقتلاه ويبيدا القوة العسكرية الصغيرة الى جاءت معه 
إلى مصر c‏ فدبر فى tl‏ اغتيال پوئینیس ء وفر أخلاس ء واتصل. 
بالحيش المصرى ؛ وحرضه على الثورة : وسرعان ما امتلأت الإسكندرية. 
بالحنود ينادون بالويل والثبور لقيصر ؛ ویحرض ضباط الحامیة الرومانية التی, 
وضعها مجلس الشيوخ فى تلاك المدينة على الانضيام إلى الحيش الثائر ضد. 
هذا الدخیل الحائن اللی سولت له نفسه أن پقرر وراثة عرش الإطالة » 

وأن يعمل على أن يولد من Ale‏ من رٹ هذا العرش d‏ المستقبل : 

وعمل فيصر فى هذا الظرف اطرج‌ما كانت تسعفه په سعة cadum‏ فأسال 
|القصر الاک ی والملهى ا جاور له إلى قلعتين تحصن فہما هو ورجاله . ثم أرسل 
يطلب الدد من آسية الصغری وسوریا ورودس : : ولاأدرك أنأسطوله الضعیف 
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الذى لم یکن فيه من یحمیہ ان يلبث أن بقع فى يد أعدالہ » أمر به فحرق 
والتہمت sul‏ جزءاً من مكتبة الإسكندرية لا نعرفه على وجه التحديد 
ورأى أن لا بد له من الاسسٹیلاء على جزيرة فاروس eM‏ هی الدخل 
الذی يمكن أن يصل aJ]‏ منه الماد النتظر ء فهاجمها هجوم البائس » 
واستولى ٤ e‏ ثم جلا عنہا ٤‏ ثم عاد فاستولى علہا + وعدث فى إحدى 
هذه المعارك أن اضطر إلى السباحة فی البحر لينجو من الموت بعد Db‏ 
صوبت إليه عاصفة من السهام » وذلك حبن قذف الصریون به وبأربعاثة 
من رجاله إلى البحر بعید؟ً عن.الحاجز الذى كان يصل ishl‏ بأرض 
الدبنة . وظن بطلیموس الٹائی عشر أن الثوار قد حالفهم are‏ 
من القصر وانضم لبم واختی من التاریخ : ولا جاء الدد إلى pad‏ هزم 
به oy pall‏ وحامية مجلس الشیوخ فی معركة bis, > dell‏ کلبوبطرة على 
إخلاصها له فى هذه الأزمة ol,‏ عبن tats!‏ الأصغر بطلیموس الثالث 
عشر ملكا معها على مصر > فجعلها بذلك حاكة البلاد الحقيقية . 

te —(‏ أن ندرك السر فى بقاء قيصر نسعة dou‏ الإسكندرية L‏ 
وابگیوش AË‏ لقتاله فى بتكا c Utica‏ ورومة فى aM‏ الحاجة إلى يذه 
الصناع > OY‏ كثيليوس Caelius.‏ وميلو ينفخان فما نار الثورة عليه : فلعله 
كان بحس ab‏ جد بر ببعض ااراحة selly‏ بعد حروپ Cala‏ عشرستن ؛ 
وی هذا يقول PES Suetonius |,» 4 i‏ ما كان يقضى اللیل كله 
حتی مطلع الشجر بلهو مع كليوبطرة a‏ وکان بوده ol‏ پسسر معها T.‏ 
قار. مها من أقصى مصر إلى أقصاها حتى يصلا إلى بلاد الحبشة لولا أن هددة. 
جنوده بالحروج عليه ONG‏ ء oY‏ کل واحد مهم ۸ ae‏ له فتاة لعوباً م 
أو لعل شہامتہ قد أجزتہ على أن يلنظر go‏ تفيق كليوبطرة من آلام 
" الوضع » فقد وضعت dub‏ فى عام ۷ ق 7 م Caesarion Osh pad‏ « 
وبقول ماركس .انطو نيوس إن pad‏ اعترف ul‏ ,094 . ولا يبعد 
at‏ تکون قد أسرت إليه نلك الفكرة 321 فکرة أن یکون ملكا 


— ۳۸۷ — 


ويتزوجها فيجتمع بذاك ءال البحر الأبيض التوسط تحت فراش واحد ٠‏ _ 
ذلك كله ظن وهو إلى ذلك el‏ ؛ فليس AP‏ ما يؤده إلا ما نستخلصه 
من الشواهد والقرائن المفصاة . وما من شلك فى أنه عاد إلى نشاطه حن 
عر ف أن فرناسس Pharnaces‏ بن P‏ داتس قله استولى مرة al‏ ى 
پنتس Aia ly Pontus‏ الصغرى » وأنه أحذ يدعو بلاد الشرق إل الثورة 
من حديد على رومة المنقسمة على نفسها . ووضحت.ق ذلك الوقت EK‏ 
d‏ تہدئةم آمپانیا وغالة قبل OW‏ مى ؛ فلو أن الغرب ثار عليه وقت 
أن ثار الشرق لكان من الرجح أن تصدع أركان الدولة وأن cum‏ 
«الرابرة » نحو ابلتوب » وألا تشہد رومة قط عصر أغسطس . لکن 
قيصر حال دون ذلك كله ؛ فقد بدأ بإصلاح أمر فيالقه الثلاثة » ثم غادر 
مصر فا 'شور پویة من عام 4۷ ق :م » وسار بسرعته المعتادة على طول 
شواطی مصر وسوریا وآسية الصغری إلى بلاد بننس وهزم فرناسس ف واقعة 
زیلا Ziela‏ ( ۲ أغسطس ) € وبعث من میدان القتال إلى صدیق له Me‏ 
ابر sail‏ البليغ : « quc‏ ورأيت d‏ وهزمت CS veni, vidi, vici í‏ 
وقابلة شيشرون عند ۲٩ ( Gol‏ سپتمر ) » وطلب إلية أن gin,‏ عنه 
وعن غبره من الحافظن etel c‏ إلى ما طلب وأظهر له الرضا والود » 
وهالة بعد أن عاد dl‏ رومة أن ا رن الأهاية قد استحالت فی العشرین 
شرا التى قضاها بعيداً عنہا إلى ثورة اجغاعية « ol,‏ دلابلا Dolabella‏ 
iat c»‏ شیشرون انضم بقو ته إلى کٹیلیوس وعرض. على الحمعية 
مشروع قانون پإلغاء جميع الديون » وأن آنطونیوس أطلق جنوده على صعاليك 
دلابلا المسلحين BEL oly c‏ من الرومان قتلوا فى السوق العامة . وكان 
EDI‏ قد استخدم «ll^‏ و هو دريتور aleli Praetor‏ میلو إلى رومة » 
ونظا معأ جيشاً فى جنویی ابطالیا » وطلبا إلى الأرقاء أن ينضموا إلمما ف ثورة 
جائحة على النظام القائم : و يلقيا فى هذه الثورة إلا قليلا من النجاح » ولكن 
روح الثورة كانت قد أشربت مها جميع النفوس » فكان التطرفون فى رومة 
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متفلون بذ کر DDS‏ وينترون الأزهار مرة de wel‏ قبره : وکاند 
wf oor‏ ف أفريقية قد ازداد عدده eg‏ أضحى فى قرة اليش .الذي 
جوم ف aded‏ « وكان سکسنس Sextus‏ بن کی قد tat‏ فى آسپانیا 
Lye‏ جديداً » وتعرضت إيطاليا مرة أخرى لطر انقطاع ا حبوب عنها : 
تلك ھی الا حوال gil‏ كانت icu‏ فى شہر أكتوبر من عام 4۷ حين عاد 
pad‏ إلى .رومة dis‏ زوجته كلبيرئيا Calpurnia‏ ومعه كليربطرة 
واعوها ‏ زوجها الغلام وقيصريون v‏ 

وشرع فی الأشمر القليلة ul‏ أتيحت له بين الجروب يعيد النظام إلى 
رومة : ولا عبن حا کا بأمره من جديد استرضى المتطرفين إلى حین بإلغاء 
القانون الأحر من فوانین صاد » وألغى فى رومة كل ما قل عن ألفی 
مسترس من أجر الأراضضى » وحاول ف الوفت نفسه أن ہد عخاوف المحافظين 
ous‏ مارکس بروتس حا کا de‏ بلاد غالة ust. is‏ لشيشرون. 
وألکس. أنه لن يثيز حرباً على نظام الملكية » وأمر بإعادة تماثيل صلا 
(gli‏ حطمها الرعاع . ولا وجه أفكاره نحو می وأنصارہ ساءه وثبط من 
“ته أن یسیع أن. أكثر جنوده ولاء له قد ثاروا عليه « لأنهم لم يتبلموا 
مرتباتهم من زمن بعيد ecl‏ يرفضون الإنجاز إلى أفريقية . وكانت خزائن 
الدولة ded,‏ خاوية أو شبه خاوية » فجمع ما حتاجه من ا ال بمصادرة 
آموال الأشراف الذيى خرجوا عليه وبيعها . ولا سثل: فى ذلك. قال ai]‏ قد 
des‏ أن الحند يعتمدون على ا ال » وأن الال يعتمد على القوة » والقوة 
قعتمد على اند . ثم ظهر فجاءة بين الحنود المتمردين 4 rors‏ حوله 
وقال لم فى هدوء لہ قد سرحهم ۰ وان er d‏ أن یمودوا إلى 
منازم » وإنه سیوادی peed)‏ کل ما تأخر من روانهم بعد أن پتم له a‏ 
فى أفريقية على يد « غيرهم من الجنود » ۱ 

ویقول أبيان erl‏ ما سمعوا هذا القول استولى علہم احجل جميعاً 
لأنہم تخلوا عن قائدهم فى الساعة النی بحیط به العدو من كل جانب . . 
قصاحوا ert‏ نادمون على خروجهم عليه » وتوسلوا إليه أن يحتفظ ہم فى 
خدمته CD‏ فأجامهم إلى ما طلبوا فى إباء ساحر » EE TIPP‏ 

(rut: ig- yy) 


—YAN ا‎ 


والتی فی اليوم السادسی من شمر إبريل مننة 4۷ + م بقوی متلس مپیو 
Metellus Scipio‏ فى سوص وکاتو ولبیلس Labienus‏ و جوبا الأول 1 Juba‏ 
ملك لومیدیا مجتمعة . وخسر العركة الأولى فى هذه الرة أيضاً » ولکنه فعل 
ما فعله من قبل » ale‏ تنظم صفوفه ومجم با على a ple‏ وانتصر عليه ۱ 
ولامه جنوده التعطشون لادماء على ما آظهره من رأفة: بأعدائه فن فرسالس 
واعتقدوا أنه Nu)‏ هذه اارمة ا اضطروا إلى قتال هولاء الاعداء مرة 
| أخرى + ولذلك قتلوا من جنود عى العانين Uf‏ نمو عشرة آلاف b‏ 
pdt‏ , ہم ^d 8b‏ لاہمغ پر یدو | آن up s 8 4 » dl Yip mn‏ فى 
میدان Jal‏ . وانتحر چوزا وفر سپیو ومات فى مناوشة CAS‏ وهرب 
کاتو ومعه سرية من جنوده إلى بتكا . 
ولا اقتنى قيصر أثره وأراد الضباط:أن يصدوه عن المديثة € أقنعهم SS‏ 
, باه لا جدوی من عملھم هذا ء٠‏ وأعد Sill‏ لمن أرادوا القتال » و لکنه "i‏ 
على آبنه بالاستسلام لقبصر . أماء هو نفسه فقد رفض كاتا boghk‏ 4 5 )499 
. السپرة ى بحوث فاسفية e:‏ م آوی إلى حجرة نومه » وقضی P‏ من اللیل, 
يقرأ فيدوت Phaedo‏ لأفلاطون . وأيقن أصدقائه أنه سيقتل نفسه فأعذوا 
سيفه من جائبه . فلا غفلت عنه أعینہم أمر خادمه أن ash‏ بالسبف ؛ وتظاهر 
بالنوم ساءة من الليل ؛ ثم قام فجاءة وأمسلك بسيفه وبقر به بطنه ؛ وهرول إليه. 
أصدقاؤه ately e‏ الطبيب أحشاغه إلى بطنه » وخاط الخرح » وضمده > 
ولكنهم لم يكادو | یخرجون من الحجرة حتی رفع كاتو الضیادات عن الحرم 
وأعاد فتحه وأخرج aus‏ أحشاءه 6 وقضی به . 
ولا جاء قيصر كان أشد ما أحزئه أنه لم تتح له الفرصة لعفو عن. 


کانو ¢ of,‏ کل ۳ إستطيع أن رفعله gan of‏ عن وندہ 5 


و شيع أهل یکا Jd ou TUR‏ مشہد حافل eels‏ پعرفون ei‏ 
يدفثون معه جمهورية کادث تبلغ م ن العم AAA,‏ قرول . 


VAY —‏ سب 


الفصل الا سی 
قيصر ال حا کم 
عاد قیصر إلى رومة d‏ خریف عام 5 بعد أن نصب سلست وللا 
على ومیدیا » وأعاد تنظم ولایات أفريقية « وأوجس ملس الشیوخ خيفة 
من هذه العودة » وأدرك أن ابلاد مقبلة على KH‏ الملكى المطلق ء فاختاره 
حاکا پأمره مدة عشر سنوات . واحتفلت رومة بعودته احتفالا لم تشہد له 
مثيلا من قبل " bis,‏ قیصر کل جندی من جنوده Lax‏ آلاف در مۃة 
أتيكية ر حوالى ثلاثة ONT‏ ريال أمريكى ) » أي أكثر Tus‏ ما کان 
قد وعدهم به ۰ dul‏ ولمة cos.‏ للمواطنين الرومان احتوث على dell‏ 
وعشرين ألف مائدة . وأعد لنسليتهم معركة بحرية صورية ء اشترك قہا 
عشرة آلاف رجل . ثم غادر رومة إلى أسبانيا فى أوائل عام 4۵ وهزم 
آنحر جبش من جیوش عبى عند مندا Munda‏ . | 
LI,‏ عاد إلى رومة فی شہر أكتوبر وجد إيطاليا كلها تسودها 
الفوضى . ذلك أن الحكم الألجركى الفاسد » والثورات التى دامت مائة عام 
كاملة » قد أشاعا الاضطراب والفوضى ف الأعمال الزراعية والصناعية 
والمالية والتجارية . أضف إلى هذا أن استئزاف موارد الولايات » 
وحبس رووس الأموال ء وزعزعة أركان الاشتیار » أدت كلها إلى 
اضطراب سوق المال . هذا إلى أن آلاف الضياع قد حل le‏ 
الحراب » oS‏ مائة ألف من الرجال سيقوا من الأعمال المنتجة إلى ميادين 
القتال. » وأن BYT‏ مؤلفة من الزراع أرنختہم منافسة الحبوب الستوردة . 
من حارج البلاد أو النی تنتجها الضياع الکری التى يعمل فما العبيد على 
الانضام إلى صعاليك الدن والاسیاع وبطونهم خاوية إلى الوعود dl‏ نہم 
| مها الزعماء الهرجون . وأخذ من أبقت علہم رحمة قيصر من الأشراف 


— FAA — 


يأتمرون به d‏ قصورم ونوادہم > ولا أن طلب إلهم فى مجلس الشیوخ 
أن یعترفوا بضرورة الدكتاتورية ويعاؤنوه على أن يعيد النظام إلى البلاد 
ويأسو جراحها » سخروا ما يعرضه علهم هذا المغتصب .وبسطوا ألسلتهم 
فى استضافته لكليوبطرة فى رومة » وأخذوا يشيعون مرا أنه يعيد: العدة 
لیکون ملكا ء ولینقل عاصمة الدولة إلى الإسكندرية أو إلى إليوم ium‏ 
ومن أجل ذلك شرع قیصر » وقد أدركته الشيخوخة ولا بتجاوز 
بعد الحامسة والحمسين من عمرہ » يعمل ۔ہمة الرومان الأصيل ليحى موات 
الدولة الرومانية . وكان d^‏ أن انتصاراته لن تکون ھا قيمة n‏ يكن 
فى مقدوره أن یشید فى مكان الحطام التى UIST‏ صرحا حسن مها وأثبت 
iles‏ . ولا أن مد أجل دكتاتوريته فى عام 6 من عشر سنين إلى دکتائورية 
تدوم مدى الحياة لم ير فرقا Tas‏ بين الحالين » وإن ۸ یکن قد أدرك 
فى ذلك الوقت أن أجله لن يطول اکثر من خسة شہور . 
وأحذ مجلس الشیوخ يتملقه وحباه بكل ما يستطيع من ألقاب T‏ 
ولعله كان بہدف بذلك إلى أن يشيع كراهيته فى قاوب الشعب. الذی كان 
يبغض XSC‏ ولا يطيق حتى z‏ اللك . وأجاز له الجلس أن یلیس 
اکلیل الغار الذى كان يوارى به صلعته » وأن حمل <تى فى وقت السلم 
رمز سلطات je!‏ اطور imperator‏ . وبفضل هذه السلطات كان يسيطر 
de‏ خزائن المال » كنا كان منصب ابر !3 55 Pontifex Maximus‏ 
SE‏ من السيطرة على الشئون الديئية ق البلاد c‏ وكان له » بوصفه قنصلا 
أن يقترح القوانين وينفذها € وبوصفه تربيوئا كانت ذاته مصونة لا تمس » 
وبوصفه LJ;‏ كان له أن om‏ أعضاء علس الشیوخ ويسقطهم . 
واحتفظت الجمعيات يحقها ف را على القوانين المعروضة علمها i‏ 
ولکن gail, WY‏ یوش pad eo‏ کانا يسيطران علا » 
وكانت توافق عادة على سياسته . وکان هو من aneU‏ یجتہد فى .أن e?‏ 


— ۳۸۹ — 


دکاتوریته على Le‏ الشعب له ورضائهم عنه. شأنه فى هذا شأن غيره 
من الطغاة ib‏ من 


وأنزل مجلس الشيوخ حتی صار أشبه شیء بمجلس استشارى له › 
ورفع عدد أعضائه من سهائة عضو إلى تسعائة » وكان يجدده على الدوام 
باستبدال أر ہمائة عضو جديد عثل عددهم من أعضائه السابقين : وكان 
كثيرون من هولاء الاعضاء اسدد من رجال الأعال » وكثيرون 
منہم من ا مواطنین البارزین فى ادن الابطالية أو مدن الولایات الرومائية » 
ومهم من کانوا من أعضاء og‏ أو ا :ود أو أبناء العبیسد : وارئاع 
الاشراف حین رأوا زعماء غالة المغلوبة بدخاون مجلس اشبوخ وينضمون 
إلى حكام sey‏ اطورية » بل إن ا ماجئین من أهل العاصمة قد ساءهم هذا 
التصرف ونشروا ی طول الدینة وعرضہا مقطوعة شعرية يقولون فہا 
« إن قیصر يقود الغالبین فى موكب نصره » ثم يدخلهم جلس الشیوخ ؛ 
لقد alo‏ الغالیون سراويلهم القصيرة ولبسوا البزر العريض الأطراف » 
الذى بليسه الشیو CDi‏ 3 

ولعل قيصر قد تعمد أن يجمل الجلس الحديد Xa‏ ضخمة عاجزة 
عن المداولة الجدية النتجة أو القاومة الموحدة + ولذلك اختار طائفة من 
طائفة .هن أصدقائه هم بابس Balbus‏ و أبيو س Oppius‏ « وماتیوس 
Matius‏ وغیرم » ليتخذ مم وزراء له غير رسمیون ينفذون سياسته E‏ 
وأدخل النظام البروقراطى فى الدولة Ob‏ وضع الشئون الکتابیة فى دولاب 
الحكومة ودقائق الأعمال الإدارية فى أيدى من كان فى «x‏ من آحررین 
والرقيق . ومح للجمعية :ان تختار نصف كبار الحکام فى اادینة » واختار 
هو النصف LU‏ بطریق التوصية » وکانت اللجمعية تأحذ ode‏ التوصيات' 
. على الدوام . وكان من c cdi‏ نوم نه رو انه ا ah‏ ہل ارات 
one‏ من Ose ill‏ والقناصل ویبطلها » ورفع عدد الر يتودين ٥‏ 
إلى ستة عشر ؛ والکوسرین Quaestors‏ إلى أربعين لینجز بذلا 
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de كلها‎ A والأعمال القضاثية » وراقب بنفسه شئوث‎ sadi SUT 
» اختلاف أنواعها » وقضى على كل ما کان فبا من عنجز وقساد ولاف‎ . 
والعقوبات‎ TA pall منحها للمدينة على الأوامر‎ gll ونص فى جميع العهود‎ 
إفساد الانتخابات أو الوظائف‎ Jute الشديدة التی يتعرض بها كل من‎ 
السيطرة على الشئون‎ The العامة .. وآراد أن يقضى على السة القديمة‎ 
البياسية بابتياع أصوات الناخبين جملة . ولعسله آراد أيض؟ أن بحصق‎ 
فألغى الاتحادات والنقابات ول يبتى منها إلا ما كان‎ s نفسه من ثورة الرعاع‎ 
+ ولا الخماغات المودية ذات الأغراض الدیلیة الخالصة‎ ceu ذا أصل‎ 
النظر فى‎ GF على الطبقتين العليين واحتفظ لنفسه‎ dadl وقصر وظائت‎ 
E آم القضايا وأخطرها شأنا » وكثيراً ما كان يجلس للقضاء بتفسه‎ 
cl کر ما تتصف به أحكامه من حكة ونزاهة . وقد‎ eee ولط‎ 
du, على المشترعين فی أيامه أن مجمعوا القوانين الرومائية المعمول ما‎ 


9 العاجل جال دون إتمام هنبا المشروع‎ d کتاب واحد منظم > ولكن‎ d 
على جنوده القدای‎ AIN تم سار على خطة ابنی جراکس » فوزع‎ 
وعلی الفقراء » وسار أغسطس نفسه على هذه السياسة » فهدأت الاضطر ابات‎ 
الزراعية‎ ETT من السبنین : وآراد أن ینعم عودة‎ as go يون‎ 
فحرم بيع الأراضى الحدیدة قبل ٠ض عشرين غاما ٭ کا‎ SA إلى‎ 
أن يكون ثلث الغهال فى المزارع من الأحرار » وذلك لكى يول درن‎ A. 
استغلال الأراضیٰ كلها على أيدى الأرقاء + وكان من قبل قد أنقص عدد‎ 
وبإقطاعهم الأرض‎ » tab المتعطلين فى المدينة يمن جندہ هنهم فى‎ gte 
ul أرسل ثمانين‎ oh الزراعية بعد تسريحهم . م أنقص عددهم مرة أخرى‎ 
من الواطنن لیسته‌مروا قرطاجنة وكورئثة وأشهيلية وأرليس وغيرها من‎ 
Y المراكز . وم یکتف مذا بل آر اد أن يضمن العمل للباقين من‎ 
ضخماً للبناء رصد له ۰۰۰ر۰۰۰٠ ر١٦٦ سسٹرس . من ذلك‎ ter, فوضع‎ 
أنه آمر بإنشاء بناء جدرد فى میدن المریخ لاجتاع الجمعيات € واضافة مبنی‎ 


- P4 ~ 


جدید للسوق العامة بدعى سوق أبوليوم لتخفيف الزحام عن السوق القديمة + 
ثم جمل کدر؟ من المدن فى إيطاليا وأسبانيا وغالة وبلاد اليونان + 

وبعد أن خفف أعباء الفقر ذه الوسائل أراد أن يعرف أثرها d‏ 
الناس c‏ فطلب إلى من شاء من الفقر اء أن يتقدم إلى الدولة بالحصول على. 
cile]‏ من الحبوب » فوجد أن عدد الطالبين قد نقص على الفور ot‏ 
۰ ۳۲ إل Very‏ . ۱ 

وقد ظل حتى ذلك الوقت نصيراً لعامة c‏ ميدف إلى إسعادهم à‏ 
یع ما وضعه من المشروعات . ولكنه كان du‏ أن الثورة الرومانية 
ثروة زراعية أكثر منها صناعية ء وأنها موجهة فى الغالب إلى طبقة الأشراف. 
اتی تسخر aE‏ الأرقاء » ثم إلى المرابين » وأما لم يوجه إلا القلیل, 
منها لرجال الأعمال . فواصل tht‏ اپنی جراکس الزراعية » ودعا رجال. 
due M‏ إلى تأييد الثورة الزراعية والالية . 

وكان شيشرون قد حاول أن پعقد حلة؟ بين الطبفات الوسطی, 
والأشراف » أما قيصر فحاول أن یولف بن أولئك وبين العامة ». 
وأمده Uh‏ كثير ون من المولن عل اختلاف درجاتہم من 007 whl‏ 
بليس ء کا أمد الکشرون من dual‏ بالمال الثورتين الأمريكية والقرنسية : 
ولکن قیصر رن .هذه العونة قضی علی.مصدر من آکر مصادر الاستغلال. 
الما ی والربح غير الشرع — وهو جباية الضرائب ف الولایات Je‏ آیدی. 
. ماعات XM‏ مين . ثم خفض الدیون بدرجات متفاوتة » وسن قوائن. 
صارمة لتحرم الربا الفاحش . وأسعف العاجزین عجزاً شدیداً عن الوفاء. 
بدیونهم بوضع فانون للإفلاس لا ختلف فى جوهره عن القانون العمول. 
به ق هذه et‏ 3 وأعاد إلى العملة استقرارها یجعل الذهب أساسا ها € 
وبصك قطعة ذهبية تدعى أوريرس Aureus‏ كانت تساوى فى قوتها الشرائية. 
الحنيه الاستر gd‏ فى القرن الناسع عشر » وكانت صورته تطبع على النقود. 


— ۳۹۲ بت 


1 تعرفها رومة من قبل‎ d وتزین پر سوم‎ i SL 
وقد نظمت الإدارة الشرفة على مالية الدولة تنظیا جديداً » وطعمت‎ 
بكفايات جديدة كانت نتيجتها أن وجد فى خزائنا حن قتل قيصر‎ 


Vereen jens مره ۷۰ سسارس © وق خزینته ال حاصة‎ jes 


وأراد أن یقم نظام الضرائب والإدارة على أساس علمى سلم » فأجرى 
احصاء عاما فى إيطاليا وأعد العدة لإحصاء عام مثله فی سائر أنحاء 
الامبر اطورية ء ثم أراد أن يعوّض النقص الكبير الذى أحدثته احروب فى 
se‏ المواطئين الرومان » فتوسع إلى ail.‏ حد فی منح حق المواطنية 
الرومانية - وکان من شلهم هذا ا حؾ الأطباق والعلمون في رومة . وكان 
النقص الطرد فى الوالید قد ail‏ من قبل مضجعه » فقرر فى عام e^‏ 
ق . م أن تکون الأولوية فى امتلاك الأراضى التی توزعها الحكومة لاباء 
all‏ الأبناء . والان قزر منح مکافات للأسر الکببرة » وحرم على من 
:ليست هن أبناء من النساء أن پرکن cus‏ أو ba‏ بابواهر — وکان. 
:هذا النشريع أضعف تشريعاته كلها وأقلّها نفعاً . 

وظل قیصر کا كان رجلا لا أدريا وان لم يكن عقله بعيدا كل البغد 
عن CDL Zl‏ . ولكنه بتی الرئيس الأعلى لدين الدولة وم یبخل على 
هذا الدين عا حتاجه من الأموال » فأعاد بناء المياكل القدعة وأنشأ 
هيا كل أخرى جديدة . وكانت فینوس أمه انون gh‏ منه xl‏ ضروب 
التكريم c‏ لكنه مع هذا كان يطلق للناس کاہل ا حریة فى Sal‏ والعبادة ؛ 
ails.‏ ما كان قد صدر من الأوامر بتحريم عبادة إيزيس » ومنع التعرض 
لاود فى مارسة شعائر دیئہم Sele‏ تقويم الكهنة لم يعد يتفق 
Ir‏ مع فصول السئة أمر سوسجیلس Sosigenes‏ العام الیونانی 
| سكندرى السنة من ذلك od‏ تشتمل على Tay ۳٦٣٣‏ > يضاف زلها 


يوم or? vl d‏ فرار كل wt‏ میرن , dsl,‏ شیشرون پشکو من هذا 


5-0-3 
pad‏ ويقول إن pad‏ لم يقنع MS‏ ض فتطاول إن تنظم النجوم 
والتحكم فى شئونها » ولکن مجلس الشیوخ قبل هذا الاصلاح لخس قبول » 
و ud‏ اسم یولیوس وهو اهم أسرة ة pad‏ على شهر کو کتیلس Quinctilis‏ 
(الشہر الحامس ) وكان هذا الشہر هو الشهر الحامس حن كان شہر مارس 

بداية العام c‏ 


ولم كن الأعمال ull‏ شرع فما قیصر أو فكر فما ووقفت سيب قتله 


أقل شأناً من الأعمال التی تمت فعلا . ومن هذه الأعمال الأولى أنه وضع 


UAM‏ ملهى عظم ۰ ومعبد للمريخ يتفق وماعرف عن هذا الاله من شره 
ونہم » وعين كارو على رأس هيئة تعمل لإنشاء دور کنب عامة . وعل على 
إنقاذ رومة من وطأة اللارپا بتجفيف بحر ة فوسینس Fucinus‏ ومنافع chy‏ 
Pontine‏ واستصلاح الاراضی امحففة وزرعها . وآشار بیناء جسورحول 
التيير لمنع طفیان ala‏ على الأرض جاورة له » واقترح وبل جری 
هذا udi‏ لاصلاح ميناء Ostia Lisl‏ الى كان غرين الثبر يسده من OF‏ 
إلى آن . وأمر مهندسيه Ob‏ يعدوا مشروعاً یری إلى إنشاء طریق Gus‏ 
وسط إيطاليا من الشرق إلى الغرب وإل حفر قناة فى برزح Corinth B55‏ . 


وكان آشد ما أغضب أهل رومة من del‏ أن منح أحرار الإيطاليين 
كلهم ما لأحل رومة نفسها من حقوق › وأن سوى بن الولايات ous‏ 
(Stes!‏ . ذلك أنه منح حق الانتخاب c £4 » 3 isl Ju py‏ 
ثم وضع Gatt pled‏ يدل ظاهره على أنه لجميع مدن إبطالیا وأنه یسوی 
بن هذه ام ٠ن‏ وبين رومة » ولک ن آکر الظن أنه كان يفكرف إقامة حكومة 
ij‏ من نوع ما pE‏ هذه الدن سا دمقر اطا فى حكومته CVS‏ : 
ثم انزع حق تعيين الولاة من مجلس الشيوخ المرتشى الفاسد » ورشح هو 
هذه الناصب رجالا عرفوا بالقدرة والكفاية » وجعلهم فى كل آن عرضة 


MP‏ سہ وحده . وحفض الظراؤت ف الولایات آل إلى ما كانت 
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عليه c‏ وعهد جبايتها إلى موظافيق مسثولين أمامه : و يأبه بالعنات القديمة 
التى كانت تصب على من يعيد بناء کپوا وقرطاجنة وکورنلة € el‏ 7 
هذه الناحية Cali‏ ما 5 20 چراکس ۰ وأعطی حقوق الرومان 
أو ous‏ للمستعمرين الذين أرسلهم لإنشاء عشرات Gall‏ المندة من جبل. 
طارق إلى البحر الأشود » "أو اتعمیر ما كان قائماً le‏ من قبل . ولا aiam‏ 
ى أنه كان يريد أن یمن ge‏ المواطنية الرومانیة لجميع الذکور 7ھ 
فى الامر آطورية كلها » وبذلك لا يكون مجلس الشيوخ ممثلا لطبقة واحدةء 
d‏ رومة بل بكون مدلا لعقلية الولايات حميعها وإرادتها . وهذه الفكرة القی. 
سيطرت على die‏ قيصر فیا يجب أن يكون عليه نظام الحکم c‏ مضافة i‏ 
pe‏ الحديد. لرومة وإيطاليا » تكمل فى رأينا تلك المعجزة المنقطعة النظر 
— المعجزة ll‏ جعلت من الشاب. المتلاف العربيد رجلا من أقدر رجال. 
السياسة المشئومة فی جميع العصور وأعظمهم شجاعة وعدلا واستنارة . 


وكان قیصر كالإسكندر لا يغرف أين ثقف جپوده وإصلاحاته + 
فلما أن رمم فى ذهنه صورة لدولتہ فى نُظاءها الحديد ساءه أن يمدها معرضة 
y jal‏ عند el‏ الفرات والدانزب والرين ۰ فأحذ Ka‏ فى إرسال Ae‏ 
عظيمة لإخضاع پارثیا والأخذ بثار کراسس الذى أمده با لال ق أزماته . 
وق الزحف. حول البحر الاسود Bal‏ سکوذیا ds « Scythia‏ 
ارتیاد نهر الذانوپ وفتح CVG,‏ . حتی إذا ما آمن الإميراطورية 
على هذا النحو عاد إلى رومة e‏ ؛ ومعه من ا ال ما يستطيع ' 
به أن یقضی على الگساد الاقتصادی ف البلاد » وله من القوة ably‏ 
ہا يستطيع ‏ به به أن يعس الطرف عن ۽ کل معارضة ‏ ؛ ومن الحرية ما یکنا 

من أن یمن من مخلفه » وأن وت بعد of‏ يورث العام « السلم الرومانیة 4 
Pax Romana‏ ۰ وهی "m‏ تراث E‏ أن پورثه ob]‏ 


سب ۳۹۵ — 


الفصنل CCS‏ 
پروٹس 


ولا تسربت أنباء هذه ا حطة إلى رومة رحب ہا العامة الذين يحبون 
adh‏ » وتلمظ ھا رجال الأعال إذ شموا فا رائحة الحرب « وتصوروا 
المطالب تنهال prde‏ لصنع العتاد » وتصوروا الولابات تهب ونتکدس فى 
d.‏ خزائہم الأموال : أما الأشراف فرأوا الفناء يحل چم عند عودة قيصر € 
..ولذلك عقدوا ial‏ على قتله قبل أن يغادر البلاد » 


وكان قبصر قد عامل هولاء الأشراف معاملة كريمة أطلقت لسان 
.شيشرون بالنام عليه . وکان قد عفا عن کل من استسلم له من آعدائه E‏ 
b‏ کم بالإعدام إلا على عدد قليل من الضباط الذین خانوا عهده. فحاربوه ۱ 
.بعد أن هزمهم وعفا عنهم + وكان قد أحرق كل الرسائل الثى se‏ علیہا d‏ 
خيمة می وسپیو من غير أن يقر uf‏ > وأرسل xd‏ می وأحفادہ الاسری 
d]‏ سکنس ابن می » وكان لا يزال فى حرب معه » وأصلح "m‏ 7 
فى موضعه بعد o‏ طرحہ apod‏ على الأرض ؛ وعين بروتس وکاسیوس والین 
“على اثنتبن من الولايات » کا عين غير هما من الأشراف فى بعض الناصب العليا c‏ 
.وصر على کر من الأذی والثالب دو ن أن يشكو أو یتذمر ء وم dass‏ شيئاً 

من الإجراءات ضد من كان يظن dy ch ecl‏ به ليقتاوه . أما ما شيشرون 
Ub cell‏ لبس لكل حالة لبوسها » وأدار شراعه لكل ريح ٠‏ فإن قیصر 
لم یکتف بالعفو عنه بل كرمه ول يبخل عليه بشىء ما طابه الحطیب العظيم 
. لنفسه أو لاصدقاثه الین ؛ بل إنه انصاع لإلحاف شيشرون ؛ ففا 
عن مارکس مرسلس وهو الرجل الذی خرج على قیصر ول یندم على 
«فعله ‏ وقد امعدح شيشرون فى خطبة له رئانة عنوائها « إلى مرسلس ONG‏ 


— YAN — 


« کرم قيصر الذى لا يصدقه العفل » » وقال عن می ]4 لو DIS) patil‏ 
آشد منه التقاما من أعدائه : ثم أضاف إلى ذلك قوله : و لقد معت مع 
الاسف الشديد عباراتلك الفلسفية الشهورة lam satis vivi‏ لقد نات 
کفابی ge‏ طول الحياة ودن الشورة ES‏ ورجای eJ‏ آن تطرح AR‏ 
ا حکاء .: ولا تكن (Se‏ ]15 عر ضتاث هذه AKL‏ للأخطار . . . إنك 
لا تزال Tae‏ کل البعد : إنجاز أعمالك العظيمة + بل ell‏ بعد 
أسمہا ؛ نم وعد pad‏ وعدا صادقاً et‏ مجلس الشروخ كله بأنهم سیسهرون 
على سلامته ویصدون بأخسامهم کل اعتداء Cade‏ 2 وأثرى شیشرون 
فى ذلك الوقت ثراء جعله يفكر فى شراء قصر آخر له وم يكن هذا القضر 
غير قصر صلا نفسه o‏ وکان یستمتع بالمآدب التی یدعوه إلما آنطونیوس 
ويلبس aby‏ من آعوان pad‏ » ول تكن رسائله فى أى وقت مضی 
اکر بہجة مما كانت فى ذلك الوفت*) P‏ أن قیصر لم ينخدع Me‏ 
كاه » فقد كتب إلى ماربوس بقول : ہ إذا کان فى الئاس من هو ظريف 
فذالا شيشرون ولكنه ببغضنی أشد البغض CHU‏ 2 وكان pad‏ صادقا فى 
cdi‏ فلما أن عاد المپیون إلى مناوأة pad‏ بعد أن أمنوا جانبه ارگی 
. هذا الأديب SOG‏ احضانہم وكتب qt‏ على كاتو الأصغر ثناء 
ما كان أجدره بأن pad ah‏ إلى ما lat‏ به من الأخطار . غير أن قيصر 
o^ Pa daw ۵‏ أن برد على شیشرون بکتابة A2‏ كاتو Anti-Cato‏ لا تدل 
على حصافة عقله : ذلك أنه بعمله هذا آمکن خصمہ هن أن يختار السلاح الذى 
ينازله به » وكانت نليجة هذا أن انتصر اللحطيب عليه » وأثنى الرأى العام 
على أسلوب شيشرون كما أثنى على الحاکم الذى اختار أن یکتب رسالة 
وهو قادر على أن يوقع i‏ بالإعدام د 

وبعد فان الذين حرموا ماکان لم هن سلطان لا عکن أن تستل صخا هم 


. )۱۸۳۸ - ۱۷۸۸ ( ael الفرنس‎ lal پتلران‎ ddel فى‎ antl Co) 


— PAY — 


بالعفو عن مقاومتہم لمن حرمهم هذا السلطان » ولیس' عفوك تمن Vo‏ عناث 
بأقل صعوبة من عفوك عمن آذيته . ومصداق هذا أن الأشراف d‏ جاس 
الشیوخ الذى لم يكن مرو على رفض المقترحات التى عرضها عليه pas‏ 
سب الأصول الدستورية أخذوا يتر مون وينددون تنديد الوطنيين الصادقين. 
بالقضاء على ا حریة النی cait‏ با مال خزائنیم » وعز علہم أن يقروا Ob‏ 
عودة النظام تتطلب التضحية ببعض حريتهم . وقد روعهم وجود lai l5‏ 8 
وقیصریون فى رومة . نعم إن pad‏ كان يعيش مع زوجته كلبيرنيا Velo‏ 
UIS"‏ يتبادلان LAL‏ فى الظاهر » ولكن منذا الذى يعرف — ومنل الذى تطاوعه 
نفسه على ألا يذيع ما كان يحدث فى أثناء زياراته الكثيرة للملكة العظیمة 
الجميلة ؟ وأکدت الشائعات أنه يريد أن ينصب نفسه ملکا » وأن gi‏ 
كليوبطرة » وأن ينقل عاصمة دولتهما التحدة إلى بلاد الشرق . أل يأمر OL‏ 
يقام له تمثال على الكبتول بجوار تماثيل ملوك رومة toss‏ ألم تطبع 
صورته على اللقود الرومانية ؟ وهی وقاحة لم يسيق يسبق ها نظبر : ألم لبس 
جلابيب أرجوانية من اللون الذى كان #تفظ به عادة للملوك ؟ لقد جاءه: 
Jai Jail‏ نیوس يوم عید لر كاليا فى احامس عشر من فبرایر عام 46 
عار ی الحسد إلا من جلود الماعز التى كان پلپسہا الكهنة فى ذلك اعرد HE‏ 
من كثرة ما احتسی نا لحمر » وحاول ثلاث مرات أن يضع التاج SW‏ 
على رأس قيصر ؛ ورفضه قيصر فى ا مرات الثلاث : واكن ألم يكن سبب هذا 
الرفض أن ااباهبر قد أبدت غضما من هذا العمل وان أبدته همسا ؟ ألم gai‏ 
. پیون‌عن منصبما لآنهما رفعا عن تمثاله. الإكليل الملكى الذى وضعه Ade‏ 
أصدقاوه ولا أقبل عليه الشیوخ وهو جالس rsd Sad‏ لم يتم Gil,‏ 
de‏ . وقال eran‏ إنه قد أقغدته وقنذ نوبة ضرع « Ji,‏ غير هم إنه کان 
پشکر إسبالا شدہداً » وإنه ظل tes‏ حت لا تتحرك آمعاوه فى هذه اللحظة غر 


. من الباب الرأيع‎ dU انظر ما قلناه من الأمیاد ق.الفصل‎ Ca) 


الرائیة(۳) ء ولکن کدربن من الأشراض کانوا یخشون أن ينادى به ملكا 
T]‏ أى پوم ^ 


وأقبل کیو کاسیوس ؛ وهو رجل مریض ا حسم - « أصفر تحیل » 
کا یصفه OD pot bit‏ ء على ماركس ,بروتس وافترح. عليه اغتيال 
pad‏ . وكان قبل ذللك قد عرض خطته على جماعة من الشيوخ des‏ بعضن 
المولن الذي قل ما ينهبونه من الولايات مل وضع قيصر القيود الشديدة 
على التزمین » بل عرہا bal‏ على بعض القواد d‏ جیش قيصر الین 
S.‏ بأن ما حباهم په من الناصب gua,‏ کان أقل ما يستحقون » OU,‏ 
هؤلاء كلهم قد وافقوه هلها . وكات المتآمرون فى حاجة إلى بروتس ليكون 
هو رافع لواء المؤأمرة » لانه اشتبر بين الناس كافة al,‏ أعظ الناس استمساكا 
بالفضيلة » وکان الناس‌بقولون a]‏ من سلالة بروتس‌الذی طرد الاوك قبل ذلك 
الوقت Bayh‏ وستة وآربعن عام . وكانت أمه سر فليا أختا غير شقيقة لكاتو » 
وزوجته بورشيا آبنة كانو وأرملة بببولس عدوقيصر ؛ ويقول ouf‏ « إن الناس 
كانوا بظنون أن ہر ولس نفسه ابن pad OV pad‏ کان عشيق سرفلیا ق 
الوقت الذى ولد فيه برونس CDe‏ . ويضيف آفلوطرخس إلى ذلاث أن قيصر 
کان يعتقد أن پروتس ولذه(۳) : ولایبعد أن یکون بروتس نفسه من يعتقدون 
هذا الاعتقاد » وأنه كان حقد شد الحقد علىقيصر لأنه أفسدأخلاق dary at‏ 
مضفة ot y rat il d‏ » يقولون عنه نه ابن زانية بدل أن يكون من نسل 
Jt‏ پروتس : وکان هو de‏ الدوام Viso‏ ميل إلى الصمت كأن Gub‏ 
de‏ به جم على ضدره ويشغل باله » وذلك فى الوقت الذى كان فيه فخوزاً 
konie.‏ پنفسه ٩‏ لأنه یا كان مولده dc‏ عروقه دم الأشراف ETT‏ 
اللغة اليوثائية ویحب الفلسقة > وکا فى do‏ ما وراء الطبیعة من القائلین Shy‏ 
آفلاطون » وق الأخلاق من آنباع زيون وكان U‏ انطع فق ذهنه أن الرواقية 
A‏ مع امبادئ اليونانبة والرومانية فى الحث على قتل الطغاة الظالمين : وقد کنب 


— PAA .— 


في هذا إلى صديق له يقول : « إن آباءنا کانوا يعتقدون أنه WAY‏ 
أن مخضع المستبد ولوكان هذا المستبد أبانا نفسه COL‏ . وقد AT‏ رسالة 
فى الفضيلة. وخلط ااناس ف المستقبل diy‏ وبين هذا الوصف c‏ وإن كان 
بع‌دا عنه » فقد أقر ve‏ أهل سلاميس d Salamis‏ قرص عن طريق بعض 
الوسطاء آموالا بسعر SE‏ وأربعين فى IU‏ » ولا تلمروا من أداء ماتراكم 
علہم من الفوائد ألح على شيشرون » وكان وقتئذ قنصلاف قليقية ء أن 
يستعين بالحيوش الرومائیة على جم COU‏ + وقد حكر غالة ابنوبية 
IK‏ صالحاً Ske‏ بحسن الإدارة والكفاية » ولا عاذ إلى رومة عینه 
ak‏ بريتوراً Praetor‏ على ا لحواضر . 


de m‏ مس deis‏ مقبرحات قيصر daly a‏ کاسیوسن 

aut o dy.‏ الذين اروا على الظلم é‏ ولعل برزونس قل شعر ail‏ بتحداه 

پان c‏ أنه من pit, ob, ee‏ حذرم o6, y‏ هذا الشاب oro‏ 
يمر و 4m‏ لجلا Jus SR e‏ بروتس الأ كر أمثال هذه العبارة 


« أى بروتس ! هل مت ؟ Wy‏ فان آباءك Ty‏ منك ٩۱»‏ . 


وقد أهدى 4J|‏ 5 شيشرون عدة من رسائله. کہا فی تلك اأسنين » وسرت 

فى ذلك الوقت بين الأشراف شائعة فحواها أن لوسيوس كتا 
Lucius Cotta‏ سيعر ض le‏ مجلس الشيوخ فی اجتاعه المقبل الذى سيكون 
فى ا حامس عشر من: شهر مارس اقتراحا بتنصيب. قیصر ملکا OY‏ 
عرافة سیبیل قالت إن البارثيين " لن مہزموا إلا على يد OEM‏ 
وقال کاسیوس إن ا جلس ©» وقد أصبح نصف diael‏ من عينهم 
pad‏ » :سوف يوافق de‏ هذا الاقتراح » وإنه لن يبتى بعد ذلك أمل فى 
عودة eM‏ ابشمهوری : وتاثر ر بروتس بهذا كله € واستسلم » ist,‏ 
التآمرون بعد ذلك OKA‏ آمرهم ویضعون خططهم t‏ واستخلصت يورشيا 
rA) ۱‏ سج ۱ جلدم) 


سے £١۹‏ سم 


اسر من زوجها ء بأن طعنت نفسها بخنجر فى فخذها لتبرهن بذلك على 
أنه ما من أذى يصيها فى جسمها يحملها على أن تنطق بشىء رغم إرادتها . 
Uu 34 Pr‏ فى iad‏ غار مواتية له على e yi‏ أنطونيوس بأذى 5 


وحدث فى مساء اليوم الرابع عشر من شہر مارس أن عرض pad‏ على 
من كانوا جتمعن d yo d‏ أن يكون موضوع حديمم و ما هی خر 4A jbo‏ 
للموت ؟» وأجاب هو عن ذلك السوال بقوله : e] a‏ الميتة المفاجئة » . 
وتوسلت إليه زوجه فى صباح البوم الثانى ألا يذهب إلى مجلس الشيوخ € 
وقالت إنها رأته فى نومها Gebla‏ بالدماء ؛ وحاول pT pale‏ » كان يرى. 
مثل رأما ء أن يفتعل نذيراً بمنع قیصر من الذهاب » فتسبب فى سقوط 
صو رة لأحدأسلافه معلقةء ب جدار » و لکن د مس ر ونس Decimus Brutus‏ « 
وهو صديق eh‏ لقيصر وأحد التآمرین » ألح عليه أن يحضر EEN‏ 
Lo];‏ يفعل فيه أكثر من أن يطلب بنفسه فى رقة Alley‏ تأجيل الحلسة. 
إلى وقت آخر . وأقبل صديق لقیصر حرف تبأ الوامرة لیحلره فوجده 
قد غادر داره نی طريقه إلى انجلس . وقابل فى طريقه عرافا كان قد “pal‏ 
adi‏ من قبل أن « يحذر اليوم اللحامس عشر من شمر مارس » وقال له قيصر 
وهو elt‏ > إن الخامس عشر من مارس قد جاء dy‏ يصب فيه پسوء > 


. » نعم وأكنه لم يعض بمد‎ Sburinna اسپورنا‎ yll 


وبینا كان قیصر یقرب القربان الذى كان من الأاوف تقريبه قبل 
à A4‏ أمام ملهى ot‏ حیث Ata‏ الاس اجهاعه إذ وضع od, T e»‏ 
لوحة صغيرة حذره فہا من المؤامرة ولكنه لم يعبأ ہا . وتقول الرواية 


, Mahia يذه بعد‎ Q إن هذه اللوحة وجدت‎ à A 


uA aal "n 2333 ( + )‏ الخاصة بالیوم | pal‏ عشر من ماد س d‏ .5 لفات سيو أو Jd‏ س 
وأفلوطرضين وأبيان CW‏ »> واکما رغم ورودها فى هذه المؤلفات كلها قد لا نكون إلا 
خرافة من الرافات . 


س $e)‏ بت 


وشل تربوئيوس Trebonius‏ - وهو أحد المتآمرين » وكان من قبل, 
أحد قواد قيصر القربین - آنطولیومی بالحدیث فعطله عن حضور الاجهاع + 
ولا دحل قيصر الملهى 4l,‏ فيه ade‏ هج « دعاة اطرية t‏ من فورهم 
عليه c‏ ويقول سيوتونيوس : «لقد کتب بعضہم يقولون إنه حن ھجم 
عليه مارکس پروتس قال باللغة البونانية Kai su teknon‏ د Tal cul,‏ 
يا ولدى OMe‏ + ويقول أبيان إن قيصر حين طعنه بروتس امتنع عن df‏ 
مقاومة » وغطى وجهه ورأسه پئوبه e‏ واستسال الضربات ؛ hie,‏ عند. 
قدی تمثال LO oe‏ وهكذا حققت رغبة واحدة من رغبات أكل إنسان 
أنجبته الأيام IL‏ 


) * پقصد ody.‏ الرغبةٌ ميته itela‏ , وقد روى pu‏ ف مسر حرته الذائمة الصیت 


Cer UM . الحوادث كلها ووصفها آروع وضف‎ ode 


الفص ل الاول ٠‏ | 
EPI‏ وبروتس 


لقد كان مقتل قبصر مأساة من مآمى E‏ الکبری ء وليس السبب 
فى عظم هذه الأساة مقصوراً ge‏ أنها حالت بينه وبين إتمامہ عملا من أجل 
الأعمال السياسية والإدارية » وأدت إلى امتداد عهد الفوضى والحروےخة 
عشر عاما أخرى + ولو كانت نتانجها نقصورة على هذا وذاك هان الخطب t‏ 
فقد عاشت الحضارة بعده » ely‏ أغسطس ما بدأه قيصر ؛ بل إنه مأساة من 
نوع آخمر وهو أن الحزبين المتعارضين فى مجلس الشیوخ كان کلاها فی 
٠‏ أغلب الظن على حق : فالتامرو ن عقون فى اعتقادهم أن قیص ركان يعتزم 
أن ينصب نفسه ملكا » کا أن قيصر نفسه كان Ge‏ فى ظنه أن“ الفوضى والنظام 
الإمبراطورى قد جعلا الملكية أمراً حتوما + وقد انقسم الناس بين الر od‏ 
ولا يزالون متقسمين من اللحظة الرهيبة التى مرت بمجلس الشيوخ € وقد استولى 
عليه املع من وقع الحادث » ثم فر عضاوه مذعورین مضطربين من قاعة 
الاجهاع . وأقبل آنطونبوس على مكان الحادث بعد وقوعه » ورأى أن 
aN‏ هی عن الشجاءة » فاحتمی ay d‏ + وخانت شيشرون فصاحته حتی 


PEE 2 PSS 


فى الوق تالذىحياه بروتس و خنجره بقطردماً فى يده قاثلاله مرحباً «بأنى بلده at‏ 
ولا حرج المتآمرون وجدوا الشعب ہا مآ فى الميدان العام.» وأرادوا أن يضموه 
إلى جانہم بألفاظ الحریة وابحمهورية ء ولكن العامة الذبن جن جنوتهم ar‏ 
هول الحادث لم یعبوژوا ذه WY‏ ای طالما استخدمت pd‏ المطامع والشره it‏ 
deal tL,‏ إلى الہناء القائم على الکپتول ليعتصموا به خوفاً على حياتهم € 
. وأحاطوا أنفسهم بحراسہم من المصارعين . وانضم edi‏ شيشرون فی آخر 
«gj‏ وأرساوا رسلهم إلى أنطونيوس يستطلعون طلعه فأجامہم جواباً و دیا © 
واحتشد فی اليوم الثانى جمع sb‏ نی سوق العامة وأرسل التآمرون 
صنائعهم لیبتاعوا ex‏ وينظموا من هذا الحشد ian‏ شرعية . € 
استجمعوا شجاعتہم > ونزلوا من فوق الکپتول « dia‏ بروتس على 
امجتمعين خطبة كان قد أعدها من قبل ليلقها فى مجلس الشيوخ . غير 
أن هذه الحطبة لم يكن ها أثر فى السامعين » وحاول کاسیوس أن یوثر 
edo»‏ ولكنهم قابلوه بصمت وفتور » فعاد احررون إلى الکپتول + 
حتى إذا نقص .عدد العامة احنشدین تسلاوا إلى ببوتهم s‏ واعتقد 
أنطونيوس أنه وارث قیصر » فحصل من كلونرنيا ‏ وقد أذهاتها الفاجعة 
وكادت cad‏ بعقلها ‏ على كل ما تركه pad‏ ف pall‏ من أوراق 
c dipl,‏ ثم دعا فى الوقت نفسه. جنود pad‏ القدای المضرسين الحضور 
إلى رومة , وف اليوم السابع عشر دعا جلس الشيوخ إلى الاجئاع مستخماً 
فى ذلك حقه بوصفه Dyg y‏ » وأدهش الأحزاب حيعها المطفه وهدوئه » 
فقبل ما عرضه عليه شيشرون وأصدر Welpie‏ » ووائق على أن یمن . 
بروتس وکاسیوس والين OBY‏ من الولايات » ) أى أن یفرا و ded‏ 4 
ر ويستمتعا بالسلطان ( a‏ على شرط. أن uh‏ مجلس الشیوخ e‏ الأوامر 
والقوانن والتعینات الى أصدرها قیصر . وإذ كانت à uS‏ الشيوخ مدينة 
بمناصما وأمواها إلى هذه القرارات نفسها فقد وافقت على هذا الشرط » 


ما فض الاجتاع ot‏ الجميع .على أنطوتيوس وقالوا ai]‏ هو السيامى 


fa a‏ سے 


'الڈی £51 d‏ من eulos‏ الحزب + dy‏ مساء ذلك اليوم نفسه أوم 
ity‏ عشاء لكاسيوس + وعاد مجلس الشيوخ إلى الانعقاد فى اليوم الثامن 
عشر وأقر وصية c pad‏ ووافق على أن jte ue‏ احتفالا عاما » 
.واختار أنطونيو س aan)‏ التأبين المألوف . 


وق الیوم التاسع عشر حصل أنطونيوس من Eu‏ الفسنية على 
وصیة قیصر » وكان قد أودعها عندھن ‏ وقرأها Joe‏ صغيرة فى بادئ 
الأمر ثم tele‏ أخرى اکر من الأولى عدداً . وقد جاء فہا أنه يوصى 
ost‏ أملاكه الخاصة لثلائة من أحفاد إخوته ) وكان ذلك مثار دهشة 
أنطونيوس وغضبه ) وسمى واحداً er‏ بالذات وهو كوس أكتافيوس 
متبناه ووریٹہ + وجعل الدکتاتور حدائقه متنزهاً عام للشعب ۰ وأوصئ 
الكل مواطن فى رومة BLL‏ سسترس . وسرعان ما انتشر نبأ هذا الاحسان 
فى جیع أنحاء المدينة » ولا جىء فى الیوم العشرين من الشهر بثة قيصر 
إلى السوق العامة » بعد أن حنطت فی بیتہ a‏ لإجراء المرامم النهائية احتشد 
حوها جع غفير من الئاس ومن ree‏ جنود قيصر slidl‏ ليكرموه . 
ويظهر أن أنطو نيوس قد تحدث إلى هذا الجمع فى teak‏ الأمر بحبطة فا 
يطلق للسانه العنان » ولكن عواطفه الکبوتة لم تلبث أن تغلبت عليه فأطلقت 
سانه ces,‏ ألفاظه فصاحة lef‏ فصاحة . وما رفع من النعش العاجى 
الثوب الممزق الملطخ بالدماء والذى مزقته الطعنات التى وجهت إلى قيصر € 
ثارت عواطف اجتمعین ثوراناً لم يكن فى وسع أحد أن يكبح اجه » 
وعلا النحیب والعویل 6 Jul,‏ کل واحد یجمع الأحطاب اللازمة 
لإشعال النار التى ستحرق ما gil, . RED‏ ال جنود القدای eel‏ 
فوق كومة الأحطاب ليكون fi, j‏ شسریوما إلى قیصی ؛ gu‏ 
. الممثلون ملابسهم . والوسیقیون لات عزفهم > کا cat‏ السا 
أغلى ما يمتلكن من الحلى . وانتزع بعض المتحمسين مشاعل من انار 
وذھبوا ما ليحرقوا ببوت التآمرین » ولكنهم وجدوا الحراسة شديدة على 


— 1:6 سم 


هذه GU‏ » ووجدوا أن lelet‏ قد فروا من رومة . وظلت wib‏ 
كبيرة من الشعب يجوار 'الأحطاب x pel‏ طوال الليل ء کا لازمها الہود 
ثلاثة أيام كاملة اعنرافاً منم بفضل pad‏ وعطفہ pple‏ فيا أصدره من 
قوانين ٠‏ ول ينقطموا طوال هذه الأيام الثلاثة عن ترديد أناشيدهم الحنازية + 
وظلت العاصمة فى هذه الأيام الثلاثة تجتاحها الفئن والقلاقل حتى أمر آنطونیوس 
جنوده d‏ آجر MEET ol m‏ النظام « ol,‏ يلوا JS‏ من لا برندع 
عن السلب والب من فوق صخرة ٹرپیا Tarpeia‏ . 


وکان أنطونيوس نصف ما كان قیصر كا سیکون أغسطس نصفه الثانی t‏ 
as‏ كان آنطونیوس قائداً Que‏ کا كان أغسطس حاکا فد" «bt.‏ 
ولكن الصفتن لم تجتمعا فى واحد منهما .. وقد ولد آنطونیوس فى غالة 
AY‏ ق . م ‏ وقضی الشطر الا کر من حياته فى المعسكرات کا قضی کر la‏ 
فى معاقرة ا حمر ء وجالس النساء » والاستمتاع بالمرح وشہی الطعام . 


وکان رغم کرم محتدہ وماء طلعته بتصف بفضائل dale‏ الئاس . كان 
قوی T pe‏ الروح » طیب القلب » کر ما » شجاءا RT e‏ 
وقد أساء إلى ممعتہ وسمعة قيصر نفسه إذ احتفظ ف داره برومة بطائفة كبيرة 

ن النساء والغلان » وبعشيقة يونائية فى حملہ US‏ غادر Dany)‏ . وكان 
قد مرل کی فى الزاد العام و فيه + ثم de‏ أن (Mae goy‏ 
وها هو ذا Ag‏ ف أوراق قيصر أو أو پسجل lh‏ على ما يقول بعضہم — 
كل ما يستفيد من وجوده — مناصب لأصدقائه » ومراسم بصل ما إلى 
el‏ اضه > وخ را B: p‏ 
i,‏ بدیون كانت عليه ga‏ مقدارها نحو ۰٠۰ر Weer‏ ريال آمریکی t‏ 
وأصبح بعد عشية وضحاها رجلا ثريا ٠‏ واستول على الحمسة والعشرين 
مارون ريال التی كان قیصر قد أودعها فى هیکل أبس des Aps‏ خمسة 


عض على مقتل قیصر آسپوعان حتی 


4 "ES. ولا رأى ان دعس‎ ialki E أخرى من أموال‎ ovs 


سے | — 


الذی عينه قیصر قبل مقعله Ut‏ على غالة الإبطالية » قد نول هذا المنمسبه 
ا مربح رم اشير اكه فى اغتيال t pad‏ امو راز اسیا یت 
هو Ub‏ على ada’‏ الولاية ذات الموقع العسکری اطم ؛ یوعوض دعس 
عنها بولاية مقدونية e.‏ استضدر قراراً TED Faj‏ ماركس بروتس 
وكاسيوس عن مقدونية لهس € وعن بورية لدلابلا ء We oly‏ 
بقورينة وكريت . 


وارتاع مجلس الشیوخ من قوة آنطونیوس.الزايدة » فدعا إلى رومة 
کپوس أكتافيوس منبنی pad‏ اکى یقضی على هذه الةوة ه وقد صا رکیوس 
فى مستقبل الأيام fel‏ الساسة الا کین فى للتاریخ الرومانی « أما فى عام at‏ 
فل يكن قد تجاوز الثامئة. عشرة من العمر » وقد تسمى بامم الرجل SD‏ 
تبناه کا جرت بذلك العادة المألوفة وعدله بإضافة اسمه هو فصار امہ الكامل 
کیوس يوليوس قيصر أكتاقيانوس + وظل ذلك اممه حتی ضم إليه بعد 
سبعة ة عشرعاما من ل ذللك الوقت اسم أغسطس e‏ وهواللقب العظم sil‏ تی تعرفه به 
القرون التالیة . وکانت جدته هی Julia U s.‏ أنفت قيصر ۸ M‏ جده فکان 
صرفيا من date fel‏ ٹر | Velitrae‏ من أعمال لاتیوم . وكان أبوه قد 
Mul JP‏ شعبیا € بريتوراً م عن فیا بعد Wy‏ على مقدولية : 

وقد تی © الغلام على. البساطة الاسبارطية € وتعلم الاداب واافاسفة 
o‏ والرومانيتين » وقضی معظ الثلاث السنین الأخيرة ة فی قصر قيصر . 
ولقد كان من pera ab‏ يكن له أبناء شر مرعیون » کا كان 

من أكير Jal still‏ على حصافة P‏ أن تی oisi » odit,‏ وهو غلام 
معه إلى آسبانیا فى عام 000 مره أن رأى الشاب ا مریض > العصبى € 
الضعيف e‏ > قد حسّل أخطار الحرب وشدائدها بشجاعة عظيمة . 
وحمل قيصر على أن يدرب. الشاب على فنون الات men‏ : وإنا 
لنعرف ملاخسه y^‏ ن العاثيل الكثيرة caa gil‏ له : فهو رقيق » JF‏ € 
E‏ » حی وحازم معا ٤‏ مستسلم وعنید. € Site‏ اضطرته الظروت 


— ÉV mm 


OF‏ پکؤن واقعيا » ومفكز ande‏ صروف الدهر أن يكون من رجال: 
العمل ».وكان d dud‏ »> هرر يل et!‏ » مہوداً يشكو سوء المضم ؛ 
ولذلك لم یکن یاکل إلا قلیسلا ء ولا يشرب إلا أقل € وعاش أطول d‏ 
عاش من حوله من الاقویاءبالحمية وتنظم AL‏ 


وجاہ d‏ أواخر مارس عام £t‏ عبد ye‏ إلى أيولونيا Appolonia‏ 

من duel‏ البر ; & Illyria‏ حيث کان اکعافیان "e‏ جيشه يحمل U «JJ‏ مقتل, 
قیصر ووصيته . 

وار تاع الشاب المرهف اس a ym‏ الناس وكفر ede el ee‏ ‘ 
وثار فى نفسه كل ما كان ots"‏ فها من حبه xS‏ جدته الذنى کان ajn‏ 
gael‏ إعزاز » والذی كان Tate m‏ لإقامة صرح الدولة ا حطمة c‏ 
وعقد النية فى صمت على أن dela‏ جهود قيصر وأن نتقم من من قائليه 2 
م ركب من فوره إلى شاطئ البحر وعيره إلى برنديزيوم وأسرع إلى. 
روهة € وأشار عليه آقاربه فا أن بظل Tae‏ عن الأنظار W‏ ماكه. 
أنطونيوس » ونصحته والدته ألا يفوم Jen‏ من الأعال ولکنها اتہجت: 
.حين سخر من هذه النصيحة . وكان کل 081 به عليه أن يصير. 
كلما كان الصير فى مقذو cas‏ وان ياجأ إلى اتل بدل الحرب. السافرة ». 
وقد عمل ہذہ النصبحة الحكيمة إلى آخر أياهه 


وتوجته .لزيارة أنطونيوس : وسأله ها ہو فاعل إقتلة pad‏ . وهاله 
أن يرى آنطونیون مشؤولا بإعداد جیش پزحف به على ut‏ بروئس 6 
uf eS‏ أن day‏ عن بلاد غالة ابلنوبية € وطلب إلى أنطونيوس أن. 
يوزع ما تركه قيصر حسب وضيته » وخاصة ذلك الحزء الذى پوصی. 
بإعطاء كل مواطن خمسة وأربعين ريالا . غير أن آنطونیوس وجد أسبايا 

رة تدعو إلى تأر تنفیذ الوصية » فا کان من أكتافيان إلا أن وزع de‏ 
جنو د قیصر القدای yl Mi‏ استدایبا من م أصدقاء قیصر “sel,‏ بنفسه جيشه 


fA —‏ سے 


واغتاظ ألطونيوس من وقاحة هذا « الولد» على حد قوله ؛ وأعلن 
أن بعضهم قد حاول قله » oly‏ الذى كان يريد اغتياله قد قال إن 
outs T‏ هو احرض له . وأنكر otitis?‏ هذه التهمة JU, e‏ إنه بریء 
la‏ > وانتهز شيشرون فرصة هذا اللزاع وأدخل d‏ روع outs‏ أن 
ئطو نيوس فظ غير مهذب يجب أن هزم . ووافق أكتافيان على هذا 
الرأى » و e?‏ فيلقيه إلى فيالق القنضلن هرتیوس Pansa "T Hirtius‏ € 
وزحف ہا كلها شالا لقتال أنطونيوس . وأمد شيشرون هذه الحرب 
الأهلية الحديدة بطائفة من الاتبامات. Seda‏ ضمنا آر بع عشرة و COLI‏ 
قوبة » "La.‏ أنطونيوس العامة وحیانہ الحاصة ء ألتى بعضہا 
ae 7‏ أو فى الجمعية » ونشر بقیتہا للدعاوة ضد wre‏ 
على ol‏ الصور الى صارت الدعاوة الحربية قلشر مہا ی مستقبل 
٠ 9‏ ولا الننی ölti‏ ف Mutina. Wye‏ ( مودينا Modena‏ ) هزم 
gail‏ نيوس وفر من الميدان (ع4) + ولکن هرتیوس وپلسا d AS‏ 
المعركة . وعاد أكتافيان إلى رومة و أصبح القائد الأوحد سيالق i‏ 
الشيوخ وفيالقه هو » وأر أرغم مجلس وهو مؤيد ہہذہ القوة على أن 'يعينه 
قتصلا ء وأن Gab‏ العفو الذی آصدره عن التآمرین و آن يكم cl‏ 
ten‏ بالاعدام . ولا تبہن له أن شيشرون وجلس الشیوخ من الد آعدائه c‏ 
وأن كل ما فى*الأمر أنهما cling‏ أداة مؤقتة لاقضاء على أنطونيوس 
i‏ تین له هذا سوى التزاع ay eu‏ وبين آنطونیوس « وکون منه ومن 
آنطونیوس ولپدس الحكومة الثلاثية الثانية . 4# ۳۳ ق . م) E‏ 
ثم زحفت جیوشہم المتحالفة على رومة واستولت علها دون أن ET‏ 
مقاومة » وفر كث ون من الشیوخ ومن ال حافظبن إلى جنویی إيطاليا dis‏ 
الولايات الخارجية c‏ واعترفت الجمعية مهه hoec‏ الثلاثية LP‏ 
سلطات. كاملة مدى خمسة أعوام . 

) ه) كان هذا Ball‏ يطلق أولا على كل خطبة من خطب ثلاث لدموسین ضد فلیب 


d jM‏ € صار lo‏ على کل le) ias‏ طعن - وامهام کخطب شیشر ون ضد أنطو يوس 
٤ tr E )‏ 
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ولكى يستطيع الحكام الثلاثة أداء ر واتب جنودهم ۰ وملء خزائهم C‏ 
والانتقام من M‏ قيصر c‏ بسطوا على رومة (S‏ لا بائله فی EU‏ 
. الرومان كله s>‏ آخر فى الإرهاب وسفك الدماء »> فقد أعدوا قوام 
wait‏ على M"‏ من لا بد من إعدامهم > وکانوا ثلمائة من c e‏ 
وألفين من رجال JEŠ‏ » وعرضوا على كل حر pdk‏ برأس واحد 
من هؤلاء Yo yii‏ درخمة y‏ ۰۰«رها ريال أمريكى ) « des‏ كل عبد 
۰ر م وأضحى امتلاك الال جريمة يعاقب lle‏ بالاعدام فكانوا 
حجون بقتل الأطفال الذين يرئون مالا » وينفذون فم oul‏ « وكان 
ينتزع من الأرامل ما يرئئه من الأموال » وقد أرجمت Mor‏ امرأة 
على أن پنزان للحكام الثلاثة عن ا زہ الأکبر: من أملاكهن ۰ ثم استولوا 
آخحر الامر على الأموال اللعرة الودعة عند « العذارى القستبة » . 
وقد عفوا عن أتكس لأنه ساعد من قبل Fulvia LAB‏ زوجة أنطونيوس > 
و اکنه رغم ail jel‏ ہذا الفضل أرسل مبالغ طائلة من الال إلى بروتس 
وكاسيوس . وأقام الحکام الثلاثة جنودهم حر T‏ على کل مخارج المدينة e‏ 
واختباً احکوم ‏ بإعدامهم فى الابار cle JUI,‏ والحجر العليا فى الدور 
والداخن . ومنهم من ماتوا وهم يدافءون عن rs ( preii‏ من استسلموا 
لقائلبہم e‏ هادثون » E‏ من PA‏ أنفسهم Te ye‏ أو شنقاً أو غرقاً » 
RoT‏ من قفزوا من فوق الأسطح أو ألقوا بأنفسهم ف النار . ومن الناس 
من قتل حطاً » ومن غير ا حکوم عامم من انتحروا فوق أجسام من 
قتلوا من أقار مهم 2 وكان التربيون ساقيوس dat Salvius‏ أنه من المقتضى 
بإعدامهم ؛ فأقام idy‏ وداع لأصدقائه » ودخل عليه رسل الحكام 
الثلاثة فى أثناء 2d gl‏ » وقطعوا رأسه وتركوا جسمه أمام المائدة » وأمروا 
٠‏ الدعوین أن يستمروا فى طعامهم وشرامم . وانتوز العبید هذه الفرصة 
للتخلص من سادتيم » ولكن كثيرين منهم قضوا حم e‏ يدافعون عن 
ملاکهم > وقد dé‏ واحد منم فى زی سيدة وقتل بدلا منه .۰ ومات 


A 


بعض الأبناء Tebo‏ عن آبائهم » ونم بعضهم على آبائهم . لعرثوا نصيباً من 
" " . ومن الزوجات الزانیات أو اللاتی خانہن أز واجهن من نمت pele‏ 
exul,‏ زو m‏ کوبونیوس Coponius‏ بعلھا بالنوم c‏ أتطونيوس 5 وكا نلك 
مٹیا زوج أنطونيوس قد حاولت أن تشتری منزل جارها رفوس Rufus‏ « 
ub‏ ذلك علہا e‏ حاول فى ذلاث الوقت أن يقدمه ها هة من غير من ۰ ولکنما 
استطاعت أن تضع اسه بن ael‏ ا حکوم c reel‏ فاما تطع راسہ 

أمرت به فدق بالمسامير على باب بيته QT‏ 
اووضع آنطونیوس el‏ شيشرون بن الأسماء الأولى من PŠA‏ 
علمهم وذلك oS‏ أنطوئيوس كان زوج أرملة کلودیوس 4 وابن زو de‏ 
لنتو لس الکتالیناری Lentulus the Catallnarian‏ الذی ald‏ شيشرون 
فى السجن » وقد ساءه Gt‏ ما احتوته « فاپات » شیشرون من qué‏ 
وطعن شديد . وعارض أكتافيان فى هذا ولکنه لم يستمر طویلا d‏ 
معارضةء > ذاك أنه م يكن فى وسعه أن ينسى مجیده لقتلة قیصر ؛ كما 
لم ينس العبارة التی قاها للمحافظين ينرر ما مغازلته لوريث قیصر 00 وما 
فما من توربة . وحاول شیشرون الفرار » ولکنه 1 یتحمل دواز البحر 
فغادر الرکب وقضی الیل فى پیتہ الرينى فى فوره‌یا Formiae‏ + وأراد أن 
a‏ فيه اليوم الثانى فى انتظار مقتله OY‏ ذلك فى نظره شمر من البحر اهائج 
cz jl aM‏ 3 ولکن odut‏ دفعوه إلى داخل هودج.؛ وساروا به شحو السفينة € 
وبینام ی" طريقهم إذ أقبل ede‏ جنود أنطونيوس . dalal‏ 
أن ed‏ ولکن شیشرون أمرهم أن يضءوا co»‏ على الارض 
ویستسلموا . ثم مد الرجل رأسه « وجسمه یعلوہ العثير ٤‏ وشعر رأسه ولحیتہ 
منذوش « ووجهه قد أضنئاه القلق والتعب i‏ > حتى يسبل على اجنود anlai‏ 
CEY)‏ . وكانت أوامر آنطونیومن تقضی بأن تلقطع Lad‏ يده العنى . 
)* ( کان شیر ون قد قال من oj » : ots‏ الغلام جدیر بالثناء Ti men o "n‏ 


laudandum adolescentem, ernandum, tollendum‏ + رلکن tollendum‏ نمی 


M C, 
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٬فقطعت‏ وجیء le‏ مع اہ إليه . وضحك نطو نيوس ضحکة الفوز » 
CA 9 9°‏ القتلة ١٠٠ر١٠٠٠ MP S‏ € وأمر بتعليق d 4Jl4 "KR‏ الوق ; 


وف أوائل عام 4۲ عير الحكام بقواتبم البحر الأدرياوى واخترةوا 
مقدونية إلى تراقیا حيث جمع برونس وكاسيوس آخر P‏ الجمهورية » 
۔واستعانا على عوینه با مال ينتزعونه بطرق لا اثلها فی قسوتہا حتى السوابق 
Ub TEES‏ من الولايات الشرقية للإميراطورية ضر اب عشر سنن 
مقدما » وحصلا بالفعل على تلك الضرائب + ولا أظهر أهل رودس شیٹا 
من المعارضة فى هذه المطالب هاجم کاسیوس AH‏ العظم » وأمر الأهلين 
ens‏ بنسلم ثروتهم € وقتل كل من تردد منہم » وحل ana‏ عشرة ملایین 
.ريال آمریکی . وف قليقية آنزل جنوده فى بیوت طرسوس Tarsus‏ « 
dy.‏ یبارحوها حتی أدت إليه تسعة ملایین ريال » وم بستطع السکان آداء 
.هذا ا مال حتی باعوا بالزاد جیع آراضی البلدية c‏ وصہروا جميع RT‏ افیا کل. 
۔وحلہا > وباعوا کل الأحرار عبیداً — فباعوا أولا الأولاد وابنات » ثم 
«اللساء والشیوخ » وباءوا آخر الأمر الشبان : وائتحر الكشرون من الأهلين 
.حين علموا أنهم بیعوا : وجمع كاصيوس من بلاد اللہود أربعة ida‏ ريال « 
«وباع سكان أربع من المدن عبیداً s‏ وم يتحرج بروتس La‏ عن جمع JU‏ 
پالقوة » من ذلك أنه لما رفض سکان أكسالفوس Xanthus‏ من أعمال QJ‏ 
۔مطالبه pue‏ حتی نفذت موونتهم dy‏ پنند ee‏ فانتخروا Oe‏ 
راطان روف الک فى أثينة ad‏ الفلسفة ؛ ولکن الدپنة كانت غاصة 
«بالشبان الرومان البلاء الذين كانو | ينادون بالحرب التى تعيدهم m Adi‏ 
ولا أن جمع بروتس كفايته من ا مال طوى كتبه وانضم بجروشه إلى کانبیوس 
ہونزل إلى الیدان . 


9 4۲ جیوش الطرفن التقاللنن فى فلهای فى شمر سبتمو من عام‎ Cally 


£1Y —‏ بت 


وزحف جناح بروتمن على جناح أكقائيان وزحزحہ عن موضعه واستولى 
على معسکره 5 ولکن جیوش gall‏ نيوس هزمت جیوش کاسیوس هر عة 
مذكرة م وأمر کاسپورس حامل درعه أن يقتله ففعل : وم پستطع أنطوئيوس 
أن يواصل انتصاره على الفور ؛ لأن امرض أقعد أكتافيان فلزم خيمته 
واختل نظام جيشه » فاضطر أنطو نيوس إلى عادة تنظم ابلیش كله وبعد 
. أن استراح بضعة أيام قاده لقتال بروتس » وأوقع يمن بتى من اچیوش 
الجمهورية de ja‏ ولوا على أثرها الأدبار : ورأى بروتس رجاله يستسامون 
فأدرك ‏ ولعله قد سره أن يدرك - أنه خسر کل شی n‏ بنفسه على 


سیف صديق له ومات o‏ 


ولا آقبل آلطونیوس على etm‏ غطاها بثوبه الأرجوانى ؛ فلقد كان هو 
' وپروتس صدیقین فى يوم من الأيام . 
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الفسنل الثان 
أنطوئيوس وكليوبطرة 

لقد كانت معركة فاپای آخر معركة برية للأشراف القدای » وقد حذا 
اکر ون منهم - ابن كاتو » وابن هورتشسیوس » وکوتلیوس ٹارس » 
Quintus Labeo sd 27,5, « Quintilius Varue‏ — حذو پروٹس 
وكاسيوس انتحروا. + وقسم النتصرون الاسراظورية فيا بینہم : فأغطی 
ليدس أفريقية وأخذ أكتافيان الغرب » واختار أتطونيوس مصر وبلاد 
البونان والشرق + وكان أنطونيوس دائم SLI‏ إلى الال » فعرض على 
مدائن 'الشرق آلا بڑاخڈھا على ما آمدت به آعداءه من الال إذا هی أمدته. 
col — alte‏ بعشرة أمثال الضرية الننو ية فى مدى غام + وعاد قدم مرحه 
وبشاشته إليه حن ظن أن النصر قد أعاد dy‏ آمنه وطمأنينته » فانفص. 
مطالبه “من الافزیین حين "أقبلت عليه ails‏ فی تیاب كاهنات باخوس. 
De "ne‏ الإله دیوئهسن € ولكنه وهب طاهيه بیت موظف مجنزی 
Magnesian‏ كبر مكاذأة له (jo‏ عشاء شبی أعده له . وعقد Cle‏ من del‏ 
المدن 'الأيونية ى إفسوس ad “aly‏ حدود تلك الولایات » وحسم ما بيا 
من خلاف ARA‏ لم پر معها أغسطس بعد عشرة أعوام من ذلك الوقت. 
ما يدعو إلى تعديل dtt.‏ فى هذا ا جلس من قرارات . وعفا عن كل من 
حاربه إلا الذين اش رکوا فى مقتل قيصر . ومد يد العونة المذن ull‏ لاقت. 
العذاب على يد كاسيوض وبروتس + ورفع عنہا يع الضرائب الرومانية € 
وحرر کشرین يمن . باعھم التآمرون أرقاء » کا حرر مدن "سوریا من: 
الطغاة الذين قضوا على حكوماتها اللامقر COSI‏ . 


وبينا كان أنطونيوص بظهر هله الكياسة AZ‏ من طيبة «li‏ وبساطة: 
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٤ھ‏ € "ھ۶ م الشہو ات ditt‏ استسلاما أفقده احتر ام رعاياه لسلطته . 
as‏ أحاط نفسه بالراقصات والموسےقیات والعشيقات » والمهرجن 
والصكابين » واد له زوجات و عحظہات كلما لاحت له امرأة و آعجبته . 
وكان قد أرسل الرسل إلى كليوبطرة یدعوها للمثول بين يديه فى طرسوس 
لتجيب عا اتہمت به من مساعدتها كاسيو س على جمع ا ال gl y‏ 2 . وجاعت 
كليوبطرة » ولکنا جاءت فى الوقت الذی اختارته وعلی الطريقة gl‏ 
اخقارتمها . فبينا كان آنطوئیوس جالسا على عرش ف السوق العامة » 
ينتطر منہا أن تحضر وتدفع عن نفسها ما اتہمت به » مم يقضى ھا أو علہا 
— ركبت هی پر سندس Cyndus‏ ىق قارب ذى أشرعة أرجوانية 4 
DC‏ مذهب » وجادیف من فضة » تضرب الا على أنغام الناى 
والزمار والقيثار . وكانت وصيفاتها هن شارة القارب c‏ ولكن فى زى سور 
البخار وربات ابلمال . أما هی فقد تزينت بزى الزهرة (فینوس ) ورقدت 
نحت سرادق من قاش »وشی بالذهب : 


ولا انثشر ہن Jal‏ طرسوس نأ هذا النظر الفتان أقبلوا على شاطی 
النهر زرانات ووحدان؟ > وتركوا آنطونیوس وحده جالسا على عرشه . 
ودعته کلیوبطرة إلى العشاء معها فی قارا » فأقبل lle‏ ومعه حاشیته 
الرهيبة » تأولت id‏ فاخرة c‏ وقدست لم فہا آشهی الطعام والشراب € 
و أفسدت ol sil‏ قدمت هم من الدایا والابتسامات . وكان ألطونيوس 
قد أوشك of‏ بقع فى حہا وهی لا تزال فتاة حين شاهدها فى الاسکندرية ‏ 
فلما أبصرها فى تلك اللحظة وهى ف التاسعة و A‏ ين من عمرها رآها 
قد اكتملت مفاتنها : وبدأ حدیثه معها يلومها على ما فعلت € واختتمه 
TIS‏ لها فيثيقية » وسوريا الوسطى 00 » وأجزاء من قليقية 
وبلاد sly di‏ »09 : وكافأته هی عا پشتہی e‏ ودعته إلى الإسكندرية 3 
فأجاب الدعوة » وقضى d‏ تلاك الدينة شتاء بعيداً عن اهوم M,‏ کدار 


(ts — ۱ )‏ مب حب aS‏ عا 2 ore‏ إل اعاضرادت E‏ 
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جحف » اسیا أن له سراطوریة فى حاجة إلى من SA‏ . أما هی 
تكن أسيرة حبہ . بل كانت تعرف أن مصر الغنیة الضعيفة لن تلبث أن 
تجتذب إلما رومة الشرهة الفویة » وأن السبيل الوحيدة لنجاة بلادها 
وعرشها A‏ أن تتزوج بسيد وومة . ولقد حاولت مُن قبل أن تفعل 
هذا بقيصر » وهی تحاول الآن أن تفعله بأنطوئيوس » و يكن له هو 
سپاسة غير سياسة قیصر . JU‏ إلى حقیق e el‏ » وهو توحید. رومة 
Jig e paag‏ عاصمته إلى بلاد الشرق Je! obal‏ : 

ty,‏ کان seh und al‏ ونان ق الاسکندرية » كانت رج 
فلشا وأخوها لوسیوس oues ol £t‏ لستطاه ley,‏ سلطانه de‏ 
رومة . والحق أن أكتافيان كان آبعد ما يكون عن السعادة فى ذلك البلد : 
فقد أضحى ملس الشیوخ بورة المغامرین والقواد » ودب lll‏ بن 
العال المتعطلين » واختل نظام الشعب كل الاختسلال . وكان سکستس 
می حول بن المدينة وبين استير اد ما بازمها م من الطعام » ووقف دولاب 
الأعمال التجارية لا ساد البلاد من دوف ۰ وقضى النهب والضرائب 
الفادحة على الروات فلم يكد ga‏ ما شیء » dely‏ ااکثر ون من الناس 
يعيشون عيشة الاست‌تار والفساد ابلنسی الطلیی » محتجین adl ob‏ قد Ji‏ 
بإلغاء العملة » أو Cth‏ جدید » أو بالموت . 

وكان أكتافيان نفسه من أبعد الناس طهارة الذيل فى ذلك الوقت » 
vts,‏ أرادت kali‏ وأراد أوسيوس آن lal‏ بالفوضی غایتها . القصوی 
فجیشا Gun‏ ودعوا ابطالبا إلى القضاء على أكتافيان » فحاصر مارکس 
آخز ;| Marcus Agrippa‏ قائد جيوش olsest‏ اوسیوس ی روزبا Perusis‏ 
حتى اضطره إلى ا روج Me‏ بعد نفاد مؤونته ( مارس عام 4۰) . 
وماتت LAB‏ من شدة مرضما . وعدم نحقيق مطامعها » وحزنما .على 
SLA‏ أنطونيوس ھا . وعفا Pu‏ عن اوسيوس لعله بذلك Bis‏ 
بالسلام ليله VEDI ony‏ < ولک ن آنطونیوس عير البحر وحاصر 
جیوشن اکتا d “Old!‏ مر ندیزیوم . وكان الحبشان .اکر ix‏ من قائدمهما 

(r£ ig- ta) 


فامتنع .کل tape‏ عن قتال الآخر » واضطراهما إلى أن يسويا ما بينهما من. 
نزاع نسوية سلمية )٤٤(‏ . وتعهد ألطونيوس أن یکون حسن السلوك » 
فزوجه quist‏ آخته Xlll Gus‏ الطاهرة 6 ومر کل إنسان ele‏ 
لاتيجة إلى حن » Urs‏ فرجيل — وكان وقتئذ یکتب لشيده الرابع -ٴ 
بعودة حكم و زحل Jaldi e‏ المثالى . 

وى عام ۳۸ وقع أكتافيان فى حب ليقيا Livia‏ زوجة تییریوس 
كاوديوس نيرون Tiberius Cladius Nero‏ وكانت diiy‏ حاملا » فطلق 
من أجاها PES‏ الأو اسکر یبونیا e : Scriponie‏ ترون بالتخلص. 
من لیٹیا ‏ وتزوج با » واستطاع بفضل إصغائه إلى نصاتحها القنعة » 
وصلاتہا بأشراث البلاد - لأنها من سلالة أسرة كلو ديوس النبلة - استطاع 
بذلك أن بسن صلانه بطبقة اللالك ». فبخنض الضرائب » alely‏ لائن Lat‏ 

من العبيد الأبقین إلى ٠ pesta‏ وشرع يعمل فى صبر Wl,‏ لإعادة انظام 
wily: 7‏ پمەؤنة آجر پا وعائف وعشرين سفينة آمده 5 gail‏ نیوس 

أن gat‏ أسطول. سكتس c e‏ ویستورد. الطعلم إلى رومة » ويقضى على. 
مقاومة این ) ae, : Cr‏ له مجلس dEi gill‏ واختارہ Ugay‏ 
طول حياته . 

وذهب أنظونيوس إلى أثينة مع أكتافيا بعد أن co;‏ إليه باحتفال 
رسمى d‏ رومة :. وف ذلك البلد استمتع أنطونيوس إلى حن بتلك التعة 
الجديدة.متعة الحياة مع امرأة صالحة » Es‏ عن مشاغل السياسة 
والحرب ۰ dol,‏ يستمع إلى محاضرات الفلسفة وأكتافيا إلى جانبه 
على أنه كان فى هذه الأثناء يدرس اللعطط التی وضعها pad‏ لفتح پارثيا : 
وكان لبينس Labienus‏ ابن قائد من قواد فيصر قد دحل فى خدمة مللك. 
پارئیا » وقاد جيوشه من نصر إلى نصر فى قليقية وسوریا — وها diu‏ 

من أغنى ولایات الدولة الرومانية وأعودها علہا بالال ری ٠‏ وألی 
de d SR.‏ إلى اند لمواجية هلا الترديد m m‏ 
جد فى حاجة إلى الال لاداء مرتبات انود c‏ وا ال عند کلیوبطرة 


— )١۷ ب‎ 


موفور » ومل فجأة حباة الفضيلة والسل » فأعاد أكتائيا إلى رومة وطلب 
إلى كليوبطرة أن تقابله فى أنطاكية e‏ وجاءت إليه كليوبطرة بعدد قلیل 
و PISTE‏ ارت قى متررعظ Sa‏ الزائڈآ وتو 
أنها لم تعطه من ماما الكثير إلا التزر الپسبر۔ وزحف آنطونیوس على بارثيا 
بمائة ألف جندی (QU)‏ » وحاول be‏ أن يستولى على قلاعها » وفقد 
نحو نصف رجاله فى تقهقر يدل على منتبی TAN‏ والبطولة مدى ثلمائة 
ميل فى بلاد معادية له s‏ وضم أرميئية إلى الإسراطورية الرومانية فى أثناء 
,تفهتره » وأقام لنفسه موكب e pai‏ وصدم مشاعر الإيطاليين صدمة 
عنيفة بإقامة هذا الوکب فى الإسكندرية ثم أرصل رسالة طلاق إلى 
Gest‏ (۳۷) ء وتروج كليوبطرة » وثپتہا هی وقيصريون od m‏ على 
مصر وقير ص » وخلع الولایات. الشرقية من الإميراطورية على ابنه وابفته 
من .كليوبطرة + وذ کان يعرف أنه لابد أن یسوی الأمور بينه وبين 
tts‏ فى القريب العاجل أطلق لنفسه العنان فى اللهو والرف ں وشجعته 
كليوبطرة على أن يغامر آخر مغامرة فى سپیل السلطة العليا » وساعدته de‏ 
حشد جیش وأسطول » وأقسمت له بقسمها احبب إلما أا وائقة مق 
النصر وثوقها بأنها سقتول SH‏ فى الكبتول یوما من OLY‏ : 


ےت £M‏ بت 


الفصتل الثالث 
آنطونیوس وأ کتافیان 


صبرت أكتاثيا على هجرها صر الکرام »> وعاشت ساکنة هادثة 
فى بيت أنطونيوس فى رومة » "رق أطفاله الذين رزقهم من Wal, Vb‏ 
منه . وکان منظرها انحزن أمام أكتاثيان فى كل يوم » وصمتها الفصيح e‏ 
elu‏ كوامن غضبه ۰ ويؤكدان له أنه هو وإيطاليا جميعاً مقضی علہما 
إذا جح أنطونيوس d‏ خططه » فأخذ يعمل على أن تدرك إيطاليا حقيقة 
الوقف ۰ تدرك أن ألطونيوس قد تزوج ملكة مصر وأنه وهها هی 
. وأطفاها غير الشرعیین أكثر ولايات الامبراطورية خراجاً » وأنه سيضع 
رومة وایطلیا را همها ق BENT‏ 


ولا بعث ألطونيوس برسالة إلى مجلس الشیوخ — وکان قد تجاهله 
سنن طوالا - یقترح فما أن يعتزل هو وأكتافيان ahh‏ العامة » وأن 
مود جیع dil‏ ابلمهورية إلى سابق عهدها ء تخلص أكتافيان من هذا 
الموقف الحرج ob‏ قرأ على ا جلس ما ادعى أنه وصية لأنطونيوس انتزعها 
هو قسراً من العذارى الأستية » وفہا يوصى أنطونيوس بأن يكون ولداه 
من كليوبطرة وريثيه دون غيرهما ۰ ویأمر ob‏ يدفن إلى جانب الملكة فى 
الاسکندریت۹ . وكانت الفقرة الأخيرة من هذه الوصية <اسمة فى 
نظر ا جلس بقدر ما كان يجب أن تكون مشيرة للارتیاب فى صحتبها . ذلك 
qd‏ نثر فى نظر dd‏ الشك فى أن وصية تودع do‏ رومة تشترط 
هذه الشروط » بل أقنعته وأقنعت إيطاليا أن كليوبطرة تستخدم أنطونيوس 
فى حططها gil‏ تیفی ما الاستيلاء على الامبراطورية . to,‏ أكتافيان إلى 
الأساليب الحداعة التى هی من أخص خختضائصه »> فأعلن الحرب (۳۲) على 
کایوبطرة لاعلى آنطونیوس » ليجعاها بذاك کناحاً مقدساً فى سبیل استقلال 


اا 


818 س 


وآبحر أسطول' آنطونیوس وكليوبطرة فى شہر سبتمير من عام ۳۲ 
إلى البحر الأيونٍ : وكان Wye‏ من میائة سفینة حربية » ول يكن أسطول 
ody‏ القرة قد ظهر على من البحر من قبل . وكان یوژیدہ جيش مالف من 
call aie‏ من الشاة » وائنی عشر UIT‏ من الفرسان » آمدها ععظمه 
أمراء الشرق وملوكه يرجون من وراء ذلك أن تكون هذه co y‏ وسيلة 
"nme‏ من نير رومة ٠‏ وعير أكتافيان البحر الأدرياوى Blah‏ سفينة 
و مانن آلف جندي من المشاة واثنى عشر ألفاً من الفرسان . وظلت القوات 
المتعاذية عاما أو نحو عام تعد للمعركة الفاصلة وتضع خططها ؛ فلا كان . 
البوم Gb‏ من شہر سبتمبر عام ۳۱ oll e?‏ والأسطولان عند. 
أكتيوم ۲" vic‏ فى معركة من المعارك imil‏ فی. التاریخ ۶ 
وبرهن أجريا على أنه أ برع هن أغداله فى وضع ا لخطط « وكانت سفنه ا حفیفة 
آمپل وأحف حركة من سفائن آنطونيوس الضخمة ذات الأب اج لعالية . وقد 
أحرقت النار هذه اأسفن إذ ألتى علما بمارة أكتافيان مشاعل متقدة . ویصف 
ديوكاسيوس Dio Cassius‏ ما Je, Dem‏ بقوله : 

و وأهلك الدخان بعض البحارة قبل أن تصلهم النبران » ومنهم من 
نضج T ret‏ دروعهم التى احمرت من شدة اللهب » ومنهم من شوتهم 
النار شي rei T‏ کا تشوى اللحوم فى الأفران . dl‏ الكثر ون منهم 
أنفسهم ف البحر » ومن هولاء من التهمتهم الحيتان » ومنیم من قتلوا 
رما بالسهام » ومنہم من قضوا er‏ غرقاً ٠‏ و يمت من هذا اخيش 
كله ميتة يستطيعون حملها إلا من Qna, ern PF‏ : 

ورأى أنطونہوس أن الدائرة قد دارتعليه » وأشار إلى كليوبطرة أن تنفذ 
خطة الاسحاب التى dele Wal‏ من قبل . فوجهت ما بی من أسطوها هو 
الحنوب » وانتظرات قدو sil,‏ نیو س . ولا جز من إنقاذ السفينة العقود اواو ها 


لد c‏ غادر ها وركب قارب أقله إلى كليو بطرة» وجلس هو ad= g‏ فى مقدم السعينة 


= 4٢٤٤٢ ہے‎ 


أثناء عودتهما إلى الإسكندرية ورأسه بن پدیه » فقد أدرك أنه خس رکل 
شی ء حتی الشرف e‏ 

وسار أكتافيان من أكتيوم إلى أثيئة ومنها إلى إبطاليا لیخمد" فتنة ثارت 
oy‏ جنوده gall‏ أخذوا يطالبون oh‏ بباح لم تہب مصرء م رجع إلى آسية 
ليعاقب yar‏ من انضموا من أهلها إلي أنطونيوس € وليجمع Vi gal‏ جديدة 
يسعف le‏ الدن التي Jib‏ علہا عهد الشقاء وا حرمان PEUT s‏ 
الإسكندرية ( ۳۰) . وكان ألطوئيوس قد ترك كليوبطرة وأقام فى جزهرة 
قرب فاروس € وأرسل منها رسلا يطلب الصلح € ولكن أكتافيان لم ly‏ 
جم » وأرسلت كليوبطرة. إلى أكتافيان على غير علم من آنطونیوس, 
yoo‏ انا وتاج وعرشاً من الذهب Ada‏ على خحضوعها له : وکان جوایه لها 
Jo —‏ حد قول ديو أنه پترکها ويرك مصر دون أن عمها بأذئ إذا قتلت 
ghil‏ نیو سر OD,‏ 

وکنب الخاكم الهزوم إلى أكتافيان مرة أخرى يل کره بصداقتهما الاضية 
وبکل الرح الطائش الذی‌اشترکا فيه أيام الصبا » وقال اله يرضى بأن يقتل 
نفسه إذا عفا هو عن كليوبطرة € dy‏ برد عليه أكتافيان ق هذه المرة أيضا ء ! 
وحعت كليوبطرة کل ما استطاعت جمعه من أموال P‏ ی أحد أبراج 
القصر ثم أبلغت أكتافيان آنها.ستتلف هذه الأموال كلها ونقتل نفسها إذا لم 
يعقد معها صلحاً شرا , وسار أنطونيوس على رأس القوة الصغيرة النی 
= باقية: لديه ليحارب عدوه ف العركة الأخيرة « واستطاع بشنجاءة 

ٹس أن يكسب نصراً موقا » ولکنه أبصر. فی اليوم الثانى جنود 

» أن كليوبطرة قد ماقت‎ . all وترای‎ NS الرتز قة تستسلم‎ Wege 
أن ا بر مکذوب طلب‎ e فطعن نفسه طعنة قضت على حياته . ولا‎ 
Llall الذىآوت الملكة ووصيفاتها إلى حسجتره‎ cal أن ينقلوه إلى‎ «eut إلى‎ 
pel 3 الأبواب » فأدخل إلہا من النافذة ومات بين‎ one وأغلقت‎ 
ها‎ elg الرج وندفن حبیہا ۰ ثم‎ i^ gÊ لما اکفافیان أن‎ ee, 


— ۲۱ — 


الثول ين يديه + و« يتأثر پھا كان Ut‏ من الفاتن فى : محطمة s‏ 

of‏ التاسعة t b incu.‏ وعرض علہا شروطاً للصلح بدت 
alt‏ عدیمڈ القيمة لمن كانت من قبل ملكة (Un MAP SNP e‏ 
أخذها أسرة إلى رومة o‏ مركب نصره › فا كان مها إلا أن ليست 
ٹیاہا الملكية ‘ ووضعت صلا على صدرها » وماتت . وحذت حذوها 
وصیفتاھا شارمیزن Charmion‏ وزریس OYE Pu Iris‏ , 


ومح أكتافيان أن تدفن إلى جوار أنطونيوس » وقتل هه فيصريون 
وأكير أبناء أنطوئيوس من فلثیا أما ابنا آنطولیوس والملكة نفد. أبتى على 
حباتہما وأرسلهما إلى إیطالیا حيث ربتهما أكتاقيا وعنيت ہما کا لو ال 
ابلہا . ووجد الظافر dl‏ ائة ااصرية سلیمة وفیا من dU‏ الوفور ما کان 
حم به , ونجت مصر من UM‏ انی کادت تلحق ہا 3 tf‏ ميت ولابة 
رومائية . ذلك أن كل ما فعله أكتافيان أن جلس je‏ عرش البطالة 
وورث أملاكهم c‏ وترك فى مصر جا کا يدر شئون البلاد پهه . 

وھکذا غلب وريث قيصر Baa‏ الإسكندر > وضم ملك الإسكندر 
إلى SÉ,‏ »> وانتصر الغفرب على الشرق مرة c TF E‏ ما انتصر من .قبل 
d‏ مراثون ومجنيزيا » وانپی صراع الجباءرة » وكان الفوز فيه لرجل علیل e‏ 

وقضی على الثورة فى أكتيوم » کا .قضى على الجمهورية فى فرسالس 
cil,‏ رومة الدووة الشتومة التى یعرفها أفلاطون ونعرفها نحن : ملكية ء 
نأرستقراطية » فاستغلال c SAT‏ فدمقراطیةء ففوضی ثؤرية» فدكتاتورية + 
وانتبی مرة أخرى » فى جزر التاربخ ومده » عهد من عهود الحرية » 
وبداً عهد من عهود النظام 


( انى ابلزء الأول ) 
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(EY 6 ENA € YAA ۰۲۸۳ : ا کتیوم‎ 
4۲١ 

٣: کسانتن‎ ! 

TOREM E 

4o P ون‎ 

اک وا کٹا سبرکة : ۲۵۰ 

Yeo اکیوس:‎ 

M : آلابا‎ 

"الالپ € جيال : ۲۵۰۱۳۰۱۰۰۷ 
۸ 6 ۱۰۱ 6€ ۱۰۲ 8 ۰,۱۰ 
Yo4 ۰.۱۸۳ 6€ ۷ ۶۵‏ 

لإلبا > جزيرة : ۱۳ 

۳۲۰ ۰۲۷ 6 yy: انا‎ test 

۱۷۲۲ CUNY ۰۲٩ che » OU 

۳۳ : omo ydh 

Vv: "m 

ألقبيادس ؛ السیامی والقائد الأئبى: ( 465٠١‏ - 
۶۸ ۰3 ¢( ۳۰۲ 

۲۰٩۹ ¢ 440 : الکینا‎ 

الألمان : ۳9۷ 

الألمانى « Jia‏ : لاوم 

cese yey ٣۳٣٣ e vac cul 
Yat 

الامپیای : ۳۹ 

VA : ہر‎ 4 ur 

[لر یا : 1۰۱ 

ru : uo 


d 
الا : هم‎ 


۲۸۸ : (adi 

ہر اھیا yar:‏ 

الأمبر افالیا : ۱۳٩‏ 
oul‏ : ۸۱ ۲۰۸ 
الا مبر يون ۶ ۱۰ Yue‏ 


۱۰۱ : "T 
۲۷۳ : Kal 


۳٣٣ : ریس‎ 

wv: أمليرس‎ 

الأميل ء مشاار tv:‏ 

۲٢۸ : ایلیا‎ 

۲۳۹ c yro : مدینة‎ Ul 

آناپارنا : ۱۳۹ 

الأناضمول : ۱4 

- ۰۰۰ ( ds آنبادقلیس ۰ الفیلسرف‎ 
cvs ayer (Cp. df ۰ 


vir 
۱۱۲ : أنتيبيس‎ 
۱۸۵ ۰۱۷۹ ۰۱۱٩ : آنتیوخوس الغالث‎ 
1 


نقیوخوس الرايع : ۲۲4 

4۱۷ € (١١ : انطاكية‎ 

آنطرنیرس ۰ ماركس القائد الرومانی AY)‏ - 
۰ )۱ ۳۹۷ ۰ ۰۰ ۰ 
de)‏ € ۲ قد 

أنطرئيوس ؛ ماركس القائد الر ومائی والد 
أنطونيو الشبير (القرن الأول ق . م؟) 

۳۲۲ : Oy Sil 

آنکس : ۳۰ ۰ ۳۱ 

44 : پر‎ 6 m 

[ئیوس » كوئتس ؛ اشاعر والكاتب 
المشرحی:( ۲۳۹ “¬ ۱۰۹ .م ) 
yo 6€ ye)‏ - ۲۳۲ € ۳۰۳۲ 4 
vive ۰ 4‏ ۰ ۳۲۵ 

© سیلو » تيتس أنووس مرلو پاپنیانوس‎ E 

6 ۳۵٩ (e. dt^ — السیامی ( ؟‎ 

YAT € Yo ۰ ۳۸۷ ۰ ۷ 


—t£tt — 


۳۰۸ : آوتون‎ 
۳۲۳ € ۲۷۳ € AX © UY: آوربا‎ 


TU : apad 

أوركرس : ۲ ¢ ۳۰۳ 

MY : US آور لیوس‎ 

آورلیرس > مارکس PE‏ آورلیوش 
أنطوئينس ٤‏ الامبر اطور الفیلسوف 
ااروماف ( (aar - ۱٢١‏ 

آرریرس : ۳۹۱ 

۱۲۰ t qe : القديس‎ ٤ أوغساين‎ 

آرفد » پبلیوس أوفديوص تاو الشامر 
dtr)‏ .م۰ ۱۷ ۳) ۱۲۸ ۰ 
Vey‏ ۳۱۵ 6 ۳۱۷ 

۳۱۱ dal 

ولس پستمیرس : ۷۷ 

أوليس » جہل : ۷۷ ۰ ١١5‏ 

ارلبیا : ۲۲۹ 

آرئولاریا : ۲۰۵۹ 

AA € ale] 

Ya : یا‎ nel 

۳۰۸ c ۳۵۷ : الایدوی‎ 

الایدیل c‏ الوظف ااروماف : 44 

أير لندة : VA‏ 

£y Ys ايريس‎ 

TV" : m 

یز وقراطوس : 

آیز وقر ایس : 


۲۳۴ ۰ VAN 


۰۹ ۰ ۳۲۳۹ 
إيسكين : Yue‏ 
ايطالس : ۸۰ 


CAVE ٠١۰۹4 CAC ۷ ۰ ٩ : إيطاليا‎ 
t vue YA € Yr e |" 6 yy 
€ AY © AY € Ae ¢ VA ۸ 
chee cave AE ۳ء‎ AY 
€ وبل‎ 6 yr أ‎ ۲ ۱۷۸ 
4 ۱۰۱ 6€ ۱۳۰ € ۱۱۵ ۶ 


€ 341 € FALE € ٩ ٣۳ 
€ Yiv © ۲66 ۰۰۲۳ ۷ 
€ ۲۷۸۳ 6 Yoy 6 yate ٥۹ 
€ ۲۷۰۹ 6 ۲۱۳ € ۲۵٩ ۰ Yog 
€ ۲۸۵ € ۳۷۲ c YY£ c vvv 
€ Fol ¢ ۳۲ c ۳۸۱ * ۹ 
€ ۳۲۲ ۴ "ع١‎ c Pye ۷ 
€ yya ¢ Pyg « ۳۷۰ € ۵ 
€ ۳۹۱ ¢ ۳۸۵ c ۳۸6 € كلا"‎ 
{TI ۶ ٩۱۸ € ۰۸ « KAY 

إمايالس : ۲۸۰ 

Y! : del 

امای:س اسکورس : YV‏ 

إعليوس بولس : ۲۰۱ ۰ ۲۱۱ 

الاين c‏ نہر ووم 

۰ ۳۱۵ ۶ Yo ۰۱۲۸ ۰ ۲۷ : إینیاس‎ 
rti 

الایوریون : ۳۹۰ 

sd‏ : رس 

yvi pisa 


٩۱۳ 6€ YYo : پاعوس‎ 

) 4۱5 ۰ ۳۹۵ ۰ voc ۲۷۱ : داريتا‎ 
41۷ 

ve : be sly 


۱۳۰ : Wei Ul 

Jou: US 

بالس : ۱۳۲ 

بانیتبوس اارودسی القیلسوف الرراق (۱۸۰ 
eoe‏ و ہد 

۳۳ 

۹ء ۲۸۸ 

Yon ۰۳۳۲ : ممركة‎ ul s 


بايا » جزيرة : 


ببلیا : ۳۳۲ 
پبلیوس : ۳۹۸ 
on‏ ترئٹیوس : ۲۱۰ 
0D‏ ديسيوس : ۱۳۴ 
« فالیریرس أو پیلکولا : هم 
9و کرئیلیوس سبيو : ۱۹۱ 
« کلودیوس z‏ ۲۸۸۰ء e Yor‏ 
o Yo!‏ ۳۳۲ 
پپیولوس : e ۳۹٩‏ ۳۵۰ 
ببیولونیا: ۱۳ 
پر ونووس : ۱۲۵ 
بری : ۲۹۰ 
dd‏ : ۳۳۱ 
جیو : ۳۱۵ 


البحر الأبيض ا متوسط : CN‏ ۱۳ء ۳۹ء 


€ AY € VE CU 6 20 € et 
e NNE AY CAY CAT CAE 
€ ۱۷۹ ۰ ۱۷۰ ¢ ve € 108 
اسب‎ 6 TEN e YAA CYTE 
YAL ¢ YAY 

البحر الأدريادى : 
۹ء ۰ فوم © (YE‏ 
اكلا" 6 11١‏ € £14 

۳۲۰ n des محر الار‎ 

البحر الأسود : ۲۳4 6 ۳۲۰ :۳۹ 

عر اجه : YAA‏ 

البحر الانوف : 41١5‏ 

البحر الترفيى (الإترورىأىالتشكانى) M:‏ 
ودوا » iuda‏ هم ۰ ۱۱۳ 

۲۰۲ ۱۸۰۸ء‎ : Us 

الر انس » جال : ۱۰6 

ETE پراي‎ 

YAN : برانسست‎ 

۲۸۳ : lay 

۲۰ 6 yes CAT ۰۱۸۰ : بر جوم‎ 

پرزخ AUS‏ : لاوم 


€ Veh CALC کی‎ 


Yeh ۵٥ 
€ YVS ۰ Yet € ۱۲ : پرندیزیوم‎ 
مود‎ e ۳۷ c Yog جو‎ 
tioc ۷ 


پرئیسی ( بلستریا ) Yo:‏ 


در وبرلیوس : ۳۱۷ 

4۳  ؟( یونیوس القاژد‎ ou» € پروٹس‎ 
c E یف‎ ۳۱۱) ed 
{¥ 

« ؟ لوسیوس پوئیوس dhail‏ 

( القرن السادس ق . م) 4م » 

Y^‏ € ۲۹۸ € كوم 

« » ماركس پوئیوس السیاءی ) ۸۵ 

- ۲ ق. م ) ۳۲۸ € YA*‏ © 

2 YAA € YAN 6 YA» € YAO 

cA ٤ € ۰ 

41١١ 


ابروئیوم : ۱۱۳ 
"پر وزیا : ۱۳ € ۸۱۵ 


"ذروفالس 3 ۲۵۰ 


۱۳۹ vty 


پریام : ۲۷ 


ابر يتور » موظف روماف : ٩۳‏ 6 ۲۲ » 
4“ 


۳۹۰ CAV: بریطانیا‎ 


پستوم : 5لا 

يستويا : ۲۹۹ 
پسپلس .: ۱۱۹ 
پسینوم YVY:‏ 
البطالة : 481 , 


| ہطلیدوس السادس : ۳۸۱ 


TAI ¢ يطليدوس الاادی عشر‎ 
6 ۳۸۱ 6 ۳۸۰ : PF ond 
YAY 


— EE س‎ 


بطلوموس الثالث مشر : ۲۸۳ 

بعل : ۷۹ 

۱۰۰ ٢١۸۹ : Olla - بعل‎ 

Yeo: بکوفیدس‎ 

€ ro 6€ ۲۹ € YA € ٩ : البلائن » تل‎ 
ووس‎ rri 

پلائتیا : ۱۰۲ ۰ ۱۱۳ 

بلبس : ۳۸۹ 

۳۵۸ : BLS » البلجی‎ 

VA : Maa 


بلروفون : ۲۲ 

بلكس : ۰۷۷ ۱۳۰ 

إلى الا کر :5 6 ۲۳ ۰ ۱۲۲ 

€ ۱۹۵ € ۱۸۸ € VEO € Yo i پاوئس‎ 
Flee Y*A 6 ۲۰ ۵ ¢ ا‎ 

پلوتو أو باوئرن : ۰۱۳۰ ۲۷٦‏ 

پلوسیوش : ۲۳۷ 

پلونا » الاطة : ۱۲٩‏ 

البلیار € جزاثر : ۸٦‏ 

يلوو : ۳۲۸ 

TFI ce v^ « vv : مميبى ؛ مدينة‎ 

موی » سكستس بھبیوس ماجلس € القائد 
(؟ ۳ (p.d‏ ۰۳۸۵ ۰۳۹۵ 
4)0 

ova‏ » نینوس پھبپوس ماجنس القائد وعضو 
USL‏ الفلاثية الأولى : YYA‏ € 
YAY € YAO & YYA é ۲۷۰۰۳۷٦۲‏ 
سا EPEA € TEAS Y£Y‏ 
Poo c Pog & Foe‏ ¢ ۳۰۹ € 
YAA c ۵‏ € ۳۷۰ € ۳۷۱ € 
pyg « ٣‏ 6 ۳۷۵ 4 ۳۷۷ € 
YVA‏ 6 ۹ء YAY ¢ FAs‏ 
t+) € ۳۹۵ ¢ ۳۸۷ © Y Ao‏ € 


éro 


^ 


,ما : ۳۶۳ 
بناديا ) ayi‏ الصالحة ( : ۱۳۷ 


پنٹس آر بنت + YVY 6 ۲۰۰ € YoY‏ € 


FAL ¢ ۸ 

۳۹۳ n e » پزتین‎ 

۳٦٣ : پلٹیوس‎ 

ينما :م١٠4‏ 

بكسيو : ۳۷۳ 

۱۱۲ GAY © ۸۰ : پنفنتم‎ 

پذور مس ( بلرمو ) : 

€ AV € VA € Ye € ۸ : پر‎ c البو‎ 
1 YY* c Yeo ١٥ 

۱۰۵ Ju » البو‎ 

بوتيكا : ۸6 

البوتیون : ۸۱ 

FAY ¢ ۳۸۰ : ui 

۲۸۲ 6 ۳۸۰ : uhin 

YAA ۰۳۹۸, : پورشیا‎ 

Yar ۰ ۱۳۰ : پوسیدن‎ 

دوسیدوپذدوس 4 ۳۳۲ ۱ 

ET‏ ال مؤدرخ dul‏ ( 4 ۲۰ ب 
vvv‏ ؟ ۷)۰ ¢ t VE 6 oo‏ 
AY CAR € VA‏ 406 ۰ 44 € 
۹ + ۱۶۷ ¢ ۱۸۱ ¢ ۱۸۸ € 
YeY 9 043 e Me‏ 6( 
YYo € ۶6‏ 

You Yr : lida, 

٠١١ : ووليكليتس‎ 

پررماشیه ( ده C‏ بيير أوجست كاروث » 
الکانب السرحی الفرئسی ) ۱۷۳۲ 
— ۱۷۹۰ )؟ ۲۱۳ 

پوموثا : ۱۲۳ 

۱۰۳ : lg 

۱۱۰۱ : lois 

» ۳4۲ 2 ۳۱۹۰۰ ۳۱۱ 6 ۲۹۰ c tuts 


“YEA 
):۲۰ ۰۰۱4۸ ¢ ۸۲ CAT ۰ ۰۱ : برس‎ 
۱ ۲۱۷ 
۲۱۲ + بيزا‎ 


پیز و : ۳۳۰ ۰ Foy‏ 


— 44۷ — 


1 Deng 
, AE: پیلوس‎ 
(c) 
۲۱۱ : تائیوس‎ 
Y^ : taU 
۲۷۱۰۲۲ ۰۸۲ ۰۸۱ تاونم : كلاء‎ 


P 
۱۵ : تاركوين الأول‎ 


كاركريناى (IHS)‏ : ۱۷ ۰ ۱۷ ع 
yiye yi‏ ۱ 

تارکوپلیوس برسكس : ۰۳۱ ۰۳۳ ۳۷ 

تارکوپلووش سوپریص : ۳۲ 

ٹاسٹس د ۳۲۱ 

التاميز + هر : ۰۳۱۰ مام 

کیررارص : ۱۳۲۹ 

گلتومس : ۱۲6۶ 

قرراجان » مارکس الهروس نرفا تر اجالرس 
الإمير اطور الروماق ( oF‏ - ۱۱۷): 
۰ ¢ ۲۰۳ 

گرژما کس s‏ ۲۰۱ 

4١١ : Ul y 

۱۲۳ i ترامائر!‎ 

۲۶ 4 ) doth) : كرامارا‎ 

گر بولموض + 4۰۱ 

گرا ح۱۹۱ 

4 0۱ ¢ OAS OF 6١ C£ £4 ٹرہیوٹ د‎ 
UTs tocn 

قرزمينى ؛ ومعركة حربیة + ٠٠١‏ 

Yoy 6۳۹4 i ترشيا‎ 

ٹرمٹس : ۱۲۸ 

ترئتيا : ۳۳۲۰۲۹۳ 

ترلتیوس لوکانس : ۲۱۰ 

ترتس : ۱۸۹ ۲۰۲۰ 

YAN CYAN : WLS 


التسكان أو التسكائيون : ٩‏ ۰ ۰۱۱ ۰۱۳ 


€ ۱٩ € sre ٤ 

۰ YA € Yo « vv 

YA € YY 6 YS c Yo 

كلا € AV‏ € ۸۱ 
تسکانیا : ۰۱۲ ۱۳ 
تسکولوم : ۷۷ء ۲۷۲ ۰ 
تسكيا م YA‏ 


€ YY « ۰ 
e YY € Wy 
€ YA « 


ہہ 


YY 


16 top » 9 

تلاموث : ۱۰۱ 

۱٢۲۴ : تلس‎ 

تلس هستلروش : ۲۰ 

تليا : ۲ ۳۳ 

قا کویل : ۰۱0 YY‏ 

آوکیلھلس : ۸ 

٩۰ < توس‎ 

& YA 6 YY ۰ Fo ۰۱۰ t هر‎ 6 sl 
PAF ۰ ۳۲6 c Y£o ۰ VÀ c ۶ 


" تییلس : ۴۳۱۷ 


تیبور د ۰۷۷ YAT‏ ۰ ۲۰۳ 


توب بوص جراکس c‏ ۳۳۰ ۰ ۲۷۴۷ ۾ 
۲٩۱ ۰ ۲8۰ CIPFA c ۸‏ € 
Vio c YEE + ۲۸۳ ver‏ 

تیب پوس بر ولیو چراکس السیاسی 
والد الصلحین ۱۸۳ ۰ ۱۹۲ ۷ ۲۴۷ e‏ 
l Yte= YYA‏ 

e YYV جراکسی‎ diy) تیب پوس‎ 
eve 

تيبير يوس كلوديوس یرون : 8١1‏ 

تيتس پمبونیوس أتكس : ۲۷۰ e‏ ۰۲۷۱ 
yyy‏ 

تيكس تاتيوس : ۲٩‏ 

Y YY 6 ۳۷۲ : تیقس لبينس‎ 

تيتس مکسیرض پلوتمی : ۲۰۸ 

YEA € ۲6۷ : التيرتون‎ 

تیرو.: ۳۳۲ 


ر( ٢٣ي ot‏ له ۲ ) 


(~) 


ثاثيث > الاطة : ۸۹ 
تسلوئیکا ( سلانيك ) : 1١‏ 
#ررياى : AY‏ € ۲۸۰ 
ٹیسوس : ۱۱۹۷ 


ٹیو 924 : ۱5 


(>) 


جابئيوس آولس : ۰۲۸۹ ۲۹۰ ۰۳۵۱ 
٥ء YAT‏ 

جاديز : ۳۹۱۰۲۷۰ 

جارها » رة : ۹ ۰ YN‏ ۰ ۲۰ 

جاسندی : ۳۱۰ 

جانکیولدہ : ۲۸ 

جايوس لوسلیوس : ۲۰۲ 

جایوس لیلیوص,: ۲۰۲ 

۰۲۵۰۱ C Ya ۸ 
YoU’ yore Toi 

AV CAT : مضيق‎ C جبل طارق‎ 


: مار پوس‎ gil 


۳۲۳ ۰۱۰۱ robe : جراكس‎ 
€ Y4* c Nor 6 YYV 6 ۰ 
YA ۱ء‎ 


۳٦٣ : جرجفيا‎ 

Xa : X 

جلاشیا : ۱۸۰ 

YA gan 

جنوی.:. 151 

۳۰۷ : lage 

جوبا الأول : ۲۸ 

جو بر أورجوف i YYV:‏ یف 
Ayt c ۲‏ ۷۹۰۰۰ € ۲۰۸ . 
Yt!‏ 


جوبثر € ھیکل : yay‏ 


جویٹر تونانز : ۱۲۷ 

جوبتر فاوفیوس : ۱۲۷ 
جوفثال : ۰۱۸۱ yor‏ 

چبرولاما قرا کستورو 4 ۳۱۰ 


Yit LIAT 


۲٢۷٢ : خلقدوتیة‎ 
۱6۱ : خلقیس » جزيرة‎ 
414 : EL c 


4 S» ) 


TE دانی‎ 

۳۹4 

درپانا : ۹۸ 

درهشیوم : ۲۷۷ ؛ ۳۷۸ 


درون : ۲۸۰ 

د مس بر ونس : انظر بر وتس: 
الدحفراوی : ٠ه‏ 

دلابلا : ۲۸۵۸ YAA‏ ۰ 4۱۱ 
دمثر : ۱۳۰ 

YA : دمرتس‎ 

دستین : ۰۲۰۰ ۳۲۹ 

دمتریطس : ۳۱۳ 

۱۱۳ a دمشق‎ 

دمنیوس : YoA ۰ YoV‏ € ۰۳۷۵ 
دیائا : ۰۱۳۰۰۰۰۱۲۸۰ ۱۷۲ 
دیدو : 0 6 AA‏ 
دیدیوس : ۲۸۲ 
دیلوس : ۱۸۱ 6 ۲۲ 

دیودورو : ۹۰ 

YA ۰:۱٩ ۰ OY 6 ۳۰ ۶ on nd ois 
tir 


° 


ديو أيسس : 


s دیوئیسیومن‎ 


— 66۹ ¬ 


YAY 6 YS C Yot ۷ء‎ ۱٩۷ : ديوئيسيوس پاخوس‎ 
۳۹۲ € YAV € ۴۲۸ E Y NY 
(2) 

£44 ۸ء‎ 
۲۰ 6 M ۰۱۳۲۱۲ ۰۱۱ : روط‎ | ۱۱۳ Yo : مدینڈ‎ c راثيا‎ 
YA € YV € YA c Yo « yr B 
۳۵ 6 YY € ۲۱ 6 fe c ۹ BAADER › رجیلښ‎ 
4٩ ۰ ۰ € ۳۹ » ۳۸ CTS ۳۷۶۰۹ رچیؤولوس : 94 ؛‎ 


رجيوم : ۷۱ € C 06$ « BY Col ۰ ٩4‏ مم 
كه ۵۸ € Noo NV 6€ Te‏ 
VA € VV CNN OMA ۷‏ 
۹ء AY C AY CAL c Ae‏ 
ite dot Gan CAT € AY‏ 
۲۰٩ 4 7343 6 ۵ € ۲‏ ۰ 
۰٤٣۰‏ ء) ۲۱۱ € ۱1۱16 ۰ Vio‏ 
۲ ۰ ۱۱۸ © ۱۲۰ ۰ ۱۳۵ 
tog‏ ۹ء AI EY ١٣٢‏ 
رودس : ۱۸۰ € ۲۸۹ € ۲۸۹ € ۲۹۳ € 4 A£V OVEN CM‏ 
YAY ۳‏ € 1۱۱ 
Jl‏ وسیا : ۲۳4 


€ NY ۵ 6 ott : ) الرقیپ ( سنضز‎ 
۱۳ ۲ 

رمیی » مدينة : ۲۵ 

CHA ¢ ۲۹ C YA ۲۷ € رمیولوس:‎ 
۲۹۹ € YAY 6 £5 

۳۷۲ ۱۷۰ ۶ ٠١4 : الروبيكون‎ 


Jers ۱۵۳ 6 yor e VEA 
11A € INE € Joy ¢ ۵ 
WA € ME CA Y ۹ء‎ 
۱۸۲ ۰ ۱۸۱ ¢ ۷ c YVÀ 
LAV ۳ء ( ۱۸ء‎ 


روسیوس : ۳۲۷ ۱ 

روژوس : 1۱۰ 

الرومان : ۱۵۲۳۲۱۰۱۸۰۱۱ ا 

IAN ۰ ۰ ۳۳ ۲ €. NV ۰ Vo ۰ VE ۰ ۷۳ ۰ ۸ 
ret CVO c پٹ‎ ae € AY C AY CYA ۸ء‎ 
۲۲۰ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۱ © ٥۹ € 80 ۰ ۹4 C ۳ ۲ ۱ 
YY£ ۰ ۲ ۱ € ۱۰۳ + ٩٩ ۰۹۸ ۰ AV ۰ AN 
۲۹۰۰ € ۲۳۸ c ۲۳۷ ٣ € ۱۱۱ ۰ ۲۰۸ € ۰۷ ۰۵ 
Tío 4 ۲۸6 x ۲۰۹۳ « ۱ مات‎ ek ttn tee 
Yr ۰ YEA 5 ۲۷ « YEN CEN € VTA € MY ١٠٣ 
1i. Yoo 6 Yor « ۷۲ € ۱۵4 € ۱۵۱ e ۱۵۰ VEY 
۲۶۰۱ © ۲۷۱۰ c ۲۵۹ ¢ ۸ 
YYY e YVY ۶۲ء ۲۷ء‎ 
PVN 6 Y YN € Yo c ۳۷4 


© ۱۷۸ 8 ۱۷۷ 6 ۱۷۲ ° ٦٠٦ 
€ AAE © ٠۸۳ € VAY ۰۶ 
& 45v CIF ۷ ۵ 
€ YEA c VE ۳ ۰ 
€ YAN ۰ YYA c Yoo c Yoe 
€ ۳۳۲ ء‎ PYA C ۷۹ ۹ء‎ 


Yat € YAo € YAY ۰ ۸۰ 
TAY € FXO 6 ٣۹٢ «€ YAA 
TYA ¢ FY) ۷ ۷۵ 


Yer 6 ۳8۳۲ » ۷4۲ ¢ ۷ 
Yet ¢ for ¢ Poy ¢ FIA 
۳9۸ 6 ۳۰۷ c Yo} o Yoo 
YAY 6 YAY 6 Ye s Yo 
۳۹۸ 6 ۳۹۷ ۰ YAN c YE 
YVA c YYo 6 PWE ۰ Y Yo 
FAV c ۳۸۵ 4 YA£ « ۹ 
YAY 6 YA& ۰ PAY « ۴ 
8۰۵ c toeg c ۰۳ à ۹ 
{UY 6 EIN 6 4۱ ٢ ۹ 
4۲۱ 6 4۱٩ « ۸۰ 

اروب ؛ پر : ۰۱۲ ۱۰۶ 

۲۷ : Lilly 

ربت : ۲۱۸ 

۲۷ : PJI 

۳۵۷ « TEV : YT : ألرين » پر‎ 


YAL «€ o ۰ ۲۷۰ ۹ء‎ 


(3) 


JAY ۰۱۹۱ ۰۱۱۴ : ژاما‎ 

)yYM c Wee ۳ 4 حل آرساترن‎ 
av 

ژلیکس : 1۸ 

ژیلا : ۳۸۵ 

زيترفرن : ۲۷۳ 

ژیرس : ۷ ۱۲ ) انظر Cal‏ جویٹر ) 


(yw) 


۳۲۲ ٣ ۳۱۷ : ساہفو‎ 

۳۹۱ 

صاتزن.: انظر وحل 

١١ : VUL 

۱۳۱ : Opp hall 

ساموس » جزيرة : ۲۷٢‏ ۰ ۲۸۹ 


oy pile 


45 ۰ ٠١ : السبليرث‎ 
LEZ : سبيو‎ 
۱۱۵ ء1١4‎ > ۱۱۴ والأصنر:‎ 
۱ (ل١8‎ : الا کر ‘ الاف‌ربی‎ " 
۱٩۲ « YV£ & YYY ۹ 
* ۲۱۸ 4 ۷۲۰ ¢ ۲۰۳۰۶ ۹ 
yry 
€ ۷۲۷ à ۱۹۱ c YAY [ملیانوس:‎ « 
۲4۳۲ oe ۲۱ « ۰ 
۳۹۰ : متلس‎ B 
۲6۰ € IPA : و اسیکا‎ 
۲۹۸ 6 YAV : سٹیجس‎ 
۱۰۳ ۶ ۱۰۱ : سجلتم‎ 
٩ ۹۹ ۰ AY سرهانية : ۴ھ ۰ ۸۹ء‎ 
Pre 
۳۹۸ ۰ ۳٤٣ : UU 
(Yo > ۳۳ 6 ۲۲ : سروفیوص للووض‎ 
oA 
WAVE € ١١1 C ۸٩ «AY : سرلرسة‎ 
1۹ 
۲۲۰ 2 سزمیو‎ 
۴٩۱ 2 سبال‎  نفلا‎ 
۲۱۸۵ : صقر اط‎ 
Yt + سكستس تارکوین‎ 
4۰۱ ۰ ۱۵ t سکستس بی‎ 
۷۹۰ ¡ ۳۸۰ ۰۳۸۱ 5 م8 پولیری‎ 
oY 4 سکستیوس‎ 
YA: rubus 
۳۹۹ : سلامیس‎ 
YAX + ١84 c ساہسپیوس جلها‎ 
۳۲۷ ۰۱ ۲۵۸ ۴۰۹ : روٹس‎ 
© YAN 6 مهم‎ ۰ ۵۷ ¢ TA : سلست‎ 
۳۸۲۷ e ۰ 3 
۱۲۵ : سلنالس‎ 


^ 


٩۰ ۰۷۰۲ : سلفیوص‎ 


۾ Cot) ۳۱۹ : lee‏ 
Oye ls ۸۰ : pailla‏ : 2۲۱ 
سلوقس رایع : ۱۸۰ شل » الشامر » ۲۰۳ 
سلیی e‏ للفنان : ۲۲ #بلوون : ۱۱ 


Vor oleh ۰ ۳۲ c Yo : شیشر وه‎ 
۲۲4 4 ۲۱۳ c ۲۲۰۳ ۰ CY 
۲۲۷ € ۲۱ ؛‎ FRA ۰ YEY 


۲۹۸ : oU € مار وفيوص‎ 
۲۵۱ 6 ۲:۰ e ۲۸۷ : يون‎ pu I 


YNE e YYY € YA, ¢ YEA | ۲۸۸ : معریں‎ 
YAS c YAN c ۲۸۰ ۹۷ء‎ ۰ AP 6 AYCAN 6 ۷۹ : السمینوٹ‎ 
۰ ۲۹۸ < VAY ۰ YAY ۰۵ YA 
۳۲۲ c Flac ۳۰۰ c ۹ Yit: سما‎ 
۳۸۲ c Tte YA ۷ءء‎ ۳٩۱ : سنایوم » ( آورلیان)‎ 
‘Far 6 ۴٩ 6 VEN ۰۵ ۸۱ : سنتیوم‎ 
۳۹۳ c Fol c Yoo C Yot EIE > سندض 6 نہر‎ 
۳۷4 ۰ ۳۷۳ ۰ TRA ۷ CONCERN 


۳۹۱۰ 6 ۳۸۵ 6 ۳۸۸ ۳۷۸ 
FAA c FAN ¢ Fo ۲ء‎ 
Ele 6 ۰۸ ۲ 

۳۰۲ i Arg 


67.5 مدینة : ۲۱ 


NA ۷٩ +: معضیوص‎ 
۲۷۱۰۲۷ : 0b و اع‎ 
۲۰۳ ٣۱۹۹ : سنکا‎ 
811 : سواسون‎ 
۰۲۹۰ e ۲۷۱۰ ۲۷۹ € Ao سورپا,:‎ 


(o^) € PAY 6 Yo 6 o4 ¢ PEA 

4 : صقل‎ € ELE 6 ۱۳ 4 £N € ۳۸ 6 

۸5۰ ۸۴۰۸۲ ۰۸۰ : صقلية » جزيرة‎ fyi 
LAA ۰ ۵ ۰ ۹6 ۰ ۳ ۲ YA Y : سوسجیٹسص‎ 
YI ۹ EYT “1۲ ۳۰۸ : سويسرا‎ 
YAo ۵ ۳۰۹ : سويسيون‎ 
YEA 6€ VAY ۰۱۹۱ 6 ۹٦ : صلا‎ ۳۲۰ ٣۱۹٦ ۰ ۱۳۱ : سيبيل‎ 
YNÉ 4 ۲۱۰۰ € ۲۵۹ c Yo قورينة‎ Gl سیر ٹیکا : ۸۱ ء انظر‎ 
۳۷۷ ۰ ۲۷۲ ۰ TNA c ۰۵ ۱ ۱۷۷ ۰۱۳۰ ۰۱۲۳ : سبريز‎ 
. ۳۰۱۰۰ ۲۹۱ € ۲۹۰ ۸ء‎ ia ۳۰۹ : ألسين € جر‎ 
OYtN e تر‎ e ver ۲۳۹ : سينوسا‎ 
A9 CAE : Rude : سينوسفل ۽ ۱۷۹ . | صور‎ 
1۸ صولون : ۰۰ ؛‎ - ar ۸۱۰ ٦۴ : سيئياس‎ 


سیوژوئیوس : ٩۲‏ ۰:۳ ۳۸۲ ۰ 4۰۱ : صیدا : 4م ۸۵ 


ae Fe A لنب‎ 


^ 


e 


35 tor 


(+) 


ATO AE TT 
£366 4١١ : طرسوش‎ 
الدانوب‎ Cut اللو له : مر : ۲۳۶ انظر‎ 


(o 
EIV 6 ££ © YVo : Su للمذاري‎ 
شتا‎ GT انظر‎ 
bi : ألعرب وبلاد العرب‎ 
انظر‎ ١4ه‎ ۱۲۹ VÉ » مطارد‎ 
آیشا هرمس‎ 


(È) 

€ YY£ € YA 6 ۷۹ 6 ۷۸ tw 
€ Pog ۰۰۳۵۷ ۰۳۳ c ا‎ 
۳۹۱۰۱۳۲۲ ۰ 

4۰1 : الإيطالية‎ JU 

YAA c ۳۹۲ ء‎ RAG : الحنربية‎ Ju 

۳٦٣ 6€ Poy n الر برنية‎ JU 

€ AV € VY © ۹۲ CYT : 5 JUI 
۳۸۹ € Yo c FTE ۵ 


(+) 


45 : مشاثر‎ c ull 

فابيرس يكتور : ۱۵۸ 2 ۱۳ 

YA: الفاتیکان‎ 

فارو » مارکس ترتئيوس فارو  ٠١8‏ »© 

Yo ¢ ۳۲۷۹ » ۰۳۲۳ e ۰ 

فاروس : 4۲۰ ۱ 

€ ۲۵۹ « ۲۱6 : فالر پوس فلاکوس‎ 
BE 
١48 : E 


۱۵ : aM c فار يس‎ 

۱۲۳ : UJ es 

فار وفيوس » الهندس. : ۱۵ 

الفرات .» نہر : ۳۹۰ 

الفراليا : ۱۳۰ 

فرانسوا » مزهرية : ۲۱ 

فرابيو :۱۲۸ 

4۱۲۷ 6 ۱۲۱ ۰۱۷ ۰ ٩ : فرچیل الشاصر‎ 
€ ۳۲۱ 6 ۳۱۷ C ۲۰۵ ¢ joo 
۱ ۳۲ 

۱۰۵ » ه١‎ : Lin $ 

€ 5م"‎ © TAG © ۳۷۸ i فرسالس‎ 
۱ ty) 

فرسلا » مدینة : ۲۵۰ 

YAY ۰۳۹۱ : فرسنجارس‎ 

فرئاسس ۰ ۳۸6 ۱ 

۱۲۳۰: كس‎ Ud 

فرنتو : :۲۲ 

الفرنجة c‏ قبائل : ۳۵۰۷ 

€ ۲۱۵ ۰۱۳۲۰ Yo : مدينة‎ cU, 
PAA 

ٹریائوس : 1۸5 

فرجیا : ۱۹۲ 

۱٩ ۲ : فريس‎ 

Vo c ۲۷ : فنا‎ 

م > هیکل : ۶٩‏ ۱۲۹ 

فلاجو لیا : TY‏ 

فلاميئوس : .۲۰۱ 

YA ۰۱۰  افوئالف‎ 

فلبای : 4۱۱ 

فلا :£43 

۲۷۲ ۰ ۲۰۷ :. usd 

فلسماین : ۳4۸ 


للٹی : ۲۱ ۰ ۲۳ 


— tor — 


At û AY ¢ YY UNS : (الششیون‎ 

£YY CEVA 4۱0 ¢ 4۰٩ : قلفیا‎ 

فلفیوس : ۱۹۲ ۱ 

۱۳۰۰ ۰۱۲۳ cols 

فلميى : ۱۳۱ 

فلورا : ,۰۱۳۰ ۲۸۸ 

۰۱۳ ٩ : -فلورالها‎ 

"فلیپ الخامس ملك مقدوئیة :. ۱۷۹ ۱۸۰۰۰ 

غلیر ی e‏ عشاثر : ٦٤‏ 

فلیمون : ۲۰۷ 

rie ریا‎ 

قوبسکس € پولیوس : 4۱ ۲ 

tye ۰۳۳۱ iles 

فوسپنس » بر ۃ : ۳۹۲ 

٠١ : الفوقيون‎ 

فولس : ۰۱۲۳ ۱۵۲ 

iv : ufi 

mob ub 

۱٩۲ : فیالائینها‎ 

CVA € oy e Yi e ۲۲ ۰۱۲ : ols 
۱۲۹ ۹۰ء‎ 

۱۳۱ : ded 

الفیتو » حق الرفض أو E "mE‏ 

فیثاغور س : ۳۳۹۰ 

YAN : قيدون‎ 

۲۰۱ : lag 

لیدیی : ۲۰ 

فين ء “مدينة : ٠١4‏ 

۱۱۳ : GS 

فيوس ( الزهرة ) : ۰۱۲۸ ۰۳۹۱ 1۱4 

فینوس e‏ هیکلها : ۳۹۷ 

HAVE ۸ ۱۰۲ € AL 6 ۸۰ : SA 

" لفیلیفیون : ۸4 ۸۵ ۲۲۰ 


(à) 
41١56414 ۰.۳۹۹۰ POY : قار ص‎ 
AN € Ao ۰۸۲ Cot : قرطاجئة‎ 
ay ٩۰ ¢ KA NAA € AV 
4A CAY ۲ ۳ 
۲۰۳ ۰ ۱۰۱ ۰۰۱۰۰ ۰۹ 
It کی مر سس‎ ٠١4 
۱۸۳ E YYA € ۱۱4 ۰۵ 
PA cC YeY ۱ ۵ 
۲۳۲ 6€ ۲۲۱ ¢ ۲۲۰ 6 قلخ‎ 


Vey ۰۲۲۰ : YE G pry 
۲۹۰۰۰ YEN e ۷ءء‎ 
rat 

قرطاجنة ابلديدة'؛ توفاکرتاجو : ۱۰۰ 
fred ۲‏ 


۸۹ CAR ۸٦ CAN : الترظاجتيون‎ 
pepe و‎ dy cde 
۲۲۱ € VET 6 13010 € ۶ 
YY c vvv 

قطانا : ۱۲۸ 

: قايقية‎ 
£t ۰ 4۱.4 ¢ ۱ 

VY ۵۱ Cod Gol or ۽‎ ail 
“oc 18 

القوانين الكربيلية n‏ ۲۱۲ 

AV ۸۳ : قورسقة‎ 

قورينة : 4۰۱ 

۷۲۰۰ : Bayi 
YEA € VEL YEE € Yol 
۲۷٢ ¢ YMA «€ Y3o « Ye 
YAY ¢ PVA € YVV c FV 
Voy c Pee 6 YAT ۰ 


1١4 € VA ۰9۰۰۸ : قیصر : پولیوس‎ 


OPNA E PEY CYA CAM 


^ 


بت 48 — 


€ YYY € ۳۲۲ c ۳۲۱ ۲ 
41۲ - ۲۱ ۰ ۳۳۸ 

> ۳۸۲ : vm) قیصریرن إن پولیوس‎ 
1۲۱ ¢ ۸۱۲ c FAY c ۵ 


(4) 


کاتلس» کوتتس‌فالر بوس کائلس : ۰۲۸۰ 
۰ ؛ ۴۱۵ ۰ ۳۱ 6 ۲۲۱ € 
Yoo ¢ FY‏ 

كائلين : اوسووس سر جلوس کائلین ۰۲۹۲ 
YAA = ۹۵‏ ۰ ۰۰۳۵6 ۳۸۵ 

€ ۲۷۸ € ۲۷۵ ۰ ۲۷۲ : SV کاتو‎ 
€ FEF «€ YAA c YAY — ۱ 
€ ۳۸۰ © ۳۷۱ c ۳۵۳ c vit 
(AY ¢ TAA © FAT 

۰۱۸۷۰۱۸ € ۱۹۷ ۰۸ : کاتو الرقيب‎ 
€ ۲۹۷ a ۲۰۱ e You c ۰ 
YYo c ۲۸۱ ¢ ۲۲ « ۷۲ 

۲4۱ : Gow 

کار نداس : 14 

کارهی :۲۷۱۰ 

كاسثرا : ۷۷ ؛ ۱۳۰ 

۲۱۱ ۰ Y Ar : کاسلیرس استائیوس‎ 

E ۳۹۵ 6 ۳۸۰ : کاسیوس 6 كيوس‎ 
E LY ¢ Ley ۸ء ۰۹۹ء۱‎ 
€ 4۱۲ 6 ۱۱ € 4۰٩ « ti^ 
£33 6 £10 ۰ 4۱8 c ٣ 

كاليوس : ۲۸۰ 

VA : كاملس‎ 

VEA CAV c ۷4 : کاقف‎ 

کئیری : ۰۱۹ ۱۸ 

FAL ۰۳۸۳ : کلیلیرس‎ 

٩۱۷ ۰ ۰۲ ۰۳۹۲۷ c YA : الكبترل‎ 

۱۷۲ : o) «Sd 

کہا وکیا :۲۷۹۰۰ 


> ۱۱۲ ۰ ۱۱۱ » کپوا : ۲۵ € عه‎ 
۳ € VAN € YAL c ۲ 


YAY: abs 
YY: iuda [4 bts 
کراسس انظر ما رکس لیسیبنوس کر اسس,‎ 


کرسو اوراس pesi‏ 

wv : کرفیفووع‎ 

۱۸۳ c6 ۱۰۲ : کرموا‎ 

٩۸ : کرئکلیوص‎ 

4 ttr otto ۰۲4۳۱۰ ۲۳۷ : کرئلیا‎ 
vir 


الكرئيل » عشاثر : "4 

كر يتليوس سنا : ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۳۹۰ 
كرنيليوس بفیوص : ٣١۱۴۲٢‏ ۳۳۱ 

كر وتولوص : ۲۰۰ 

کروتس : ۱۳۰ 

AY » vi : کروتونا ء و أتراطونا‎ 
£3 € M nes 


کربلای : ۷۷ 

كريليئس » کروض مارسیروش : ۷۷ 
کلاتنس : ۳۶ 

٩۰۳ 4۲۸۵ col : كلبيرنيا‎ 


كابير یوش Jd‏ : ۳۰۵ 

s PEV chet c ۷۹ ۰ ۷۸ : الکلت‎ 
۲4۸ 

الکلتبر يان : 184 

Yeo ۰۳۲۷ ۰ ۳۰۰ : کلقس‎ 

کلمکس : ۳۱۷ ۰ ۳۲۲ 

eY € ۳۰۷ € ۲۰۸ ۰ ۲۷۹ : کلودیا‎ 


om 488 ہے‎ 


€ YN ۰ fot 4 ۲۲۸ : کلودیوس‎ 
41° 6 ۸ 

الكلرريرن : كلا 

VA ۰۲۰ : كلرزيوم‎ 

کلیتیاس » الشنان : ۲۱ 

كليستنيز : ۲۲ 

€ YAY ۰ ۳۸۱ ¢ PEY : كلرربطرة‎ 
4 ۸۱۳ 6 YAN € ۳۸۵ ۳ 
6444 4 4۱۸ € GAV 6 ate 
aye 

۱۲۹ ۰۸۱ ۰ ۳۸ ۰ ۲۵ : Wilt 

YA 6 oY : oe d 

Tot : كتفرينوم‎ 

کنفوزیرم : ۱۰۸ 

كنيس أرئيس لیفیرس : ١68‏ 

کربا : ۱۲۳ 

کوپوٹیوس : 4۱۰ 

كودوين : ۸۰ 

۳۷۰ ٣ ۳۷۲ : كررفنيرم‎ 

PAo 6 A0 EYYE C JAY : 1,57 

کوریا : ۳۳ 

PYE ۰۷۱ : کرریر‎ 

کوسوتیا: ۳4۲ 

٩ : Bt © کرمو‎ 

۸۰ ۰ NY ۰۳۰ : أو كرمية‎ usus 
a Yor c ۲۱۷ à lol ۷۲ 
n 

کر:ءیس أخو شیشر ون : fot‏ 
» إينيرس Yet:‏ 
و by‏ : ۲۸۴ 
و فاپیوس مکسموس : ۱۰۲ 
و کلیدس : ۲۹۸ 


1۱۳ : e و‎ 
YEA : متلس‎ 9 


» متو یرس : ۱۸۳ 


کونتیس متوسيوس اسکیفو1 :۲۹۲۰ ۱ 
e‏ 
8 هورتئسيوس : YYN‏ 
« پولیرس pad‏ © انظر ot‏ 
کوفتلیوس فاروس : 4۱۳ 
کونکتلیس ؛ فلامینیوس : ۱۷۹ 
کوبرئیوس : ۲۹ 
كيتس » الشاهر الا نجلیزی : ۰۳۰۲ ۲۰۹ 
کری : ۳۰۳ 
الكيورهون » أو yt gS‏ 09 : ۲۹ 
کیوریوس دنتوس : 14۸ 
کیوس : ۳۸۸ 
و edi‏ قارو : ۱۰۷ 
a‏ جرا کس ¢ ۲۳۷ 6 Ygs‏ 4 
YtY eyes‏ ۲۳۰ » ۲8 4 
۰۵ ¢ ۲۸۱ 
و yl‏ كرسيس : TTA‏ 
و قلامیلیوس : ١١١‏ ¢ ۰۵ 4 
۹ ۰ 1۳ 
0 ظر س : -YAY‏ 
و كأوديوسى : ٩4‏ 
و كينوليومى : 8١‏ 
كيوس وميوض : ۲۱ ۶ ۳۰6 ۳۰٣ ٣‏ 
هو پولیوش قیصر »ء انار يمر 


(d) 


۷۷ 6 YN ۰ ۲۱ € ۱۰ : ol 

SY ۰ 41 ٩۳۱ ۰ ۲۷ YN : لائیوم‎ 
۱ ter 

لارسا : ,۳۷۹ ٭ ۳۸۰ 

لارس پورستا : ۲۰ 6 YN‏ 

٦ : uyl » لاسا‎ 

۲۷ : eY 


ضع 


لہس : ۳۳۰ 


الاير اليا : ۳۹ 

لبركاليا » عيد : ۱۳۰ 6€ ۳۹۷ 
od‏ : ۳۸۰ ۳۸۲ 4156 
اتوقیوم VV:‏ 

حوری : ۹ 


اللچودیوه : :۷۹ 

۳۱۸ € ۲۸۰ : la 

oe 

لكرى : ۸۹ ۸۱۰ 

لکریشیا : 0۱۱۰۳۰۰۲4 

لکریٹیوس » تيتس لکریشیوس کارس 
Yo) € ۸‏ € ۱۹۹ ¢ ۲۰۳ 
Prg C FIN c Flo = el‏ 
Yro‏ 

Nic py 

ظطنٹلس : اء4. 

لنتولس € پتعاتس : 

pyr 

۲۱۷ صورا:‎ wo: 

لوا : ۲۷ 

الاوبرتی : ۰۱۳۱ ۱۳۰۰ 

لوبركاليا : ۱۳۰۰۱۳۱ 

ar 


eYVACYAVACYA£ 


اوبیه : 
3329 ده عديثى : YYY‏ 

١84 : لوكتائيا‎ 

لوسلس ؛: ۱۵۲ 

لوسیان : ۱۷۷ 

۱۵ € 141 ¢ ۰ 
Yoel c Yo: 


H us son d 


H اسٹ:وریٹس‎ » 


و اعلیوس پولوش : ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
, تاركريئيرس : ۳۱ ۳ 
n»‏ جویئوس پروٹس Yi:‏ 


» ار جئیوس : e|‏ 
» كما à‏ ۳۹۹ 
» کراسس : YY‏ 


و کرئیلیوس صلا : انظر صلا 


£04 سب 


أوسيوس لوسيئيوس اوکاش : ۲۷٢‏ 
و لوکلس : VAL‏ © ۲۷۰۰۲۸۸ 
و لیسلیوس کراسس ۳۹۲ ‘ 
YA ٣٥‏ € ۳۹6 

۲۹۲۷ : 

۳۷ : 

۱۲۹۰: 6554 

لوکاش : ۲۸۹ 

€ ۲۷۸ ۰۲۷۳ CAL c ۷۷ : اللوكائيون‎ 
Tor c YAY c va» 

۱۳۹۰ ۰ ۱۳۰ : 5g 

94A Y : لیئر نوم‎ 

لیٹس الصغری : ۸۷ 

۸4 ) شنا ( الكبرى‎ «sr 

٦١٤ : Lad 

٦١٤٤ : لمدش‎ 

۲۹۰ ۰ ۲۰ ۰ ۱۲ : bad 

OY : ایسیلیوس‎ 
 سفلک‎ a 

yes 

٩٩ ۰۳4 , ۲۳ ۰ ۳۱۰ ve : لى‎ 
۱۹۸ € ۱۵۰ c ۱۱۳ ٥١ 

٦١٤ : ليفها‎ 


I ¢ TA 


لیسیا ش > 


لیفیوس اپدرنکوش : ۱۵4 
W‏ در وسسن : 6 ۲ 

avi: لیورغ‎ 

d pall‏ عشاثر : 5غ. 


Ya i e 

sA : مائو‎ 

ماجو : ۸۵ ؛ ۹۰ 6 ۱۰۰ 
مادیره » جزاثر : ولا 


۳٣٣ : مارئيال‎ 


بارس » شهر : ۳۹۳ 


00 


مارکس 


ماركيز ده سائلیه 


ماريوس 


مارساس : ۳۹۵ 


۲۰۷ : مسالا‎ 
"YA 3 
6 ذه‎ CoA &À : 


— loy — 


Y^! 


0 


[3 ۳۷۷۰ 


مارسلس : ۱۰۷ c‏ ۱۱۱ © ۱۷ 
vay‏ 
مارسليا » زوجة » کاتو الاصنر : 
مارکس أنطونيوس ( الاب) : YAA‏ 
 « »‏ الاہن » انظر ائبلوئیوس 
» « اين ائطوئیوسٴ القائد 
الثمير : ۰۳۲۷ ۳۳۰ ۰ Pto‏ 
» أدرليوس ٭ yer c ve‏ 
on‏ پورسیوس کاتو : :۲۱ 
n»‏ ترهس : ۳۲ 
و تلیوض انظر شيشزون 
و ترنقیوس قارو : lb ul‏ 
و کائوا مم١1‏ 00 
« کتیلیوس : ۳۱۱ 
« کورئیوش : ۰۱۳۳ 
« ليسيئيوس گراسن 
YAo S YVY c YY)‏ € ۰.۲۸۷ 
CY £A PEVE YEE ۸‏ 
Y £4‏ 
« ليفيوس Yit Uu‏ 
y‏ ماتلیوی :يمه 
gaS jh‏ مارسلس : ۳۷۰ 


« Yag 


e pyt 6 Yd è ۸ 
۳۷ ۲ 


YAY ٤ ۲٢٢ :, ماريوس الصفیر‎ 
۲۲۹۰۲۲۱۰۲۲۰ ۱۱۵ : ناسيسا‎ 
FTA <“ YEY 


AX: 


YAe 6 YIT: 


امسو : ۱۸۵ 


١١ : AE مانیا‎ 

PAA : مائيوس‎ 

ما وس آکولیس : ۲۵۳ 
مایرانشل روتشیلد : ۲۷۲ 
ri‏ ۷۹ 

مير ودورس : ۲۷۵ 
متلمس مچیو : ۳۸۰ 
متلس مقدوف : ۲۷۹ 
ight‏ : ۳۷۹ 


متورس ٤‏ لمر : ۱۱۲ 


مر داتس 1 ۷۵۷ 4 ۲۵۲ ۰ ۲۵۸ € 


۲۸4۰ Yit ۹ 


چرداس : هم 


مجدزيا د ١٦١۱ء‏ ۱۸۰ ۰ ٦٢٤٤‏ 


٩ : محيرة‎ o6 جیوری‎ 
Poy c احیط الأطلئطى‎ 


4۲۱ H مراثون‎ 


۳۷۵ 6 ۳۱۸ € Yos : مرسيليا‎ 


الریخ 

٩۳ : UL.‏ انظر أيضاً مرسولیا 
We ULL‏ 

Yo : مسکیول‎ 

۱:۹ igat 

V. من‎ 


GIF 6 ۲۸6 ¢ ۳ 


۱۷۲۰۰ ۱۲۷ ۷ dtr c vv: 


ifo 


1۲1 e 2۲۰ e 4۱۸ € ۷ 


۱۵۹ : AMI » مفعیئس‎ 


AV EVAN ۱۷۹۰۱۷۸ مقدونية‎ 


eV ۰ ۲۸۲ ؛‎ ۲۰۱ yp 


۸٩ : 4E  كلم‎ 
۸۹ : ملکارت‎ 
۲۰٩ : Al 


At AY : الممرتيون‎ 


۲٩۷ ۰ ۱۸ ۰ ۱۰۳ : مسن‎ 


برش : ۳۱۹ 


€ ۳۸۲ REY C14 C11 


0 


^ FOA — 


۲۰۹ ۰ ۲۰۷ : pale 

۲۵ ۰.1 : dle 

منتوس ال له : ۱٩‏ 

نشور با : ۲۳۹ 

£5 مذاثر‎ : fll 

منوسیوس روفوس : ۱۰۷ 
منيتيوصس : ۳۰۰ 

۱۷۲ ۰ ۱۲۸ : Uus 
8۰۸ ۰۱۸۳ c ۱۱۳ سرتينا:‎ 
انظر موتهنا‎ Vua e 

مورجشٹیا: ۲۵۲ 

۲۹۰۳ : 05 

عوميوس : ۱۸۲ 

موناليزا : ۲۳ 

ميكل أنهلو : ۸ 

۲۱۸ € AY : ایوس‎ » ghee 
۲۳ : مبایطس‎ 

n : Uyi : مین‎ 


(9) 


YV£ GALL CASO VS 6 5 : نابل‎ 
۲6۱ : ار هو‎ 

نبتون : ۱۲4 ۰ ۱۳۰ 
نبوخد AO : oq‏ 
نئشة : ۲۱۸ 

الثر فیای : ۳۵۸ 
cli‏ جزيرة : ۲۷۳ 
پقومیدس : YiY‏ 

yy : JSR 

نورماركت انظار نوريا 
Uo‏ : ۲۷ 

Yor ۸۰ : YZ 
۲۹ : نوما فولیوس‎ 
TEA ۰ ۲۸۲ : Why 
VAL ۰۱۸۳ :. فوصانتیا‎ 


4 ۳۲۱۰ c ۲۷ ۰۲۲۰ ۰۱۱4 : ble yu 
YAY CYAN ء۳٣‎ 
۱ ۰۵ : الاومیدیون‎ 


۲۵ : oce 
۱۹۲ ۰ M30 6 ۱۱۷ : Ou 
TIN 4 ۲۰۵ : نيفيوس‎ 


یوس أ کتافیوس : ۲6۸ 
تيوس Yul: tt,‏ 
نيرس Na‏ : 45م 


CA) 


۸ ٤ : geh هپودیر‎ 

AL :. ھیورجیوس‎ 

YVY : ھدرلضیوس‎ 

هدر ومنم : ۸4 

AY : هندريان‎ 

49١8 oye) 

هرقل » الاله : ۱۳۰ 

A\ : هرقلية‎ 

هر قرول » الله : ۱۲٩‏ 

هزدرويال : ۱۶۱ ¢ ۱۷ ء ۱۰۷ . 


YyY e ۱ 
۱۳۰ D هفستس‎ 
۳۹ ٣ : هلاس‎ 


۲۲۰ : الملسينث‎ 
۳۵۸ c ۳۵۸۷ ; اطلفی‎ 
۳۸۲ : 4d 
م مكار برقه‎ 
۸٦ : الکو‎ 
٩۰ 6 هتو : 6م‎ 
۱۰ ۰ ۱۰۳۰۱۰۲ ۰ ۱۰۰ : هنیبال‎ 
€ A “+9 Yoo 
٩ ۲۱۳ ۰ ۱ ۰ e Mea 
€ 343 6 ۱۱۰ ¢ ۱۱۰ c ۶6 
€ ۱۸۸ © ۱۷۸ € ۱۷۲۱ ۷ 


۱۰۰ 6 ۹۹ 6 Av: 


PS 


مب £04 سم 


Yos c ۱٩۹۷ 741 4 ۹‏ 8 
Yor‏ 
:ھوراس: ۱۲ ٩‏ ۱۲۷ & ۰۱۵۳ ۳۱۷ 
۳۳۱ 
المرراشى : عشالر + 4٩‏ 
«هوراشموش ككليز € YN‏ 
هورتقیا » لکس أو قانون : مه 
هژرتلسیوس .: ۲۷۸ £M 6 ۲۸۱ ٢‏ 
زمار وس : ۲۰۵ 6 ۳۲۰۲ 
DERI‏ 
us ee.‏ : ۱۳۰ 
هدرو صاحب نر‌قومة ۽ ۱۰٩‏ 
هیر و الثاف د کنانور سر قوس : 84 
TE apa.‏ 


)9( 
#وادى لکبی : ۸4 


ور دسورث ‏ الشاص ء ۲۰۲ 


عياز : ۷۸ 


(ی) 


پتکا : وده ۰۸۱ ۲۲۱ ۰ ۲۲۶ € 
۰ ۰ ۲۸۲ € رولا 


۴6 € ۲۱۶ ۶ ۱٩۷ : پودپدیر‎ 
YEA ۰ ۲6۷ : Uo 
wy : يررك‎ 


پرلرس اسکالیرص : ۳۱ 

۰۲ 6 ۲۹۵ € ۷۷۸ + pod iul OU 

يوليان الامبر اطور : YA‏ 

پولیرس + شہر TAY‏ 

٩۲۰ ۰ ۱٩ ۰ ۱۵ & ۱۲ 6 ۱۱ Olyat 
٩ ۷۱ ۰ ۵۰ t YA e ۲۳۱ 4 ۳ 
پاٹ‎ ۹۴۳۰ ۰ ۸۵ CAT 
9$ IVA ft ۱۲۵۶ « ۱1۱1 « ۴ 
4 14٩ ا « رڈ‎ ۰ 
4 ۱۸۰ ۰۱۲۹ 6 ۱۷۸ < Yet 
ة‎ ۱۹۳ ۰ ۱۹۲ ۰۱۸۷ « ۰ 
4 VIA 4 ۲۰۱ € 144 ¢ ۴ 
: ۲۱۵ 4 ۲۱۹ & ۲۷۲۰ 4 ۲۳ ۰ 
4 ۲۵۰ x ۲۷۸ 4 vo c 08 
4۱۲ 4 ۰ 

اليولان للكبري 4 AV‏ 

٩0۲ a ATA + ۱۳۴ a پولو‎ 

يرنورجينا د 1۲٢‏ 

ير#روس : 9248 4 3:9 


الوضوع 
مقدمة الترحمة 


الفصل الأول : 
۽ ألحياة التسكائية wee cen soo cee see eua‏ 
و oso ssa XU see a ius AED gal‏ 
0 رومة تحت حكم TE PI‏ 
+ سيطرة التسکائین وو وو و مہ وو وج 


254 duns see see 9906 ovo مواد الحدهورية‎ : 


الفصل dull‏ 
الفصمل الثالٹ 
الفصل الرایع 
لفصل ا حامس 
الفصل السادس 


00 utt ول‎ 


الفصل الأول 
الفصل UL‏ 


الفصل الثالث 


الفصل الأول 


SO یو‎ Ves. او اما وو‎ AE Res awe Vas Wek اع ا‎ 


عهید بقلم المؤلف Cain Aa‏ عو a‏ اد کہ jus‏ 


الباب الأول : ديباجة فى النسکان 


9609 ses $959 see bog èna see ایطالیا‎ 


الکتاب الأول : الجمهورية 


اباب ill‏ : الکفاح فى سبلل الدمقراطية 


a 999 Ces sae ase coe veo الأشراف والعامة‎ : 


wee we و‎ ese mee #00 wee ذستور الممهورية‎ 1 


vos ate cee ovy #00 ooo مون‎ poll - \ 
موه‎ uos sso san e". Coe ase الحكام‎ —- Y 
و ےھ‎ éna ado see dl , JJ س بدایة القازون‎ ۳ 


uae - 4‏ ألمهورية sue aoo ooo cee‏ ووو 


"ss eee sas cee ee wee ooo فتح إيطاليا‎ M 


الباب الثالت : yl dia‏ رومة 


y &60 eoù ooe vee cee ههه‎ soo قرطاجنة ۔‎ : 


sou ووه‎ 
vos 

eee eds 
es ee 

on oe 
ee pee 

موه ووه 
ہر eee‏ 


١ 


37 


ا موضوع 


الفسل dul‏ 2 رجہو لوس sae ces‏ ووه ههه pee vno‏ 
الفصل الثالث : مکار ههه ووه bo^‏ هوه goa 959 soe‏ 


er ہہ‎ aw QUE seo A ف‎ ali الفصل‎ 


9** pee bsa poo see هوه‎ doc oL الفصل‎ 
لباب الرابم : روما الرواقبة‎ 


الفصل الأول : الأصرة ses aos‏ م.م .رم ممه ممه 
الفصل. lal‏ من ونه امه واوا کی سے كوف tis‏ 

see cen soe coe vee الا‎ | 

vos osa wao oso ہم‎ Nl =Y 

eee son sos soa oos الأفياد‎ س٣‎ 
wee eao ese soe sse ooe الأخلاك‎ : AJ گقصل‎ 
g! الفصل‎ 
ee ono opa oas ooo ooo الزراعة‎ lhl االفضل‎ 
cee cee .مم‎ eve oor noo Meltsall السادس ء‎ adi 
eve eos oso sos ooe oso AIl : gl الفصل‎ 
مده‎ soe osò coo ebo يعد انمو‎ : QUU الفصل‎ 


abe obe 1 oos con evo m 


e 


oU Jl فتح بلاد‎ P NT «ell 


النصل الأول : الاضقيلاة هل a OUyall soy‏ .مه n4‏ 
للمل didi‏ - : تبدل اخرال ove Regi‏ یه sea‏ 
الفصل AA‏ : الآة آحدھ وید cee‏ ی wey wise‏ 
الفصل الرايع ‏ : بداية عصر oee FALI‏ بی wee nee‏ 
الفصل ا حامس ‏ : idod‏ الأذبية sso soo con‏ مھ eee‏ 
الفصل السادس : کانو والممارضون الحافظوت wig ave,‏ 
go Jais‏ : يحب أن تمحی قرطاجنة من الوجود ... 


الكتاب الثانى : الثورة 


sse ose sas ase 096 التارفة‎ al جدول لسو‎ 


,£9 
الباب السادس : الثورة الزراءية 
did :  لزؤلا pad‏ الى of.‏ البلاه ٹور 
لفصل mU‏ : توبير يرس تدر !كس sce‏ ووه موجه 990 1 
الفصل الثالث : uos‏ جراکس e soo dés oza‏ 
الفصل الرابع : ماريرس هو dés 206 466 ods‏ ووه * 


لفصل uev‏ 0 ثورة إيطاليا cot‏ همه هوه و + ووم 
لفصل السادس : صلا dydi‏ ... 


لباب السابع : الحرکة الرجعية EAN‏ 


الفصل الأول : المكومة eos voe‏ 


eee 9660 edo eos الملاين‎ lel H الفصل الثاب‎ 


النصل الثالٹ و المرأة الحديدة ,.. 
الفصل الرايع ‏ : کاتو OU‏ ےا nee‏ ممه 

ات اتآ مو رت مت 
الفصل السادس : eee cee soe coe un,‏ ۷ 0 8 
الفصل pla‏ + شیثر ون وکاتان ‏ .هه soe‏ همه tee‏ 9 


الباب الثامن : الأدب ف حهد الثورة 
الفصل الأول : لكريشيرس ممه voa coe coo‏ مھ هده 
الفضل Jui‏ ع فى طبيعة الاشیاه aê‏ هم “eee ees,‏ .499 
الفصل آفالٹٰ : بيب poe bos soe oos ooa cos lgj‏ 
الفصل see aoe soo ooa eoo oos coe NL: gl‏ 
الفصل اماس : تلم شيشرون 00-0 


الباب التاسع : قيصر 
الفصل الأول : rate qua esen wee. ede el‏ م ew‏ 
الفصل nos coo Jail : Ul‏ ممه eee soe ses soe‏ 
الفصل الثالث ‏ + الأخلاق والسياسة یمه see aos son‏ .مه 
see UT FN‏ موه مده 


YrY 


YYY 


۲4۲ 


YoY 
Yo 


۱۳ 


YA\ 


£4 

الفنصل اهامس 

الفصن السادس 
الفصہل السابع 
الفصل celal‏ 
الفصل co‏ 


الفصل الآول 
الفعبل dul‏ 
الفصل الٹالٹ 
الراجم vee‏ 
فهر س الأعلام 


۰ فساد الامٹر hel‏ موه * 
ا خرب الأحاية 956 ووه ^ 


: قیصر وكليوبطرة ... 
H‏ قیصر الا کم see‏ موه 


پر واس voo‏ ووه eee‏ 


اباب العاشر : أنطونيوس 


: أنطوئيوس وبروتس ... 
و آنیلوندوس وکل وبطرة 
: أنطونيوس وأ کتائیان 


eee soe wot 


اخطیب soo sas‏ .هه 

خريطة إيطاليا وصقلية 

قير تسكانى فى صرٹٹری 
PERE ET‏ 
m eu oh!‏ 
خريطة رومة القديمة ےہ 

السوق الرومائیة الکر ی 
هیکل کاستر وبلس ... 
ate wes sss tse isih,‏ 
cac JUU‏ موی یئم ser‏ 
قي ses cao coo ooo‏ 
قيصر eoo ose sos wes‏ 


oon‏ أول الکتاپ. 


5 مام صفحة‎ sas 


۲۰ 
YY 
۲4 
1۷۰ 
1۷4 
۱۹۹ 
۹+ 
٦ 
۳:۲ 
TAN 


مقدمة الترجمة 


ویج مس 


eM 


الحمد لله على جزيل عطائه والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى جميع 
الأنبياء والرسل . وبعد فهذا ہہ ابلزء الأول من افجلد الثالث c‏ من مجلدات 
قصة الحضارة » وقد ole‏ اف قرعم والس لن هذا ا جلد يبحث d‏ 
حضارة رومة وبداية الحضارة المسيحية حنی عام ۳۲۵ بعد الميلاد . وسيكون 
هذا الحزء الذى بن بدى القاری واحداً من أربعة أجزاء يكل ہا المجلد 
الثالث من هذه do sl‏ > ويشمل أوها قصة الحضارة الرومانية من أقدم 
العهود إلى مقتل بولبوس قبصر والحرب الأهلية الى أعقبت موته » ويقص 
Gul‏ قصة الحضارة الرومانية من ۳۰ ق ۰ م إلى منتصف القرن OUI‏ بعده » 
ويشمل الثالث age‏ الإمير اطورية إلى Ate‏ القرن الثانى ۰ وينتبى هذا افجلد 
بالحزء الرابع » وروی قصة الصراع بن المسيحية والوثلیة من بدايتها إلى 
انتصار المسيحية فى عهد قسطنطن a‏ وقد كانت خطة الوٴلف الأولى تيدف . 
إلى أن تت السلسلة فى خسة مجلدات کبری لكنه حين أصدر هذا اليلد الثالث 
جعلها ستة ثم عاد فى أواخر العام الاضی حين آصدر افجلد الخامس فى عصر 
النهضة فزادها إلى سبعة لأنه خص الهضة بمجلد والإصسلاح الدينى پمجلد 
T‏ والحق أن عصرالنهضة خليق بأن يفرد له ale‏ خاص لأنه بداية ol‏ 
الحديث » وفيه استيقظ العقل البشرى من سباته الطویل وبنت بذور الحضارة. 
ul‏ ازدهرت فى هذه الأيام s‏ 


Exe em 
فهو کا جلدین السابقين تراث‎ Wel ولسنا فى حاجة إلى التنويه بقيمة هذا‎ 
الشرق القديم ولراث اليونان فی غزارة الادة ودقة البحث » وحسب القارئ‎ 
أن يطلع على ثبت المراجع مجملة ومفصلة لیعرف ابلهد الذى بذله المؤلف‎ 
f lg i J ماد"‎ e à 
آعری بفضل الادارة الثقافية لامہة الدول‎ 8 j^ هنا إلا أن نوہ‎ reo ول‎ 
العربية التى اختارت الکتاب وعهدت إلينا ترجته » وب حنة التأليف والترحمة‎ 
مواصلة‎ de كان له أكر الأثر فی تشجيعنا‎ Nui] الذن أقبلوا على اقتنائه‎ 
1 "P الله أن يوفةنا‎ disi al هذه الوسوعة‎ day T العمل‎ 


مارس سنه ۱۹۰۰ ۳ "PP‏ 


